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الحزء 
السادس والعشرون 


كي سُورَةٌ آلَأَحْفَاف مي 


هآو م هة تير - 


رَايْتَم ما تدعون مِنْ 
دون لله أَُوني طاذا خَلَُوامِ مِنَالأرض أ لَهُمْ 
فود فى الكدوات أذ وني يكاب مِنْ قَبْل 
هذآ د أَثْارَةٍمِنْ عِلْمٍ إن كُنْثُمْ ضادقينَ 9© و 
مَن أختل مِمن يَدْعُوا مِن ذُونٍ أللّه من لا 
يَسْتَجِيبُ لَه إلى يَْمِ ألقيِمَةٍ و هُمْ عَنْ عابم 
غَافلُونَ وَإذا ء حُشِرَ آلنَاسٌ كانوا لَهُمْ أغد غداءً 
وكاتوا عبِادَتِهِمْ كافِر ين © وَإذا تثلى علتفه 
اننا يئَاتٍ فال آلَدَينَكَمَرُوا لِلْحَقلَما جآءَهُمْ 
سردم اه يا يَقُولُونَ آَفْتَرِيِهُ كل إن 
ريق قلا تمْلِكُونَ لي مِنَّ آللّهِ سَينا هو غلم 
نا بطو فب كلى يو شهبن ىو مو 
هُوَ الْعَفُو الك / «» قل ما كُنْتُ ‏ بدعاهة 


ل 


7 
آَلوّسُلٍ و “ا أ رع ابن لال :أي 


م 
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امح ا ا 0 
شاهد من بن ىإشرائيل عَلَى مِثْلِه فَامَنَ 

سْتَكْبَرْتم إن آللّهَ لا يَهْدِى الْقَوْم آلظّالميت 
»3 قال آَلّذِينَ كَقَرُوا لِلَّذِينَ امَنُوا لد كان 
خَيْرَا ها سَبَقُونآ إِلَيْهِ وَإِذْ لَم يَهْتَدُوا به 
قَسَيعُونُونَ هذآ إِفاكّ قدِيمٌ 20 مِنْ قَبْله 


ْدَق سانا عريا لي 0 


9 ا 53 2 اك ا افا د 
اي 6 6 .6 6 دس ن 2 ٠.‏ 
م تئر لخو َل ليزتو 
أُولبَكَ أَصّخا ب الْجَنَّةَ خالدينَ فيها جَرَاءَ 


يما كانثوا يَعْمَلُونَ 0 وَوَصَيْنَا آَنأنْسانَ 
بوألِدَيْه إخسانً حَمَلَنْهُ أَّمَكرْهَا وَ وَضَعَتْهكُدْها 
وَ حَمْلُهُ وَ فِصَالَهُ تلانُونَ شَهْرًا حَنْىَ إذا يَلَعْ 
دَهُوَبَلَعَأذتعين سن فال رَتٍ أذزغني أن 
َشْكْرَ نعْصتَكَ آلَّتىَ أَنْعَمْت عَلَىَ وَ عَلى والِدَىَ 
أن أَعْملَ صَالِحًا تَرْضيهُ وَ أَصْلِحْ لي في 
53 


يي إنى 0 


يي 0 ه26 + همه ' 1 - 


وَعْدَ آلصّدّقٍ الّذى كانوا يُوعَدُونَ 2 


ره: يقال أثرت العلم رويته و قيل الإثارة شئْ يستخرج منه. 
3 له الإفتراء الكذب. 

تفيضون: يقال أفاض القوم فى الحديث إذا مضوا فيه. 

بذعا البدع بكسر الباء و سكون الال الأوّل في الأمر. 

اذك بكسر الألف الكذب. 

لازغ الإيزاع المنع من الإنصراف عن الشَّئْ 


> الإعراب 
مرخ قل هذ في موضع جرُ أي بكتاب منرلِ من قبل هذا مين لا جيب 

َه منء في موضع نصبء بيدعوا و هى نكرة موصوفة أو , عيس للق ابا 
كثُ بدذعا أي ذا بدع و يجوز أن يكون وصفاً و يقرأ بفتح الال و هو جمع 
بدعة أي ذا بدع وكفات ربه أي و قد كفرتم فيكون تعالا اما مضوان الشرط 
فمحذوف تقديره» ألستم ظالمين إمامًا و وَحْمَة حالان من كتاب موسى ذا 
حال من الصّمير في مصدّق أو حال من كتاب لأنّه وص و يجوزأن يكون 
مفعولاً لمصدّق أي هذا الكتاب يصدّق لسان محمد يفك مُمْزى معطوف 
على موضع؛ لينذر إل دين فهنا حال من أصحاب الجئة وت" في موضع 
الحال (حسناً) مفعول ثان أوصى وكِهًا حال كونها كارهة و أَرْبِينَ مفعول بلغ 


في أضْحاب 505 


ل ل 
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قد مرّ الكلام فى الحروف المقطعة و قلنا أنّ المشهور أنّها أسماء للمّور. 


تنْزيلٌ آلكناب مِنَ آللَهِ آلْعَريزٍ آلحكيم 

5 ارده الآ فى الحاة وردل شق برع تكرير الآية أنّ هذه 
السُّورة حالها حال السّورة التي قبلها في أنّه تعالى نزّلها و شرّفها و كرّمها في 
الاضافة إلى لسري اللعكيم يق العززرو: لقاو اللاي لبق اليبو لايرو قا فو 
العزيز فى إنتقامه من أعداءه الحكيم فى أفعاله. 


نا حَلَفنَا آلسّئوأت و آلْأرْض وما بَِتَهُمآ إلا اْحَيوَ أَجَلٍ مُسَمّى و 
آلّذِينَ كقَرُوا عَم عَْآ أَنزِرُوا مُعْرِضون ْ 

ماء نافية أخبر الله تعال فى هذه الآية أتهما خلق الشتموات والأرض :وها 
بعوم اا الترمكرذ كي إلا الفدق :اباط !لذ الباطل العودى عيت اانه 
منرّه عن التقائص و القبائح و حيث أن اللّه هو الحقٌّ بقولٍ مطلق على ما مر 
الكلام فيه فكلّ ما صدر أو يصدر منه أيضاً حقٌّ لأنّ الحقّ لا يفعل إلا حمّاً و لا 
يقول إلآ حقّا و ذلك لأنّ فعل الباطل منشأه الجهل و هو تعالى منرّةٌ عنه. 

و في قوله: وَ : أَجَلٍ 1 مُسَمَّى إشارة إلى ما هو مذكور للملائكة في اللّوح 
الممكاتوط قالةقى الشسيان: 

سي ل ات سم لس دن 
لأنه هو الأجل الذي تنتهي إليه السّموات و الأرض و قيل أنه الأجل 
المقدّر لكل مخلوقء و يحتمل أن يكون هذا إشارة إلى حدوثهما لأنّ 
الموجود إذا كان لوجوده أوّل و أخر فهو حادث و لا قديم سوى اللّه تعالى و 
فى قوله: وَ أَجَلٍ مُسَمَّى إشارة إلى أنّ العلم بالأجل مختصٌ باللّه تعالى و هو 
كذلك. / 

وقوله: و آَلَّذِينَ كَقَدُوا عَما أَنَزِرُوا مُعْرِضْون أي معرضون عن العذاب 
الدى: انذووا يقبو ذلك لا تكاره القامة د الجزاء. 
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١ 


ع 


ل أَرَأَيْكة ٠‏ تدعو من ذُونٍ لله روني خاذا َْقُوا من لض أهم 


الإ 


قل أ داه مااتدطون عدون الله قدي لكام من :دوة الله ألية: 0 
المعنى قل يا محمّد لهؤلاء الكفار أرأيتم ما تدعون و تعبدون من دون الله من 
الأصنام و الأوثان ألهة, بأيّ شئْ إستحمّوا ذلك أَرُونى هاذا كوا 
مِنَآلَرْضٍ فإستّحقوا بذلك العبادة َم لَهُم دك فى الشدرات اف 
خلق السّموات أَثُتُو ني بكناب مِنْ قَبْلِ هذا أي من قبل هذا القرآن دلُ على 
ذلك أ أَثْارَةٍ مِنْ عِلْم أي بي من يستخرج منه فيثار فيعلم به ما هو منفعاً 
لكم وبعبارة أخرئ أي دليل دل على ذلك عقلاًإِنْ كُنكّمْ صادقِينَ في قولكم 
بعبادة الأصنام و إستحقاقها العبادة هذا تفسير ألفاظ الآية و توضيحها إجمالاً: 

انه لسك فن: أن السّموات:والأرطى موجؤدان وتهذا آمه ميحسوس: لكا 
العوالا يسنا إلى اليل طقلين أو تقل الأنهما مدركان بالتخان و العنان مراهها 
الكافر و المؤمن و العالم و الجاهل و لا يشك فى وجودهما أحد. ثم أن 
الموجود الحادث لابد له من محدث يوجده و يخرجه من العدم إلى الوجود 
أن الحادث من الممكنات و كل ممكن نسبته إلى الوجود و العدم على حدٌ 
سواء فلابد له من مخرج يخرجه عن حدٌّ الإستواء و يوجده وهذا ممًا يحكم 
اع ع رعق ماين ان سيراك والارصن خلن ٠‏ ثم أن الخالق 
هو الذي يستحقٌ أن يعبد لا غيره لأنّه أنعم على خلقه بالوجود الذي لا نعمة 
أعلى و أشرف منه و قد ثبت أن شكر المنعم واجب عقلاًو لا نعنى بالشّكر إل 
العبادة و الخضوع و هذا الذي ذكرناه ممّا لاكلام فيه عقلاً و نقلاًو قد ظهر منه 
أن شكر المنعم واجب و أمَا غير المنعم فلا إذا عرفت هذا فتقول أن الله تعالى 
أفن لتو كد أن يقول لهؤلاء الكقار الذّين يعبدون الأصنام أنتم 
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تعبدون الأصنام و الأوثان و المعبود ينبغى أن يكون معنا الشاذة غقلة د 
ا#الدقي أن بن ال سضد لتعزادة من افع ملتعمر لك اه لا وا جلت 
به بيّنوا لي من أين علمتم و بأيّ شئ إستحقوا ذلك فأنّ الأمر يدور بين أمرين: 

أحدهما: أن يكون المعبود خالقا. 

الثّانى: أن يكون شريكاً له بحيث لولاه لم يقدر الخالق على الإيجاد و 
كلاهما منتفيان فى المقام. 

أمًا الأؤْل: فواضح لأنّ الجماد لا يكون خالقاً لذوي العقول لأنّ معطى 
الشيع لا يكون فاقدا له. 

الثَانِى: أيضاً غير معقول لوجهين: 

أحدهما: أنّ الشّريكين لا يخلو حالهما إمّا أن يكونا جمادين: أو-عالمين أو 
أحدهما عالي و الأخر جماد. 

أها الأوّل: فلا سبيل اليه لأنّ حكم الأمثال واحد فضّم جماد بجماد آخر من 
قبيل ضمّ معدوم بمعدوم آخر و هو كما ترى لا يسمن و لا يغنى مضافاً الى أنّ 

معطي العلم لا يكون فاقداً له. و لا سبيل الى الثاني أيضا ليها كاتا عالمين 

0 أن يكون أحدهما قادراً على الخلق و الايجاد أو لا يكون فأن 
كان قادراً على الإيجاد فلا يحتاج الى شريكِ و أن كان غير قادر فهو ضعيف 
يحتاج الى شريك و حينئذٍ يلزم توارد العلتين على معلولٍ واحدٍ محال مضافا 
الى أن الضُعيف لا يصلح أن يكون خالقاً لأنّ كل ضعي محتاج الى غيره و 
الإحتياج مساوق للإمكان و لازم ذلك أن يكونا من الممكنات و كل ممكن 
مخلوق و هذا خلاف الفرض. 

و لدم الى النالتك أيها لأن اماد الذق لذ عرو له ل كتون شبريكا 
للعالم القادر فإذاً ثبت و تحقّق أن اللّه تعالى هو الخالق لا غيره. 

الوجه الثّانى: أنّ الخالق الموجد لابدَ له من آثار تذل على خالقيّته منتفية 
فى المقانيى ذلك كالتماو الأررضن نيع سم الحمادد افر كان الع بو الوق 
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و الشّمس و القمر و غيرها خالق السّماء و الأرض لزم أن يكون الجماد خالقاً 
فته أبضا و هو فخال لأن الك الو اخدنيما:هى والحك لا ركون غلة و:معل لا 
اليو و وا ا 0 
١ 8 5 1‏ اللي 500 ًّ ه© -ه 
التقيضينء فقوله تعالى: اثتونى يكتاب مِنْ قَبْلِ هذا إشارة الى دليل التقل 
على ما إذعوه. 
و قوله: أو أَثارَ مِنْ عِلْمٍ إشارة الى دليل العقل؛ و هما منتفيان في المقام. 
أما الأوّل: فواضمٌ و أما الثّانيء فلما ذكرناه و إستدللنا عليه. 


وَمَنْ أَضَل مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دون آللّهِ من لا ي: يَسْتَجِيبُ لَه إلى يَوْم 
أَلْقِيِمَةِ وَهم عَنْ دعائهم غافلونَ 

أي إذا كان الأمر على منوال ما ذكرناه من عدم دلالة النَقل و العقل على 
عبادة غير الله تعالى فمن أضل و أشقى ممنّ يدعوا و يعبد من دون اللّه من لا 
يقدر على الإستجابة لمن يدعوه الى يوم القيامة و هم. أي عبّاد الأصنام و 
الأوثان عن دعاءهم الأصنام و الأوثان غافلون, أي أَنّهم غافلون من أنّ غير الله 
تعالى لا يقدر على كشف الضرّ عن عبده و لا على قضاء حوائجه لأنّه مخلوق 
مثله و العبد و ما فى يده كان لمولاه. و أنمًا قال و من أضل منه. على سبيل 
الإستفهام الإنكار ف أى لفن أض] بعل ادر لآن المبعره الذى لآ يمون على 
قضاء حوائج العبد سواء كان من سنخ الجماد كالأصنام و أمثالها أو من غيره 
من أصناف النبات و الحيوانء فهو من أحمق النّاس و أضلّهم و أشقاهم حيث 
إِتَخَذ معبودا مثله أو أخسٌ و لا نعنى باللّغو و العبث إلا هذا. 

وَإذا حُشِرَ آَلناسُ كَانُوا لَهُمْ أَغْدآء وَكَانُوا بِعِبادَتَهمْ كافِرينَ 


نوا له القن مال ا فى الآية السّابقة من كون الكافر 
المشرك بالله أضلّ من غيره و حاصل الإستدلال أنّه إذا حشر النّاس يوم 
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القيامة و بعثهم اللّه للثواب و العقاب, كانوا لهم أعداء؛ يعني الأوثان التي 
عبدوها في دار الدّنِيا و طلبوا منها حوائجهم. أعداءهم: أي أعداء من عبدها و 
ذلك لأنّ اللّه ينطقهم يوم القيامة حتّى يجحدوا أن يكونوا دعوا الى عبادتهم؛ و 
كانوا بعبادتهم كافرين؛ يعنى يكفرون بعبادة الكفار لهم و ينكرون ذلك عليهم. 
فمن عبد معبوداً كذلك فهو أضل النّاس لأنّ عدم إِتّخاذ المعبود بالكلية أولى و 
أحسن من عبادة الأصنام و أمثالها و أن شئت قلت أن العابد للصئّم و الوثن 
أضلّ ممّن لم يتّخذ لنفسه معبوداً أصادٌ و ذلك لأنّ عدم الإثتخاذ دليل على 
الكفر فقط و أمّا إِنخاذ ما لا يضر و لا ينفع دليل على الحماقة و الكفر و من 
المعلوم أنّ الكافر الأحمق أضلٌ من الكافر غيره. 

و قال بعض المفسّرين معنى الآية أنّهم أي الكفار عادوا معبوداتهم لأنهم 
كانوا سبب هلاكهم و جحدوا المعبودون عبادتهم و هو قوله: و كانوا 


بعبَادتهم كافرين. 
وَإذا تُثلى عَلَيْهمْ أياتَنا بئات فا لَ لذي بنَكَفَدُوا لِلْحَقّ لَما جآءَهُمْ هذا 


أي و إذا تتلى على هؤلاء الكفار آياتنا بيّنات؛ يعني القرآن قال الّذين كفروا 
للحقٌّ هذا سحدٌ مبين» أي ظاهرء و الغرض أنّهم لد كير 
عناداً و تعصّباً من غير تفكّر فيها ولو تفكّروا فيها حقٌّ التفكر و أخرجوا العناد و 
التعصّب الجاهليّة عن قلوبهم لعلموا أنّ الأيات كلام اللّه وكلام الحقّ لا يكون 


باطلاً أبدأ 
أم يقُولُونَ آفتريه كل إن آفْتريْئُُ لا َملِكُونَ لي مِنَ لله شين هو غلم 
2 و 


قيل الميم صلة و التّقديرء أيقولون» و هو إضرابٌ عن ذكر تسميتهم الأيات 
سحراً و معنى القمزة في» أم الإنكار و التعجب كأنّه قال تعالى» دع هذا و أسمع 
قولهم المستنكر المفضي الى التعجّب و ذلك أنّ محمدايَلبْكُةّ كان لا ا 
عليه حتَّى يقوله و يفتريه على اللّه ولو قدر عليه دون أمّة العرب لكانت قدرته 
علنة معكدر ة لتضرتها العادة او إذا كان حدر كانت ل 
الحكيم لا يصدّق الكاذب فلا يكون مفترياً إنتهى ما ذكره بعض المفسّرين في 
تين الا 

أقول ما ذكره هذا المفسّر فى تفسير الآية أخذه عن صاحب الكشاف بل هو 
فو يدهو القاظها ألفاظهدي أدنى اريت تيهاء و كنقب كان فقن سير :اللا تتعالى 
فى هذه الآية أنّ الكفار قالوا أنّ النَبى إفترى على الله أى إختلقه من عند نفسه 
و اذ لهال يفل لكو يعاة أخرى الآداك التراقة تيف من كلم اللد كنيدي 
يلاله إن إتتريقه علويما تقولونء فلا تملكون لى من اللّه شيئا. أي لا 
يمكنكم أن تمنعوا الله م منّى إذا أراد إهلاكى على إفترائى عليه لأنّه قادرٌ على 
عقوبتي على هذا الذَّنب العظيم فكيف افتريه و اخودس العنايم ويف تراه 
تعالى: قمَنْ يَمْلِكُ مِنَ آللّه شَيْنًا إن أراد أَنْ يُهْلِكَ ألمسيح آَبْنَ مَرْيَمَ و م1" 

يقال فلان لا يملك إذا غضب و لا يملك عنانه إذا صمّم و من يرد اللّه فتنته 
وا ا وار تدان لا أَمْلِكُ لكم مِنَآللّه شَيئاء ثم قال: 
هو أَعْلَمْ ب بما تفيضون فيه الإفاضة الإشاعة يقال أفاض القوم فى الحديث إذا 
مضوا فيه و حديتٌ مستفيض أي شائع و المعنى هو أي الله تعالى أعلم ببما 
تنسبون إلى أياته من القدح في وحي الله والطعن في أياته سحراً تارةً و فرية 
أخرى ( كفى به) أي كفى باللّه شهيداً بيني و بينكم؛ يشهد لي بالصّدق و البلاغ 
و يشهد عليكم بالكذب. 


١ا/‎ - ةدئاملا-١‎ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ا المجلد السادس عشر 


قال بعض المفسّرين معنى ذكر العلم و الشّهادة وعيدٌ من اللّه بجزاء 
إفاضتهم و هُوَ الْعَفُورٌ لمن تاب ألرَّحيم بعباده المؤمنين؛ أو هو الغفور 
لذنوب عباده الرّحيمء بكثرة نعمه عليهم. 
قل مانت عا مِنَ آلمسْلٍ و مآ أذري ما يُفَْلَ بي و لا يك إن نَع أ 
إلا ما يُوحْىَ إِلَىّ وَ ما مآ أنا إلا تذيه بر مُبِينُ 

البدع بكسر الباء و سكون الال و العين المهملة أوّل الأمرو منه الإبداع 
بمعنى الإنشاء و الإيجاد بلا إحتذاء و إقتداء إذا أستعمل فى اللّه تعالى لأنّه 
ابد الأعراميفير الك والانياةةاوالا زمافعو لامكا نبو رئيس :للك إلآ تقر أمااذا 
أستعمل اللّفظ في غيره تعالى فليس بمعنى الإيجاد بل هو بمعنى الأوّل في 
الأمزقال الشاعرة ظ ْ 
فلا أنا بدعٌ من حوادث تعترى ‏ رجلاً عرت من بعد بؤس و أسعد 

قال إبن عبّاس و قتادة معناه ما كنت أوّل رسول بعثه اللّهء و قرأ عكرمة و 
غيره؛ بدَّعاً بفتح الدّال على تقدير حذف المضاف و المعنى ما كنت صاحب 
00 

أقال بعض أهل التحقيق ما كنت بدعًا مِنَ أَلَوّسُلِ قيل معناه مبدعاً لم 
يتقدمني رسولٌ» و قيل معناه مبدعاً فيما أقوله و البدعة فى المذهب إيراد قولٍ 
فاب وا ل تر / 

و روي عن الدّبِي أَنّه قال: كلّ محدثة بدعة و كلّ بدعة ضلالة و كل 
ضلالة فى الثار. 

أقول و على هذا ففى معنى الكلام إحتمالان: 

الحدهها: تاكيك أل هن ادل اليل كان الى ونا : 

الثّانى: ما كنت صاحب بدعة فيما أقول أي ليس هذا قولاً محدثاً بل كان 
الأنبياء قبلى أيضاً كذلك. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن بل" المجلد السادس عشر 


أما قوله:وَ مآ أَذْري ما يُفْعَلُ بى و لا يَكُمْ فمعناه ولا أعلم إلآما علّمني 
اللّه و بعبارة أخرى لا أعلم الغيب من عند نفسيء إذ لا يعلم الغيب إلا الله و 
على هذا فما أدري أي لا أعلم بما يفعل الله بى و بكم غداً يوم القيامة. 

و قال الحسن معناه لا أدري ما يأمرنى الله تعالى فيكم من حرب و سلم أو 
ا ْ 

إِنْ أتبعْ إلا ما يُوحِىَ إِلَىّ إنء نافية أي لا اتَبع إلا الوحي من اللّه تعالى فلا 
أقول لكم إلا ما أوحى الله إلئ و أمرني تبليغه و هذا هو الفرق بين الب و غيره 
من افراد البشر: 

قال الله تعاليى: و ما ينطق عن آلهؤ. إن ُو إلا وي يوخ" 

قال الله تعالئ: قُلْ إِسَّمَآ أنَا بَشْرٌ مِتْلُكُمْ يُوحدَا". 

و قد مر الكلام في معنى الوحى فيما تقدّم و هآ أن إل نَذيرٌ مُبِينُ أي و 
لبت الا مخونا مين .عفاب#اللها و مد راقم فغاصيه و ممزغيا فى :طاعاتة 
وصف الله نيه بهذا الوصف فى كثي رمن الأيات بل لا منذ إلا الثبى: ‏ 

قال الله تعالى: إِشّمَآ نت مُنْذِرٌ وَ لِكُلِ قم هايا ". 

قال الله تعالى: و أَنْدِرْهُمْ يَوْمَ آالْحسْرَة إِذْ قضبى آلأَمر ". 

قال اللّه تعالى: إِنْ هُوَ إلا نَدِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذابٍ شَدييل2 والأيات 


ص 
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م قال تعالى: قل يا محمد وَبانْككَ لهؤلاء الكقّار المنكرين أنّ القرآن كلام 
ال إن كان تان من عد لله كفم يه أي بلرأن و هد شاجد من 

بنىَإشْرائيل عَلَى مِثْلِه قيل المراد بالشّاهد من بني!سرائيل عبد اللّه بن 
سلام جاء إلى التي و قال يا رسول الله سل اليهود عي فأنهم مقو ارت هو 
أعلمنا فإذا قالوا ذلك قلت لهم أنّ التوراة دالّة على نبوّتك و أن صفاتك فيها 
واضحة فلّما سألهم عن ذلك قالوا ذلك فحيئئذٍ أظهر إبن سلام إيمانه و أوقفهم 
على ذلك فقالواهؤ قينا و إبن شرّنا. 

و قال الفراء الشاهد كان ل مسروق هو موسى و التوراة 
لاإبن سلام لأنّه أسلم بالمدينة و السّورة مكية ثم قال أن موسى شهد على 
التوراة كما شهد النّبِي على القرآن. 

أقول ا ده البعد و ذلك لأنّ الآية ظاهرة فى شهادة الشّاهد فى 
عا ريو اعاشوادة فوميق على ضكة التزرق يوا الهااكامه اللنوالا: مفنة فى 
عصر النّبى لانكار اليهود ذلك هذا أولا. 

ثانياً: ترلاقن اانه قَامَنَ أي امن الشاهد بالنّبى بعد الشّهادة إتماماً للحجّة 
طن لودو لذ على" لننياةة مودي مجان بعد عان نايك 3 التاهن كان 
رجلاً من اليهود في عصر النّبى و أنّه أمن بالرّسول بعد الشهادة سواء كان عبد 
الور با اواحترواي د ا عاو وجرن 

و أما قوله: و أَسْتَكْبَد تم إن أللّهَ لا ب َهْدِى آلْقَوْمَ آلظَالمينَ أي 
فإستكبرتم من الإيمان بعد وقوع الإيمان من الشاهد و جواب إِنْ كان من 
عند لله محزوف أ :قل تومتو ةن فيل قنور امه و استكيزت انم 
تهلكون, و قيل جوابه. فمن أضل منكم. 


د قال لْذينَ كَقَرُوا ِلّذِينَ أمَنُوا لَوْكانَ خَيْرًا ما سَبَقُونآ إِلَيْهِ وَ إِذْ لَمْ 
يَْتَدُوا به فَسَيْقُولُونَ هآ إِفْكَ قديم 


5500 عد 507 


أخين الله:فن هذه الأنة أن الكتفان النذية سيطدو ا وحدانتة اللمى نيد 
0-110 قالوا ليق أمنوا و دقو وسولم: لو كان الانهان غير )هنا 
سبقونا هؤلاء الكقار الذين أمنوا به (إليه) أي إلى الايمان و إتّباعه و ذلك لأنَا كنا 
بذلك أولى و أخرى منهم. 

قال القرطبي في تفسيره لهذه الآية إختلفوا في سبب نزولها على أقوالٍ: 

أحدها: أنّ أبا ذر الغمّاري دعاه النّبى إلى الإسلام بمكة فأجاب و إستجار به 
تومه تأناد ريدي تال اند داه [1 عي تأسليوا فبك :ذلك قريشأً فقالوا 
غمّار الحلفاء لو كان هذا خخيراً ما سبقونا إليه فئرّلت الآية. 

الثّانى: أن زئيرة أسلمت فأصيب بصرها فقالوا لها أصابك اللآت و العرّى 
ذذةاللشعها وها قال عظماء روسن لق كاق ما عارسه محمد اننا 
سيقتها الئه(زثيرة) قازر ل الله هذه الآية. 

الثّالث: أن الذين كفروا هم بنو عامر و غطفان و تميم و أسد و حنظلة و 
أشجع قالوا لمن أسلم من غفّار و غيرهم ممّن أسلم لو كان ما جاء به محمّد 
خيراً ما سبقونا إليه. 

الرابع: قال قتادة نزلت في مشركى قريش قالوا لو كان ما يدعونا إليه محمّد 
خيراً ما سبقنا إليه بلال و صهيب و عمّار و فلان و فلان. 

الخامس: أنّ الذين كفروا من اليهود قالوا للّذين أمنوا يعنى عبد اللّه بن 
سلام و أصحابه لو كان دين محمد وَلانكٍَ 00526 
الأقوال و إليه مال أكثر المفسّرين إنتهى موضع الحاجة منه. 

و قوله:وَ إِذْ لَمْ يَهْتَدُوا به قَسَيَقُولُونَ هذآ إِفْكٌ قَدِيمأي وإذلم يهتدوا 
هؤلاء الكفار به أي بالقرأن أو بالنّبيء فسيقولون هذاء أي القرأن. إفك و كذبٌ 
قديم كما قالواء أساطير الأَوّلِين و هذا دليلٌ على من جهل شيئاً عاداه. كما قيل 
الجاهلون لأهل العلم أعداء. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 3 المجلد السادس عشر 


أقول إذا كان الكفار لعدم إصابتهم الهدى بالقرأن عادوه و نسبوه إلى الكذب 
كجادلت ليه الآية «العتلمون أنيضا لساك يوتدو ا بالتران الناطق 
أميرالمؤمنين تل عادوه و نسبوه إلى الكذب وسبُوه على المنابر و لعنوه بل 
لم يقنعوا بذلك حتّى قتلوه و لا فرق فى ذلك بينهم و بين الكفار كما لا فرق بين 
انكاز القران الناطق:ز الضاهت وكيما أن عدم الإهتداء بالقرأن الصَّامت من 
خبث طينة الكفار و سوء سريرتهم و لا ذنب للقرأن كذلك عدم الإهتداء 
بالقرأن التاطق و هذا ظاهث لا خفاء فيه. 
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و مِن قَبْلِه كثابُ مُوسْىَ إِمامًا وَ رَحْمَةَ وَ هذا كاب مصّدق لسا: 
َرَييًا لِِندِرَآلّذِينَ ظَلَكُوا وَ بُشْرى لِلْمُحْسِنِينَ 

ومن قبله يعني ين قبل القرأن كاب مول يعني ثور اما و َحْمَ 

ع انزلا التوراة إماما يهتدى به و رحمةٌ؛ يعني نعمةٌ على الخلقء كماهو 
دأن جديع الكتبالبكزلة خلى الأنياء 3 هذا أي القرآنكْابٌ مُصَدّْقٌ لذلك 
الكتاب أعنى به الدّوراة أي أنّ التّوراة يصدّق القرآن بأنّه منرّلُ من السّماء من 
حافت الل نالور لتخصيد ىق كين لكالاو القران مسد انقههاا و قنولة لان 
عَرَيِيا , حر ل ا اران لمر ا الح ترو كار من العرب. 

لِينذِرَ أَلّذِينَ ظَلَمُواوَ ؛ بُشرى للْمُحْسِنِينَ لِنيذ ر بالياء على قراءة العامة و 
عليها المصاحف و قرأ كعدو أن حامر الاك عدن التخطانت تو انجاره أبقعنيدة: 
فعلى قراءة المشهور معناه لينذر القرآن المصّدق الظالمين على أنفسهم بالكفر 
والتعضية و شرق المخينة توعان هذا هالاندذازيق البشارة مين اؤضناك 
الكتاب. 

و أمًا على قراءة نافع فهو خطاب للنبى يَليكٌ و المعنى لتنذر يا محمّد 
الظالمين وّ بُشرْى في موضع رفع أي و هو بشرى و قيلء عطفاً على الكتاب, 
أكرويهذا القران كاف مص تنو مك وف كد اولوانت ترق ان المع على 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد السادس عشر 


القرائتين يرجع إلى شئ واحد و ذلك لأنّ إنذار النبئ لا يكون إلا بالآيات فلا 
فر كيين أذ هال أن الكتاي تقلتو أويفال أن الرسول مقرو الأمر سول بعد 
وضوح المعنى فأنّ الرسول أيضاً منذر و مبّشر. 

قال اللّه تعالئ: يآ أَيّهَا لي إِنآ أَرْسَنْناكَ شاهدًا و مُبَشِرَا و نَذِيرًاه و 

داعِيًا إنَى آلله بِِذْنِْه و سبراجًا مُنِيرًاء وَ بَشِرٍ آَلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ آلله 

فَضَلًا كبيرًا '". 

قال اللّه تعالى: و مآ أَرْسَلْناكَ إِلَّا مُبَشيِرًا و نَذِيرً1 '. 

و غيرها من الأيات و محصّل الكلام أنّ الانذار للظالمين و البشرى 
إنَآنَّذِينَ قانُوارَيُنَا آله تُدَآسْتَفَامُوا قَلاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ 

أي أنّ الذين أمنوا باللّه و رسوله ثم إستقاموا على إيمانهم فلا خوف عليهم 
من عذاب يوم القيامة و لا يحزنون من أهوال القيامة و المراد بالإستقامة على 
الإيمان الثّبات و البقاء عليه من غير شك و ريب و فيه إشارة إلى أن الإيمان قد 
يكون ثابتا و قد يكون متزلزلاًء فالاستقامة عليه كاشف عن يقين المؤمن كما أنّ 
عدمها كاشفف عن عدم يقينه به و أنّه أمن بلسانه دون قلبه و المراد بالإستقامة 
عليه عدم تزلزل المؤمن فى إعتقاده و حفظه من الأفات و هو مشكل جد ألا 
ارو اذ كر الموسين ف اسدرو ا اسلا يخدريوت الى برجو ا عين ايعان 
عملاً و دخلوا فى الكفر الذي كانوا عليه قبل الإسلام من حيث لا يحتسبون 
فماتوا على عدم الإيمان هذا على مذهبنا من !: شتراط العمل فى تحقق الإيمان 
بحيث أنّ الإيمان يدور مداره وجوداً وعدماً و أمّا على مسلك القوم وهو 
تحققٌ الإيمان بالأّسان فقط فأنّهم ماتوا على الإيمان و لذا يقولون أنّ الرّبير و 
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طلحة و معاوية و أمثالهم ماتوا على الإيمان لأنّهم كانوا يقولون لا إله إلا اللّهِ و 
أمَا العمل فلا دخل له في تحققّه. قل كلّ يعمل على شاكلته؛ فأنّ كلل حزب بما 
لديهم فرحون. 
أُوليِكَ أَصْحَابٌ آلْجَنةِ خالِدِينَ فيها جَرْآءَ يما كانُوا يَعْمَلُونَ 

أي أولئك الّذين قالوا ريّنا الله ثم إستقاموا غلف اهاب اله عالدين 
فيها أندا واكيا لا باد حون حر 21 بماكانوا يتعلرن فى الذثيا فين لمان 
و الات عليه فأنَ النّاس مجزيّون بأعمالهم أن خيراً فخيراً و إن شرا فشراً و ما 
ربك بظلام للعبيد. 

و نحن تقول اللّهم أجعلنا من المؤمنين و وفنا لما تحبٌ و ترضى أنّك على 
كل شئ قدير و بالإجابة جديرٌء و أجعلنا من ورثة جنَّة النعييم فأنَ ذلك هو الفوز 
المبية. متخكو و أله الطاقرين اميه يود العالمين: 
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إليهما. و الحسن عبارة عن كل مبتهج مرغوبث فيه, و الااحسان يقال على 
وجهين: 

أحدهما: الإنعام على الغير يقال أحسن إلى فلان. 

الثّانى: إحسانٌ فى فعله و ذلك إذا علم علماً حسناً أو عمل عملاً حسناً و 


فى الآية مباحث: 
الأوّل: قوله و وَصَيْنَا اسان بوالديه إحسانًا أي أمرناه أن يحسن 
2 
د 
1 
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على هذا قول أميرالمؤمنين ملئِة: النّاس أبناء ما يحسنون أي منسوبون إلى 
ماايعلفوة وها يعناوته من الأنعال الح ققوله تعالى: إحشيانا إشسارة إلى 
الوجهين المذكورين و المراد بالوالدين الأب والأمّ و الأيات و الأخبار في 
فضل الاحسان إليهما كثيرة. أمّا الأيات: 

قال اللّه تعالى: وَ آَعْبُدُوا آللّة وَ لا تُشرِكُوا به شَيْنًا و بِالْوالِدَيْنِ 

إخسانًا '. 

قال اللّه تعالى: ألا مُشرِكُوا به شَيْنًا و بالواِدَيْنِ إخسانًا "'. 

قال اللّه تعالى: وَ قَضى رَمُِكَ ألا تَعْيْدُوَا ِلآ إَِاهُ وَ مِالْوالِدَيْنِ إِحْسَانًا ". 

وغيرها من الأيات وو ذلك لأنّ حقوقهما على الأولاد كثيرة بل يستفاد من 
الأخبار أنْهما أعظم حما على الأولاد بعد حقٌ اللّه تعالى. 

فعن كتاب المحاسن عن الباقر غة: سئل رسول الله يَليْكوقٌ من 
أعظم حقاً على الرّجل قال يلكت والداه إنتهى. 

و أنّما قلنا أن الوالدين أعظم حمّاً على الرّجل بعد حقٌ اللّه لقوله تعالى: 3 
قضى رَيُكَ ألا تَعْبُدُوَا ِلآ إِيْاهُ و بِالْوالِدَيْنِ إخسانًا حَكَمِ الله تعالئ بالإحسان 
إليهما بعد عبادة الله و معرفته و هو دليل على المدّعى تكلمنا فى الاحسان 
إليهما و ذكرنا الأخبار هناك و قلنا أنّ بر الوالدين و الاحسان إليهما 50 
كل حالٍ برّين كانا أو فاجرين و كفى فى ذلك قوله تعالى: قلا تَكُلْ لَهُمَآ أف. 

البحث الثّانى: في قوله تعالى: 'حَمَلَنْهُ أَُدُدُدهًا و وَضَعَنْهُ كزهًا الحَمل 
بفتح الحاء و سكون الميم و اللآم معنئ واحد أعتبر فى أشياء كثيرة فسوّى بين 
لفظه في فعلٍ و فرّق بين كثيرٍ منها في مصادرها فقيل في الأثقال المحمولة في 
الظاهر كالشَّئْ المحمول على الظَّهر؛ حملء؛ بكسر الحاء كما يقال حمل بعينٍ و 
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فى الأثقال المحمولة في الباطن يقال حملء ؛ بفتح الحاء كالولد في البطن و 
الماء في السّحاب و الثُمرة فى الشجرة تقبيها محمل الدر ادو كول كيتها: 
الكره المشقّة, و الككره بفتح الكاف مصدرء كره كرهاًء و بضمّها الإسم أي إسم 
المصدر و قيل هما لغتان كالضّعف و الشّهد و الشّهد. و قيل أنّ الكره بالضمء ما 
حمل الإنسان على نفسه. و بالفتح ما حمل على غيره قهراً و غضباً و لهذا قال 
بعض أهل العربيّة أن كرهاًء بفتح الكاف لحن و معنى الكلام أنّ أمّ الانسان 
حملته في بطنها بمشقَةٍ وهو كذلك فأنْ فى حمل الولد على الأمّ مشقّة و تعب 
جدًأً و هو محسوس. 

الثّالث: قوله تعالى: حَمْلّهُ وَ فصالَّهُ تَلانُونَ شهدا قد مضى معنى الحمل» 
و الفصال بكسرالفاء التفريق بين الصَّبِى و الرّضاع و مدّة الرّضاع حولين كاملين 
لقوله تعالى: و أَلوالِداتٌ يُرْضِعَِنَ أؤْلادَمُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنٍِ لِمَنْ أرادَ أنْ مُتِمَ 
الوَضاعة! 2 

وعلن هذا فكوق أل هذ الجمرويعينة أغور لقولة تغالل بو عمله و :نضاله 
ثلاثون شهراً. 

الرّابع: قوله < حَنْنَ إذأ بَلَمَ أَشَدَه وَ يَلَعْ أزيعين سَنّةُ قبل حت بلغ أشده: 
أي بلغ حال التكليف. و قيل» أشذه؛ ثلاث و ثلاثون سنة هو وقت بلوغ الحلم» 
و قيل هو وقت قيام الحجة عليه؛ و قيل ثمانى عشرة سنة. 

أقول الشدّ في الأصل العقد القويّ يقال شدّدت الشّئْ قوّيت عقده فقوله: 
لع أَشّدَهُ فبه تنبية على أنّ الإنسان إذا بلغ هذا القدر يتقُوى خلقّه الُذي هو 
عليه فلا يكاد يزايله بعد ذلك و ما أحسن. قول الشاعر فيه: 

إذا المرء في الأربعين و لم يكن20< له دون ما يهوى حياءٌ و لا سترٌُ 

فدعه ولا تنفس عليه الذي مضى2 و إن جر اسباب الحياة له العمر 
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إذا عرفت هذا فالحقٌ أن قوله: إذا بَلَعْ أَشدَهُ هو أوان الحلم بالنّظر إلى 
جسمه و قوله و بلغ أربعين سنة, بالنْظر إلى روحه و عقله فأنَ العقل يكمل في 
الإنسان في هذا السّن أعني به الأربعين فمن فسّر قوله إذا يَلَعْ أَشْدَهُ 
بالأربعين قد أخطأ و حاصل الكلام أنّ السّن إذا بلغ الأربعين فقد كمل الإنسان 
جسماً وعقلاً 
الخامس: قوله قال رَبّ أَوْزِعْنىَ أَنْ أَشْكْرَ نِعْمَعَكَ ألم أ لماعل 
وَ عَلَى وألِدَىٌّ أي فلما بلغ أربعين سنة قال الإنسان رب أوزعنيء أي الهمني 
و منه قولهم إيزاع الشّكر إلهام الشّكر أن أشكر نعمتك التى أنعمت على و 
على والدىّ قيل المراد بالتُعمة الهداية: و بالتعمة التى أنعم الله بها على 
و لقو اسلف و الفيدة سان راق امقر واو اعت اوري ساد 
العافية و على والدى قروو الحقٌّ أن المراد بالتتعمة فى المقامين 
واولا حل عل تاها نا روه قال انم لله لير قير 1/3 
للإحصاء كما قال تعالى: وَ إِنْ تَعُدُوا د نِعْمَتَ آللّهِ لا تُخصٌوهآ و أفضل النُعم و 
أشرفها بعد نعمة الإيجاد هو نعمة الدّين أعنى به الإسلام. 
و قال صاحب الكشاف التّوحيد و الإسلام. ولم يعلم أنّ التنّوحيد داخل في 
الإسلام فمن لا توحيد له ليس بمسلم. 
قال القرطبى فى تفسيره لهذه الآية بعد نقله الأقوال الّتى لا فائدة فى 
ذكرها ما هذا لفظه قال علَيٌ رضي اللّه عنه هذه الآية نزلت فى أبى 
كر الضويع رح اللاعته أبطلم أبوا#تجميها ولع عونمم لأحدمة 
المهاجرين أن أسلم أبواه غيره فأوصاه اللّه بهما و لزم ذلك من 
بعده إنتهى موضع الحاجة من كلامه. 
أقول غرضه من نقل هذا الحديث المجعولء أنّ أبا بكر كان أفضل من علئّ 
والرراسن السواجرو راذأ ضام ويلك ١‏ 3 نويه ا داجيا تداز علد 


و 
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فأنَ أبويه لم يسلما و بقيا على الكفر و لم يعلم القرطبي أنّ أبا طالب و فاطمة 
اس ا ا الب 0 عاد 
على بن أبى طا لب علي ومن الإناث خديجة الكبرى و لم يخالف فى هذه 
المسألة من العامّة إلآ شر ذمّة قليلة من المعاندين المتعصّبين أمثال القرطبى و 
إبن تيميّة و إبن حزم و أمثالهم من الجهّال المبغضين لآل محمد فَبكَيةٌ قربة 
إيمانه لأجل المحافظة على النّبى زعم الملحدون أنّه لم يؤمن باللّه مع أنّ 
إيمانه في الواقع كان مقدّماً على الكل و بعبارةٍ لو قلنا أن إيمان أبي طالب كان 
مقاما على 5 االمسلمين واقها لاظاهر ا فييو سحن لفرت فيد هذا أولا. 

ثانياً: تقول مجرّد الإسلام الظاهري لا يثبت الفضيلة ألا ترى أنّ الخوارج 
كانوا من المسلمين ظاهراً مع أنّهم فعلوا بالإسلام ما فعلواء و أنمًا تثبت 
الفضيلة للمسلم المؤمن بسبب أعماله و ترويجه عن الّدين و العمل بأحكامه 
فأقض ما أنت قاض. 

السشادس: قولهوَ أنْ أَعْمَلَ صَالِحًا ؟ تَرْضِِْهُ وفيه إشارة الى الشكر العملي 
الذي هو الأصل فى أقسام الشُكر و ذلك أن الشكر ثآرة يكون باللسانو ثارة 
عاك 48 الشُكر هو 6 15 لحان ذو انض لعملي و هذا 
اباب د 1 أَعْمَل 00 
عملاً صالحاً في مقام الشّكر فأنّ شكر المنعم واجبٌ عقلاً و شرعاً و هو لا 
يوجد إلا في قالب العمل الصّالح. 

الشابع: قوله و أضْلِحْ لى فى دري بت إِنَى تبث إِلَيِكَ وَ إِنَى مِنَ 
لمعي ل رن انكر بن لاسي انها من الحسية 
الدعوارش 


1ك 
أبراراً لى مطيعين لكء و قيل معناه. وفقهم لصالح الأعمال التي ترضى بها 
عنهم و قيل معناه» لا تجعل للشيطان و التّفس الأمّارة بالسّوء و الهوى عليهم 
سبيلةٌ و هذا أحسن الأقوالء و أحسن الذراري و أفضلهم و أشرفهم هو ذريّة 
الله تعالى ذريّة الى من صلب على بن أبى طالب. 
قال رسول الله وتيك : معاشر المسلمين أنّ اللّه تعالى جعل ذريّة 
دي “ني . 0 8 
كلّ نبي من صلبه و جعل ذريّتي من صلب على بن أبي طالب علبَة. 
و لعمرى هذا هو الشّرف و المقام و الفضيلة و الإنعام لدلالته على 
أنَ صلبه صلبه و ذريّته ذرّيته و الأصل فى ذلك أنه وَلإككٍ قال: أنا و 
علي من نور واحد. 
وهذا هو الشَّرف الذي لا شرف فوقه ولنعم ما قيل: 
أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع 
ثم أن الله تعالى جعل منهم الأئمّة المعصومين الذين أذهب الله عنهم 
الرّجس و طهّرهم تطهيرا. و لم يوجد فى العالم أصلح منهم أبدأً. 
وأما قوله إِنَى تبت إِلَيْكَ وَّ إِنْى مِنَ الْمُسْلِمِينَ فمعناه واضح لا خفاء 


مسج 


أوليِكَ آنذِينَ تفيل عَنْىُ عَدْيُئْ أَخْدَ حْسَنَ ما عَمِلُواوَتَتجِاوَرُ عَنْ سَينْاتهِم في 
أُصْحاب أالْجَنَةَ وعد سق ألذى كاثوا عدون 

أوقك.: على ابي روط ساف وضمارا يدن الافية المتلهية المتقاةين 
لله و رسوله. هم الذين نتّقبل عنهم أحسن ما عملواء فتتقيّل» بالثُون و إضافة 
الفعل إلى اللّه على قراءة الكسائي و حمزة و خلف و على هذا فقد أخبر الله 
عن نفسه بأنّه يفعل بهم و هكذا في قوله: نَتَجِاوَرٌ عَنْ سَينْاتِهِمْ و أمّا على 
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قراءة العامّة و هى الياء المضمومة فى الفعلين على ما لم يسم فاعله لم يذكر 
الفاعل لأنّه معلوم؛ لأنّ قبول العمل و التّجاوز عن سيّئات الأعمال و الصَّفح 
عنهاء من شأن الله تعالى لا غيره فالفاعل فى المقامين و على القرائتين هو الله 
إل أن الكلام على القراءة الأولى إخبارٌ منه تعالى عن نفسه بخلاف الثّانية فأنّ 
الفاعل مقدّر لم يذكر في اللّفظ ثمّ قال تعالى: وَعْدَ ألصَّدْقٍ َلْذى كانوا 
يُوعَدُونَ أي أن الجزاء الذي أعطيناهم فى القيامة و هو الدّخول في الجنّة و 
انيعم بها مما وعدناهم فى الدنيا و قد صدقنا فيما وعدناء و من أصدق من الله 
2ه 
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و ألّذى قال لوألِدَيّْه أفّ لَكناآ َتعِدأئنى أن 
أَخْرَجَ وَ قَدْ خَلَتِ الْقرُون مِنْ قبْلى وَ هُما 
يَسْتَعِيثانِ آللّه وَيْلَكَ أمِنْ إن وَعْدَ للم حَق 
َيَقُول ما هذآ إل أساطيث آَلْأَوَلِينَ 0١‏ أوليِكَ 
آلَّذِينَ حَقّ عَلَيِهِمُ آلْقَوْلُ فى أَمَم قَدْ خَلَتْ مِنْ 
ف لهم مِنَ ألْحِنّ وَالانس إِنَّهُمْ كانُوا خاسرينَ 


1ه لكل درجات ونا حيو وَ لِيُرَقْيَقُ: 
أَعْمالَهُمْ و هُمْ لا يُظْلَمُونَ 1و يَوْمَ يُعْرَضُ 
َلّذِينَ كَمَدُ وا عَلَى آلتار أَدْهَيتٌ: طَيبِاتَكُمْ فى 
حَيِاتَكُمٌ آلدنيا و ستدتتم بها قَالْيَوْمْ كرون 
عَذَابَ أَلْهُون 0 ١‏ 
بير الح يما كنثه تششهو 1 


عاد د أَنْدَ رفوه الفا و قد حلت شد 


0 ل تَعْبُدُوَا إلا آلله إِتّى 


فُ عَلَيكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظيم (20© قالْوَا 


26 


بتكنا تكن عن هين قاين ينا ين :236 
مِنَ الصّادِقِينَ 0» قال إِنّما آلِلمٌ عِنْدَ آللهِ و 
أبََفكُمْ ما اديلة ييه د لكك ارك قوق 

تَجْهَلُونَ 0 فَلَمًا رَأَوْهُ غارِضًا مُسْتَقيل 
أَْدِيتهمْ قاُوا هذأ عارِضٌ مُمْطِرْنا يَلْ هُوَ ما 
اسْتَعْجَلتٌم ‏ 0 29) تل م 


كن شزوباشر رجه تأشعترا نا قر د 


ل 0-20 
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مَساكِتّهُ: كَذْلِكَ تَجزى الْقَوْمَ آَلْمُجْرِمِينَ » 
َ لَقَدْ مَكُنَاهُمْ فيما إن مَكْناكُمْ فيه وَجَعَلَنَا لَهُمْ 
سَمْعًا و أتضارًا و أَفَْدَءً قبآ أَغْنى عَنْهُهْ 
سَمْعْهُمْ وَ لآ أْصارُهُمْ و لآ أَفتدَتُهُمْ من شَئْءٍ 
إِذْكانُوا يَجْحَدُونَ بأياتِ آللّه وَ حاق بِهِمْ ما 


ع ىم +دسة, 


كانوا يه يَسْتَهَزِءُون : 2 و لْقَدْ أفلكنا ما 


1 لد صَرَفْنَا آلأياتٍ لَعَلَّهُم 
يَرْجِعُونَ 00 فلولا تصَرَهُمْ لين آَتَحَذُوا مِنْ 
دون آلله قَرِبَانًا ل بل صَلّو عَنْهُمُ وَ ذلِكَ 
ا يفترّون 00 َإِدْ صَرَفْئًَ إِلَيِكَ 
مِنَ الجن يَسْتَمِعُونَ آلْدْانَ فَلَثا حَضَرُوهُ 

0 أنْصتُوا َلَتَا قُضِىَ وَلُوا إلى قَوْمِهم 
مُنْذِرِينَ «5 قالوا يا قَوْمَنَا إنَا سَمِعنا كتايًا 
نل مِنْ بَعْدٍ مُوسى مُصَدَكًا لما بَيْنَ يَدَيه 
يَهْديَ إِلَى الْحَقّ وَ إلى طريت مُسْتقيم «20 يا 
قؤمنآ أَجيبُوا دأعِى آَللَهِ وَ أمِنُوا به َع لَكُمْ 


مِنْ ذَنُويِكُمْ وَ يُحِرْكُمْ مِنْ عَذَابِ ألم (00 و 


لمللتسيشست> ا لللسش ممم :22> ل -مممةه 
للل-مممه 
الل غم ٠‏ لسشصسشمة ٠١٠١٠.‏ لامسسامعم ‏ لمم 
اللسشد لش المللتاشالشم اميه 


آلثار أَلَيِسَ هذ بالْحَو” انوا بَلى وَرَيّنا قال 
لمك آَلْعَذاب يما كنْتُمْ تَكْفرُونَ 9 فَاصيرْ 

صَبرَ ُو آل مِنَ سل و لا تستفجل' 
ات م يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَُوَا إلا 
ساعَةً مِنْ تَهارٍ بَلاغْ فَهَلْ يُهْلَكُ إلا آلْقَوْمْ 
الفاسقون (هم» 


> اللّغة 
َف بضمٌ الألف كل مستقذرٍ من وسخ. 
ستيان الاستغاثة الدّعاء. 
أمشاطية: - جمع أسطورة و هى ما سطر و لا حقيقة لها. 
عاد: عورد 
بالأخثات: الأحقاف الّمل فيما بين عمّان إلى حضر موت. و قيل هو واد 


بين عمّان و مهوة. 
لتأفكنا أي لتصرفنا و تمنعنا كذباً و الافك الكذب. 
عارضًا العارض المارّ بمعنى أنّهِ لا يلبث (الأودية) جمع وادي. 
دمو التتدمير التخريب و الباقيى واضح 


> الإعراب 

تان حال و لله مفعول يستغيثان و وَْلكَ مصدر لم يستعمل فعله و 
قيل هو مفعول به و مر تتّعلق بخلت مُسْتَصبلَ أوْدِمْتِهمْ الإضافة في تقدير 
الإنفصال أي مستقبلاً أوديتهم و هو نعتٌ لعارض و ربح خبر متبدأ محذوف 
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أي هو ريحٌ تُدَمت نعتٌ للرّيح و مسا نّم مفعول به فبما إإنا مكنا كي ماء 
بمعنىء الّذي أو نكرة موسوفة وء إنء بمعنى ما الّافية و قيل هي زائدة فَوْيانًا 
هو مفعولء إتخذوا (لْهَة بدلٌ منه إفْكّهُ المصدر مضاف إلى الفاعل أو 
المتعول واهذا انوا معطوف على إفكهم تشتمثوئ عت لنفن بشساقة ظرك 
ليلبغوا و بلاغ خبرميتذا محذوف أي هو بلاغ واقد يقرأ بلاغاً و اللّه أعلم. 


7 ا ار ١‏ 9 رم رص صوبي 
وَآَلْذَى قال لِوالِدَيْهِ أفّ لكآ أتعداننى أن أخْرَج وَقَدْ خَلْتٍ َلْقَوُونُ 
مِنْ قَبْلىوَ هُما يَسْتَغِيثانٍ أللهَ وَيْلَكَ امِنْ إِنَّ وَعْدَ آللهِ حَقّ فَيقول ما 
هذآ إل أساطيئ اَلْأَوَلِينَ 


لم يعرف القائل بهذا الكلام فقال بعض المفسّرين هو عبد الرّحمن بن 
أبى بكر و كان يدعوه أبواه إلى الإسلام فأجابهما بما أخبر الله عرّ وجل عنه و 
قال قتادة و السّدىي أيضاً هو عبد الرّحمن أبى بكر قبل إسلامه و كان أبوه و أمّه 
أمّ رومان يدعوانه إلى الإسلام و يعدانه بالبععث فأنكر عليهما فنزلت الآية و 
كانت عائشة أنكرت أن تكون الآية نزلت فيه. 

و قال الحسن هى نعت عبدٍ كافر عاقٌ لوالديه و قال محمّد بن زناذ كتت 
معاوية إلى مروان 5 الحكم حتى 55 الناس ليزيد (لعنه الله) فقال عبد 
الرّحمن بن أبي بكر لقد جئتم بها هرقليّة أتبايعون لأبنائكم فقال مروان هو 
لذي يقول الله فيه وَّ أَلَدى قَالَ لوَالِدَيْهِ أفّ لَكَمآ فقالت واللّه ماهوبه ولو 
شئت لسمّيت و لكنّ اللّه لعن أباك و أنت في صلبه فأنت فضضٌ من لعنة الله 
و لنرجع إلى تفسير ألفاظ الآية و لا يهمّنا البحث فى تعيين القائل من هوء أهو 
عبد الرّحمن إبن أبي بكر أم غيره. 


و لذي قال لوالِدَيْهِ أي لَكُّئآ قلنافي شرح النغات أن أصل الأ كل 
مستقذرٍ من وسخ و قلامة ظفرٍ و ما يجري مجراهما و يقال ذلك لكل مستخحف 
إاستقذاراء نحو قو له :تعال. : أ لَكُمْ و لما مَحبدُونَ من دُونٍ آلذوا يقال لقد أففت 
لكذا إذا قلت ذلك إستقذاراً أتَعدانِنَيَ أن أَخْرَجَ من القبر يوم الحطت: و قد 
خَلَتِ الْقرُونُ مِنْ قَبْلى أي مضت أممٌ قبلي و ماتوا فما أخرجوا و لا أعيدوا 
إلى الدّنيا بعد الموت و لو كان البعث الذي تعداننى حمّاً فكيف لم يخرجواو 
لم يبعثوا و إذا كان كذلك فالبعث لا معنى له. 

وَ هما يَسْتَعْيئْانِ أَللّهَ الغوث بفتح الغين يقال في النّصرة و الغيث في 
المطر يقال إستغثته أي طلبت الغوث أو الغيث فأغائني من الغوث و غاثنى 
من الغيث قال الله تعالى في قصّة موسى تَيّلاا: فَاسْتَفَائَهُ لذي مِنْ شيقته عَلَى 
لذي مِنْ عَدُوَها " فالمعنى أن أبويه كانا يستغيثان اللّه أي يطلان التضرة مت 
تعالى فقالا له: وَتلك امن إن وعد - آله حَقّ الوّيل بفتح الواوو قال 
الأصمعي, ويل» قبح و قد يستعمل على التحسر و من قال ويلء واد فى جهنم 
و من قال الله تعالى ذلك فيه. فقد 
انع من الثار و ثبت ذلك له و المعنى قال له أبواه و يلك؛ يعني الونناء 
اه أمره لله و رسو والبمث إ وعد : آللَّهِ بالبعث و القيامة حَقَ لا مرية 
نالين أقرييه فقول أى اقيقول النافع فاق لوالنيه أمالكدا ماهذا إلآ أساطير 
الأوَلِينَ:ماء نافية أي ليس هذا القرآن الذى وعد بالبعك و اللجزاء والقنيامة إلا 
أساطير الأوّلِين و الأساطير جمع أسطورة و هى الخبر الذي سطر في الكتاب 


ولا أصل له. 
وِك لذن حَقَ 06خ" فى أَمَمِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِم مِنَ أَلْجنٌ و 
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ا 0 
2 اي 

البعث و القيامة. حَقَ عليُهم القول بإستحقاق العقاب و إدخال النار لكفرهم و 
عناهم و إنكارهم ما أخبر الهو رسوله به. فى َم أي مع أمم و جماعات قد 
حلت من قبلوم من : لجن َ لاس أيمع | عا يه 
هذه الآية و أمثالها أنّ الجنّ مكلف بالتّكاليف الشّرعية كالانس و هو كذلك 
الجداعا. 

اه و ! 7 5 2 س عن 

إِنْهُمْ كانوا خاسرين هذا الكلام تعليل لدخولهم النار. كآنه قال قائل لم 
دخلوا التّارفقال تعالى أنه م كانواخاسرين لأغمالهم فضاع سعيهم وخسرواالجنّة. 


وَلِككُل دَرَجَاتٌ مِمًا عَمِلُوا وَ ليوف َهُم أَغْدالهُم وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ 
.الوافي الى بلغ الثمام يقال درهم واف وكيل وافه و توفية الشيْ بذك 
الآية أنّ لكل واحدٍ من الفريقين من المؤمنين و الكافرين من الجنّ و الإنس 
مراتب و درجات يوم القيامة بسبب أعمالهم خبيراً و شرًأً. 
وإن شئت قلت للتّواب درجات و للعقاب أيضاً درجات و ليوفيهم؛ فمن 
قرأ بالياء معناه ليوّفيهم اللّه أي يجزيهم بالتّمام و الكمالء و من قرأ بالثون فعلى 
وخ ووو اي صو بي 
الود 
ؤم خض[ الندين كنزو على النان َذْمَبْثُمْ طَيَبِاتَكُمْ في حَياتِكُمْ 
0 ل همه >*م-*ه 6 1 2 هه > هع 
لد 0 م املد 


0 
2 
١ 
. 
0. 
3 
هق‎ 1١ 
ىا‎ 
١ 
0 
(0 0 ل٠ أاوا‎ 


قال صاحب الكشاف عرضهم على الثار تعذيبهم بها من قولهم؛ عرض بنو 
فلان على السّيف إذا قتلوا به و منه قوله تعالى: أَلثَّارٌ مُعْرَضُونَ عَلَيْهَ '' و 
يجوز أن يراد عرض النارعليهم من قولهم عرضت الثاقة على الحوض يريدون 
عرض الحوض عليها فقلَبوا إنتهى كلامه. 

أقول معنى الكلام يوم يكشف الغطاء فيقربون الى النار و ينظرون اليها 
فالعرض على النّار قربهم اليها كما يقال فلان في معرض الموت أو في معرض 
الخطر أي هو قريبٌ منه و قد أخبر الله تعالى فى هذه الآية عن حال الكفار و 
المنافقين أْذين مستمتعين في الدّنيا بأنواع ال ماكحاو اتوي القدرة 
و المال و غيرها ثمّ أفنوها في معصية الله و ماتوا على ذلك فيقال لهم يوم 
لقيامة: أَذْهَبْكُمْ طَيَِاتَكُمْ في حَباتَكُمْ آلدنْيا و تقدير الكلام يقال لهم أذهبتم 
طيّباتكم فالقول مضمر قرأ يعقوب و إبن كثير و أبو العالية و الحسن أأذْهتم 
بهمزتين مخففتين و أختاره أبو حاتم, و قرأ أبو حبوة و هشام دحتم بهمزةٍ و 
احدة مطوّلة على الإستفهام. 

و الباقون بهمزة واحدة من غير مد على الخبر و كلها لغات فصيحة و معناها 
التوبيخ و العرب توبخ بالإستفهام و غير الإستفهام وإختار أبو عبيد ترك 
الإستفهام لأنّه قراءة أكثر القرّاء. نافع و عاصم و أبى عمرو. و حمزة. و 
الكسائي. مع من وافقهم من غير القرّاء من العلماء. قيل و ترك الإستفهام 
أحسن لأنّ إثباته يوهم أنّهم لم يفعلوا ذلك كما تقول أنا ظلمتك. تريد أنا لم 
ا ل ل 
كذاء يوخ و يقولء أذهبت فعلتء »كل ذلك جائزء و معنى: أَذْهَبْتمُ طَيَبِاتَكُه 
أي تمبّعتم بالطّيبات في الدّنيا وأتبّعتم الشهوات و اللّذات يعنى المعاصى, 


قال إبن بحرء الطيّبات الشباب و القوّة أي أفنيتموها فى الكفر و المعاصيء و 


-١‏ غافر - ع 
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إستدلٌ على ذلك بقولهم» ذهب أطيباهء أي شبابه و قوّته. و الأحسن حمل 
الطّيبات على معناها العام الشّامل للشّباب و القوّة و اللباس و الأكل و الشّرب و 
غير ذلك من النّعم التى أنعم اللّه بها على العبد مما يتقّوى به فى حياته. 

0008 0 
ثبت أنّ شكر المنعم واجبٌ عقلاً و هذا أيضاً مما لا خلاف فيه و قد ثبت 
أيضاً أنّ التتخصيص فى الأحكام العقليّة غير جائز, و إتّفقوا على أن المراد 
بالشكر المامؤورجه فقلذا و قرعا هو الكت العملر وؤن اللمانى و الجالن و 
شري اندع كع ‏ يصوت العند عميع د انع الله عليه الى متيل :لاعن 
دون معصيته. 

و المفروض أنّ الكافر و المنافق لم يفعل ذلك بل صرف عمره في معصيته 
فى الدّنيا وهذا معنى قوله أذهبتم طيّباتكم فى الحياة الدّنيا و أستمتعتم بهاء 
فلم بيت المسم اقتو فلي لاخر إلا العذالت الثايت على كتير الس رشن عفان 
الى ذلك أشار اللّه تعالى بقوله: قَالْيَوْم تُجْرَوْنَ عَذَاب آلْهُونِ أي عذاب 
الخزي و الفضيحة فأنّ الهونء الهوان بلغة قريش و حيث أن منشأ الإعراض 
عن الحقٌّ و الإقبال الى المعصية لا يكون إلا التكبر على اللّه و أنّه غير مستّحق 
للعَنادة :قال الله جا ةبنا كه تشتكبؤون فى الأض غير آلْحَقّ الباء 
للسّبب أي أن الإستكبار سبب العصيان و فى قوله: بِغَيْرٍ آَلْحَقّ إشارة الى أنّ 
الحقّ للعبد التواضع فى جنب خالقه فمن عصاه تكبّر عليه و من كان كذلك 
أعرض عن الحقٌ و اقبل على الباطل. 

وقد ورد فى الخبرء قال رسول الله ملكو من تواضع للّه رفعه اللّه ومن 
تكدّر وضعه اللّه. كما فعل اللّه ذلك بالشّيطان حيث أبى عن السّجود لآدم و 
إستكبر و كان من الكافرين الملعونين في الدّنيا و الأخرة و ذلك هو الخسران 
الع 
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و قوله: و يما كنم 010 للعطف و الباء أيضاً للسَّبب كما فى قوله: 
نا كنقه تَستكية ون وعاقى هذا فالشتك فى الغذات الانتكبا رو القسيق مع 
و مقتضى العطف التَغاير بين المعطوف و المعطوف عليه و لازم ذلك أن 
الاستكبار غير الفسق. 

إن قلت الفستى من مصاديق الإستكبار و أىَ فستي أشنع و أعظم منه و بعبارة 
اعرف كر الابط 01 5ك الفينق قا وعد مضه الى لويد لاسكا 

قلت الاستكبار على وجهين: 

أحدهما: أن تحرى الأنبا نتن يطلب أن تضيير كيرا ذلك فى كان على ها 
يجب و فى المكان الذي يجب و فى الوقت الذي يجب و هو محمود. 

الثّانى: أن يتشبّع فيظهر من نفسه ما ليس له. و هذا هو المذموم و على هذا 
ورد ما ورد فى القرآن و الأثار. 

وأمّا الفسق بكسرالفاء فهو خروجٌ عن حجر الشّرع و ذلك من قولهم فسق 
الواح عن تحرويو جا ا وقد كرد الهبك ير متصفا بالفسق 
أيضاً كما إذا خرج عن حدود الشَّرِعَ عملاً و قد لا يكون منّصفاً به. فإذا قيل 
للكافر الأصلى فاسق فلأنّه أخلّ بحكم ما ألزمه العقل و إقتضته الفطرة و مع 
قطع النَظر عن هذا الإعتبار لا يطلق الفاسق على الكافر الأصلى إذا ظهر لك 
هذا فأعلم أن اللّه تعالى حكم فى الآية الشّريفة بالإستكبار و الكفر معاً فى 
الكافر الذى يسرفن هل الثان آنا ألهاتتك فهو راضم فأن الكير هيت عن 
الاستكبار. 

و أما أنه فاسق فلأنّه خرج عمًا ألزمه العقل و إقتضته الفطرة السليمة فهو 
كافرٌ و فاسقٌ هذا ما فهمناه من الكلام و اللّه أعلم بما قال. 


2- مه - 2 بي م2 م 5 وان 1 7< 8 مم 6 
وَآَذْكٌه أخا غاد ا ندر و تمه لعفاف :وق كلت الل م كن قفد 
,2 - - اه - - - أ 
7 م 6 عل جه 0 2 7 ١‏ .و >1 0 ٠و‏ اص 2 
وَ من خلفه الا تعبّد تَعْبدوَا ! الله إنى اخاف عله عذابٌ يَوْم 1 
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١0 الى‎ ١77 الآيات‎ 6 


إعلم أنّه لما توفّى نوح الئَبِى علج بقى قومه و ذريّته المؤمنون دهراً طويلاً 
يترقبون هوداً و يتتظرون ظهوره حتّى طال عليهم الأمد و قست قلوب كثيرة 
منهم و أرتدٌوا من الذّينء و أقبلوا على عبادة الأصنام و كان أشدّهم بأساً و 
أكثرهم كفراً و طغياناً قوماً منهم سكنوا أرض اليمن و بنوا فيها الأبنية و مدّنوا 
فيها المدن و كان يقال لهم قوم عاد الى أن كثروا و صاروا ثلاث عشرة قبيلة 
يبلغ عددهم ما شاء الله و كلهم ينسبون الى عاد بن عوض بن إرم بن سام بن 
نوح وكانت بلادهم ما بين عمّان الى حضرموت و كانوا ينحتون من الجبال 
بيوت وكانت بلادهم أخصب بلاد العرب و أكثرهم ثماراً و أنهاراً و كانت 
أعمارهم طويلة يعيش كثير منهم أربع مائة سنة و أجسادهم عظيمة و كانوا 
أصحاب بطش و شْدَةٍ كما قال الله تعالى عنهم: و قالُوا مَنْ أَشَدٌَ مِنَا قَوَةَ أو لَم 
يَرَوا أَنَّ آللّة آنذى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُمْ قْوّةَ وَ كانُوا بِأيِاتِنا يَحْحَدُونَا 2. 

و قد مر الكلام في قصتّهم هناك إذا عرفت هذا إجمالاً فلنرجع - 
ألفاظ الآية و تقول وَّ يا محمّد أَخا عاد وهو هود النبِى جد إذ انذة 
بالأخقافٍ أي خوّفهم من عذاب الأحقاف و هى ديار عاد و هى الرّمال 9 
:قزل الحليل و غرمم انرز يووا أغل الا رن يقال تتفي واراخقاك 
جمع حقف و هو ما إستطال من الرّمل العطيم و إعوج و لم يبلغ أن يكون جبلاً 
و الجمع حقاف و أحقاف يقال إحقوقف الرّمل و الهلال أي إعوج؛ و قيل هو 
رملٌ مستطيلٌ مشرفء قال إبن زيد هي رمال مشرفة مستطيلة كهيّئة الجبال» و 
لم تبلغ أن تكون جبالاً. 

و قال قتادة هي جبال مشرفة بالشحر و الشحر قريب من عدن و هو ساحل 
بين عمّان و عدنء و قال مجاهد هى أرضٌ من حسمي تسمّى بالأحقاف و 
حسمى بكسر الحاء إسم أرض بالبادية فيها جبال قاله الجوهري. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ١‏ المجلد السادس عشر 


١6- تلصف-١‎ 


و قال ابن عبّاس و الصّحاك الأحقاف جبل بالشّام و قيل واد بين عمان و 
مهرة» و قيل منازل عاد باليمن فى حضرموت بوادٍ يقال له مهرة و إليه تنسب 
الآكل الغهركةنو راتوا انيه كتيره و دما اكرناء تاباوبو انا كننة انارو قنومه 
فهو أنه سمع صوتاً يقول له يا هود قرّ عيناً فأنّ لعاد منّا يوم سوء فرجع هود إلى 
قومه يكرّر عليهم الإنذار و يتم عليهم الحجة و قال لهم الا ترون هذه الرّمال 
كيف تجمّعت أَنّى أخاف أن تكون مأمورة بإلقاء العذاب عليكم و أن ربّي قد و 
عدني أن يهلككم فأخذوا يستهزؤن به و أقبلوا بجموعهم على نقل تلك 
الرّمال إلى البراري فلم تزد الرّمال إلا تجمعاً. < 

وَقَدْ خَلَتٍ آَلتُدْرُ مِنْ بَئْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلفَة أل تَعْبدُوَا ِل آللّه أيلم 
كو عووا ازليمن أشن ترس يل تحرف وفيت ادر الأنياء هن 
قذامه و وراءه و من قبله و بعده. 

و قوله أل تكتذنا إلا الله مجعم ند ركوط وعر فى ميل اناكو 
دعوة جميع الرّسل أي أنّْهم أمروا قومهم بالتتوحيد و أن لا يعبدوا إلا الله إنَىَ 
أَخافُ عَلَيْكُهْ عَذَابَ يدم عَظيمِ الظاهر أنه من كلام هود في إنذاره قومه. 
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انوا أَجِثَْنا لِتََفِكَنا عَنْ الِهتَنا فَأَتَنا ما تَعدْنا إن كُنْتَ مِنَّ ألصّادِقِينَ 

أي قال القوم في جواب هود بعد تهديده و تخويفه إيَاهم بالعذاب جتنا 
با هود لِتََفِككنَا و تصرفنا عن ألهتنا التّي نعبدهاء فَأَتنا بما تعدنا من العذاب, 
ِنْ كنت مِنَ الصّادٍقين. 


م ر صا 


ا اليل وله اللو نكما أزيلة يدو لكك أريكر زد 


نَ 
أي قال هود في جواب قومه لما قالوا له فَأَتَنا بما تعدنا إن كنت مِن 


ألصّادِقينَ ِنَم ألْعلَمُ بوقت مجئ العذاب عِنْدَ لله لاعندي وآ ى أَبَلَفُحُ 
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أَرْسِلْتٌ به وماعلى الرّسول إلا البلاغ وَ لَك أر : كا قَوامًا تَجْهَلُونَ في 
براك لمجال العذات الل وعاموا ان العداب بيد اللدو ال1كة اومن 


وظائف التّبى و من لا يعلم ذلك فهو جاهل. 


لا روه عارضًا منظيل أ 0 
لو ابوس رورسو وود ري 
به و إستكبروا على خالقهم و تمادوا في الغئ و الصّلال و ضاق عليهم الأمر 
إجتمعوا يتشاورون و كانت عادتهم إذا نزل بهم بلاء لجؤوا إلى بيت اللّه الحرام 
يدعوا هناك للخصب فذهب الوفد و نزلوا على رجل من خيار مكة من بني بكر 
و قاموا عنده إلى أن دخلوا البيت الحرام و أخذوا فى الدّعاء إلى أن إرتفع فوق 
رؤوسهم ثللاث قطع من السشحاب» بيضاء. حمراء. سوداءء فإستبشروا دعها 
منهم أن تسقيهم الأمطار فسمعوا قائلاً يقول ياقوم إختاروا واحدة من هذه 
السّتحب لخر لضو 0 اا ا بأمر 
ا#واب يي وو و ع بي 
ذلك أشار اللّه تعالى بقوله: فَلَمّا رَأُوْهُ عارضًا و رد عليهم هود النّبِى بقوله: 
بَلَ هُوَ مَا أسْتَعْجَلْتُمْ به ريح فيها عَذَابٌ أَلِيمٌ أي ليس فيها مطر كما 
تزعمون بل هوء أي ما ترونه؛ ماإستعجلتم به. من العذاب حيث قلتم فأتنا بما 
ل ل م بين ما قال فقال: ريح فيها 
عَدَاتٌ الم به :و ساي ايدام ايديا 


0) 


- 


كأنها جرادة ثم تضرب بها الصّخورء قيل لمّا خرج هود و من معه كما أمرهم 
رهم و أحسٌ قوم هود بالرّيح أقبلوا عليه يقولون له ياهود أتخوّفنا بالريح ثم 
جمعوا ذراريهم و أموالهم و أهاليهم في شعب من تلك الشعاب التى فيها 
القصور الشاهقة و أقاموا على أبوابها يردون الرّيح عنها و عمًا فيها فإشتدت 
الرياح حتّى قلّعتهم عن الأرض وهبّت بهم تحملهم إلى اللّجوء إلى تلك 
القصور ثم إزدادت ارب عديوس يي جه تلك القصور و الحصون و 
الأشجار و الرّروع و صارت كلها رملاً دقيقاً تسفها أقل يي ته 
ليالٍ و ثمانية أيّامِ حسوما. 

و إلى هذا المعنى أشار الله تعالى بقوله: سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَيْعْ لَيَالٍ وَ َمَانِيَة 


يام حُسُومًا فَتَرَى أَلْقَوْمَ فيها صَزعى كَأَنَهُمْ أغجارٌ نَخْلٍ خاويّة, فَهَلُ تَرزى لَهُمْ مِن 
ئاة قِيَة/ .١‏ 


موا اده ىلام مَساكِنْهُمْكَدَلِكَ نَجْزِى 
لقَْم الْحْجرِمِينَ 
التدمير إدخال الهلاك على شئ و كذلك الدّمار النّدمير الُخرِيب و إلقاء 
عش اناد على يذو و اندي أذ اربج كات نات واتعراب كل دين 
رئها قَأَصْبَحُوا أي قوم عاد لا يُرَىَ إلا مساكتهم ير 4 
المسدوول وعان يه لقال ن الى ميا هم قا كالعد و مدع بقرا عنلن وبية 
الخطاب للنبئّ فالثون في مساكنهم بالفتح» و المشهور بين القراء بالياء على 
صيغة المجهولء و قوله: كَذَلِكَ تَجْزِى الْقَوْمَ ألْمُجْرمِينَ معناه أن هذا 
الهلاك لم يكن مختصاً بقوم عاد بل هو ثابت لازم لكل قوم مجرمين أي 
عاصين متّمردين عن طاعة اللّه فأنّ حكم الأمثال واحد. 


-١‏ الحاقة - لا 
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ََقَدْ ماهم فيدآ إن مَكَناكُمْ فيه وَجَعَلنا َم سَمْعَاوَأنْصارًاوَأَفْتدة 
أ ع سنقة]1 :الاين لافار 


يَجْحَدُونَ بأيات آللّهِ وَ حاق بِهمْ ما كانُوا به يَسْتَهْزِمُونَ 
0 إنء في إن كا كه ليواي ا 


قال الجاع 
فما إن طبنا جبنْ ولكن منايانا و دولة أخرينا 
شك الأخفش: 
يرجى المرء ما إن لا يراه و تعرض دون أدناه الخطوب 


وقيل أنْ «ما» بمعنى الذي و «إن» بمعنىء ماء والتقدير و لقد مكناهم ف 
اذى متاك فينو فانم الخترد» نكال آنه تتررطنة وستو روا مضو شيددر ف 
لتقدير و لقد مكتّاهم فيما إن مكناكم فيه كان بغيكم أكثر و عنادكم أسْد و تم 
الكلام ثم إبتدأ فقال وَ جَعَلّنَاهم. 

أقول أمّا الوجه الأوّل و هو أن تكون, «إن») زائدة فلا وجه له لأنّه بعيد فى 
كلام الله مع أنّ الأصل أيضاً يقتضى عدم الرّيادة. 

أها الوجه الثّانى: و الثالث فلا بأس بهما بل لكل واحدٍ منهما وجهٌ وجية؛ و 
الأحسن هو الثّالث و هو أن تكون شرطيّة و الجواب محذوف أي و لقد مكنا 
قوم عاد من الأموال و القوّة و البأس فيما إن مكناكم فيه كان بغيكم و عنادكم و 
تكبّركم أشدٌّ و أعظم من عنادهم فأنّ عند الإمتحان يكرم الرّجل أو يهان. 

وأمّا قوله تعالى: و جَعَلْئا لَهُمْ سَمْعًَا وَأيْظارا و نخد قبا أخلى خذي: 
متف وال ابطافف :92:5 |فقوكهة نيه زشارة إن قط حص كاسن 
بالإشارة إليها على سبيل الإجمال. 

فنقول الغرض الأصلي من إيجاد السّمع و البصر في الإنسان ليس مجرّد 
الادراك بهما بل الغرض تر تيب أثار الإدراك فأنٌ الإنسان يسمع بالأذن و يبصر 
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بالعين و نعبّر عنهما بالإدارك و أما الأثر المترتّب على السّمع هو القبول إذا كان 
المسموع حمّأ و عدم القبول إذا كان باطلاً و هكذا الأقر السكرتب على البتصير 
بعد الادراك هو التَّدبر و التفكر فيما يراه بعينه و أن مسقن ديذا الا دراك سين 
الإعتبار و إلى هذا المعنى أشار بقوله: فإِعتَرُوا ياأولي الأبصار. فمن سمع 
الكلام حمّاً كان أو باطلاً و لم يترتّب على إداركه أثاره من الأخذ بالحقٌ و العمل 
به و ترك الباطل و قنع بمجرّد الإدراك أو رأى شيئاً بعينه ولم يتربّب على 
رؤيته التتفكر و الإعتبار للوصول إلى الكمال و البلوغ إلى الأمال فهو كالحيوان 
فأنّ الحيوان أيضاً يسمع و يرى إلا أنّه لا يقدر على ترتيب الأثار المذكورة فأيّ 
فرق بين السّمع و البصر فى الإنسان و الحيوان بل نقول هو كالعدم فأنّ 
الموجود بما هو موجود مع قطع النُظر عن الأثار المترتّبة عليه لا خمير فيه فأنْ 
الشيطان أيضأ موجود فأنّ فضيلة كل موجود بأثاره. و هكذا الكلام : فى الفؤاد و 
هو القلب فأنّ الله تعالى جعله في الإنسان لتق فمن لا تفقّه في قلبه كأنّه لا 
قلب له. 

قال الله تعالئ: و لَقَ ذَرَأَنًا لِجَهَسّمَ كثيرًا مِنَ ألجنّ وَ آلإنْس لَهُمْ قلُوبٌ لا 

يَفْقَهُونَ بها و لَهُمْ أَغيّنُ لا يُْصِرُونَ بها وَ لَهُمْ اذانٌ لا يَسْمَعُونَ بهآ 

أوليّكَ كالأئنام جَلْ هُمْ أَضَلُ أُوليَدَ هُمُ آلغافئون! '2. 

نفى الله تعالى في هذه الآ التفقه عن قلوبهم والتبصّر عن أعينهم والسّمع 
عن أذانهم ثم جعلهم كالأنعام ثمّ قال بل هم أضلّ من الأنعام و وصفهم ثالث 
بالغفلة و قال أولئك هم الغافلون, أى أنّهم غافلون عمًا خلق كلّ واحدٍ منها 
لأجله من الأثار المطلوبة و من المعلوم أن نفى الأثار جعلهم كالحيوان ظاهر. 
1 موسي وم سي سباي نت 


© تير ى 


غنى عنهم معناه أنّهم لم ينتفعوا بها حقٌّ الإنتفاع فسمعوا كلام الأنبياء و أيات 


١٠4 - الأعراف‎ -١ 
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الله ثمّ أنكروها و رأوا بأعينهم أثار العذاب فى الأمم السّابقة و لم يعتبروا بها و 
من كان كذلك فما أغنى عنهم سمعهم و لا أبصارهم عن عذاب اللَّه لبقائهم 
على الانكار و الاستهزاء بأيات الله. 


١ ه>سة‎ 


وَلقَدْ أهلَكْنا ما حَوْلَكُمْ مِنَ ألْقُرى و صَدَفْنَا آلأيات لَعَلَّهُمْ يَدْجِعُونَ 

الخطاب فى قوله: ما غولك لعن شمن الكتا رو المشدركوين ألما كان 
ما حولكم من القرى. لأنْ بلاد قوم لوط و ثمود و نحوهما كانت بقرب بلاد 
العرب و كانت أخبارهم متواترة عندهم, فلمًا أهلكهم اللّه بكفرهم ينبغى أن 
بسروا بيو قوله و دنا الآ ماف «اللصرنة تصبيرها فى الدهات :دغر 
تارة يكون في الألفاظ و تارةً فى المعانى فالأوّل مثل ضرب ضرباً ضربوا إلى 
أخرها. 

الثّانى: كتصييره تارةٌ مع هذا الشئ و تارةً مع ذلك الشَئْ و على هذا 
فتضريفيت الآناث: تارة يكون في الإعجازء و تارةً في الإهلاك, و تارةً في التذكير 
بالتُعم و تار في وصف الأبرار و تارة في وصف الفجّار و الفسّاق كلّ ذلك 
للإعتبار لَعَلَهُهُ يَرْجِعُون أي أنّما صرّفنا الأيات لكي يرجعوا إلى طاعة الله و 
يجتنبوا عن معاصيه. و المقصود إتمام الحجّة عليهم. 


فلولا د نصَرَهُم لين آتّحَذُوامِن دُونٍ له بان َل صَلُوا عنهُ و 
ذلِكَ إِفْكَهُمْ وَ ما كانوا ون 

قوله: فَلَوْلا معناهء فهللٌ المفسّرون جميعاء فمعنى الأية: فهلاً نصرهم 
الذين إِنَحَذوا من دون اللّه من الأصنام و الأوثان و غيرهما مما إِنَخَذُوه معبوداً 
لأنفسهم وكانوا يقرّبون إليهم قرباناً و سمُوها ألهة, و الآية للتّوبيخ وبّخهم الله 
على أنفسهم بأنّ من لا يقدر على لقره رجاب كت انض صباد تن و ريع ار 
أخرى هلاً نصرهم ألهتهم التى تقرّبوا بها بزعمهم إلى الله لتشفع لهمء حيث 
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رَوُ اَلْأحْقاة 


قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله وكيف لم تمنعهم من الهلاك الواقع بهم في 
الدنيا و من لا و ا 0 
أعجز و أضعف و العاجز الصّعيف لا , مح العباذة كل ضَلُوا عَنْهُم مهدأ 
كوا عنهم.و ل أي فت عنم أيه لهام يصبهاما صا إذ همي 
جماد. و قيل ضلوا ع عنهم أي تركوا الأصنام و تبرّأوا منها وّ ذلِكٌ إِفْكَهُمْ أي و 
الألهة التي ضلّت عنهم هي إفكهم. أي إفك هؤلاء الكفار و كذبهم في قولهم 
أنّها تقرّبهم إلى الله زلفى و ما كاثوا لقن ون ماسو ضيولة ميكان الذي اى 
ذلك إفكهم و كذبهم الذي كانوا يفترون و يخترعونه من عند أنفسهم. 


إِذْ صَرَفْناإِلَِكَ تقرَا مِنَ لجن يَسْتَمِعُونَ ألْقرَانَ فَلَمَا حَضَرُوهُ قا فالا 
نْصِنُوا قَلَيّا قَضىّ وَلَوْا إلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ 

تل هده الآية تريي للمدركويمن تريئن أى 101 الجة سمعوا الف أن كانت 
به و علموا أنّه من عند الله و أنتم معرضون عنه و مصرُون على الكفر, و معنى. 
صرفنا إليك. وجَّهنا و بعثنا إليك, نفراً من الجنّ. 


1 

5 
6 
ا 


ا 


قال:ضاحي الكقّافه اللفر يوون العقية و يجمع على أنفار قَلَمَا حضروه 


بعني القرأن أو النبي. سور ؛ أنصتوا فلمًا قضي. أي فلمًا فرغ 
لنبي من تلاوته وَلَوْا إلى قَوْمِهمْ مُنْذِرِينَ أي مخوّفين من معاصي الله و 
قال قومٌ أن الله أمر نبيّه أن يقرأ القرأن على الجنّ و أمره بأن يدعوهم إلى 
عبادته و قال قوم هم يسمعون من قبل نفوسهم لقراءة القرأن فلمًا رجعوا إلى 
قومهم قالوا لهم كما حكى الله عنهم. 
ااي ومن ناكف رتفد موسى مسوقايدان يزه 
َه يَهْدىَ إلى الْحَقّ وَ إلى طريق مستقيم 

أ لما رجع هؤلاء لتر من ال إلى قودهم قاو الهم يا قط إن 
كتَابًا وهو القرأن أَنْزِلَ من اللّه على نبيّه من بعد موسى مُصَّدّقَا لما بَيْنَ يَدَيْه 


و 


١ 
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ضح ذا كنبو الخال أن أن العا فيه درل تعر مده موتينى نمضن ف لها اعرف دنه 
وهو التوراة و الانجيل و معنى كونه مصدقاء أنه .يحكم بصّحة التوراة و أن الله 
تعالى أنزله على نبيّه موسى إبن عمران يَهُدىَ إلى الْحَقّ وَإلى طريق 
مُسْتقِيمٍ هذا أيضاً وصف للكتاب أي أن سمعنا كتاباً مصدّقاً يما بين يديه و 
بهدي إلى الح إلى طريتي مستقيع. م ” 


لظ 
مِنْ عَذَابٍ أليم 

ا تارهزلا تمريين لجن الاذى إإستسيو القران و ريجموا ا ترمهع جنا 

قَوْمَنا أجِيبُوا داعىّ آلله و هو النبى يَببْكر 5 الذي أنزل عليه القرأن الذي 
يهدي إلى الحق, اكوا به أي صدّقوه بالّبوة و قيل امير في به عائد 
على اللّ أي أمنوا باللّه اّذي أنزل القرأن يَعْفِرْ لَكُمْ 9 ف ذتوبكه فيل 55 
زائدة أي يغفر لكم ذنوبكم و يُج ركه من عَذَابِ أليم تجركم بصنم الياء او 
كسر الجيم من أجار يجير, و الإجارة من الا معناها جعلهِم في جوار لأولياء 
المباعدين من الثّار و قد ورد في الدّعاء اللّهم أجرني من النَان : ثم قالوا لقومهم 


-مء2 


مَنْ لا يُجبٍ دأعِى آله فَلَيْسَ بِمُعْجِرٍ فى لض 
00 اله سق امن له هن وريه أي من ون الله ولاه 
أولئك في ضلالٍ ظاهر أي أولئك الذين لم يجيبوا داعي اللّه لا ولى له في 
لدّنيا و الأخرة إل الشّيطان؛ لأنّ الذين كفروا أوليائهم الشّيطان يخرجهم من 
الووال الطلهارق أولتك أصكات الّار هم فيها خالدون. 
إعلم أنّ هذه الأيات من قوله تعالى: وَإِد صَرَفْنَا إِلَيْكَ إلى قوله: فى 
ضَلالٍ مين كلّها حكايةً عن الجنّ و كان سبب نزولها أن رسول الله خرج من 


.لاس ١:‏ ...لسلسم لمللمشيييسهة 
شيش 0 ملسم لامع لمم ا ممم 
الللسسش ٠‏ الما-سد 


مكّة إلى سوق عكاظ و معه زيد بن حارثة يدعو النّاس إلى الإسلام فلم يجبه 
ل ل ل 
مجئّة) أي الأرض الكثيرة الجنّء تهٌجد بالقرأن في جوف الليل فمَّر به نفرٌ من 
الج فلمًا سمعوا قراءة رسول اللّه 22312 إستمعوا له فلمًا سمعؤا قراءتنه قال 
بعضهم لبعضء أنصتواء يعني ني إسكتواء فلمًا قضى أي ص رسول لله يلكو 

من القرأن. فلو إلى قومهم منذرين, قالُوا يا ومن | إنَا سَمِعْنًا كايا أَنْزِل 
عن يقد توش إلى فول طرق لشتقيم: نا َوْمَئَآ أَجيبُوا دأعِى آله إلى 
قوله: فى ضَلالٍ بين فجابوا إلى رول الل ف اخناهو| و أمنتوا وعامهت 
رسول اللّه شرائع الإسلام فأنزل اللّه عرّ وجل على نيه 

ُلْ وج إِنَيّ أَنَهُ أسْتَمَعَ نَقرٌ مِنَ نجنا '" إلى أخر السُورة كلّها فحكئ الله عرّ 
: جل قولهم واولى عتليهة«رسول الله منهم و كانوا يعودون إلى رسول 
الله ريبكو في كل وقتٍ فأمر رسول اللَّم وليك أميرالمؤمنين عليهم أن 
يعلّمهم فمنهم مؤمنون و كافرون و ناصبون ن و يهود و نصارى و مجوس وهم 
ولد الجالٌ. و سئل العالم صلوات الله عليه عن مؤمن الجنّ أيدخلون الجنّة 
قال : لاه ولكن للّه حظائرء بين الجنّة و الثّار يكون فيها مؤمني الجن 
وفسّاق الشّيعة و اللّه أعلم. ْ 

و أما العامّة فقد ذكروا فى تفاسيرهم غير ما ذكرناه و قد نقل القرطبي عن 
إبن عبّاس و غيره فصلاً مشبّعاً فى الباب إن أردت الوقوف عليه فعليك بكتابه: 


ٍَ< | 20 
م2- صن - 2ه- 1 2 م2 


َوََمْ يرا أن آلله آلّذي خَلَقَ آلسّنوات ت و الأرض و لَمْ يَعىَ يِخَلْتِهِنَ 
ِقَادِرٍ عَلَىَ أن يُحْيىَ ع آلْموئى بَلََ إنَّهُ عَلى كُلَّ شَئْءٍ قديه 

قيل الرؤية في المقام بمعنى العلم؛ و المعنى» أولم يعلموا هؤلاء الكفار أن 
لله ّي خلق السّموات و الأرض على سبيل الإبداع وَ لَمْ يَعْىَ بخَلْقِهِنَ أي 


١ - الجن‎ -١ 
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لم يصبه في خخلق ذلك إعياءً و لا تعبٌ» يقَادِرٍ أي أنه قادر على أن يحيى 
الموتى» يوم البعثء بلى أنّهء تعالى, عَلى كل شَئْءِ قَديرٌ أي أن قدرته تعالى 
لا نهاية لها حتّى يقال أنّهِ قادرٌ على بعضٍ دون بعضٍ كما أنّ علمه و سائر 
ففاته انف 5[ قدو :ذلك لآن الضف ثايكة لمؤضنوقها واقنة فييق أن الموتصوفت 
أعنى به ذاته المقدّسة لا نهاية له لأنّها لا بداية لها و مالا بداية له لا نهاية له 
فهكذا الضّفات مع أنّها عين الذات مصداقاً و إن كانت مغايرة للّذات مفهوماً و 
قد مر الكلام في هذا الباب غير مرَةٍ ثمّ أن المراد بإحياء الموتى فى الآية إحياء 
الأموات يوم البعث و هو الذي أنكره من أنكره و الأصل فى جميع ذلك هو 
قوله تعالى: إِنّهُ عَلَى كل شَئْءٍ قَدِيدٌ تقدّم ذلك أيضاً. 


َيَوْميُْرَضٌ لد نَكَفَرُواعَلَى آلثار أَلَيْسّ هذا الْحَقّ فالوابَلى وَرب: 
قال قَدُوقُوا آلْعذاب بما كُنْشّمْ تَكْقدُونَ 

قد تقدّم الكلام في معنى العرض على النّار و ذكرنا الأقوال فيه و قلنا معنى 
العرض على النار قرب دخولهم فيها و على قول صاحب الكشاف بعد 
دخولهم فيها فيقال لهم. ال هذا ِالْحَقّ على وجه الإجتماع عليهم و 
لمعا الب بيذ لاي روا يد بحن ١١‏ طلم ليه قَانُوا بَلَى وَرَيْنَا الواو للقسم 
أي قال الكقّار بلى أنّهِ حقّ فيحلفون على ذلك فيقال لهم عند قولهم هذا و 
إقرارهم و إعترافهم بأنّ النار حقٌّ لهم فَدَوقُوا أَلْعَذابْ الذي نشأ من أعمالكم 
و إنكاركم الحقّ و الكفر بما أنزل الله على نبيّه و بالجملة ذوقوا العذاب الذي 
يي 
فَاصْبِدْ صَبَرَ أو نوا آلْعَرْمٍ مِنَآَلوْسْلٍ ولا تسْتفجل لَهُم نهم يد 
0 عَدُونَ [ | يَلَُْواً إلا ساعَةً مِنْ تَهارٍ بلاغ فَهَلَ يُهْلَكُ | 
آَلْقَوْمُ الفاسقون 


إل 


3 


0١ رَوُأَلْأَحْقَافٍ‎ 


الفاء فى قوله: قَاصبِرُ للتّفريع أيإذا كان الأمر على هذا المنوال من كفرهم و 
كاده و امع اليو داهم الانشاء فأصبر على إنكارهم و كفرهم و 
ايذائهم كما صبر أولوا العزم من الرُسل قبلك و له تَسْتَعْجل لَْهُمْ بالعقاب 

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ا يُوعَدُونَ وهو يوم القيامة لقرب مجيئه لم لبوا إلا 
اعَة مِنْ نَهَارٍ وهو كناية عن قلة لبثهم و حياتهم في الدّنيا و أما قوله: لاع 
فقيل معناه ذلك الأبث بلاغ ٠و‏ قيل معناه القرآن بلاغ فَهَل يُهْلَكَ إلا الْقَوْهٌ 
الفاسقون أي فهل يهلك بهذا النوع من الإهلاك إلا القوم الفاسقون الخاريعود 
عن أمر الله. و الإستفهام للإنكار أي لا يهلك إلا الفاسق. 

تنبية نذكر فيه ما لابنٌ من ذكره على سبيل الإجمال توضيحاً للأية الشّريفة. 

فنقول أنّ اللّه تعالى أمر نبي بالصّبر و هو الإمساك فى ضيتقٍ يقال صبرت 
اليه عبيعيا باذ علق هذا :فى للعلاو أطااقى الأنرنظلاع انهو سين :اتلس 
على ها يقتضية العقزيو الشرع ار هعضن يهنا غنه فالظير انعا غاء و 
مصاديقه كثيرة و رئما خولف بين اسماءه بحسب إختلاف مواقعه. فان كان 
حبس النّفس لمصيبةٍ سمّى صبرأ لا غير و يضادّه الجزع و إن كان فى محاربةٍ 
سمّي شجاعة و يضاده الجبن و أن كان في نائبةٍ مضجرة سمي رحب الصّدر و 
يضادّه الضّجرء و أن كان في إمساك الكلام سمّى كتماناً و قد سمّى الله تعالى 
ذلك صبراً ونبّه بقوله: و آلصَابِرِينَ فى لْبَأْسآء و ألضَّرْآء' '' و سمَّى الصّوم 
صبرأً لكونه كالنّوع له و كيف كان لا شك أنه منزلٌ من منازل السّالكين و مقام 
من مقامات الموّحدين و به ينسلك العبد فى سلك المقرّبين و يصل الى جوار 
ربٌ العالمين. ش 

و قد أضاف الله أكثر الدّرجات و الخيرات اليه و ذ كره فى نيّف و سبعين 
مرظييا بو الث راو رمك لله الا نوريو ا ساق بين 113 بق ان 


١ا/ا/‎ - البقرة‎ -١ 
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0 الآيات ١7‏ الى 0م 


المارس خلال هذه الدّيار و لذلك أمر نبيّه بل جميع أنبياءه به و الأخبار الواردة 
فى مدحه كثيرة جدا إلا إنا لا نحتاج الى ذكرها فى المقام بعد تصريح الايات 

و أما أولوا العزم من المُسلء الذين أمر اللّه نبيّه بمتابعتهم فى الصّبر. 

فقال إبن عبّاس المراد بهم ذوو الحزم و الصبر و ليس المراد أشخاصاً 
معيّنين و ذلك جميع الأنبياء ء كانوا متصفين به على حسب مراتبهم و مقاماتهم. 

و قال مجاهد المراد بهم خمسة من الوُسل و هم نوح لِك و إبراهيم ناج 
لو ا عيسى افلا و محتندوَلفكَلٍٍ وهو أفضلهم وهم أصحاب 
الشرائع. و قال انو العالية أن أولى العزم. نوحء و هودء و ابراهيم, و أمر الله نبيه 
أن يكون رابعهم. المدئ هم 0 إبراهيم. مو سى » داود. شتليهان) عيسى » و 
محمّد صلوات الله عليهم أجمعين؛ و قيل هم. نوح. هود. صالح؛ شعيب. 
لوطو ماس 4و قبل غير ذللش مق الأقوال العى الأ :فائدة فتن حفلها تعد | ثفاق 
عليهم السّلام هو المشهور بين المسلمين بحيث كاد أن يكون إجماعا بينهم و 
لامو سول يعةووضوح المقصود 5 ترق و هو متابعتهم ذ فى الصّبر فأنّ نبئ الله 
نوح صبر على أذى قومه؛ و إبراهيم لكل ل ا 
البئر و السّجنء و أَيُوب صبر على الضّر و هكذا بل نقولء ما من نبئ إلا و هو 
صبر على الأذىء و أمّا بقية ألفاظ الآية فقد شرحناها و لا خفاء فيها فأنّ اللبث 
في الدّنيا قليل و ما وعد اللّه حقٌّ لا مرية فيه و الهلاك و العذاب في الدّارين 
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كد سُووَةٌ مُحَمَّمٍ بي 


بشم آللَّهِ آلدَحْئْنٍ آلرّحيم 
لّذِينَ كَقَدُوا وَصَدُواءَ عَنْ سَبِيلٍ آله أَضَلّ 
ووو ولتي الكرا قيار ناماس 
0 مُحَمَّدٍ وَ هُوَ الْحَق مِنْ 
رَيَهُمْ كفْرَ عَنْهُم من يتا َ أَصلَحَ بالَهُمْ «» 
ذلك بأن لذن عقوا آم ا 3 
الذين امثرا "١‏ تبعُوا آلْحَقّ مِنْ رَبَهِمْ كذ 
راس تاهيدب 


2 بعك يتفض 


0) سَيهُديهم د يلح الَهُمْ « )و يد 


آلْجنّة عََقَها م يآ أنه آلْذِينَ أمَنْوَا إِنْ 


تنُصدوا أله ب 26 ع كيت أَفدأمَكُمْ )و 
الذي قدا د 1 و اضتل احنالمة ز) 
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' ع سن من نل يبن 


ذلك بِأْنَهمكَرٍ هُوا مآ أَنْرَلَ آللُّ فأَحْبَط أَعْمالَهُمْ 


ني نأكو وَأ يري ل ل لوي 
20 يُدْخِلَ آَلّذينَ أمَنُواوَ عَمُِوا آَلصّالِحاتِ 


مَتْوَى له 9 كين مِنْ قَرِيَةٍ ِى أَشَدُ 
مِنْ قَريَتِكَ آل أَخْرَجَتْكَ أَْلَكْناهُمْ قلا ناصِر 
لَهُمْ م0 أة من كان عَلِي بيئَةِمِنْ رَيّهكَصَنْ دين 
لَه عله ا تبعُوَا َه آءَهُمْ 0 مَمَل الْجَنَةٍ 


آلّتى وُعِدَ آلْمُتَّقُونَ فيها أَنْهارٌ مِنْ مآءِ غَيْرٍ أن 
َأَنْهَارٌ من لبن لَم تعد م طَعْمُهُوَأنْهَار مِنْ خَمْرٍ 


اه ا د 


أمغاء ءَهُمْ 010و مِنْهُم مَنْ يَسْتَمِعَ إِليِك حَتّى إذا 
عورا من عد فَأا نوا ألم نان 
فال ايا لِك لين طبع لله على كُلُووٍ 

3 تبعُوَا أَهْوآءَهُمْ 09 و آَلَّذِينَ أَهْتَدَدا 0 
هُدَّى و اتيهُه تقويهم لحف 


و 
2 إا” 


صَدْ و1 الصّد بفتح الصّاد المنع. 
القاب: بفتح الزاء جمع رقبة و هى العنق. 

أنْحَْتمُوهُْ: أي أثقلتموهم الإثخان. الأثقال. 

لْوَناقَ: الوثاق إسمٌ من الإيثاق و قيل إسم الشّئ الذي يوثق به كالرّباط. 
أَؤْز ارا الأوزار جمع وزرء بكسر الواو و هو التّقل. 

َالهُم البال الشّأن. 

هَتَهْمَا النّعس الانحطاط. 

دم التتدمير الاهلاك. 

مَتْوّى: المثوى المكان و المقام. 

اسرة؛ كنس الشين غير متفير. 


#2 
ع 


أمماء عه : الأمعاء الأحشاء و قيل الأمعاء جمع معّى و التثنية. معيان و هو 
جميع ما فى البطن من الحوايا. 


4 الإعراب 

لذن كزوابييا. مل أثما ان ا ع في 0 
محذوف مَنّابتح اميم مصدر منٌ يمن عفنا أي قد عرفها فهو حال و أن 
كو ةوهو فقذا و القير معدو تقديره. فميوا ولول علبها متا وكمات 
الفاء تنبيها على الخبر كمَنْ ريْنَ هو خبر من قوله مّثل أَلجَنْة لذ صفة لخمرو 
قيل هو مصدر أي ذات لذَةٍ محذوه نحطو تمان المعةوفه آل عرو لاون 
أي ولهم مغفرة. 
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لّذِينَ كَمَدُوا وَ صَدُوا عَنْ سَبِيلٍ آللّه أَضَلَ أَعْمالَهُ: 

قيل المراد بهم أهل مكّة من كمّار قريش الّذين كفروا بتوحيد الله و صدوا 
أي منعوا أنفسهم و غيرهم ممّن أمن أو أراد أن يؤمن عن دين الله و هو الإسلام 
الذي جاء به محمد ولك قاله المّدي. 

قال المهفالة المراد بقوله. عن سبيل الله عن بيت اللّه يمنع قاصديه؛ و 
معنى, أضلّ أعمالهم؛ أبطل كيدهم و مكرهم بالئبي يلك و قيل؛ أبطل ما 
عملوه فى كفرهم بما كانوا يسمّونه مكارم من صلة الأرحام و فك الاسارى و 
قري الأضياف و حفظ الجوار و عن إبن عبّاس نزلت الآية فى المطغمين ببدر و 
هم أثنا عشر رجلا أبو جهل و الحارث ابن هشام, و عتبة و شيبة» ابنا ربيعة و 
أب و أميّة ابنا خلف و منَّبه و بنيّه إبنا الحجّاج و أبو البختري بن هشام و زمعة 
إبن الأسود و حكيم بن حزام و الحارث بن عامر بن نوفل. 

أقول ما ذكروه فى نزول الآية لا بأس به إلا أنّ المراد بها العموم بمعنى أن 
الحكم عام يشمل جميع الصادّين عن سبيل الله في كل عصر و زمانٍ و 
خصوص المورد لا ينافي عموم المعنى فأنٌ أكثر الأيات من هذا القبيل ثبت أن 
حلال محمّدٍ حلال إلى يوم القيامة و حرامه كذلكء, و على هذا فالصدٌ عن 
سبيل الله و المنع عن دخول النّاس في الإسلام بأيّ طريتي كان يوجب إبطال 
الأعمال الّتى صدرت من الصّاد. 

قال بعض المفسّرين معنى أضلٌ أعمالهم, أن الله حكم على أعمالهم 
بالصّلال عن الحقٌّ و العدول من الاستقامة و سمّاها بذلك لأنها عملت على 
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غير هدىّ و غير رشاد. 


واقال عدويو خضل أَعْمالَهُمْ أبطل كيد الكفّار و مكرهم بالتّبي و 
جعل الدّائرة عليهم و هذا المعنى أوفق بسياق الكلام و التتجنب عن الإحباط 
الذي لا نقول به فهو من قبيل قوله تعالى: و مَكَرُوا وَ مَكَرَ آللَّهُ و آللَّهُ خَيْرُ 
الماكِرين' !' و ذلك لأنهم يريدون إطفاء نور الله و الله متم نوره ولو كره 
الكافرون و على هذا فمعنى قوله و أَصّل أعمالهم. أي أبطل أعمالهم التي 
أرادوا بها إطفاء نور الح بصَّدهم الناس عن متابعة الإسلام و قبول الحق. 
لذن أمُواوَ عَِلُوا آلصَالِاتٍ و أمَنُوا ينا تل على محمد وَ هو 
لْحٌَ مِنْ رَيّه كَثَّرَ عَذْهُ: مَنَهُمْ سَيئَاتِهِمْ وَ أضْلّح بِالَهُم 

ميا وود 0 تصنةون عن 
سبيل اللّه بإضلال أعمالهم و إيطالها في إطفاء نور الله أشار فى هذه الآبة إلى 
أحوال المؤمنين باللّه فنقال: َأَلّذِينَ أمَنُوَاوَ عَهِلُوا آلصّالِحَاتٍ وَامَنُوا بم 
نَوّلَ عَلَى مَحَمّد محكوو اا كار حرط وهو لخن من ركه الى امن 
فيه كَفرَ عَنْهُمْ سَيْئاتِهِمْ و معنى تكفير السّيئات هو الحكم بإسقاط المستحقّ 
عليها من العقاب و فيه إشارة بل دلالة على أنّ الإيمان بالله و رسوله إذا قرن 
بالعمل الصَّالحء فهو مسقطٌ للعقاب حتّى يصير بمنزلة ما لم يفعل. 

و قوله: وّ أَصُلّحَ بَالَهُمْ قال قتادة أي أصلّح حالهم في معايشهم و أمر 
دنياهم» و قيل معناه. وأصلح شأنهم و عن التّقاش معناه أصلح نيّاتهم. 


06 مانس 


ب 3 بعُواآلْباطِلِ وَأَنَ آنّذِينَ أمَُوا أَتبَعُوا آلْحَقَّمِنْ 
رَيهمْ كَذلِكَ يَضْرِبُ آللَهُ لِلنّاس أَمْثْالَهُ 

هذه الآبة اي الذليل على ما ذكره الله فى الأيتين السّابقتين من أنّ الصَّد 
و القع عن حل الله ورصي: إلطافالأ يال يو 1ن الاسما لسن ورسز ةذ 


0 - أل عمران‎ -١ 
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قرن بالعمل الصّالح يوجب تكفير السّيئات و حاصل الإستدلال أن الكفار 
إتّبعوا الباطل و المؤمنين إِسِعوا الحق. 

و من المعلوم أنّ جزاء السّيئة نوكه اوتتلياى دواع الحنييية حبييدة لياو 
فيا ة ارم سل هذا الببانن ةن اللنه الناسى امو اللسمةا فيو الات و 
الضَمير فى» أمثالهم» يرجع إلى الذين كفروا و الذين أمنوا ففى هذه الأيات نه 
عن كاين انال و ترغيبٌ و تحريصٌ على متابعة الحو و أن السّيئات -5- 
الحسنات و الحسنات يذهبن السّيئات. 


نَإذا لَيكُمُ آلّذِينَ كَقَدُوا فَضَْب لاب حَثىَ عَنّىَ إذآ نْحَتُمُوهُمْ 0 
آلوَنَاقَ فسا مَنَابَعْدُوَإًِا فِدآءَ حَتئ تَضَع آلْحَرْبٌ أؤزارَها ذلِكَ وَل 
يشا لله لانْمصَرَ مِنهُم وَلَكِنْ لِيبلُوَا بَعْضَكُم بِبَعْضٍ و أَلّذِينَ قتَنُوا في 
سَبيل آَللَّهِ فَلَنْ يُضِل أَعْمَالَهُمْ 

هذه الآية و نظائرها نزلت فى الجهاد و الخطاب للجماعة و المعنى للرّسول 
و الإمام من بعده و المراد باللقاء:هنا اللقاء.فى الحرت :و المقاتلةو“تتصب: 
ضَوْبَ ألرّقاب على معنى فليكن همّكم و عملكم ضرب الرُقاب اى 
فأضربوا الرّقاب ضرباً فحذف الفعل و قدّم المصدر و أضيف إلى المفعول 
للتاكيد و الإختصار و هو كناية عن القتل على أيّ وجه كان و ليس المراد 
تخصيص ذلك بضرب العنق و الإئخان يتحققٌ بكثرة الجراح بحيث يصيرون 
بذلك عاجزين عن المقاتلة» و بكثرة القتل فيهم المضعفة لهم الكاسرة 
كيمو اولاق اكسيوو ال عابر وبي وهر ديعن لامر 

و قوله: مَنَا و قفداء تتضيل لخانة الأسير على معن إما قفنون علبهتم :مثا و 
عفواً و إمّا تفادوهم بمالٍ أو غيره. و أوزار الحربء آلاتها اللأزمة لها من سلاح و 
جنّة و نحو ذلك و الأسناد مجاز أي أهل الحرب و المراد إنقضاء الحرب و 
إنفصالها فتكون (حتَّى) غاية للمنّ و الفداء» و قيل المراد بالأوزار الأثام أي 
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يضع أهل الحرب شركهم و كفرهم بأن يسلموا و يدخلوا في الدذين فعلى هذا 
يكونء حتّىء غاية لمجموع الأحكام المذكورة يعني أنّهها تجري فيهم إلى زوال 
دين الشّرك بالكليّة و يستفاد من الآية أمورٌ لا بأس بالاشارة إليها: 
الأوّل: أن مقتضى قوله فَإِذا ليم لذي بنَ كفَدوا فَضَّدبَ آلرّقاب هو 
وكوك كرس الخد من اكد ريحان لديا راو لسها ناقاو ندل انال 
ذلك هو الحكم فيهم أو الدّخول فى الإسلام كما دلت الأخبار عليه و لعل في 
قوله: كقَرُوا دلالة على من خرج منه فى تلك الحال إلى الإسلام إنتفى عنه 
الحكم بالقتل و عليه إجماع علماؤنا أيضا و بالجملة يحرم على الذي ياخذ 
منهم أحداً إبقاءه فأن أبقاه فأمر قتله إلى الإمام و يتخيّر في قلته بين ضرب 
عنقه و بين قطع اليد و الرّجل و تركهم ينزفون حتى يموتوا و هذا مستفادٌ من 
دليل أخر. 
الثانى: مفاد التقيبد بالغاية أن من أخذهم منهم بعد إستيلاء «عليهم و الظفر 
بهم لا يجوز قتله فى تلك الحال بل ب بتعيّن أسرهم و يكون الإمام مخيّرٌ بين 
المنّ و الفداء و قال أصحابنا و الاسترقاق ولعلٌ فى شد الوثاق الذي هو كناية 
عن الأسر إشارة إلى ذلك و يدل على هذه الأحكام. 
مارواه في الكافي و التّهذيب عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه قال: 
ستعتة نقوال كان لسرب هكين إنأكانك فائية لد تحمع أ زازتها و 
لم يضجر أهلها فكلّ أسير أخذ فى تلك الحال فأنّ الإمام فيه بالخيار 
وتاناء خمري بشلقةءو إن شاء قط يده و :رحن من خازا نك ودين عنتم 
و تركه يتشخط في دمه حتّى يموت و هو قول اللّه عنّ وجل: إِسّنا 
جَرْآوًا آنّذِينَ يُحارِبُونَ آللّة وَ رَسُولَهُ وَ يِسْعَوْنَ فى الْأَرْضٍ فساذًا أَنْ 
يُقَتَلُوَا أو يُصَلَّبُوا أو ُقطّع أَيِدِيهمْ و أَزْجْلُهُمْ مِنْ خلاف أ يُنْقا ِنَ آلْضٍ 
ألا ترى أنّ التُخيير الّذي خيّر اللّه الإمام على : شي واحدٍ و هو الكلّ و 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 32 المجلد السادس عشر 


ليس هو أشياء مختلفة فقلت لجعفر بن محمَدظلِك قوله أو ينفوا 
من الأرض قال ذلك للطلّب ان تطلبه الخليل حتّى يهرب فأن أخذته 
الخيل حكم عليه ببعض الأحكام الّتى وصفته لك و الحكم الأخر إذا 
وضعت الحرب أوزارها و أثخن أهلها فكلّ أسير أخذ على تلك 
الحال فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار إن شاء منّ عليهم و إن 
شاء فاداهم أنفسهم و إن شاء إستعبدهم قصاروا عبيدا. 

و بذلك يبطل ما ذهب إليه الشافعى حيث جعلوا التُخيير بين أربعة أمور و 
أضافوا إلى ذلك القتلء و ما ذهب إليه أبو حنيفة من أنه قصر التّخيير على 
القتل و الاسترقاق. 

الثالث+مقتفى اطلاق التخيين بين الأمور الثلاقة ثبوت:ذلك»و إن أسلموااو 
هو قول أكثر علماؤنا و ينسب إلى الشّيخ قولٌ بثبوت الإسترقاق فى هذه 
المطارة: 

الرابع: ظاهر قوله لْذِينَ كَقَرُوا شمول الكفار بأسرهم أهل الكتاب و 
غيرهم و هو الذي يظهر من رواية طلحة المذكورة و نحوها و يظهر من رواية 
حفص السابقة تخصيص الحكم بغير أهل الكتاب من المشركين فما نقل عن 
الشّيخ من أنّ الحكم بجواز الإسترقاق في الصّورة التى جاز فيها ذلك مختص 
بأهل الكتاب دون غيرهم من المشركين نظرا إلى أنّهم لا يجوز إقرارهم بالجزية 
فلا يجوز إقرارهم بالاسترقاق لا وجه له و الملازمة التى إدّعاها ممنوعة. 

الخامس: التعبير باللّقاء الظّاهر في إرادة كونه في الحرب و القتال و الإتيان 
بصيغة آلَّذِينَ يشعر بأنَ هذا الحكم مختصٌ بذوي القتال من الذَّكور البالغين 
دون النّساء و الصَّبيان فيكون الحكم فيهم أن يسترقوا و يملكوا بالسّبى و إن 
اعجنواتى الهيى قاقد كنا د له عليه اللعيوفى وهو المفتى به 
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السّادس: أخبر سبحانه أنّه لم يأمركم بالقتال من عجزه عن الكفار فأنّه 
تعالى قادرٌ على إستئصالهم بالهلاك من دون توسّط فعلكم و لكن جرت عادته 
سبحانه بالتكاليف و إبتلاء الخلق بها فإبتلى المؤمنين بجهاد الكافرين ليظهر 
المكنون في الغيب و يجزي الصَّابر على ذلك بالجزاء الأوفر ثم حرّصهم على 
ذلك بأنّهم لن يضيّع أعمالهم بل يجازيهم عليها و أنه يوفقهم إلى ما يوصلهم 
إلى رضوانه و يزيل عنهم الخطرات الشيطانيّة و يدخلهم الجنّة التي عرّفها لهم 
كما أشار إلى هنذا المع بقؤله: 


ودويدة د ما م بِالَهُي و هاه خلية الفه عَدَفَهَا لَه 
و ل او يو 


يآ آَيّهَا آنّذِينَ أمَُوَا إن تَنْضُدُوا آله يَنْصُد ينه كه وتتكت أفدافك: 

خاطب الل على في هذه الآية امؤمنين بتوحيد الله و تتصديق رسوله و 
قال: إن تنْصدو] الله يَنُصُوْكم أي أن تنصروا دين الله بالجهاد فى سبيله و 
العمل بأحكام دينه في الأوامر و التّواهي. ينصركم الله أي يؤيّدكم و يوفقكم و 
يثبّت أقدامكم. عن الاسطرتواوا رارك ني عر ادير ومن تير الله فلا 
غالب له و من خذله الله فلا ناصر له و قوله: ب يََتَثْ أقدامكمه يعى على 
الإيمان أي يحفظكم عن الإضطراب فيه. 
ََلَّينَكَقَوُوا فَتَعْسالَهُمْوَ أ ضَلَأَعْمَالَهُْ ذْلِكَ 
آللَهُ فَأَحْبط أَعْمَالَهُ 

لمّا بِيّن اللّه تعالى فى الآية السّابقة أن المؤمنين الذين ينصرون دين الله 
وغ المجاهدات و الحمل بالا كا صرف اللمرن نيك عاك الاسمناة 


ع كر 06 
لك يانهم 4 1 


طّ 
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أقدامهم, ذكر في هذه الآية حال الكفّار و عاقبة أمرهم فقال و الْذين كفروا باللّه 


ورضيولة فتغكًا لَهُمْ أي إخزياً و ويلا و النّعس الإنحطاط و البعد عن منازل 
0 وَأَضَل أَعْمالَهُمْ أي أبطلها ثم علّل ذلك بقوله: :ذلك ا 
كْرِهوا ما أَنْوَلُ آللّهُ أي إضلال الأعمال و إيطالها لأجل كراهتهم و مخالفتهم 
لما أنزل الله على رسوله من الأحكام فلا جرم أحبط الله أعمالهم» لكفرهم و 
لل التوحيد و النبوة و المعاد و من كان كذلك فلا قيمة لعمله 
مسب 


واس اي 90 
الكقار و أَنّهم أهلكوا بسبب كفرهم و طغيانهم إلا أن الّنيا حر وجدقكم 
فلم يعتبروا بما رأوه من أثار العذاب ولم يتفطنوا كيف دمر الله على الكقار 
المنكرين للتّوحيد و البعث و لم يعلموا أنّ للكافرين بعدهم و هم الذين كانوا 
فى عصر الثبى مثل ما وقع لمن تقدم عليهم من العذاب و الهلاك فَأنْ حكم 

و قال بعض المفسّرينء المراد بالكافرين في الآية مشركو قريش في مكة 
المكرّمة و على هذا فالآية تهديدٌ لهم؛ و حمل الآية على العموم أولى. 


عي م 


لِك بأنّ آله مَوْلَى آلَّدينَ أمنُوا وَ أن آلْكافِرينَ لا مَوْلَى لَهُمْ 
أي الذي فعلناه فى الفريقين من الإهلاك في الكفار و اللصيرة اللمزا سي نان 
اللّه مولى المؤمنين و ناصرهم و أن الكافرين لا مولى لهم ينصرهم و ينجّيهم 
من العذاب و فى الآية إشارة إلى أنّ المعبود الذي لا يقدر على نصرة من عبده 
و خضع له لا يستحقٌ أن يكون معبوداً و هو واضح. 


1 
هك 


الأنهارٌ وَ الذينَ كفَرُوا يَتَمَتَعُونَ وَ يكلو نكما تأكل | 


1١ 
© 
مكيل‎ 


أخبر الله تعالى فى هذه الآية أنّه يدخل المؤمنين الذين عملوا الصَالحات 
في الدنياء جنات تجري من تحتها الأنهار فى الأخرة و الذين كفروا بالله و 
رسوله يتمتعون فى دار الدّنيا و يلتذون فيها و يأكلون من النّعم كما تأكل الأنعام 
هذا فى لذلاو اماق الأخبرة فالثان الى انار حموك عقوف لهم امن موطيع اتيم 
الذي يقيمون فيه و بئس القرار. شبّه اللّه تعالى الكفار بالأنعام فى الأكل و فى 
هذا التشبيه نقاط و لطائف: 1 

الأولئ: أنّ الأنعام يأكلون ما يجدون من النّباتات إذا كان ما يجدون موافقاً 
لطبائعها و لا تعلمون الحلال و الحرام و كذلك الكفار يتمتّعون بما يجدونه من 
أيّ طريتق حصل لهم حلالاً كان أو حراماً. 

الثّانية: أن الحيوان همّه فى الدّنيا بطنه و كذلك الكافر همّه بطنه و شهوته. 

الثالثة: أن العيوان ل كاف المعاد و هكذا الكافر لا يخاف منه لعدم 
إعتقاده به فإذا كان الإنسان عمله فى الدذنيا مثل عمل الحيوان فما الفرق بينه 
و بين الحيوان بل هو أضّل من الحيوان لأنّ الحيوان لا عقل له فهو معذورٌ في 
فعله بخلاف الانسان العاقل. 1 

ثانياً: أنّ الحيوان لا تكليف له بخلاف الانسان. 

ثالثاً: هو غير مسؤلٍ عمًّا يفعل يوم القيامة بخلاف الإنسان و إذا كان كذلك 
فذنب الإنسان أعظم و لذلك قال تعالى: و آَلنَارُ مَقْوَى لَهُمْ ولم يقل ذلك فى 
الحيوان و ما أقبح و أشنع للإنسان الذي هو أشرف الخلائق لو علم 50 
عمل بوظائفه المقرّرة له عقلاً و شرعاً أن يدخل فى سلك الحيوانات بل يقال 
فى حقه أنه أضلّ و هذا ممّا يكفى فى ذمّه. | 
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- وت 2 ل فز 1 


وَكَأَيَنْ مِنْ قَْيَةِ هى أَشَدُفُرَةمِنْ قَرْيَتِكَ آنّمَىَ أَخْرَجَتْكَ أَْلكْناهُمْ قلا 


كأيّنء بمعنى كم, قال الخليل و سيبويه هى, أيّ دخلت عليها كاف التَشْبيه 
و بنيت معها فصار في الكلام معنى؛ كم؛ و صوّرت في المصحف نوناً لأنها 
كلمة نقلت عن أصلها فغيّر لفظها لتغيّر معناها ثم كثرت إستعمالها فتلّعبت بها 
العرب و تصرّفت فيها بالقلب و الحذف فحصل فيها لغات أربع قري بهاء و 
قرأء إبن كثير و كائن» على وزن فاعل» و قرأ إبن محيص (وكئن ) مهموزأ مقصوراً 
وشخوصية كات ستدقك الى وضنة افا غير تلو المسهيون كانه 
بِالتَسْدّيد و هو الأصل و كيف كان فهو بمعنى (كم)و هي تستعمل فى الكثرة: 
و قرية» بحذف المضاف أي أهل قرية و تقدير الكلام وكم من أهل قريه هي 
شد قَوَةٌ من قريتك, أي مكّة المكرّمة ألَتى أَخْرَجَنْكَ أي أخرجك منها أهلها 
أَمْلَكْناهُمْ قلا نْاصِرَّ لَهُمْ الآن فما الذي يؤمن هؤلاء الكقار أن يفعل بهم مثل 
ذلك. 

قال قتادة و إبن عبّاس لما خرج النْبى من مكة الى الغار إلتفت الى مكة: 
اللهم أنت أحب البلاد الى اللّه و أنت أحبّ البلاد إلى و لولا المشركون أهلك 
أخرجونى لما خرجت منك فنزلت الآية: 1 

اصح كان على بثنة من زه كفن ة له شوة ععلهدو اتبكذا 
أَهْوْآءَهُ البيَنة 6 اضحة قال قتادة يعني محمداءَلفكل و قال قوم 
يعنى به المؤمنين الّذين عرفوا الله تعالى و أخلصوا العبادة له. 

و قيل معنى, على بِيّنتِ أي على ثبات و يقينء و قيل البيّنة في المقام, 
الوحيء و على جميع التقادير معنى الآية أنّ من كان على بين و حجّة و برهانٍ 
على حقانيّته كمن زيّن له سوء عمله و إتّبعوا أهواءهم و أميالهم النفسانيّة 
ليس كذلك أي ليس هؤلاء و هؤلاء سواء فالإستفهام إنكارّي مثل قوله: أَقَمَنْ 


كان مُؤْمِنَ كَمَنْ كان فاسبقًا ' و قال بعضهم: كُمَنْ زيّنَ لَهُ سُوَءٌ عَمَلِه أي 
عبادة الأصنام و هو أبو جهل والكمار. 

أقول لا وجه لتخصيص الكلام بعبادة الأصنام و حصره فى أبى جهل و 
الكقار بل الآية بصدد بيان حكم عام و هو شامل للمسلمين أيضاء أليس فى 
المسلمين من زيّن له سوء عمله؛ أليس فيهم من تابع هواه. أتظنّ أن جميع 
اميل حائرا عا بد من ركم رصعو نا لماو يجا اموت ربجو فين 
المدكرات و الظّلم و قتلهم خيار المؤمنين, أم كانوا ممّن زينَ له سوء عمله و 
تع هواه فاقض ما أنت قاض إن كنت من أهل الإنصاف و العجب من مفسّري 
العامّة فى تطبيقهم هذه الآية و أمثالها على الكفارو المشركين و تبرأتهم 
المسلمين عن الحكم ولم يعلموا أن معاوية ‏ بن أبي سفيان و إبنه يزيد و 
المرواة و إننه غيد:الغللة» و هله عر الى أخين الختلفاء الآأما عند ىدي كارا 
أخبث من أبى جهل و أمثاله من المشركين و ضررهم على الإسلام كان أضرٌ 
من ضرر أبى جهل و أمثاله فأنّهم قتلوا في حياة النْبى في غزوة بدر و خندق و 
أحد. و غيرها من الغزوات و أراح الله الإسلام و المسلمين من شرّهم. و أمَا 
معاوية وفيد الللقو امتالهما سخ التتينية اناغ العياسين اللذدق كلييوًا 
بلباس الإسلام و عملوا بعمل الكقّار و إتَبْعوا الشّيطان كانوا على بيّنةِ من رتهم. 
لا يقول ذلك إل الجاهلء أو المتعصّب العنيد اللّهم إلا أن يقال أنّهم كانوا على 
ِيّنةٍ من ربّهم لامن ربّ المسلمين بل من ربّهم الذي كانوا يعبدونه في الجاهليّة 
فبقوا على عبادته باطنا و قالوا بربويّت إله المسلمين ظاهرا فان كان مراد القائل 
هذا فهو حقٌ لا كلام لنا معه ثم أشار الله تعالى الى أحوال المتّقين فى الجنّة. 


- 


نكل ابتك الى ويد آلْمَعُونَ فيها أَنْهَارمِنْ مآ غَيْرِ سن أَنْهَارٌ مِنْ 
َب نِلَم يميد طَعْمُهُ وَ أنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذةِ للشارٍبينَ وَ أَنْهادٌ مِنْ عَسَلٍ 


١-السّجده‏ - لمآ 
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مُصَفَى و لَهُمْ فيها مِن كُلِ آلنّراتِ و مَغفرةٌ من رَبَهِمْ كَمَنْ هُرَ خالِد 
فِى آلنَار وَ سُقُوا مآءَ حَميمًا فَقَطّعَ أمغاء هم 

أخبر اللّه تعالى في هذه الآية عن وصف الجنّة التي وعد المتّقين بها فقال 
مَصََ َلْجَنَةِ أي وصفها ألّتى أي الجن التي. وعد المتقون بها. في الأيات 
الكثيرة أن فيهاء أي في الجنّة أنهارٌ من ماء غير آسنء أي غير متغيّر لطول 
التقامر لأسي م الجاف كل الجن .وهو اماد لذي كد قار لتحت ولد 
إشارة الى أن الماء فى الجنّة غير الماء فى الدّنيا فأنّ الماء في الدّنيا يتَغير طعمه 
امحل و أَنهارٌ من َنِم : ب بتََيّرْ طَعْمّهُ أي لم يحمض بطول المقام كما 

كر الباناالد نا الى الحمرمنة و الها يون حك لد للشاربينَ بلتذون 
بشربها ولا يتأذُون يها و أَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَقَّ العسل ما يسيل من لعاب 
النحل و قوله: مُصَفَى أي مصمّى من القذر خلقه اللّه كذلك لم يطبخ على نارو 
لادنّسه النّحل و بعبارة أخرى خالٍ عن الكدر. 

وَ لَهُمْ فيها مِنْ كل آلثَّمَراتِ قبل من, زائدة و الحقٌّ أنّها ليست بزائدة و 
المبتدأ محذوف و التّقدِير و لهم فيها أنواع من كل الثمرات و على هذا فهىي 
للتّبعيض أو لبيان النّوع و مَغْفِرَةٌ مِنْ رَيّهِمْ أي لذنوبهم كَمَنْ هو خَالِدٌ فى 
الثار. 

نال القزاة لدي أقرو :يلاد فى :هذا ةلتف كمن يخلد فى الثاز. 

و قال الرّجِاجٍ المعنى» أفمن كان على بِيّنةِ من ربّه و أعطى هذه الأشياء في 
العلةه كنع :رتو السو عجلة وهو خالد فى الاراو على هذا ففوله: كمن هو 
ذل فق اقول انمق :وت اسورد علهريو قال ونين انعد تقل هادا الس 
التى فيها التّمار و الأنهار كمثل النّار التي فيها الحميم و الرّقوم» و مثل أهل الجنّة 
في النّعيم المقيم كمثل أهل الثار في العذاب المقيم. 

أقول معنى الآية ظاهرٌ لا خفاء فيه و لا يحتاج الى هذه التكلفات فالمعنى 
مثل الجنّة الّتى وعد المتّقون كمن هو خالدٌ في النار في الخلود فيهما و الأكل 


2 
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من ثمراتها فالمتّقون مخلّدون في الجنّة و يأكلون من ثمراتها التي وصفناهاء و 
الكمار مخلّدون في ري ماءٌ حميماً أي حاراً فقطع أمعاءهم و 
أحشا ءهم من شدّة الحرارة و هذا هو الفرق بين الفريقين و أما في الخلود فلا فرق 
بينهما و أن شئت قلت الفرق بينهما في الشّرب فأهل الجن مفووو شن الأنهان 
المذكوررة ف الآبة و آهل الثار يشريوق ماء تحهيما فالعاقل يختاز البجئة لا الثار: 


وَمِنْهُمْمَن يَسْتعٌإَئِكَحَنّىَ إذأ خَرَجُوا مِنْ عِدْدِكَ فالا ِلّينَأوثوا 
العلم ماذا قال انقًا أُولَبَكَ لّذِينَ طَبَعَْ آللَهُ عَلى قُلُوبِهم قدا 
أهوا آء عه 

قال بعض المفسّرين و مِنْهُمْ أي و من الكفار و قال بعضهم أي و من هؤلاء 
الذتن وتستعوة بو رأكلون كماننا كن الأتعادى ركو امم سو عدي ادو 
يستمعون اليك و هم المنافقون من المسلمين أعنى بهم عبد الله بن أبئ بن 
سلولء و رفاعة؛ و زيدبن الصليت و الحارث بن عمرو و مالك بن دخشم كانوا 
يحضرون الخطبة يوم الجمعة فإذا سمعوا ذكر المنافقين فيها أعرضوا عنه فإذا 
خرجوا سألوا عنه. و قيل كانوا يحضرون عند رسول الله ليكو مع المؤمنين 
فيستمعون منه كما يقول فيعيه المؤمن ولا يعيه الكافر حَنىَ إذأ خَرَجُوا 
مِنْ عنْدكَ و فارقوا مجلسك قالُوا للّذينَأوثوا لْعِلُمْ قيل هو عبد اللّه بن 
عبّاس» و قيل هو عبد الله بن مسعود و المعنى قال المنافقون لأهل العلم ماذأ 
قال أنقَا أي ماذا قال رسول الله آنف. أي الآنء في الخطبة أو في غيرهاء و أنما 
قالوا هذا على جهة الإستهزاء أولَتّكَ آلّذِينَ طَبَعَ آللّهُ عَلَى مُلُوبِهِمْ و 
2 َعُوَا أَهْْآءَهُمْ أي أولئك الْذين خرجوا من عندك و قالوا للذين أوتوا العلم 
ماذا قال آنفأء طبع اللّه على قلوبهم أي وكلهم اللّه الى أنفسهم فلا جرم إتّبعوا 
أهواءهم فأنّ من أعرض عن الله أقبل الى الشّيطان من حيث لم يحتسب و 
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و الذيخ افكدوا ادك هذى و اندي تقول 

الامعد مظني الهلا بو المع الذين يطلبون الهداية من اللّه تعالى زادهم 
الله هدىّ و فيه إشارة الى التّوفيق الملقى في الرّوع فيما يتحرّاه الإنسان و قوله 
وَ اتيِهُم تَقُويهُمْ قيل معناهء أتاهم على زيادة الهدى تقواهم أي خوفاً من الله 
من معاصيه و قيل معناه أتاهم. ثواب تقواهمء و قيل معناه. الهمهم إِيّاها و قيل 
خلق اللّه لهم التتقوى. و الوجوه المذكورة محتملة إلا الأخير منها فأنّه عاطل 
باطل لأنّ التّهقوى فعل العبد لا فعل الله فلو كانت مخلوقة له فهى فعله و قد 
تك بطائه عقاذ و تدرهاء:و سحاضيل الى اناهن :للب الهنذانة :فق الله تتفالن 
وصل اليها بتوفيق منه. 


ا 2١‏ )ديرم 


ماه قر 0207 1ه لل مه 2ه 00 رايع هم سه 2 
فهل يُنظرون إلا الساعة ١‏ تيهم بَغته 
َه " عن 7 ع 


مِنَ الْمَدْتَ كلق لهم ) طاغَةٌ وَ قَوْل 
مَعْوُوف فَإذأ عَرَمَ آلقشه 00 
حَيدًا لَه 2١‏ فَهل عَسَيْتُم 5 ولثم ا 
وى لأدضش د ملف امك 2>2»»١‏ 
أولتِكَ الذين لَعَتَهُمُ آللَهُ قَأْصَمَّهُمْ وَ أغمى 
أيصارَهُمْ م أقَا يَتَدَبرُونَ لقان أ م عَلَى 
قُلُوبٍ أقفائها 29 إن أَلّذِينَ ازتدواغعاة 
َذْبَارهِم مِن 3 بعد ما تبن لَّهُمْ الْهُدَى الشيطان 

عل لق د أخلى لون هه كلات بتو ' قالوا 
للّذِينَ كَرِهُوا ما تَرلَ لله سَنْطيعُكُمْ في بَعْضٍ 
الأمر و الله يَعْلَم إسْرارَهُ 9 فَكَيْفَ إذا 


3 يه ع بوم 


تَوَفْتَهُم الْمَلاَيْكَه يَضرِيُونَوُجوُهَهُمْوَأَذِارَهُمْ 
20 ذلك بأَتَهُمْ - تْبَعُوا ما أشخط لله وَكرهوا 


رضواته َه فَأَحْبَط أَعْمَالَقٌ: 0م حَسِب آلَّذِينَ 


ا 28 ا فد 
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في قُلُوبهِمْ مَرَضٌ أن لن يُخْرج آللَهُ أحلفائهم 
(3019 لو شا + 59 رَيْنَاكَهُم فَلَعَرَفْتَهُم بسيماهُم و 

لتَِقتَهُمْ في لحن اقول و آله َلَمْأَْمالَكم 
"و لََبْلُوَنَكُمْ حَتَى نَعْلَم آلْمُجِاهِدينَ مِنْكُمْ و 
آلضّايرينَ لتَعْلّم أي الْحِرْيَيْنٍ أخصى لما لبوا 
أَمَدَا و تَثِلدًا أحْبارَكُم 0 3 آَلّذِينَ كَقَرُوا و 

صَدوا عَنْ سَبِيلٍ آللَّهِ وَ شآقوا آَلدَسُولَ مِنْ بعد 
ما تَبيّنَ لَهُمَالْهُدى لَنْ يَضُوُوا آللّهَ شَيَا و 

357 أَغْمالَهُمْ م يا أمهَا أَلّذِينَ ادا 
أَطيعُوا آللّهَ وَ أطيعُوا لرَسُولَ و لا تُبِطِلُوَا 
أعْمالَكُم 0 إن : أَلِّينَ كَقَُوا وَ صَدُوا عَنْ 
سَبِيلٍ الله 5 انتراج خواكاز للخ يرن الله 
لَهُمْ 00 قَلا تهنوا دَتَدْعوَا إلى اسلو نتم 

آلأَعَلَوْنَ وَآَللَهُمَعَكُمْ وَل يَتَرَكُم أَعْمالَكُْ (» 


مده مي 


اه د لَهْرُ وَ إن تُؤْمِنُوا و 
تَتُوا يُوْتَكُّ أَجُو رك ولا يَسكلكُم أ موالَك: 
(22 إن : تذكلكموها فينيك: تنخلوا و ذري 
أضغاتكُم 0 هآ أنْكم مولا تحن لفقو 


سح ©6 


فى د 5 آلله ة 0 60 يَبُخل و مَنْ يببخل 
ّنا يحل عن تفسد د الله القيئ و أَنكم 
الْفعراءً وَ إن 7 نتروا تنكول زعا عدف 3ل 
يكو تيا َمْثالَكُ «» 


ِللس تسمه 0 م 1 لض ساس ةد 1 اللاسسسةهة اللساسسسسس ما سس ته الس سس ا 1 لم سج سس ل 1 سه وي سس سه 1 


ألمّاعة: القيامة. 
يَْتَّة أي فجأةٌ. 
مثو لك المثوى المقام. 
أَرْتَدُ و1 الإرتداد الرّجوع إلى ما كان عليه. 
سَوَلَ: أي زيّن النّسويل التّزيين. 
أثلى' 3 7 الاملاء 0 
يا عه 
وو نولي الإعراض 
سنالك الأمثال جمع 5 واضح 


4 الأعرات 

أنأ تَأْتيكُ:موضعهالتصب بدلا من السّاعة بدل الإشتمال فَأتى الكْمْ هو خبر 
و كربُجو الشّرط معترضٌء و قيل التقديرأ أنى لهم الخلاص أؤلى مبتدأ و لَهُمْ 
الخبر و قيل الخبر طاعَةٌ و قيل طاعة صفة لسورة أي ذات طاعة فَإِذا عرَّمْ الاأمنه 
العامل في إذامحذوف تقديره فإذا عزم الأمرفأصدق العامل َو صَدَهُوا أي لو 
صدقوا إذا عزم الأمر أن دوا حبر عسئ الشّنطان مبتدأ وسَوّلَّ لمم خبره 
و الجملة خبر إن و أَمْلِى معطوف على الخبر ِتَضْريُون حال من الملائكة أو 
من ضمير المفعول 0 يَكُوْوَا هو معطوف على يستبدل و الله أعلم. 
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> التفسير 
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السّاعة القيامة و النّظر الإنتظارء و الإستفهام للإنكار و المعنى ليس ينتظرون 
هؤلاء الكمّارإلاً القيامة و قوله: أَنْ تَأَتِيَهُمْ بَغَْةَ بدلٌ من السّاعة أي لا يتتظرون 
تح اوه بو وبعار أخرى لا ينتظرون إلآ إتيانها بغتةَ ثمّ قال 
تعالى: فَقَدَ جاءَ أشراطها أي أشراط السّاعة و علاماتها و ذلك لأنّ الأشراط 
جمع شرط و أصله الإعلام فأشراط السّاعة علاماتها. قيل هي إنشقاق الهمر و 
مجئ محمّد بالأيات أنه عر الا ساني قزل فقن بها 2 أشيراطو | شوات 
جملة على جملة فيها معنى الجزاء و الْتَقَدِير أن تأتيهم بغتةٌ فقد جاء 
أشراطهاء و قيل كانوا قد قرأوا فى كتبهم أن محمّداً لحن الأكياء فبفة سس 
اشراطها و ادلتها. 

و قدروي عن رسول الله يبك أنّه قال: بعثت أنا و السّاعة كهاتين 
و ضمّ السّبابة و الوسطى. 

و يروى عنه ورك أنه قال: بعثت و السّاعة كفرسي رهانء نقله 
القرطبي في تفسيره. 

و قيل أشراط السّاعة أسبابها التى هي دون معظمها و منه يقال للذون من 
النافون الشّرطء و عن الكلبى أنّها كثرة المال و التجارة و شهادة الزُور و قطع 
الأرحام و قلّة الكرام و كثرة اللّئام و قيل غير ذلك و الكلّ محتملٌ. 

و حيث إنجرٌ الكلام إلى أشراط السّاعة و قد أشرنا ما نقلته العامّة في 
تفاسيرهم فلا بأس بالإشارة إلى ما روي في ذلك من طريق أهل البيت عليهم 
السّلام فأنّ أهل البيت أدرى بما فى البيت فما ذكروه هو المعتمد في الباب 
فنتقول: 

روى على بن إبراهيم القمّى في تفسيره لهذه الآية ما هذا لفظه. 
حدّثني أبي عن سليمان بن مسلم الخشّاب عن عبد اللّه بن جريح 
المكّي عن عطا بن أبي رباح عن عبد اللّه بن عبّاس قال حججنا مع 


رسول اللّه حجّة الوداع فأخذ بحلقة باب الكعبة ثمّ أقبل علينا 
بوجهه فقال وَبيْكَقٌ ألا أخبركم بأشراط السّاعة و كان أدنى النّاس 
منه يومئذ سلمان رحمة اللّه عليه فقال بلى يارسول اللّه. 
فقال,َبيكق: أنّ من أشراط السّاعة إضاعة الصّلوات و إِتَّباء 
الشّهوات و الميل إلى الأهواء و تعظيم أصحاب المال و بيع الدّين 
ممًّا يرى من المنكر فلا يستطيع أن يغيّره قال سلمان و أنّ هذا 
لكائن يا رسول اللّه. قال يلكي إي و الذي نفسي بيده ياسلمان 
يليهم عند ذلك امراء جورة و وزراء فسقة و عرفاء ظلمة و أمناء 
خونة؛ قال سلمان و أنّ هذا لكائن يا رسول اللّه قال إي و الذي 
نفسي بيده يا سلمانء أنّ عندها يكون المنكر معروفاً و المعروف 
منكراً ى يؤتمن الخائن و يخون الأمين و يصدّق الكاذب و يكذَّب 
الصّادق قال سلمان و أنّ هذا لكائن يا رسول اللّه قال مَلبكُقٌ بي و 
الذي نفسي بيده يا سلمان فعندها تكون إمارة النّساء و مشاورة 
اي 0 ن على المنابر و يكون الكذب طرفاً و الرّكوة 
و الف مغنما و يجفوا الل والديه ى يبرّ صديقه و يطلع 
نات زور متسس بيده باساناةوفنيها تشارك المرأة 
زوجها في الجارة و يكون المطر قنيظأ و يغيظ الكرام غيظاأً و 
يحتقر الرّجل المعسر فعندها تقارب الأسواق إذ قال هذالم أبع شيئاً 

و قال هذا لم أبع شيئاً (لم أربح شيئاً) فلا ترى إلآ ذامّا لله قال نيلماك 
و أنّ هذا لكائن يارسول الله قال كَلرْكة إي و الذي نفسى بيده يا 
سلمان فعندها يليهم أقوام إن تكلموا قتلوهم و إن سكتوا 
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إستباحوهم ليستأثرون بفيئهم و ليطأنٌ حرمتهم و ليسفكنٌ 
تماكهوى لتملان قلوبهوم غلا ىرجا فلا تراه إلا وحلين بخنائفين 
مرعوبين قال سلمان و أنّ هذا لكائن يارسول اللّه قال إي و الذي 
نفسي بيده يا سلمانء أنّ عندها يؤتى بشي من المغرب و شئْ من 
المشرق يلون أمّتي فالويل لضعفاء ء أمَتي منهم و الويل لهم من اللّه 
لا يرحمون صغيراً و لا يوّقرون كبيراً ولا يخافون عن مسي 
حتدوم حك الأدممتق و قاوبهه قلوب الشياطين قال سلماق و أت هذا 
لكائن يا رسول اللّه قال إي و الذي نفسى بيده يا سلمان؛ و عندها 
يكتفى الرّجال بِالرّجال و النّساء بالنّساء و يغار على الغلمان كما 
يغار على الجارية في بيت أهلها و تشبّه الرّجال بِالمُساء و الّساء 
بالرّجال و تركبن الفروج السّروج فعليهنٌ من أمّتى لعنة اللّه قال 
سلمان و أن هذا لكائن يارسول اللّه قال إي و الذي نفسي بيده 
ناسلمان أن غتدها تتخرف المساحة كنا تزخرف البيع و الكنائس 
تحلّى المصاحف و تطول المنارات و تكثر الصّفوف و القلوب 
متاغظنة و الألسة:مختلفة :قال سلمانتى أن هذا لكائن نا سول 
الله قال إي و الذي نفسي بيده يا سلمان و عندها تحلي ذكور أَمَتي 

ذال فسن تسن اللخردرى الذ شا ديق مسكل ون حلوق لضو يفا ةا 
قال سلمان و أنّ هذا لكائن يا رسول اللّه فقال إي و الذي نفسى بيده 
باسنا نو عكدها يلين الجاع و يكعاملون وتالعة. و التشتى ين 
يوضع الدَّين و ترفع الدّنيا قال سلمان و أنّ هذا لكائن يارسول الله 
قال إي و الذي نفسي بيده يا سلمان و عندها يكثر الطلاق فلا يقام 
حدٌّ ولن يضرّوا الله شيئاً قال سلمان و أنّ هذا لكائن يارسول الله 
فقال إي و الذي نفسي بيده يا سلمان و عندها تظهر القينات و 
المعارف ويليهم أشرار متي قال سلمان و أنّ هذا لكائن يارسول 


اللّه فقال إي و الذي نفسي بيده يا سلمان و عندها يحجٌ أغنياء أمَتي 
للذّزهة و يحجٌ أوساطها للتّجارة و يحجّ فقراؤهم للرّياء و السّمعة 
فعندها يكون أقواماً يتعلّمون القرأن لغير اللّه و يتُّخذونه مزامير و 
يكون أقواماً يتفقهون لغير الللّه و تكثر أولاد الرّناء و يتغتُون 
بالقرأن و يتهافتون بالدّنيا قال سلمان و أنّ هذا لكائن يارسول الله 
فقال إي و الذي نفسي بيده ياسلمان ذاك إذا إنتهكت المحارم و 
إكتسبت المأثم و تسلّط الأشرار على الأخيار يفشوا الكذب وى تظهر 
اللجاجة و تفشوا الفاقة و يتباهون في الّباس و يمطرون في غير أو 
ان المطر ى يستحسنون الكوية (الشطرنج) و المعارف و ينكرون 
الأمر بالمعروف و النَّهِىي عن المنكر حتّى يكون المؤمن في ذلك 
الزّمان أذلٌ من الأمة و يظهر قرّاؤهم و عبّادهم فيما بينهم التّلاؤم 
فأولئك يدعون فى ملكوت السّموات الأرجاس الأنجاس قال 
سلماق و أن هداالكائن با يسول الله فقال انيبو الدى تيص بيدهنا 
سلمان فعندها لا يخشى الغنّي على الفقير حتّى أنّ السّائل يسأل 
اين الجمعتين لاا يصيه أحدا يشيع في كته عبينا فال لمان و 
أنّ هذا لكائن يارسول اللّه فقال إي و الذي نفسى بيده ياسلمان 
فعندها يتكلم الرُوبيضة فقال سلمان و ما يي يارسول الله 
فداك أبي و أمّي قال عد يتكلّم في أمر العامّة من لم يكن يتكلّم فلم 
يلبثوا إلا قليلآً حتّى تخور الأرض خورة فلا تظنّ كل قوم إلا أَنْها 
خارت في ناحيتهم فيمكثون ما شاء اللّه ثمّ ينكثون فى مكثهم 
فتلقى لهم الأرض أفلاذ كبدها قال فقا فطل كه أرهى ميناه إن 
الأساطين فقال مثل هذا فيومئذٍ لا ينفع ذهبٌ و لا فضّة فهذا معنى 
قوله تعالى: فَقَدْ جاءَ أشراطها إنتهى. 
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أقول هذا الحديث يكفينا فى المقام و يوضح لنا تفسير الآية بما لا مزيد 

سا ل ل ال ا ا 

و أمّا قوله: قأنى لَهُمْ إذا جاء” َهُمْ وِكْريهُم فمعناه من أين لهم إذا جائتهم 
الساعة ذكراهمء أي ما يذكرهم أعمالهم التى ععلوها فق 7الدكا قن شفير او نه 
مع أنّه لا ينفعهم فى ذلك الوقت الإيمان و الطاعات لزوال التتكليف عنهم 
هكذا فسّر الكلام بعض المفسّرين. 

و قال صاحب الكشاف و قري إن تأتهم بالوقف على السّاعة و إستئناف 
الشّرط و هى فى مصاحف أهل مكة كذلك. 

فأن قلت فما جزاء الشرط. 

قلت قوله: فَأَنَى لَهُمْ وومعناه إن تأتهم السّاعة فكيف لهم ذكراهم أي 
تذَّكرهم و إتعاظهم إذا جاءتهم السّاعة يعني لا تنفعهم الذكرى حيئظٍ. 

كقوله تعالئ: يَوْمَئِذِ يَتَدَكَرُ آلإِنْسانٌ و أَنَى لَهُ آليّكزى' '". 

و قال القرطبى فى تفسيره لهذه الآية, ذْكْريهُم ذكراهم, إبتداء و (أَنى لهم) 
الخبر و الضّمير المرفوع فى جاءتهم للسّاعة و التّقدير فمن أين لهم الذّكرى 
(التَذكر) إذا جاءتهم السّاعة» يعني لا يتذكرون بعد مجيئهاء و قيل معناه فكيف 
0 النجاة إذا اد ري بعكل 2 ع الساعة. 75 


أحدهما: أنّ الذكرى أي التّذكر بالأعمال خيراً أو شرًاً بعد مجئ السّاعة لا 
ينتفع لهم: 


الثّانى أنّه لا ذكرى لهم بعد مجئ السّاعة و هذا هو الحقّ و ذلك لأنّ الخوف 
و الرّعب بعد مجئئ السّاعة مانعٌ عن التّذكر لأنّه أي القيامة يوم يفرٌ المرء من 


-١‏ الفجر - ؟ 


أعلم. 
غلم أنه 0 لمات 


0011100 
الأمز كما ذ كفن سعادة التو معيو شقازة الكافرية فاننت هلن ها "ابت غليه 
من العلم بوحدانيّة الله و على التواضع و هضم النّفس و إستغفار ذنبك و 
ذنوب من على دينك و اللّه يعلم أحوالكم و منصرفاتكم و منقلبكم فى 
معايشكم و متاجركم و يعلم حيث تستقرون في منازلكم أو منقلبكم في 
حياتكم و مثواكم في القبور أو منقلبكم فى أعمالكم و مثواكم من الجنّة و الثار 
اكوزل بكري د الككا كوو امك ترى عاذ كرو قن العقام لسن إلا بير 
الألقاظة من بعيت ا للقة وهو ممالا كلو ولاايفنى ولد سكن ضقان ابسعتنار 
الو ادس من علوم إن التي الألاتب له بره مح لكر ووب هرا ةا 
ب 00 
الألفاظ واضح لا خفاء فيه. _ 

فنقول إمّا قوله: فَاعْلَمْ أَنّهُ لآ إِلهَ إل آللَّهُ فأئّه كلمة التُوحيد و قد مر الكلام 
فيها غير مرَةٍ و أقمناء البراهين و الدّلائل العقليّة و النقليّة على توحيده بما لا 
مزيد عليه فلا نطيل الكلام بذكرها فى المقام و لعّل اللّه يحدث بعد ذلك أمراً. 

و أمًا قوله: و أسْتَعْفِنْ لِذَنْبكَ الاستغفار طلب المغفرة و الذَّنب فى الأصل 
الأخذ بذنب الشّئ يقال ذنبتهء أصبت ذنبه و يستعمل في كل فعل يستوخم 
غتاة عتارا لاني السروبو لون مس ال نم تند | عتعارا نهنا محص سح 
عاقبته قاله القع امداق 
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0 
عصمهم عن الذَّنب و المعاصي و الخطأ و السّهو و النسيان و بالجملة عن كل 
ما ينافي العصمة و إذا كان كذلك فالئّبِي لا ذنب له و من لا ذنب له عن أي شئ 
يستغفر فأنّ السّالبة تنتفى بانتفاء موضوعها. 
قلت أجابوا عن هذا الاشكال بوجوه: 
أحدها: أنّ المراد بالذّنب فى الآية ذنب الأمّة لاذنب الى فالمعنى إستغفر 
لذني امتلك: ْ ّْ 
الثانى: أن الذنت مصدر. و المصدر قد يضاف إلى الفاعل و قد يضاف إلى 
المفعولء و المراد ما تقدّم من ذنبهم إليك فى إخراجك من مكّة و ما تأر من 
صدّك عن المسجد الحرام و المراد بالمغفرة على هذا إزالة أحكام المشركين و 
تسخهاغنة وهذا وحة تفرا عن اليد الم تضى. 
الثّالث: ما نقل عن الرّضا ءاي حين سئله المأمون عن قول اللّه ليغفر 
لك ما تقدّم من ذنبك و ما تأخَّر فقال الرّضاءاةٌ: لم يكن أحد عند 
مشركي مكّة أعظم ذنباً من رسول اللَهوَليْككٌ لأنّهم كانوا يعبدون 
من دون اللّه ثلاث مائة و ستّين صنماً فلّما جاءهم الرّسول بالدّعوة 
إلى كلمة الإخلاص كبر ذلك عليهم و عظم فقالوا إجعل الآلهة إلهأ 
واحداًء إنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجِابٌ الى قوله: إِلَا آَخْتِلاقٌ 2 فلمًا فتح اللّه على 
ديه مكة و قال يا محمّد: إِنَا فَتَحنًا لَكَ فَتْحَا مُبِينا لِيَغْفِرَ لَكَ أللّهُ ما تَقَدَهَ 
ِنْ ذَنْبِكَ وَما تأَخَّرَ عند مشركي مكّة بدعائك إلى التّوحيد فيما تقدّم و 
فا تالحر ١‏ 
أقول إِمّا الوجه الأوّل فى الجواب فلا سبيل إليه لأنّ الله قال بعد قوله: و 
أسْتَغْفِرْ لذنك: والسوشو و المؤظاكيو ١(‏ نقى فالأئة إلا من أمين ينه ميت 


٠7 -ذالى‎ ص-١‎ 


الّجال و النّساء فلو كان المراد من الذَّنب في الآية ذنب الأمّة لزم التكراركما 
ترىء و لا سبيل إلى الوجه النّاني أيضاً لأنه خلاف ظاهر اللفظ و مع ذلك لا 
يساعده العقل و لا النّقل و صحَّة إضافة المصدر إلى المفعول أَوّل الكلام. 

و أمًا الحديث المرويّ عن الرّضاءةٍ فهو أيضاً لا يفيد على فرض صحَة 
الحديث و ذلك لأنّهِ يدّل على أنّ المشركين أثبتوا ذنباً على النّبى بدعائه إِيَاهُم 
الى اللوسيدو الخال أن الدقب أنه الى اتتتخص :التي لا إلى ها اعد ووااننياء بو 
الحقٌّ أن الانتكفان و الدن بحالها و أن الي كان مأموراً بالإستغفار لنفسه و 
لوصوو الجوعات :0110 الاتيافن لبن ير الد تي فى عير سراي 
الكلام فيه عند قوله تعالى: ِيَْفِرَ ل لل ما تَقدمَ مِن دسا '' فأنتظر إن شاء الله 
وأمّا قوله: وَ الله تكله مكلك د م متوريكى «الفقاي العرعد والمكرن 
المقام» أي أنّ اللّه يعلم ما ترجعون إليه بعد الموت و ما تجازون من الثواب و 
العقات: 


:ا بير اج 0١0‏ تاس 


وَيَقُول آلّذينَ أمنُوا لَوْلانرَلَتْ سُورَةٌ ذا أَنِْلَت سُورَة مُحْكَمَة ود : 
فيهاأ نال رَأَيْت آلَّذِينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُو ليك َظرَ لْمعْشِيَ 
عَلَيِهِ مِنَ آَلْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ 
أخبر اللّه تعالى في هذه الآبة عن المؤمنين أَنّهِم كانوا يقولون لَوْلا نَزّلَتْ 
أي (هلاً نرّلت سورة) على الدب و إنما قالوا ذلك بعد إبطاء الوحي و ذلك 
لأنّهم كانوا امون رك رع سرحت من اانه ال على 1 
عن حالهم ضدّ نزول السُّورة فَإِذآ أَنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَهُ وَذْكِرَ فيهًا لقال 
و المراد بكونها محكمة كونها غير متشابهة و ذكر فيها القتال» معناه أنرّلت 
السُّورة و أوجب اللّه عليهم فيها القتال واقنياه دا قت لْذِينَ فى قلوبهم 


” - الفتح‎ -١ 
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مَرَضٌْ أي مرض التّفاق و الشك يَنْظُوُونَ إِلَيِكَ نَظَرَ الْمَْشِىَ عَلَيْهِ مِنَ 
الملات و ذلك لثقل القتال و الجهاد عليهم إذ فيه القتل و العرن اجا فكأنّه 
غشى عليهم؛ من خوف الموت. 

إن قلت موات حرطي اماي اندو ودر ونال للا رعو افيه 
رَأَيْتَ آَلْذِينَ فى فلوبه: مَوَضْ يدّل على نفاقهم و الإيمان و التّفاق لا 
يجتمعان فى قلب واحدٍ. 

قلت الإيمان يطلق على معنيين: 

أحدهما: الإيمان المستودع و هو الذي لم يستقّر فى القلب و قد يعبّر عنه 
بالإيمان اللنسانى كما يعبّر عنه بالإيمان المستعار و هو إيمان أكثر المؤمنين. 

الّانى: الإيمان المستقرٌ التَابت في القلب و هو الّذي لا يزول عنه لرسوخه 
في جميع معاد ول ذا لاد بالإيمان فى صدر الآية هو الأوّل أعني 
به إيمان العوام و من المعلوم أنه لا يخلو عن التّفاق قل أو كثر, هذا و يحتمل 
أن يكون المراد بالذين في قلوبهم مرض غير المؤمئين المذكورين في صدر 
الآية أي و يقول المنافق كذا و كذا و على هذا فصدر الآية حكاية عن المؤمنين 
و ذيلها حكاية عن المنافقين الذين كانوا يقولون بألستتهم ما ليس في قلوبهم و 
الله أعلم. 

و أمّا قوله تعالى: فَأَوْلى لَْهُمْ قال قتادة هو تهديد و وعيد كأنّه قال العقاب 
أولى بهم و هو ما يقتضيه قبح أحوالهم و به قال الجوهريء قال الشاعر: 


فاولى تهَّاولى تمّاولى وهل للدّر يحلب من مرد 
واقال#الأصمعى معتاف قازيةها يتلكةبى أشلاقيه: 
فعادى بين هاديتين منها وأولى أن يزيد على الثلاث 


أي قارب أن يزيد قال ثعلب و لم يقل أحد فى أولى أحسن مما قال 


الأصمعى. 


و قال المبّرد يقال لمن هم بالعطب ثم أفلتء أولى لك أي قآازيت العتطبى»: 
و قيل هو كقول الرّجل لصاحبه. يامحروم أي شئ فاتك. 

و قال الجرجاني هو مأخودٌ من الويل فهوء أفعلء ولكن فيه قلب و هو أن 
عين الفعل وقع موقع اللآم و قد تمّ الكلام على قوله: قَأَوْلَى لَهُمْ و الأقوال 
كثيرة و الأشهر هو قول قتادة و هو أنّه تهديد و وعيد و المعنى كأنّه قال العقاب 
أولى بهم. 
طَاعَةٌ وَ قَولٌ مَعْدُوفٌ فَإذا عَرَمَآلأَمْد فَلَوْصَدَقُوا آللَهَ لَكانَ خَيْرَا لَه 

قيل أنّ هذه الآية متصلّة بالأولى» و اللآم فى قوله: لهم بمعنى الباء أي 
الطّاعة أولى و أليق بهم و أحقٌّ لهم من ذلك ]قال عر اللاو بهو قراءة (أبىّ إبن 
كنب )نوق ا بطاعة نيف بوره على قوير قاذ أزللع ون ذا لطاع 
فلا يوقف على هذا على (أولى لهم) قال إبن عبّاس أن قولهم (طاعة) إخبار من 
الله عرّ وجل عن المنافقين و المعنى. 

لهم طاعة و قولّ معروف قبل وجوب الفرائض علهيم فإذا أنزلت الفرائض 
شقٌ عليهم نزولها فيوقف على هذا على (فأولئ) و قوله: عَرّمْ لامر أي جد 
القتال أو وجب فرض القتال» كرهوه. فكرهوا جواب (إذا)محذوف المعنى 
فإذا عزم أصحاب الأمر قَلَُ صَدَقوا آللّهَ في لهات و الضهاة لكان يدا 
لَهُمْ من المعصية و المخالفة. 

أقول و الأكثرون على أنّ طاعَةَ و قَوْلَُ مَعْرُوفٌ كلام مستقلّ غير متصّلّ 
بالآية الأولىميحذوفتمته أخن الجنزكين» أما الكيرو عقديرة: طاعة و فول 
معروف أمثل و أحسن و هو قول مجاهد و مذهب الخليل و سيبويه و إما 
المبتدأ و تقديره الأمر أو أمرنا طاعة و قولٌ معروف أي الأمر المرّضى لله 
كذلفيى قرس حكانة قوليم أج فول الجدائفين أى متولون:طاعة و فول 
معروف و قولهم هذا على سبيل الهزل و الخديعة, و أمّا قولهم. جواب 


252208 و2 )ديس 


(إذا)محذوف و تقدير الكلام فكرهوه فهو أيضاً من قبيل الأكل من القفا و ذلك 
لأنّ جواب. إذاء قوله: فَلَوْ صَدَقوا آللّهَ لَكانَ خَيْرًا لَهُمْ ولا إشكال فيه. 
فَهَلُْ عَسَيْكُم إن تَوَلَيتُمْ أن تُفْسِدُوا فِى الآزض و تُنَطِعُوَا أَرْحَامَك: 

إختلف المفسّرون فى معنى الآية على أقوال: 

فيا أن توؤليتم الأحكام و جعلتم ولاة أن تفسدوا فى الأرضن بأل الوشاغ. 

و منهاء أن أعرضتم عن كتاب اللّه أن تعودوا إلى ما كنتم من أمر الجاهليّة أن 
يقتل بعضكم بعضاً كما كنتم تفعلونه. 

و منهاء إن توليتم الأمر أن يقطع بعضكم رحم بعض و تقتل بعضكم بعضاً 
كما قتلت قريش بنى هاشم و قتل بعضهم بعضاً. 

و منهاء إن اعرضتم عن كتاب الله و العمل بما فيه من وجوب القتالء أن 
تفسدوا في الأرض فيها بالمعاصي و تقطّعوا أرحامكم فلا تصلونها فأنّ الله 
يعاقبكم عليه بعذاب الابد و يلعنكم. 

هذه الوجوه مذكورة فى التّبيان بناء على فتح الشّاء في توّليتم» و قريئْبضم 
الثّاء و الواو و كسر اللأم و هى قراءة إبن أبى إسحاق و قال القرطبى هى قراءة 
علي أبى بطالت اند و اننا الوبحوة لهذ كور فى كتاسير الغناةن الخخاضة 
فهى ميتضافة الألفاظ بو المأ 'فبها واحدى أظهر الأتر الست هق أذ المع به 
0 آ 

و قال إبن أبى حيّان قريش و كيف كان فالأمر سهلٌ بعد وضوح المعنى؛ و 
الأحسن أتقال أن الآنة خطات الساميق من المتاقية وغيرهم الدين 
أسّسوا الخلافة الكاذبة بعد موت النّبِى من عند أنفسهم على خلاف رضى الله 
و.وسصولة:ؤ]تمتاروا الولاة كما شاءوا و أرادوا مع أن الخلافة كانت لأمير 
المؤمنين لد بعد موت النّبى و بعده للأئمّة المعصومين من ولده بأمر من الله 
و قد بِيّن ذلك رسول الله في قصّة الغدير بأبلغ بيان و أخذ منهم البيعة 
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عل جد فلمًا غصبوا الخلافة و صاروا حكّاماً على النّاس لم يقنعوا بذلك بل 
قتلوا أولاد الآسول و شرّدوهم فى البلاد و بالجملة فعلوا من الفجائع و 
الفضائح ما يعجز اللّسان عن بيانه و القلم عن تحريره. 

فالح أن الآية نزلت فى الخلفاء و الحكام الظالمين و لا نعنى بالفساد في 
الأرض و قطع الأرحام إلا هذا و أنّما قلنا أنّهم قطعوا الأرحام لأنّ الخلفاء كانوا 
من قريش ظاهراً و أغل ليت أرقا كان امن تريش #القاله ميم علي لذ 
الرّسول و قتلهم و إستئصالهم من أعظم مصاديق قطع الأرحام و أمّا قتلهم 
الناس فهو من مصاديق الفساد فى الأرض. 

و محصل الكلام أنّ الحكام و الولاة الذين خرجوا من السّقيفة إلى أخر بنى 
العّاس كانوا كذلك و تفصيل ذلك يطلب من التواريخ و على هذا فالآية من 
معجزات الكلام حيث أخبر الله فيها عمّا وقع بعد موت النَّبى قبل موته فأفهم. 
أُوليِكَ آنّذِينَ لَعَتهُء آللهُ قَأَصَئهٌ: وَ أَغنى أَبَصْارَفُ: 

أمَا أن الله لعنهم فلأنَ الظالم المفسد ملعون قال اللّه تعالى: ألا لّعنةٌ اللّه 
اجونتر ا را وح اا الل هم له 

و أمًا قوله: قَأَصَمَّهُمْ وَ أَعْمى أَبْصَارَهُمْ ففيه إشارة إلى أنّ اللّه تعالى 
وكلهم الى أنفسهم و من وكله الله إلى نفسه فله قلبٌ لا يفقه به وله سمءٌ لا 
يسمع به و له عينٌ لا يبصر بها بمعنى أنه لا يتّرتب على سمعه و بصره إلا 
الإدراك فقط كما في الحيوان و قد تكلّمنا فى هذا الباب سابقاً و قلنا أن السّمع 
و البصر إذا لم يترتّب عليهما أثارهما فكأئهما معدومان و أي فرق بين من 
يسمع ولا يترتّب عليه أثرو بين من لا يسمع أصلاً و هكذا فى البصر و غيرهما 
ا 


ألا يَتَدكَهو نَ ألقه لقرَانَ أَم عَلَى لوب أو قفالها 
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التدبّر و التفكر ثم الإعتبار و الأقفال جمع قفل و المعنى أفلا يتدبّرون 
القرأن بأن يتفكروا فيه ثمّ يعتبروا به أم على قلوب أقفالها كأقفال البيوت التى 
تمنع عن دخول البيت. ر 7 ش 

قال القرطبي في قوله: أ عَلَى قُلُوبٍ أَفْفَانّهآ أي بل على قلوب أقفالها 
فليا التدس] وجل علي قوم لا يقارن: ركذا مره علق القدرنةاى الاننارة1 
مذهبهم و فى حديث مرفوع أن اللبى كد : قال (أنّ عليها أقفالاً كأقفال 
الحديد حتّى يكون الله يفتحها إنتهى. 

أقول أمّا تفسيره كلام اللّه بقوله أي بل على قلوب أقفال أقفلها الله عليهم 
فهو من الكذب على الله تعالى إذ قال تعالى أم على قلوب أقفالهاء ولم يقل 
أفقان فيليا اله وجا عتل هوقو فين قمر الكا د سهااذا برض به 
صاحبه فكأنٌ القرطبي لم يفرق بين الإخبار المجرد عن الإنتساب و بين الإخبار 
!| عافدو يمن كول الأرل ار اتستالن ير عن بوستود الا قال و ماين 
أقفل القلوب فالآية ساكتة عنه و بعبارة أخرى أخبر عن وجود الشّئ لا عن 
وجرنو ادي االقن الى لألنب سي العيض ازور لا افاي 
اكحةويا جح معو ع قبل ذأذ العاسر ادر ار مان العصية 
لوق فى لزنه انقاظة ميو داو هس القن اقصيط بالقلق او تفتعة عن الدوك 
556 القفل فى الآية كناية عن ذلك و ليس المراد أن هناك قفلٌ واقعاً من 
الحديد أو كأقفال الحديد كما ذكره فى حديثه الذي رواه و هو أشبه شئ 
ا / | 

و أما الإماميّة فأنّهم قد نرّهوا الله تعالى عن هذه الأراجيف و القبائح التى لا 
تليق بجنابه ألم يعلم القرطبي أنّ الآية وردت في ذم الذين على قلوبهم أقفال 
فلو كان الذامّ هو الذي أقفل القلوب فالذمٌ يرجع إلى الفاعل و هو الله تعالى لا 
إلى المفعول و لكنه لجهله و غوايته لم يفهم ذلك و نسب الاإقفال إلى الله» نعم 


نحن بِواوْ عن الخالق الذي خلق العبد و أقفل قلبه عن التدبّر و التفكر و قبول 
الح ثم عاقبه على ذلك لأنّه ظلمُ قبيح و الله الّذي نعبده و نعرفه منْزَةٌ عنه 
أعلم بالصّواب. 
ِنَآنّذِينَ آَرْتَدُوا عَلَىَ أَذْبِارِهِمْ مِنْ - بَعْدِ ما تبَيّنَ لَهُمْ اَلْهُدَى الشيطان 
سَوَلَ لَهُمْ وَ أملى لَهُمْ 

الإرتداد الرّجوع يقال إرتد فلان إذا رجع عن الحقٌ و الإيمان. إلى ما كان 
عليه من الكفر و منه قول الصّادق عيةِ: إرتد النّاس بعد النّبي إلآ ثلاثة» أو 
سبعة, أي رجعوا عن الإسلام إلى ما كانوا عليه في عهد الجاهليّة عملاً وإن 
بقوا على الإسلام ظاهراً و لساناء و اما الأدبار بفتح الألف فجمءٌ. لق لشت فين 
تارةً دبر الفاعل و تارةً بإعتبار دبر المفعول فمن الأوّل قولهم دبر فلان كما قال 
تعالى: و آَلتَيْلٍ إِنْ أَدْبَرَ '' و بإعتبار المفعول قولهم دبر السّهم الهدف سمّط 
خلفه و دبر فلان القوم صار خلفهم. 

قال الله تعالى: أنَّ دابِرَ هَؤُلآء مَقَطُوعٌ مُصْبِحين" ". 

قال الله تعالى: فَقْطِعَ دأبرُ قوم آنّدِينَ ظَلمُوا " و الدّابر يقال للمتّأخر 

و التابع. 

دومص و و ا الود 
إرتدُوا و رجعوا عن الحقٌّ و الإيمان إلى خلفهم أي ماكانوا عليه مِنْ بَعْدِ ما 
بين و ظهر لَهُمُ ألْهُدَى و هو الطريق الواضح المفضي إلى الجئة. 

إن قلت كيف يرئّد المؤمن الذي ظهر له الحقّ. 

قلت المراد بالذين أمنوا فى الآية ليس أمثال لمان و اناذوو تحديفة ف 
عمّار و نظراءهم بل المراد من المؤمنين الذين أمنوا باللّه و رسوله بألسنتهم 
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دون قلوبهم و هذا الإيمان يعبّر عنه بالإيمان المستعار و أكثر المؤمنين في 
صدر الإسلام كانوا كذلك ألا ترى أَنّهم ارتدوا عدوت النبى و رجعوا عن 
الحقّ ولاية على بن أبى طالب إلى الباطل و كان ذلك بعد ما تبيّن لهم الهدى 
في غدير خم و غيره من المواضع فأحيوا سنن الجبّارين الظالمين في الإسلام 
و أظهروا سنن الجاهليّة بعد إندراسها فى عهد النبئ بتسويل الشيطان و إمهاله 
الأعمبا باعي الاغتر زوكها لقال تعالى (تول ليم القيطانوو أملى لينم )قا 
الاملاء الامهال. 
قال بعض المفسّرين من العامّة المراد بهم المنافقون الّذين قعدوا عن القتال 
بعد ما عملوه في القرأن» و لم يعلم هذا القائل أنّ الحكم عام ولا يختصَ 
بالقتال في عهد النبئ بل نقول أنّ الآية ناظرة إلى إرتدادهم بعد موت النبي أو 
هي شاملةً له بعمومها و إطلاقها مع أنّ الحقٌّ أن الإرتداد كان بعد موته لا قبله 
كما هو ظاهر عند التأمل فيها إذ لم يثبت إرتدادهم على أدبارهم فى حياة التْبي 
و أنّما ثبت ذلك بعد موته و على هذا ففي الآية إخبار من اللّه تعالى عمّا وقع 
بعد موت النّبى و أن حكم المرتدين حكم الكقار فى العذاب يوم القيامة و 
يؤيّده قوله تعالى فى الأيات السابقة حيث قال: 
قَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَيْتُمْ أن تُفُسِدُوا فى آلأرْضٍ و تُقَطِّعْوَا أ رَحَامَكُمْ 
و من المعلوم أن التولّي و الفساد في الأرض كان بعد موته ركو لا في 
حياته و العجب من مفُسري الشيعة أَنّْهم لم يتنبّهوا و لم يتفطنوا بهو حملوا 


الآية على القاعدين عن القتال من المنافقين فى عهد التبى. 
قال الرّمخشري فى الكشاف ما هذا لفظه. 


النّوراة و قيل هم المنافقون الذين قالوا اليهود و الذين كفروا ما نرَّل الله 


و2010 
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المنافقون و قيل عكسه و أنه قول المنافقين لقريظة و النُضير لئن أخرجتم 
لنخرجنّ معكم إلى أخر ما قال بقوله و قيل و قيل و قيل. 

أقول أنه ما أتعب نفسه و لم يأت بشئ يعتمد عليه إلا صرف الآية عمًا 
تكون مشعرة به إلى ما هي أجنبيّة عنه و ليس هذا أوَل كارور كبرت في 
الإسلام» فأنَ هذه الأيات من قوله تعالى: فَهَل عَسَيْتمْ إن ول إلى قوله 
تعالئ: 5 أتلى لقزيك نسي أ الاين يه الى ره لخافا.ء 
غيرهم و أي ربط لها باليهود و القريظة و الُضير و أمثالهم كما زعمه صاحب 
الكشّاف و من قلّده في تفسير الكلام اليس فى هذه الأيات في تولّي أمور 
الملسمين و بعبارةٍ أخرى المخاطب في قوله: فَهَل عَسَيتَمْ الى آخر الآية 
ولاة على هذه الأئمة و هى الخلفاء و الحا بعده الى يو اوقت المعلوم و 
ني أظنّ أن ,صاحب الكشاف و من تبعه أو قدّمه في هذا النَفسير خافوا من 
قوله تعالى: أوَلبَكَ لذ بنَ َعَم آَللَّهُ وح لهم أن يخافوا فأن من يفسد في 
الأرض و يقطع الأرحام جزاءه اللّعنة و العذاب فى الأخخرة و أن كان الشّيطان 
أمهلهم في الدنا أنآما معدودة ورهذ اكلاوة 


ذلك بِأنّهُمْ انو لِلّدينَكَرِهُوا ماتَرّلَ أَللهُسنْطعْكُمْ في بَْضٍ أ آلأَمْرِوَ 
آللهُ يَعْلَمُ إِسْرارَهُمْ 

معنى الآية على ما فسّرو الكلام أن المنافقين أو الكقار قالوا للّذين كرهوا ما 
نزّل الله من القرآن و ما أمرهم به من الأمر و النّهَى و الحلال و الحرام و شبّهوا 
عليهم ذلك و مالوا الى خلافه و قيل هذا قول اليهود للمنافقين سنطيعكم: في 
بعض الأمر أي نفعل بعض ما تريدونه الى آخر ما قالواء و أمّا على مذهب 
المختار فمعنى الآية أَنْهم أي الولاة قالوا لشذين كرهوا ما نرّل اللّه في أمر 
الولاية: سَنْطيعُكم فى بَعْضِ الاك ويهدا را رضن الر راهن اعد درن 
منكم الوزراء. 
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و في قولٍ آخر : نحن الأمراء و أنتم الوزراء ء نشاوركم في جميع الأمور, تعالى: 
وَ آَللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرارَهُمْ أي و الله يعلم ما أسيُوا و أخفوا في قلوبهم من نقض 
العهد و العمل على خلاف ما قالوا به و حيث إنجرٌ الكلام فلا بدٌ لنا من نقل 
بعض الاخبار الواردة فى الباب. 

فنقول روي الحافظ الحسكاني و هو من أعيان العامة فى كتابه. المسمّى 
بشواهد التنزيل بأسناده عن إبن عبّاس في قوله تعالى: فَهَل عَسَيْتُمْ إن 
وَليْكُمْ فلكم أن وليتم أمر هذه الأمّة تفضوا للّه و تقطعوا أرحامكي. إبن 
عبّاس فولآهم اللّه أمر هذه الأمّة فعملوا بالتجبّر و المعاصي و تقطعوا أرحام 
نبيتهم محمد ولك وا د 0 

أقول هذا الحديث نقله الحسكاني في شواهده و هو نص على. ما قلناه و 
التعظ يز تاه هك ان الفراة موده الأنالك لمن ما تممه | كر المعرضي عن السريو 
ما قوله فى آخر الحديث (فولآهم الله أمر هذه الأمّة) فهو من فلتات القول و 
أن شئت قلت هو كذبٌ على الله تعالى إذ لو كان الأمر كما ذكره من توليته الله 
ع حلا اج بر و يا ار يقل ذلك بل 
قال: فَهَل عَسَيْتمِ سَيْتم إن تو ليه ينم ففيه إشارة الى أن الله لم يولّهم بل النّاس ولوهم 
ا ل 
تعلم بعلمك السّابق إِنَا نفسد فى الأرض و نقطع الأرحامء فلم وليتنا على الامة 
و أنّما قلنا ذلك لعدم صحّة نسبة هذه التولية الى الله إل بضرب من المجاز 
الذي يصمّ سلبه بحسب الحقيقة» كما لا يصمّ نسبة قتل قابيل هابيل الى الله و 
هكذا لا يصّح نسبة قتل يحيى و زكرّيا اليه و كما لا تصّح نسبة تمرّد الشيطان و 
غير من إخوانه و أعوانه الى الله و إلا يلزم إبطال الشّرائع و كون الله أعبث 
العابثين و اللأعبين تعالى اللّه عن ذلك علوًَاً كبيراً ذلك ظنّ الّذين كفروا فويل 
للكافرين من النار. 
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ب كص ث/ال/ا١‏ 


إن قلت فمن ولأهم على الاءمّة. 
قلت ولآهم أعوانهم و أنصارهم ممّن كانوا شركاؤهم في الغنيمة اتن 
وجدوها و أغتنموا بها ألا ترى أن عمرو بن العاص لعنه الله فى قصّة الحكمين 
خلع عليَاً عن الخلافة و نصب معاوية لها لأجل حكومة مصر فلمًا ولى معاوية 
جعله حاكماً على مصر ما دام حياته. و هكذا عبد الرّحمن بن عوف بايع 
عثمان بن عفان و ترك علَياً مع أنّ علّياً لا يقاس بغيره كائنا من كان فضلاً عن 
عثمانء و هكذا عمر بن الخطاب بايع أبابكر قبل بيعة النّاس فى السٌقيفة. و أن 
أبابكر حين وفاته لم يجعل الأمر شورى بل نصب عمر و جعله والياأ على 
المؤمنين من غير مشورةٍ و هكذا الأمر في سائر الخلفاء و ذلك لأنّ النّاس عبيد 
الذّنيا و الدين لئقٌّ على ألسنتهم فإذااسحصوا بالبلاء قل الدَّيّانون. و الأصل في 
ذلك أنّ اللّه تعالى جعل النّاس مختارين فى أفعالهم و أقوالهم في الدَّنيا 
يجعلهم مجبورين مضطرين و لذلك تراهم يفعلون و يقولون مالا يرضى الله به 
كتركهم الواجبات و فعلهم المحرّمات أتظنّ أنَّ الله تعالى يرضى بترك الواجب 
و فعل الحرام و إذا كان الأمر على هذا المنوال فمانحن فيه أيضاً من هذا 
القبيل. 
فقول إبن عبّاسء فولآهم الله أمر هذه الأمّة شطط من الكلام و لنشر الى 
بعض ما ورد عن أهل البيت عليهم السّلام فى تفسير الآية. 
فنقول روي البحراني في غاية المرام بأسناده عن أبي عبد الله 241 
أنه قال: فَهَل عَسَيْتَم إن ينمه ملكتم أن تفسدوا في الأرض و 
0 يد نزلت هذه الآية في بني عمّنا بني العبّاس 
و بني أميّة ثمّ قرا أذ أولئك الّذين لعنهم اللّه فأْصمّهم و أعمى 
أبصارهم عن الوحيء ثم قرأ ماج مع م 
ولاية عل مِنْ يَعْدِ ا تين لَهُمْآلهُدَى آلشَيْطانُ كول 24 اعلى 
لْهُمْ ثمّ قرا ا أيه و آلّذِينَ آَهَْدًَا بولاية علي غ1 رأدَهُمْ هُدَى حيث 
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عرّفهم الأمّة من بعده و القائم .ا ا وَاتيهُم تَقُويْهُم أماناً من الثّار 
و قال مغلا وقوله عرّ وجلّ: فَاعلَم أَنّهُ لا إِلهَ إِلَّ آله ثم إستغفر 
بماد الموسايا معاي اماه و المؤهذات بو مسيم 
خديجة و صويحباتهاء و قال عَليّاة: و قوله تعالى: وَ ادر بن أمَنُوا و 
عَمُِوا آلصالِاتٍ و أمتوا ينا تر على اتحكد 3 الحدين 
3 مر عَنْهُه سيذاتي: أَْلّحَ همذ قال و الذين كفروا. 
ل ون و يلو كنا َأ الأنفا” الا عت 
ُْ حة قار 39 قل الجن ل وحد لقنو هم آل محقد و 
أشياعهم الحديث! '2. 

رياه ياسياد مزد عرد ارصق بذ لبي يفن ار عيد 01 جد في 
قوله تعالى: إنَألّذِينَ آَرْتَدُوا عَلَىَ أَذْبَارِهِم مِنْ 5 بعْدِ ها تَنَ لَوُ 
لْهُدَى فلآن ى فلان ى فلان: إِرتدّوا عن الإيمان في ترك ولاية 
ابي السزستين 101 يال فلن مقرل تعالي ازاك يلوم ليا انين 
كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر قال علي الكةِ: دعوا بنى 
أميّة الى ميثاقهم أ أن ل يصيدوا لأس فنا بعد الذبي أ و 
يعطونا من الخمس شيئاً و قالوا إن أعطيناهم لم يحتاجوا الى شي 
وم ياوا أن لايكون الأمد فيهمفقالواء سشليعكم في بعض الأ 
الّذي دعوتمونا اليه و هو الخمس لا نعطيهم منه شيثاً. 

و قوله: كرهوا ما نَزّل أللّهُ و الذي نزَّل اللّه ما إفترض من ولاية 
على مئاد على خلقه و كان معهم أبى عبيدة و كان كاتبهم فأنزل الله 
ع نوجل أمْ أَبْرَمُوَا أفرًا فنا مُبْرِمُونَ أ يَحْسَبُونَ أَنَا لا نَسْمَعُْ سِرَّهُمْ و 
تَجُويْهُْ إنته:(". 
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ما وراه بأسناده عن أبي عبد اللّه يد في قول الله عر وجل إِنَ 
لْذِينَ أَرْتَدُوا عَلَىَ أذبارهم من بَعْدِ ما تبَدّنَ جتوالهه الْهُدَى 
قال قلا: الهدى هو سبيل على بن أبي طالب ءاب عل إنته 20 
ولولا مخافة الاطالة لنقلنا من الأخبار أكثر مما نقلناه و لكن فيما ذ كرناه 
كفاية لأولى الأبصار و لا شك أن أهل البيت أدرى بما فيه. 


نَكَيِفَ إذا تَوَقَتَهُم َلْمَلاَبَكَه يَضْرِبُونَ وحنو اخادفة 
ذلك بأنّهم اتبعوا ما أسخط اللّه و كرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أمّا ضرب 
الملائكة وجوههم و أدبارهم أي ظهورهم فهو حين الموت و أمّا قوله: ذلك 
بِأَنّهُمُ آتبَعُوا فهو بمنرلة التعليل لضرب الوجوه و الأدبار, فكأنّه قيل لم يضرب 
الملائكة وجوههم و أدبارهم و أي ذنب صدر عنهم؛ فقال تعالى ذنبهم أنّهم 
إتبعوا ما أسخط الله أي ما أوجب سخطه و غضبه و أنّهم كرهوا رضوانه تعالى 
فأحبط الله أعمالهم. 
روي عن الباقر ماك أنّهِ قال: كرهوا عليّاً وكان أمر اللّه بولايته يوم 
بدر و يوم حنين و ببطن نخلة و يوم التّروية و يوم عرفة نزلت فيه 
خمس عشرة آية في الحجّة الّتي صدّ فيها رسول الله وَلبكَوٌ عن 
لمكن اللهراك 7 ْ 


ةا 


حَسِبَ أَلَّذِينَ فى قُلُوبِهمْ مَرَضٍ نٌّ أن لن يُخْرجَ آللَهُ أَضْغْاتَهُه 
ل ارد مرض هم المنافقون, و الأضغان الأحقاد و الحقد يضمر 
من المكروه و إختلفوا فى معنى الحقد فقال السّدي الحقد الغشّء و قال إبن 

عباس الحقد الحسد, و قال قطربء العداوة, و قال في التَبيان في مدي لذن 

َم حَسِبَ آلَّدِينَ فى قُلُوبِهمْ مَرَضٌ أي نفاق و شك يظُون أن لَن يُخْرِ جَ 


ام 


-١‏ صا عع؟ 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 00 المجلد السادس عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 0 المجلد السادس عشر 


لله أمتفا تيه أن [متقادهم مم الجومشن و زايطو رهانى لذ متلا عوراتهم 

و قال صاحب الكشّاف أَضعْاتَهُمْ أحقادهم و إخراجها إبرازها لرسول الله 
و للمؤمنين و إظهارهم على نفاقهم و عداوتهم لهم و كانت صدورهم تغلى 
حقداً عليهم إنتهى. 

و قال القرطبى: أم حسبوا أن لن يظهر اللهدعداوتهم وحقدهم لأهل الإسلام 
إنتهى و به ذلك غيرهم من المفسّرين و ظاهر الفاظ الاية يقتضى هذا المعنى 
ثم أنّهم تفقوا على أن المراد بالذين في قلوبهم مرضء المنافقون» يبيّنوا في 
تفاسيرهم المحقود عليه بشخصه هل هو الرّسول َلبق أم غيره و يظهر من 
كلام أكثرهم أن المحقود علهيم هم المسلمون و من كلام بعضهم هو الإسلام. 

و حاصل كلمات المفسّرين أنّهم أي أهل الثفاق حقدوا على الإسلام و 
المسلمين» هذا و الذي ظهر لى فى تفسير الآية بقرينة الأيات السّابقة التى 
مضى الكلام فيها: هو أنّ المنافقين الذين في قلوبهم مرض انوا من أصحاب 
الرتسول فى ظاهر الأمرء و المحقود عليه أميرالمؤمنين على بن أبي طالب و 
منشأ حقدهم و حسدهم وعداوتهم أنه قتل أقربائهم فى بدر و أحد و غيرهما 
كما تشهد به التَواريخ و لذلك كانوا يتتهزون الفرصة لإخراج أضغانهم فلمًا 
مات النّى ولب أخرجوها عن قلوبهم و غصبوا حقه و هتكوا و قتلوا أولاده 
واحداً بعد واحدٍ و لا يبعد أن يكون هذا أي الأحقاد المستورة في القلوب هو 
الأصل فى إعراضهم عن أهل بيت النبِي و تركهم و اقبالهم إلى أعداء الله و 
رسوله أمثال معاوية و يزيد و عبدالملك و غيرهم من الظالمين و المتأخرين و 
الدليل على ذلك لولا حقدهم و عداوتهم لعلئٌ لأجل ما ذ كرناه فما الباعث 
على تقديمهم غيره عليه مع أنّه كان أفضل من جميعهم قطعاً بإعتراف أهل 
الإنصاف و قبح تقديم المفضول على الفاضل عقلا هذا كله مضافا إلى 


النصوص الواردة من التّبى يَتيكُق في ولايته و خلافته. فلمًا رأينا انهم أي 
امحاية فى قعار مدا تجلواى فى يده فى ديهم الا كر كيو ما 
دوسي عنانا أ قرفا علش أذ مسا ولف كان لمعته و السيية و العذارة 
المضمرة فى قلوبهم و لتفصيل الكلام في هذا الباب مقام أخر. 

و تقال رَيْنْاكَهُمْ فَلَعَرَْتَّهُم بسيماهُم و لنعْرَِنّهُمْ في لَحْنٍ الْقَوْلِوَ 
آللّهُ يَْلَهُ أَعْمَالَك: 

فمعناه أنّ اللّه تعالى هو العالم بالضّمائر و ما في القلوب لا غيره و هو الذي 
عرف المنافقين لنبيّه يبك و كان الى عارفاً بهم بأذن الله تعالى. و قوله: وَ 
تَعْرِفَنَهُمْ فى لَحُْنٍ الْقَوْلٍ فالمراد من لحن القول بغضهم لعلي عليه السّلام 
أي و لتعرفتّهم ببغضهم لعلّي بن أبي طالب. 

روى الحافظ الحسكاني في شواهده و هو من أعيان العامّة 
بأسناده عن أبي سعيد الخدري في قوله جل شأنه و لَتَعْرَِنَهُمْ فى 
لَحْن أَلْقَوْلٍ قال ببغضهم علّي بن أبي طالب!'”. 

و فى مجمع البيان عن أبي سعيد الخدري قال لحن القول بغضهم على بن 
أبي طالب. 

و روى عن جابر بن عبد الله الأنصاري و عن عبادة بن الصّامت قال. كنا 
نبور(أي نختبر) أولادنا بحبّ على بن أبى طالب فإذا رأينا أحدهم لا يحبّه 
علمنا أنه لغير رشده ( رشده بالفتح و الكسر) ضد الرّينة. 

قال أنس ما خفى منافق على عهد رسول الله بعد هذه الآية و نقل صاحب 
الكشاف عن أنس أنه قال» و لقد كنا فى بعض الغزوات و فيها تسعة من 
المنافقين يشكوهم النّاس قاموا ذات ليلة و أصبحوا و على جبهة كل واحدٍ 
منهم مكتوب هذا منافق إنتهى. 
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أقول هذا الحدرة من الموضوعات وضبعه أنسن أو اين 
سئّار العيوب و أمر عباده أيضاً بذلك فكيف يعقل أن يفعل ما ينافى ستّاريته 
مضافاً إلى أن راوي الحديث و هو أنس كان من رؤوس المنافقين الملعوتين 

لاعرقك البرادس لوزت لنت كلقن فى القن الول لايور 
عدواتهم لعلّي بن أبي طالب فقوله تعالى: و لله َع أَعْمَالَكُمْ معناء لا 
يخفى على اللّه شيئاً فهو عالمٌ بالصّمائر كما هو عالمٌ بالظواهر لأنّه علامٌ 
الغيوبء و لا يبعد أن يكون المراد بلحن القول سبّهم و لعنهم لعلّى بن أبي 
طالبي ةفك الثثن ابلهدا المع اوفقو البق نظاهي اللفظى ذلك لآن المدكور 
فى الأية» لحن القولء و البغض أمدٌ باطنئ لا ربط له بالقول و هذا بخلاف 
السبّ و الشّّتم و اللعن فأن هذه الأمور من لحن القول قطعاً و أي قولٍ أسوء و 
ا ال ا 1 

و محصل الكلام في هذه الأيات من قوله تعالى: فَهل عَسَيْتم 0 إن تَوَلَيْثم 
إلى .يلم الهم موأ الله تعالى أخبر ديه بأ ضر المناقين ال 
دخلوا فى الاسلام ظاهراً و أبطنوا الكفر و التّفاق في قلوبهم أشدٌ و أعظم على 
الاسلام و المؤمنين من الكمار الذين لم يدخلوا فى الإسلام أصلاً أمثال أبي 
جهل و أبى لهب و عتبة و شيبة و غيرهم و هو كذلك كما تشهد به التواريخ. 


_- 


5 عَتوا حَتّى َعم آلْمُجاهد ين مِنْكُمْوَ ضاي رين لِتَْلمأَىُألْجِزْ بين 
خصى لما لَبثوَا أَمَدَا 
وا بب المفسّرين أنّ الآية نزلت فى الكفار أي أنا نبلوا 
زلا الكتارى لخاد الاتعسانةى الاخشاو و معتاء نارهم ينا كانيع هن 
الأمور الشاقة قاله الشيخ في التبيان ثمّ أطال الكلام بما لاا نحتاج إلى ذكره» وبه 
قال المفشروق من العامة أيضًا قال القرطبي» و لتتلوتك: أي نتعبّدكم بالشرائع 
و إن علمنا عواقب الأمور. 


و قال صاحب الكشاف هم قريظة و لفن 

الول لكام اناد ترات الى جنر و مساقتي سنوي 
المسلمين بدليل قوله: حَتَى تَعْلَم اَلْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَ الصّايرينَ و من 
المعلوم أنّ الجهاد و الصّبر على مشاقّه من و ظائف المسلم المؤمن و الكافر لا 
يقول بالجهاد لكفره وليك شعري ما الدى وعافم إلى مااجيمارا اديه بيهر 
الى أن الله تعالى بيّن في هذه الآية أنّ الابتلاء و الاختبارممًا لابد منه لكل 
مسلم بل لكل بشر في الذّنيا وعلى هذا فالآية خطاب للمسلمين يقول الله 
ها لبلويكة بأنواع الابتلاء لأجل الاختبار و الامتحان حَتّىْ تَعْلم 
لْمُجَاهِدينَ مِنْكُمْ وَ آلصّايرِينَ على الجهاد. 


وَ بلا أَخْبَارَكُمْ 
اي و نعلم المطيع من العاصى. 
قال الله تعالئ: و لَسَبْلوَنْكُمْ يشئ شَىْء مِنَ أَلْخَوْفٍ وَ ألْجُوع و نَقْصٍ مِنَ 
الأفوال وَ آَلأَنْفُسوَ ألثّمَراتٍ وَ بَشْرٍ آلصّابِرِينَ ا 
قال الله تعالى: نا جَعَنْنَا ما عَلَى الْأرْضٍ ريم لَهَا لتَبَلْوَهُهْ 
عَمَلّهُ ". ظ 
و الأيات كثيرة و ما نحن فيه من هذا القبيل فالآية بصدد بيان حكم كلّي قد 
جرت سئّة اللّه بذلك في أولاد أدم و هو الإختبار في الدّنيا ثمّ ترتّب الجزاء من 


الثواب و العقاب عليه. 
ل كلما دا عسل ل ازول يفن 


- 


0 ين لهم الْهُدى لن يَضُرُا أ آللّه شَيْنًا وَ سَيُحْبِط الاك 
وما نو 0 500 


َم 


انهم أَحْشَنُ 
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شاقوا الرّسولء أي هاندوه و خالفوه و آذوه بَعْدِ ما بين لَهُمَالْمُدى أي بعد 
ولتق لحيل بوبيك لزنيو ليد لذ د يَصدُوا آلله شَيْنّا و ذلك لأنْ اللّه غنوه 
الل الا 0 
وإعلم أن المفسّرين حملوا الكفر في الآية على إنكار اووسي و كدرو 

على هذا فالمراد بقوله: إن َلْذِينَ كَقَرُوا الكقّار الذين لم يؤمنوا باللّه أمثال 
امو ميوعت ناو يورو يد د يكون المراد بالكفر 
فى الآية اكب علي اذه ارد وعدم لها بودجها حن لهنم الودلاي» و هيز 
الولاية في غدير خم و شاقوا اللجول كاره و إعاصيع عدا حي الرفيول 
لهمء دوا الله شَيْنَا و أنّما ضيُِوا نفوسهم. ٠و‏ سيحبط أعمالهم التي 
عملوها في الإسلام لخلُوها عن الولاية كما وردت به الأخبار فأنّ إنكار الولاية 
يرجع إلى إنكار التّبوة و هو إلى إنكار التَوحيد و لا نعنى بالكفر إلا هذاء أمَا أنّ 
إنكار الولاية يرجع إلى إنكار التّبوة فلأنٌ النَبى و ما يَنْطِقُ عَنِ آتقؤي. إِنْ هُوَ إلا 
وَحْىّ يُوخى 3 فما قله لبي هو قول الله تعالى و قد نبت أن ال لفق بيد 
لهم الهدى 

من كنت مولاه فهذا علىٌ مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و 

الحصويهن تصوويو الخد يدنك ةلوالة: 

و قال أيضاً فيه. أما ترضى ياعلّي أن تكون مني بمنزلة هارون من 

موسى إِلآأنّهِ لاني بعدى. - | 

افق من الحكم التيزة و أبقى :فيةستائر الغصال كائنا ما كانتو فى برأستها 

الولاية على النّاس فلو لم تكن الولاية ثابتة لعل بعد الرّسول لكان على 
الآسول أن يقول الا أنه لا نبّي بعدي و لا ولي بعديء و لم يقل ذلك و بعبارة 
خرف 31 مسعفر ا ل كان لد فعاماة وهر كان مق عند رئة: النوةيو الولاية 


والدليل على التبوزة: 
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قال الله تعالى: ما كان مُحَمَّدُ أِآ أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ و لَكِنْ رَسُولَ آللّهِ و 

خَاتَمَ آلسَّدِيَينَ '2. 

وعلى الزلا: 

قال اللّه تعالى: شنا وَلِيُكُم آللّهُ ور سُولَة! '. 

قال اللّه تعالى: أَلسَبِىُ أؤلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهؤٌ "ا 

واإذاقيث مدان الرعشاذ فى ندر التمى :ويف اذ التي 0277 نيع 
النّبوة فقط فبقيت الولاية تحت الحكم ‏ فمن أنكر ولاية على فقد أنكر ولاية 
الول انقة اككر بولادة الكتيول فق انكو رولانة الله شكدره القرأن و لا نعنى 
بالكفر إلا هذا و أَنّما خملنا الكفر على كفر النّعمَة لآنّ الكفر بولاية الله«على 
الخلق ليس معناه إنكار الله بل هو إنكار ولايته كما تقول به المفوضّة من 
المسلمين و أن كان إنكار الولاية إنكار الله فى الحقيقة لأنّ الخالق الذي لا ولاية 
افد سندا ير كلمدم 1 التائن بدلا بجعا كار مهد وض كدر 
الجحود. و أنّما قلنا أنّ إنكار الولاية من قبيل الكفر بالنّعمة لأنّ الولاية من أجل 
النّعم التي أنعم اللّه بها على خلقه. و على هذا فمعنى الآبة أن الذين كفروا 
بنعمة الولاية بعد الرسول و صَدُوا ومنعوا الناس عن سَبِيلٍ آللّْهِ وهو 
الفراك السست ف نسي رد ال وتادرا الوشُول أى حالتوم و عائدوة 
فيما أوصاهم به و هو الولاية مِنْ بعد ما تس لَهُم الْهُدى بالأدلة القاطعة 
العقليّة و النقليّة في مواضع كثيرة لَّنْ يَضُرُّوا آللّهَ شَيْنًا بل ضرُوا بأنفسهم لأنّ 
من لم يقبل ولاية الله قبل ولاية الشّيطان من حيث لا يحتسب و سَيُخْبط 
أَعْمالَهُم لأنّ العمل الذي لا ولاية فيه لا خير فيه و المراد بالأعمال العبادات و 
ذلك لأنّ الولاية روح العبادة فالاذ كار و الأوراد و الأعمال فى الصّلوة و الصّوم 
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و الحجّ و أمثالها بمنزلة الجسم و الولاية فيها بمنزلة الرُوح و بقاء الجسم بالرُوح 
فالصّلوة التى لا ولاية فيها كالجسم الذي لا روح فيه. 
قال الصّادق تَئدّ: بني الإسلام على خمسء على الصّلاة و الصّوم و 
الرّكوة و الحج و الولاية و مانودي بشي منها كما نودي بالولاية 
فاخذ النّاس بالأربع وتركوها. 

و الأخبار في الباب كثيرة» و يؤيّد ما إحتملناه فى تفسير الآية قوله تعالى: و 
سَيُحْبِط أَعْمَالَهُمْ و ذلك لأنّ الكافر باللّه و رسوله لا عمل له حتّى يحبط فأنّ 
العمل في حال الكفر كالعدم نعم يترتّب عليه العقاب و أمّا النّواب فلاء و 
الحبط فى الثُوابء أي سيحبط ثواب أعمالهم, و ليس للكفار ثواب أصلاً. 


أيه آلِّينَ ميا أَطبعُوا لله وَأطيعُواآلدَسُولَ ولا تُْطِلُوَا أغنالكُم 

أمر اللّه تعالى الّذين آمنوا باللّه و رسوله بإطاعة اللّه وإطاعة رسوله و نهاهٌم 
عن إبطال أعمالهم بترك الإطاعة في أعمالهم: ففى هذه الآية أشار الله تعالى 
لين امور هى الاصل فى مقام العبوديّة و عليها مدار السّعادة و الشقاوة. 

الاوّل: إطاعة الله. 

الثانى: إطاعة الرُسول. 

الثّالث: المواظبة على الأعمال من حيث الصّحة و البطلان. 

فنقول الطاعة» في الأصل الإنقياد فإطاعة اللّه الإنقياد له فى أوامره و نواهيه 
فقوله: أطيعُوا آللَه أي كونوا منقادين و مطيعين له في جميع أموركم. 

أن قلت المؤمن يكون مطيعاً و متقاداً لكبة لا محالة و إلا يكون مؤمناً حقاء و 
على هذا فما معنى قوله: أَطِيعُوا آله والمفروض أنّ الخطاب للمؤمنين. 

قلت المراد بالايمان فى الآية الإيمان المستعار و هو الذي يحصل بالقول و 
الخنا #الاسنام يترد تعن العمل «المفتى زنا انها اننا بألسنتكم و قلوبكم 
باللّه و رسوله) أطيعوها بأعمالكم أيضاً فأنّ الطاعة لا تستحقٌّ إل بالعمل و 


الذلال على :ولاك تون فى انغ الله 3 هلطلا | فلك و إن شيك اتذت 
أطيعوا اللّه في أعمالكم هذا فى إطاعة الله واضح لاكلام فيه. 

و أمًا إطاعة الّّسول فهى في الحقيقة إطاعة اللّه و إنّما خصّها بالذكر لأنّ 
الى بين للناس كيقية إطاعة الله و لذلك قال الله تعالى: فآ أتيِكُمٌ ألرّسُولٌ 
فَخُدُوة واف اتبيكة عنة فانتهوا و ما قولة: ل نظلا أغمالكه. 

فقال الرّمخشّري فى تفسيره أي لا تحبطوا الطاعات بالكبائر كقوله تعالى: 
لا تَوَْعُوَا أَصْواتَكُمْ قؤق صَوْت التي" 

و نقل عن أبى العالية أنّه قال كان النّبى يرون أنه لا يضر مع الإيمان ذنبٌ كما 
لا ينفع مع الشرك عمل حتّى نزلت و ١‏ تَبْطلدا أَعْمَالَكُمْ فكانوا يخافون 
الكبائر على أعمالهم؛ و عن حذيفة فخافوا أن يحبط الكبائر أعمالهم. 

ون ابن عم كنا نرى أنّه ليس شئ من حسناتنا إلا مقبولاً حتّى نزل و لا 
تُبْطلوًا أَعْمَالَكُمْ فقلنا ما هذا الذي يبطل أعمالنا. ففلنا: الكتائى المعو تجا دو 
الفواحش حتَّى نزل: إِنّ آللّة لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَ يَغْفِرُ ما دُون ذلِكَ لِمَنْ 
يَشآء" '' فكفنا عن القول فى ذلك. و أطال الكلام صاحب الكشّاف الى أن قال 
لا تبطلوا بالرّياء و السمّعة و بالشك و التّفاق و قيل بالعجب الى آخر ما قال 
إنتهى كلامه الذي أردنا نقله. 

و تبعم على ذلك كثير من المفسّرين, و قال الشي خوك في التبيان و لا 
تبْطِلوَا أغْمالَكه بأن ترفعوها على خلاف الوجه المأمور به فيبطل ثوابكم 
عليها و تستحقون العقاب إنتهى. 

أقول ما ذكروه لا بأس به فأنّ الإبطال يصدق على جميع ذلك و مصاديقه 
كثيرة و الأحسن أن يقال لا تبطلوا أعمالكم بمخالفة الرّسول لأنّه تعالى ذ كر 
ذلك بعد قوله و أطيعوا الرّسول و على هذا فعدم بطلان العمل يتوقف على 
-١‏ الحشر - ٠“‏ ؟- الحجرات - ؟ 
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إطاعة الّسول قولاً و فعلاً كما أنّ بطلانه يتوقف على مخفالفته فمن خالف 
التسول فى قوله فقد أبطل عمله و قد ذكرنا فى تفسير الآية السّابقة ما ينفعك 
في المقام. 


ل م ل ث م قطن وا و 
إن الذينَ كفرّواوَ صّدوا عن سَبيل الله ثم ماتوا و هم كفارٌ فلن يَعْفْرَ 
2 شو بويع 0 
الله لَهُم 

أخبر الله تعالى فى هذه الآية أنّ الكافر الصّاد عن سبيل الله لو مات على 
كفره فلن يغفر اللّه له أبداً. و مفهوم الآية أنّ الكافر الصّاد عن سبيل اللّه لو تاب 
عن كفره قبل الموت و آمن بالله و رسوله فهو مغفورٌ له و ذلك لقوله تعالى: إنَّ 
آللة يَغْفِرُ آلذّنُوبَ جميعًا 2١‏ و هذا مما لا خلاف فيه. 


ص 


قلا تهنوا وَتَدْعُوَإِلَى آَلسَلْم وَأَنُما “الأغله عَلَون و اللذ فى ول : 0 
أَعْمالَكٌ: 

الوهن الفشل و الصعف و التواني فى العمل قيل في معناه لا تتواني في 
العمل, و قال إبن زيد لا تضعفوا وّ تَدْعْوَا إلى آَلسَّلْمِ , بعني المصالحة و آلثم 
الأغلّؤد أي و أنتم القامروت الغالبون في قول سجامد و أله مَعَكُمْ أي 
وأصبرواعليه: و قوله وَ لَنْ ب كد عالت إلى ب يقني اجو انالك 
يقال وتره وترأ إذا أنقصه و هو قول مجاهد و قال إبن عبّا س(لن يظلمكم) و 
أصله القطع, هكذا فسّره الشيخ فى التّبيان و به قال المفسّرون من العامّة و 
الخاصّة و ظاهر الآية يقتضى ذلك و على هذا ففي الآية حثٌّ و ترغيبٌ الى 
الجهاد و ذلك لأنّ دعوة الخصم الى الصَّلح و السلم دليلٌ على الضَعف و 
الملال و هولا يليق بشأن المسلم المجاهد فى سبيل اللّه. 
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إنَّا حيو ا لثنيا ِب را مو وَإِنْ ُوْمِنُوا وَ تنّقُوا يتك أَجُو ركه لا 


كليك لقن اننيد اعضو أقنان الله تحال اتن هلاه كال أن الضاة الدميورة 
لعب و لهرٌ في الحقيقة و ذلك لزوالها وعدم بقاءها و مع ذلك هي محفوفة 
ل ايه م قال تعالى: (و إن تؤمنوا بالله 
في رسوله و اليوم الآخر) و تق وأ بإجتناب المعاصي و فعل الواجبات 0 
0 رَكُمْ على ذلك و / يشلك أموالك أن تلقعرها الدرو قل معاء لا 
يسألكم أموالكم كلها. و إن أوجب عليكم الرّكاة في بعض أو الك بن فيل 
معناه لا يسألكم محمّد أموالكم أجرأ على تبليغ الرّسالة ففي الآية فرغيت 3 
تحريصٌ على الرُهد في الدّنيا الفانية و التوبجه الى الدّار الأخرة التي لا فناء لها و 
أن من إخختار الفاني على الباقي كان جاهناذ فآن الدقا دار من لا دار له. 

وأما قوله: و لا يَسْكَلْك: أمُوالَكُمْ أي أنّ اللّه لا يسألكم أ موالكم لعدم 
إحتياجه اليها بل هو المنعم بها عليكم. 


إِنْ يَسْتَلْكُمُوها فَيُحْفِكُ: تَبَخَلُوا وَ يُخْرِج أَضَغْاتَكٌ: 
الاخفاء الإلحاح في المسالة و قيلٍ الاخفاء ء طلب الجميع. لعن فال الله 
تعالى فى الآية السَابقة و لا لي أَمْوألَكُمْ أي أن الله أو ال[سول لا 
يسألكم أموالكم قال فى هذه الآية إِن يشكلكموها أ إن بجالكم الله أو 
ارا رلك فَيُحفكُمْ أي يلح و يصر عليكم في أخذ أموالكم. فخلا 
من الانفاق و يخرج | البخخل أْضغْاتَكُمْ و أحقادكم لأنّ فى سؤال الأمبوال 
بالإحفاء خروج الأضغان و الأحقاد التى : فى القلوب و تظهر العداوات الباطنة. 


ها أنكمْ هوا ُدْعَوْنَ لُِقُوا فى سبل آله فَِنْكُمْ صن يَبْخَلَ و مَنْ 


يَبْخَلَ قَإِنَنا ا يَبحَلَ عَنْ نفْسه و آله آلَْيِيُ وَ ألم تم لْفقَراءٌ وَإِنْ ١‏ تو لوا 
يَسْكَيُوِل قَومًا عدر كه ثلا يكونزا أغتالكة 
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ا ا 52006 


فيل نما كور التّبيه فى موضعين للتّوكيد فقال: :ها نت هؤٌّلاء و قيل: هاء 
للتقريب. تُْعَوْنَ لتْفِقُوا في سبل آَللّهِ أي في الجهاد وطريق الحيرقَمِنكُم 
مَنْ يَبْخَل وَ مَنْ يَبْخَلَ فَإِنّمَا يَبْخْل عَنْ نَفْسِهِ أي على نفسه وكلمة من. 
في قوله: تولك التحطن ٠‏ أي بعضكم يبخل عن الإنفاق فى سبيل الله ولا 
ينفق و من يبخل عن الإنفاق فأنمًا يبخل عن نفسه. أي على ضرر نفسه لأنّ 
لبخخل يمنعها الأجر و الثُواب و لله آلْعَننُ عن جميع ما سوا و أَنكُمْ افآ 
فى جميع شئونكم ذاتاً و صفة» و الدليل على ذلك أنّ المخلوق قائم بخالقه و 
موجده بمعنى أنه لا قوام له كان كذلك فهو نفس الفقر لا شي له الفقرو قد 
تقدّم الكلام في هذا الباب سابقاً ثم قال تعالى: و إن :شولا تستيول رما 
ا ثم لا يَكُونُوَا أمْغالَكُمْ التؤلى الإعراض أي أن 6 
نهيه و لا تعملون بما فيهما يستبدل قوماً غيركم» أطوع لله منكم و المستبدل 
هو اللّه تعالى أي يستبدل اللّه بهم من في المعلوم أَنْهم يخلقون بعد قبل من 
الملائكة» و قيل هم قومٌ من اليمن و قيل هم الأنصار و قيل سلمان و أشباهه 
قبن ابناء فارسن. 

قال صاحب الكشّافء أي يخلق قوماً سواكم على خلاف صفتكم راغبين 
في الإيمان و التقوى غير متوّلين عنهما و نقل عن الحسنء هم العجم؛ و عن 
عكرمة أَنّهم فارس و الرُوم و سئل رسول التّهوَلَبكَوٍ عن القوم و كان 

سلمان إلى جنبه فضرب على فخذه و قال هذا و قومه و الذي نفسي بيده 

لو كان الإيمان كالكرنا لتناو له .رتهال مفن بقارس انتهي:: 

و نقل القرطبي عن المحاسبي أنّه قال فلا أحد بعد العرب من جميع 
أجناس الأعاجم أحسن دين و لاكانت العلماء منهم إلا الفارس إنتهى. 

و قوله تعالى: ثم لا يَكُونُوَا أَمْثْالَكُمْ أي في البخل بالإنفاق في سبيل اللّه. 


و اللّه أعلم. 


سُورَةَ آلفَنَّح نقنح مث 


بشم آللّهِ آلدَحْمْن آَلرّحِيمٍ 


نا تنا لَك ًا ًا 8 لَِغِر لَك آله نا 
و0 وَهَا تأَخَّد و يتم نغمة” ِعْمَتَهُ عَلَيِْكَ و 

يَهْدِيَكَ صِراطًا مُسْتَقِيمًا 0 وَ يَنْصرَكَ آللّهُ 
نضرًا عزيوًا « مُوَ لي أَنْرَلَ آلسّكيَة في 
دلوب آَلْمُؤْمِنينَ لِتزدأدوَا إيهانا مع إ. يمانهم و 
للّه + جنوه آلسّنوأتٍ وآ لض وَكَانَآَللهُعَليما 
0 ألْمُؤْمِنينَ بالجريات 
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6-7 دحل سجاه دكن تج أ د 
عَظيعًا (0حعو يُعَدّبَ ألْمُنافقِينَ وَ اَلْمُنافِقَاتِ و 


توعد َم تمد ث مَصيرًا ©) 
لله اه آلسّموا و ا آله 


عَريدًا حَكيًا 0 إن أَرسَلَْاكَ شاهدًا و خشة 


وتذ ةاون لأؤمتوا باللاو وشوله واه 000 
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5000 37 252000 


عَظيمًا ‏ 550 يول لك لون من الْأخراب 
لمم و ا 
ِأَْستَتهِمْ ما لَيِس في قُلُوبِهمٍ قُلَ قَمَنْ 0 
لَكُمْ مِنَ آللَّهِ سَيْئَا إِنْ أرأد ب ؛ ضَدًا أو أراد 
بم تفع بَلْكْانَ آللّهُ يما تعْمَنُونَ خَبيرًا ١١١‏ يَلْ 
تلت أن : آَن يَنْقَلِت آلرّسُول و آلْمُؤْمِنُونَ إلى 
أخليهم أَبَدَا وَ رُيّنَ ذلِكَ في قُلُويِكُمْ و ظُدَئتة 
ظَنّ آَلسّْءِ و كنْتُمْ قَوْمّا بُورًا 0 
يَوْمِنْ ياللّه وَ رَسُوَلِهِ فَإنَآ عا بي 

ا ل انا ضِ 
ل شال سف الاك وك وان ال 
غَفورًا رَحيمًا 09 ب عيدُوك آالْمُخَلتُون إن 
َنْطَلَقَتَمْ إلى مَغْاتمَ لتأحُدُوها دَرُونا تَتِعْكُم 
يُريدُونَ أن يُبَدِلُوا حلام آلله كل لَن تنيع حهونا 
كَذْلِكُمْ قال آللّهُ م ين قال فَسَيَقُولُونَ 1 


تَحْسَدُوتَنا يِل محاثُوا لا يأ يَفْقَهُونَ إلا ليلا 0 


كل لِلْمُخَلّفِينَ مِنَ الأغراب سَمدْعَوْنَ إلى قَوْمٍ 
أولى تأس كدير ثقا بارت ؛ أذ يُسْلِمُونَ فا 


يَمَلك 
ص 
9 


ل ا ل اه 
طرة تطيعُوا يُؤْتَكُمْ لله أ جرًا حَسَنًا ون نولا كما 
توليك م قن فكل 12> “عزنا أليكًا (2)1 

»> اللغة 


جُنْودُ: بضم الجيم و الثُون جمع. جند و هو العسكر. 

أَلسّوْء: بفتح السين القبيح. 

ديه ألسّوء ديتع لقيو العذات: 

عرّرُوه” : قيل أي تصروه و قيل التعزير التعظيم. 

0 بضم الثاء و كسر القاف المقدد5 3و "المضةن فته السوقور يو بهنو 
التعظيم و التكريم, 

0 وَ أصيل البكرة بالضّم الغداة و الأصيل العشى. 

ا : اليكث النّقض. 

1 البور بصم الماء الفاسكد. 

د رونا 5 أتركُونًا يقال ذره أي دعه. 

دلوا التبديل التغيير 

5-5 التُولى ا 


الإعراب 
0 
يكون ظرفاً. لمكان. أو لما دلّ عليه الفوز و لا يجوز أن يكون ظرفاً للفوز لأنه 
معان لحا دن املف افر شين اننا كشو عو تعر ]د 12 اانه قهدا زا 
بعده الخبر و الجمله خبر أخر, لأنّء أو حال من ضمير الفاعل فى يبايعون, أو 
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لت يدون هو حال من : ضمير المفعول في ذْرُونا و يجوز أن يكون حالاً 
من المخلّفون, و أن يستأنف يُفَإِتِْويكُمْ يجوز أن يكون مستأنفاً و أن يكون حالاً 


007 
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> التغسير 


ِنَ فَتَخْئا لَكَ فَبْحًَا مُبِينا 

الفتح إزالة الإغلاق و الاشكال و ذلك ضربان: 

أَحَدَهما: يدرك بالبصر كفتح الباب و فتح القفل و الغلق و المتاع» و إلى هذا 
الويستى قار الله تعالن يقولة: 

وَ لَمْا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدّتْ إلَتهؤا !) 

و قال الله تعالى: حَمّىَ إذا فَتَحْنا عَلَيْهِمْ بابًا ذأ عذاب شَدييا "2. 
الاق ورك «الطييرة كنع الوه وهو إزالة اننم وردلك شيروات: 
أحدها: في الأمور الدّنيوية كغم يفرج و فقر يزال بإعطاء المال: 

قال اللّه تعالى: فَلَمّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا به فَتَحْنَا عَلَيْهِوْأَنُوابٍ كُل شئء ". 

أي وسّعناه قال الله تعالى: لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ يَرَكاتٍ مِنَ أَلسَّمَاءِ و 

الأزظل 
النّانى: فتح المستغلق من العلوم نحو قولك فلان فتح باباً من العلم إذا 
عرفت هذا فنقول: 

إختلف المفسّرون فى معنى المراد منه فى الأية» قيل عنى به فتح مكة و 
قبل عنى به ما إفتتح على النَبِي من العلوم و الهدايات التي هى ذريعة إلى 
الأراف و الكقامات المعدودة التق هرا رسايها لخقران تدتوية و3 الجر اقدمة: 


اا توستفه جمء 
؟- الأعراف - ع5 


ب الأنعام عع 


فتح الحديبيّة بالضّلح و قيل المراد به بيعة الرضوان يوم الحديبيّة و قال مجاهد 
هو نحره بالحديبيّه و حلقه رأسه و قال كان فتح الحديبيّة أية عظيمة و الأقوال 
فيه كثيرة و الشمهور بينهم أنّ المراد به فتح الحديبيّة فأنَ الصّلح من الفتح بل 
هو أعظم الفتوح لأنّه كان مفتاحاً لفتح مكة و كيف كان فقد أخبر الله تعالى في 
هذه الآية أنه كان فتحا ظاهرا. 
أقول الّذي وصل إلينا في الباب من طريق أهل البيت الذين هم أدرى بما 
ف اليلق ْ 
ش مارواه على بن إبراهيم فى تفسيره لهذه الآية قال حدّثني أبي عن 
أى ميو عن أن بمقان هن أنى عبد إلله اند فال كا سبي درول 
هذه الشورة و .هذا القت العظيم أن اللابعر وبحل أمن وسو كه فى 
النّوم أن يدخل المسجد الحرام و يطوف و يحلق مع المخلفين 
فأخبر يَبنْكٌَ أصحابه و أمرهم بالخروج فخرجوا فلمًا نزلوا ذا 
الحليفة أحرموا بالعمرة و ساقوا البدن و ساق رسول الله يَلبْكَ 
سنَاً و سدّين بدنة» و أشعرها عند إحرامه من ذي الحليفة ملبّين 
بالعمرة قد ساق من ساق منهم الهدي مشعرات مجللات, فلمًا بلغ 
ذلك قريشاً بعثوا خالد بن الوليد في مائتي فارس كميناً ليستقبل 
رسول الله فكان يعارضه على الجبال فلمًا كان في بعض الطّريق 
حضرت صلاة الظهر فأدّن بلال و صلّى رسول الله يلك بالنّاس 
فقال خالد بن الوليد لو كنا حملنا عليهم و هم في الصّلاة لأصبناهم 
فأنهم لا يقطعون صلاتهم و لكن تجئ لهم الآن صلاة أخرى أحَّب 
إليهم من ضياء أبصارهم فلمًا دخلوا في الصّلاة أغرنا عليهم فنزل 
جبرئيل على رسول الَه مَك بصلاة الخوف. 
فلمًا كان في اليوم الثاني نزل رسول الله الحديبيّة و هي طرف 
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الحرم و كان رسول اللّه ليكو يستنفر بالأعراب فى طريقه معه 
فلم يتبعه أحد و كانوا يقولون أيطمع محمّد و أصحابه أن يدخلوا 
الحرم و قد غرّتهم قريش في عقر ديارهم فقتلوهم أنّه لا يرجع 
محمّد و أصحابه إلى المدينة أبدا فلمًا نزل رسول اللّه الحديبيّة 
خرجت قريش يحلفون باللّات و العزّى لايدعون محمد يدخل مك 
و فيهم عينٌ تطرفء فبعث إليهم رسول اللّه و أنّي لم أت لحرب 
و أنّما جئت لأقضي نسكي و أنحر بدني و أخلي بينكم و بين 
لحماتها فبعثوا عروة بن مسعود التّقفي و كان عاقلاً لبيباً و هو 
الذي أنزل اللّه فيه و قالوا أنزل هذا القرأن على رجل من القريتين 
غفليى.: قلق أقان, على بوسول الله طلم ذلك قال يا محكد كر كن 
قومك و قد ضربوا الأبنية و أخرجوا العود المطاميل؛ يحلفون 
باللآت و العرّى لا يدعوك أن تدخل مكّة فأنّ مكّة حرمهم و فيها 
عينٌ تطرف أفتريد أن تبيد أهلك و قومك يامحمّد فقال رسول 
اللهيدبكيٌ ما جئت لحرب و أنّما جئت لأقضى نسكيى فأنحر بدني و 
حل حك ون عباتا فقال عروة باللّه ما رأيت كاليوم ب 
صدّ كما صددت فرجع إلى قريش فأخبرهم فقالت قريش و اللّه لثن 
دخل محمّد مكّة و تسامعت به العرب لنذاّن و لنجترينٌ علينا العرب 
فبعثوا حفص بن الأحنف و سهيل بن عمر و فلمًا نظر إليهما قال 
رسو الله ملك 3 بو ا تسر سبيت ابراه 

بين العرب أن أك صادقا فأنّ أجر الملك إليهم مع الدّبوة و أن أك 
كاذر ا كنقيم ذؤيان الغوب لا يبعال اليو إنزوا مل # ريض حل 
ليس للّه فيها سخط إلا أجبتهم إليه قال فوافوا رسول الله وَلكَي 
فقالوا يامحمّد ألا ترجع عنًا عامك هذا إلى أن ننظر إلى ماذا يصير 


أموركى أمق العو فآث العون فق تسامعت ممسدر لك فاق وكات 
بلادنا و حرمنا إستذلّتنا العرب و إجترأت 1 علينا و نخلّى لك البيت 
فى العاء االمقال :فى هذا الشون كلانة ناح جل عتعبى كنيو 
تضوف هذ تأ هادم وبسيول الته إلى لان ىقالو لهي در ااطلينا كز 
من جاءك من رجالنا و نردّ إليك كل من جاء من رجالك فقال رسول 
اللَّهوَبْبكَيٌٍ من جاءكم من رجالنا فلا حاجة لنا فيه و لكن على أنّ 
المسلمين بمكة لا يؤذون فى إظهارهم الإسلام و لا يكرهون و لا 
ينكل طاموه كدق بقعا ونه من كترامم الإستاذه فقيل | دللةقلها انيه 
كلكو الله إلى الصّلح أنكر عامّة أصحابه و أشدّ من كان إنكاراً 
فلان «و هى عمر بن الخطاب على ما نقله المؤرّخون» فقال يا 
رسول اللّه ألسنا على الحقّ و عدوّنا على الباطل فقال يَلبكيٌ نعم, 
قال فنعطي الذَّلة (الدّنية خ ل) في ديننا قال كلك أنّ الله وعدني 
ولن يخلفني قال لو أنّ معي أربعين رجلاً لخالفته و رجع سهيلبن 
عمر و و حفص بن الأحنف إلى قريش فأخبرهم بالصّلح فقال عمر 
يارسول الله ألم تقل لنا أن ندخل المسجد الحرام و نحلق مع 
المخلقين فقالمَبَيِكَقٌٍ أمن عامنا هذا و عدتكء و قلت لك أن الله 
وعدني أن أفتح مكّة و أطوف و أسعى مع المخلّقين فلمًا أكثروا 
عليه قال لهم إن لم تقبلوا الصّلح فحاربوهم: و ساق الحديث إلى أن 
قال و رجع حفص بن الأحنف و سهيل بن عمرو إلى رسول اللّه و 
قالا يامحمّد قد أجابت قريش إلى ما إشترطت عليهم من إظهار 
الإسلام و أن لا يكره أحدٌ على دينه فدعا رسول اللّه أميرالمؤمنين 
و قال له أكتب فكتب أميرالمؤمنين: بسم اللّه الرّحمن الرّحيم؛ فقال 
سهيل بن عمرو لا نعرف الرّحمن أكتب كما كان يكتب أباؤك 
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بإسمك اللّهم, فقال رسول الله ركيد أكتب بإسمك اللّهم فأنّه إسم 
من أسماء اللّه. ثمّ كتب هذا ما تقاضى عليه محمّد رسول اللّه و 
الملاء من قريش فقال سهيل بن عمرو لو علمنا أَنّك رسول اللّه ما 
حاربناك: أكتب هذا ما تقاضى عليه محمّد بن عبد اللّه أتأنف من 
ري بس ايم 
قال ,بيك أمح يا علي و أكتب محمّد بن عبد اللّه فقال أميرالمؤمنين 

ما أمحوا إسمك من النَّبوّة أبداً فمحاه رسول الله وكيد بيده ثهّ 
كتب هذا ما إصطلح عليه محمّد بن عبد اللّه و الملاء من قريش و 
سهيل بن عمرو إصطلحوا على وضع الحرب بينهم عشر سنين 
على أن يكفٌ بعض عن بعض و على أنّه لل إضلال و لا إغلال و ساق 
الحديث إلى أخر الكتاب و شهد عليه المهاجرون و الأنصار ثم قال 
رسول اللَهكَييْكُة يا عليَ أنّك أبيت أن تمحوا إسمي اليه 
فوالّذي بعثني بالحق نبيّاً لنجيبنٌ أبناؤهم إلى مثلها و أنت مضيضٌش 
مضطهدٌ فلمًا كان يوم صفيّن و رضوا بالحكمين كتب هذا ما 
إصطلح عليه أميرالمؤمنين علىّ بن أبي طالب و معاوية بن أبي 
فيان فقان فموى من العناض لوعلمقا الك أميرالس ومين 
حاربناك و لكن أكتب هذا ما إصطلح عليه عليّ بن أبى طالب و 
معاوية بن أبي سفيان فقال أميرالمؤمنين صدق و اللّه و صدق 
رسولهيَلنك92 أخبرني رسول اللّه بذلكء قال فلمًّا كتبوا الكتاب, 
قامت خزاعة فقالت نحن في عهد محقد رسول الهو عقده و 
قامت بنى بكر فقالت نحن في عهد قريش و عقدها و كتبوا نسختين 
وااعويوو با اببا 000 
إبن عمر و حفص بن الأحنف إلى قريش فأخبراهم و قال رسول 


الله مسق كي لأصحابه أنحروا ابدانكم و أحلقوا رؤوسكم فأمتنعوا و 
قالوا كيف ننحر و نحلق و لم نطف بالبيت و لم نسع بين الصّفا و 
المروة فإِغتمٌ رسول اللّهوَببكَق من ذلك. و ساق الحديث إلى أن 
قال ثم رحل رسول اللّه نحو المدينة فرجع إلى التّنعيم و نزل تحت 
الشّجرة فجاء أصحابه الذَّين أنكروا عليه الصٌّلح و إعتذروا و 
أظهروا النّدامة على ما كان منهم و سألوا رسول اللّه يلكو أن 
يستغفر لهم فنزلت أية الرّضوان بسْم اللَّهالرّحْمْنِ ن الرّحيم, نا فَتَحنا 
َكَ فتّحاً مُبينا. 
أقول أي أنّ هذا الصّلح كان فتحاً مبيناً أي ظاهراً لمن كان له قلب و يظهر من 
هذا الحديت أنّ المراد بالفتح المبين هو الصّلح فى الحديبيّة حيث ألقى الله 
الُعب في قلوب المشركين و لأجل ذلك قال تعالى: إِنَا فَتَحْنْا و نسب الفتح 
إلى نفسه لا إلى المسلمين. لأنّه أدخل الخوف فى قلوبهم فهو الفاتح لا غيره و 
لولا ذلك لكانت الغلبة مع الكقار قطعاً لقلّة المسلمين و كثرة المشركين و أىّ 
فتح أعظم و أظهر منه و الله أعلم. 
صراطًا مُسْتَقِيمًا 
اللآم فى لِيَغْفِرَ ما للتعليل و إمًا للغاية. فعلى الأول يكون المعق الضاة 
للفتح من حيث أنه مسّببٌ عن جهاد الكفار أو السّعى فى إزاحة الشَّرك و إعلاء 
الديسن و تكميل النفوس الناقصة قهرا ليصير ذلك بالتدريج باعثاً و سبباً 
لتخليص الضّعفة عن أيدي الظّلمة و بعبارة أخرى هذا الصّلح صار مسبباً و 
معلولاً عن جهاد الكقّارو إن شئت قلت أنّما فتحنا لك هذا الفتح لسيَغْفِرَ لَكَ 
آللّهُ ما تَقَدّمْ مِنْ ذَنْيِكَ وا تاخز المفة ة علّة للفتح. 
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علئ الثّانى: و هو كون اللآم للغاية فالمعنى إِنَا فتحنا لك لأجل المغفرة فهى 
لغاية و المقصد له و المأل في الإحتمالين واحدٌ كما لا يخفى ثم أنهم إختلفوا 
فى معنى المراد بالذنب في الآية بعد دلالة العقل و النقل و إجماع الأمّة على 
عصمة الرّسول و معنى العصمة أنّ الله عصمه عن الخطأ و النّسيان و الوّلل و 
إذا كان كذلك فما المراد بالذنبٍ المغفور له فى الأية. فتقول. 

روى علي بن إبراهيم في تفسيره بأسناده عن أبي عبد الله جد في 
قوله تعالئ: لخر لك اللذها قد ين د نيك وَمًا تَأخَرَ قال: بالقلا 
ما كان له من ذنب و لا هم بذنب و لكنّ الله حمله ذنوب شيعته ثم 
غفرها له إنتهى. 

و في العيون عن الرّضاءاكِةٍ قال: أنّه سئل عن هذه الآية فقال غلا: 
لذركن أحة عن يشتوك أغل يكة أ عطم شا من وستوق الله لأدي 
كافوا معنه ومن ون الله :انج سناعة و «ستدن يشطفيا فليا ادقن 
بالدّعوة إلى كلمة الإخلاص كبر ذلك عليهم و عظم و قالوا أجعل 
الألهة إلهاً واحداً إلى قوله إلا إختلاق فلمًا فتح اللّه تعالى على نبيّه 
مكّة قال يامحمّد إِنَا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك اللّه ما تقدّم من 
ذنبك و ما تأخّر عند مشركي أهل مكّة بدعاءك إلى توحيد اللّه فيما 
تقدّم وما تأخر لأنّ مشركي مكّة أسلم بعضهم و خرج بعضهم عن 
مكّة و من بقي منهم لم يقدر على إنكار التوحيد عليه إذ دعا الّاس 
إليه فصار ذنبه عندهم مغفوراً عليهم إنتهى. 

و في رواية إبن طاووس عنهم أن المراد منه يعفر لَكَ آَللّهُ ما تَقَدَمَ من 
ذَنْبكَ وَ ما تَأَخَْرَ عند أهل مكّة و قريش يعنى ما تقدّم قبل الهجرة ة و بعدها 
دألىتإذا نيدت مكة غير قل لهوبو لآ إفستصال. ولا اددهم يما اقدموه مين 
العداوة و القتال غفروا ما كانوا يعتقدونه ذنباً لك عندهم متقدّماً و متأخّراً كان 


صر سو يا نار دوملع حا رد 
امخيصي بغارو انما عار هفز الددونت قال بعض المحمّقين في المقام. قد ثبت 
عضمته فليسن ل#ندلك فلم ربق لأضافة الانب إلبدإلاً أن يكون. هو المخاطب و 
المراد أمّته كما قيل إِيّاك أو هو أو إسمعى يا جارة, قال -ما تقدّم من ذنبك من 
هم إلى زطاتديو جا نا رهن وطاق إلى يرع القيافة وان الكل اكه داتدرها سن أن 
إلأوهى تحت شرع محمد كا من | إسم الباطن من حيث أنّه كان نبيّاً و آدم 

بين الماء و الطين و هو سيّد التّبيين و المرسلين فأنّه سيّد النّاس أجمعين فبشّر 
الله تعالى محمّداً بقل لِيَعفرَ لَكَ آللَه ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْيكَ وها تاه اجو 
رسالته إلى الّاس كافة و ساق الكلام إلى أن قال فالكل أمّته من آدم إلئ يوم 
القيامة فبّسْره الله بالمغفرة إلى آخر ما قال و لا فائدة فى نقله و الأقوال كثيرة و 
المكتوة نيا عا نقلناة عن أدن آلنيت الاين يق ادرف ينا فى النيت: 

3-0 ِعْمَتَهُ عَلَيْكَ بإعلاء كلمة النَوحيد و ضَّم الملك إلى 
اوه يَهْدِيَكَ صراطًا مُسْتَقِيمًا في تبليغ الرّسالة و الإستقامة على طريق 
الحو 


يَنصّرَكَ آللّهُ نَضرًا عَزيرًا 
لي 0000 


ا ل لسّكيئَة في قُلُوبٍ | آلمؤْمِنِينَ لِيَرْدادوَا إينانًا مَع 
يمانهم وَ جُنُوْدُ الشنوات:و الأدض و كان آللّهُ عَلِيمًا حكيمًا 
الككينة ة ٠‏ في ب الشكوق» الطما يك الاك قد يعبر ا اد 
قال بعض المفسّرين هو ما يفعل اللّه تعالى بهم من اللُطف الذي يحصل 

لهم عنده بصيرة بالحّق تسكن إليها نفوسهم و يجدون الثّفة بها بكثرة ما ينصب 

ينين الأكلة الداله على الخو رو هذه اللتعمة العاكة امو كين ساكل فى اين 
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غيرهم فتضطرب نفوسهم لأوّل عارضٍ من شبهةٍ ترد عليهم إنتهى أقول ما 
ذكروه فى معناها لا إشكال فيه إلا أنّ فيه تطويلٌ لا فائدة فيه و ذلك لأنّ الله 
تاق سيلب القاريي و للشتكية معناها لالجو حلم الاقط ]تق القلب مين 
حيث الإعتقاد و الإيمان و المتصرّف فيه أي فى القلب هو اللّه تعالى لا غيره و 
أمّا قوله: لِيَرْدادوَا إِيمانا مَعّ إيمانهم فمعناه أن المؤمة :قبل توؤل الشكينة 
يكون فى إيمانه 5 متزلزلاً و أمّا بعد انزالها من جانب اللّه يصير إيمانه 
مستق”! ناي لأإضطرات فية:و هذا معنن :زيادة الانهان لأنّْ الايمان المستعاز 
صار ثابتاً مستقراً و فيه إشارة إلى مراتب الإيمان و أن له درجات قوله تعالى: و 
لله ج: جود آنشنوات .و الأرض إنارة إلى أن أزفة الأموو ينه خالى و لاراد 
لقضائه يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد كّل ذلك على أساس المصلحة النَّاشْئئة 
عن العلم و الحكمة بعواقب الأمور و هذا ظاهرٌ. 
لِيُدْخْل الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ جَنَاتِ تخرى مِنْ تَحْتِهًا الأنهار 
خَالِدينَ فيها وَ يُكَيِ عَنْهُمْ سَيمْاتِهِمْ وَكَانَ ذُلِكَ عِنْدَ آله فَوْرَا عَظيمًا 
ري و ا وي ب 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً و يُكفِرَ عَنْهُم سَيّئاتهم أي عِتَاب 
معاصيهم التي فعلوها في دار الدنياء و كان ذلك أي إدخالهم الجنّة و تكفير 
السّيئات عنهم عند الله فوزأء أي ظفراً و مقاماً منيعاً لا مقام فوقه وأيّ فوز 
أعظم من دخول الجنّة و تكفير السّيئات و رضاء الحقٌّ عن العبد ثم أخبر عن 
حال المنافقين بعد الموت 
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اعد ليتكوك وشاءت مصدذا 


أي و يعذب اللّه يوم القيامة» المنافقين» من الرّجالء و المنافقات من 
النّساءء و هم الّذين كانوا فى دار الدّنيا يقولون بألستتهم ما ليس فى قلوبهم: 
أظهروا الإيمان و أبطنوا الكفر أو المشركين» من عبدة الأصنام و المشركات 
كذلك آلظَاّينَ باللّهِ ظَنَّ آلسّوء عَلَيْهِمْ دار ئرَة آلسَّوءِ عرف اللّه المنافقين 

والمشركين انيع كانوا ينون اللسطن الشونوا ف تهون ان عصرم الله 
على رسوله و لم يعلموا أن ذلك قبيح على الله تعالى فلا يجوز وصفه به. 

و قيل المراد بالظّن السّوء ظنّهم أن النبئ لا يرجع إلى المدينة و لا أحد من 
أصحابه حين يخرج إلى الحديبيّة و أن المشركين يقتلونهم أو يستأصلونهم كما 
حكى الله عنهم بقوله: بَلْ مظَنَنْتُمْ أن لَنْ يَنْقَيِتٍ آلرَسُولُ وَ آَلْمُؤْمِنُونَ إلى أَهْليهم 
أَجِنّ(١").‏ 

قال الخليل و سيبويه السّوءء هناء الفساد و أمَا قوله: عَلَيْهِمْ د دائدة الشوم 
فيل في الذنيا بالقتل و لبي و الأسر و فى الآخرة بجهئم. فكذا سروه 

و أعلم أنّ المشهور بين القراء. السّوء بفتح السّين و قرأ أبو عمرو بضمّها و 
جميع المصاحف على الفتح. 

قال فى المفردات, السّوءء بالضمٌ كل ما يضم الإنسان من الأمور الدّنيويّة و 
الاخرويّة ومن الاحوال النفسيّة و البدنيّة و الخارجة من فوات مالٍ و جاه و فقد 
حميم؛ و قد يفسّر بالآفة قال الله تعالى: إِنَّ آلْخِرْى أَلْيَوْمَ و ألسُّوَءَ عَلَى 
أنكافِرينَ لفق 

و قال تعالى: ين لَهُْ سُوَءُ أعماليهم أي قبحهاء و قال بعض أهل اللّغْة في 
قوله تعالى: عَلَيْهِمْ دائِرَة و الشوع السوورو السو هما قر كان «سسوءة نيوا 
بالفتح و مساءة نقيضء سرّه و الإسم السُّوء بالضّم فمن قرأ عليهم دائرة السّوء 
بالفتح فمن المساءة و هى نقيض سرًّه. و من قرأ بالضّم فمن السّوء إنتهى. 


١/- ؟-النحل‎ ١١ - الفتح‎ -١ 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن كي المجلد السادس عشر 


ثم قال تعالى :وَعَضْبَ آللَهُ عَلَيْهِمْ و لَعَنَهُها وعدا كو نادت 
ل ا 
و ظَنُوا باللّه ظنّ السّوء و من كان كذلك فأنّه مغضوبٌ له تعالى و كلل مغضوب 
فيو طحو وك ملعو قن 321ا لله لا سدهة رومرة المطلو» ابسن كان مطميره 
00 
5 ختوة الكفواتق :و الأدض نهدن ما ساد ويطك ما داوعا 
الله 0 أي قادراً. حكيماً. فى جميع أفعاله. ثم خاطب نبيّه فقال: 


نآ أَرْسَلْنَاكَ شاهدًا وَ 0 مُبَشِرًا وَ تذيرًا 
ْ وضاك الدة تتم سال و التوودو السام و اتنا شرلا فاك د 
على أنّه رسولٌ من عند اللّه إلى خلقه ليهديهم إلى الحىّ الذي لا بطلان و لا 
زوال له. و قوله: شاهدا يعنى على أمّتك بالبلاغ و الدّعاء إلى عبادته أو شاهداً 
بما عملوه من طاعة و معصية. 

و قوله: مُبَشْرًا إشارة إلى أن الرّسول يبشّر المطيع برحمة اللّه و ثوابه و قوله 
تذيرًا إلى أنه ان مو نوطنا على الما در العصيان و 
المعالفة و هن لاسي 


-_ 
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لِتُؤْمِنُوا باللّهِ وَ رَسُولِه وَ تُعَرٌرُوهُوَ تُوَقوُوهُوَ تُسَبَحُوه كر وَاصيلا 
اللآم في قوله: لِتَؤْمِنُوا للتعليل و قيل للغاية و المأل فيهما واحد إذ لا فرق 
بين أن يكون الارسال علَّةَ للايمان و الإيمان معلول له و بين أن يكون الإيمان 
غاب له ضرورة أن الايمان يحصل للانسان بسبب إرسال الرّسول فالوسالة 
بمنزلة الشّجرة و الايمان فرعها و كيف كان لا شك أنّ اللّه تعالى أرسل الرُسل 
إلى خلقه ليؤمنوا بالّه و رسوله. 
و قوله: و اتعَرَّرُوة وَ تَوَقَرُوةُ فقال بعض المفسّرين الضمير راجع على 


لتبي و المعنى. اللصرو ا التي يوا يكوه قال: لتَؤُمِنوا بالله فتوّحدوه. 

سُولْه فتصدقوه؛ و تَعَزّرُوهُ أي تنصروه فالهاء راجعة لال 0 7 
0 يعنى النّبِى و قوله: وَ تكتكوة سق الله الى بكر واضياة أ 
ةافو العكية إنتهئ. 1 

و قرأ إبن كثير و إبن محيص و أبو عمر و (ليُؤْمنوا) بالياء وكذا (يعرّروه و 
يوقروه و يسبّحوه) كله بالياء على الخبر و إختاره أبو عبيد. 

أقول الحىّ أنّ الضّمائر كلها لله تعالى إذ لا دليل على تخصيص بعضها 
بالنبي و بعضها بالله تعالى و المعنى تَعَرَّرُوهُ أي تعظموه و تفخّموه تنصروه 
أى تعظموا الله أن عير لمت حور تَوَقَرُوهُ أي توقّروا اللّه. 
وإتنائك الرمويةة لمرو قدي الكو زلف عه بو تووويية كز اللتسية و الكيطا 1 
تسَبَحُوهُ تسبيحاً لائقً بشأنه في الغداة و العشّي و المسبيح التّزيه عمًا لا يليق 
به و أنّما قلنا ذلك لأنَ الصّمائر كلها على نستي واحد فالمرجع فيها أيضأ واحد 
و أنّما أرجعناها إلى الله دون النّبِى لقوله تعالى: وَ 0 تَسَبّحُوه و التسبيح لا يكون 
إلا لله تعالى اللّهم إلا أن يقال أن تعزير النّبِي و توقيره هو تعزير اللّهِ و توقيره و 
على هذا فالأمر سهل. 
بن يُبِايِعُوتَكَ إنّما يُبايعُونَ آللَه يد آللّهِ فَوْقَ يديهم فَمَنْ تَكَتَ 
او 1 فَسَيُؤْتيه أَجْرًا 
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قيل المراد بالبيعة هاهنا بيعة الحديبيّة و هى بيعة الرضوان و سيأتي الكلام 
فيها فى هذه الور ةبق المياهة المعاقدة على السّمع و الطاعة كالمعاقدة فى 
البيع و الشّراء فلا يجوز الرّجوع فيهء و قيل أَنّها معاقدة على بيع أنفسهم بالجنّة 
للزومهم في الحرب لطي دري الله هال فيعة المسسا طن الله 
مثل بيعتهم للّه تعالى في لزوم الوفاء بها و ترتّب القُواب عليها فقال: إن أَلَّذِينَ 
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يُبِايعُونَكَ من المسلمين إِنَّما تبايشرن الكو نين ولناف لم رف عاتن 
يبايعون الله ففيه إشعار بان بيعتهم لرسول اللّه أنّما هى بيعة الله نفسها لا أنه 
نكلها كنا أذ علافتهم بو معصمي إناء كلقي الج فيه امي ويهير أذ 
الرآسول بعث و أرسل إلى النّاس ليدعو الئاس إلى الله لا إلى نفسه و لذلك كان 
شعاراً اللاسلام فى إبتداء البعثة, قُولُوا لأ إلة آلا الله تُفْلِخُوا و قوله: يَدَ آللَّهِ 
3 أَيْدِيهِمْ قيل معناه. عقد اللّه في هذه البيعة فوق عقدهم لأنّهم بايعوا الله 
ببيعة نبيّه. 

و قيل معناه قوّة الله في نصرة نبيّه فوق نصرتهم و قيل يد اللّه في هدايتهم 
فوق ايديهم بالطاعة. 

و قيل يد الله فى النُواب فوق أيديهم في الوفاءء و يده فى المنّة عليهم 
بالهداية فوق أيديهم فى الطاعة. 

و قال الكلبى نعمة اللّه فوق ما صنعوا من البيعة. 

أقول لا شك أنّ اليد بالمعنى المتعارف بين الناس و هو الجارحة 
المخصوصة من شئون الجسم و اللّه تعالى منّزِهٌ عنه و لذلك قالواء يد الله كناية 
عن قدرته و على هذا فمعنى: يد لله فوْقَ أَيُدِيهِم قدرة الله فوق قدرتهمء و 
أستعير للتّعمة أيضاً فقيل» يديت إليه أي أسديت إليه. و للملك أيضاء يقال 
هذافىء يد. فلان أي فى حوزه و ملكه. و يقال لاولياء اللّه هم أيدي اللّهء فإذاً 
يد التسول يد الله وإذ كان يد الرّسول فوق أيديهم فى البيعة» فيد الله فوق 
أيديهم؛ و هذا الوجه الأخير أحسن الوجوه المحتملة و ذلك لأنّ يد الرّسول 
فوق أيديهم فى البيعة» و قد ثبت أنّ أولياء الله أيدي الله و فى رأس الأولياء 
الأنبياء وافى .رأسن الأتبياء المرسلين ستيب وافى رأ العرسلين ا تمن 
فالمطلوب ثابت. 


ع 
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لتاب و ألزمها العقاب وَّ مَنْ أَدْفَى يما عَاهَدَ عَلَيِهُ آله يقال وفيت بالعهد 

و أوفيت به و هى لغة تهامة و منها قوله تعالى: أَوْهُوا بِالْعْقُودٍ و قال: وَ آَلْمُوفُونَ 
بِعَهْدِهِمْ و الأيات في الحتّ على الوفاء بالعهد و ذم نقض العهد كثيرة مضى 
الكلام في هذا اللشيمان قبرةة سداق الكلام فيه في المستفيل ايضنا. 

و المعنى من وفي بعهده الذي عَاهَد عَلَيْهٌ الله و هو عقد البيعة مع 
الرهيول فَسَيُؤْ تيه أَجْرًا لالجا رو ان عر لحار فى اودر 
التنعم بما فيها من أنواع النعم. و قرأ حفص و الزّهري, عليه. بضّم الهاء و جرّها 
الباقونء فمن قرأها بالضمّ فلأنّها الأصل و من كسر الهاء فللمجاورة للياء. 

وأعلم أنّ الناكثين فى الإسلام أصحاب الجمل و القاسطين أصحاب معاوية 
و المارقين أصحاب اواو سمّاهم رسول الله بذلك حين قال لعلى عاكهٍ 
ياعلّي ستقاتل التّاكثين و القاسطين والمارقين و الأخبار عنهيَلبكَيدٍ فى 
الباب كثيرة. ١‏ 


سي سيقُول لَك آلْمُحَلفُونَمِنَآلأخراب شَعََئنَآ أمو انناو أَهلُونا َاسْتغْفرْ نا 
يعُولُونَ با ْسنَتِهِمْ ما لَيْسَ في ُلُوبهم قل َمَنْ يَملِكُ لَكُمْ مِنَ أله سَينَ 
إن أراة ب ضَوًا أو أرأد بَكُمْ تَفْعَا َلْ كان لله يما تَعْمَلُونَ خَبِيدًا 

ما أراد رسول الله الخروج إلى مكّة عام الحديبيّة أحرم بعمرة و دعا 
الأعراب الذين كانوا حول المدينة إلى الخروج فتثاقلوا و لم دجفر عي المسفةز 
هم أسلم و عفار وجهينة ومزينة فأخبر اللّه تعالى بذلك و المخلّف هو 
المتروك فى المكان خلّف الخارجين عن البلد و هو مشتقّ عن التخلّف و ضده 
المتقدم؛ قيل أنّما تخلفوا لتثاقلهم عن الجهاد و إن إعتذروا بشغل الأموال و 
الأولاد» و الأعراب الجماعة من عرب البادية» و أمَا عرب الحاضرة ليسوا 
اب قار يد ركان اسار واب ا ره أخمبر الله تعالى 
رسوله عن إعتذار المتخلّفين و قال له: بَ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلُفُونَ وهم القبائل 
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0 0 فزن الاغرات لدو كانوا فى البوادي حول المدينة شَعْلئنا 
أَمواتا أذراا اوسا سر بنداية لاسر شري 
القوس و اللّه تعالى لا يشغله شان من شأن لأنّه لا يعمل بألة قاله فى التّبيان و 
هو حق لا مرية فيه. 

فَاسْتَغْفِْ لَنْا أي أنّ الأعراب المتخلفين» بعد إعتذارهم بشغل الأموال و 
الأولادقالوا افعو له تابففى لا سوراف 

يقولون بِألْسِتَتِهِم ما لِيْسَّ فى قلويهم أخبر الله تعالى نبيّه بأنْهم يقولون 
في مقام الإعتذار بألسنتهم ما ليس في قلوبهم كما هو شأن المنافق أي أنهم 
كذبوا فى إعذارهم. سَعَلئنا هو الا وَ أَهَلُونا بل كان عدم خروجهم لتثاقلهم 
عن الجهاد ثم أمر نيه أن يقول لهم فمَنْ َمَنْ يَمْلِكُ كم مِنَ ألله سَيْنً إِنْ أراد 

ف اكور اعارعان دف اد أراد بكم تَفْعَا لا يقدر أحد على إزالته. 

قرأ حمزة و الكسائى. ضرا بالفتح و الباقون بالصضم فمن قرأ بالفتح آراة المصلاز 
ومن قرأ بالضم أراد الاسم و قيل بالفتح ضد النفع و بالضمّ سوء الحال و 
المقصود من هذا الكلام فى هذا المقام أن الضّر و النّفع في الأولاد و الأموال 
بيد اللّه و مشيئته فقولكم شغلتنا أموالنا و أهلوناء أي ليس لنا من يقوم بهماء 
ا 


بل طَتنكم أ لَن يَنْقَلِتٍ آَلرّسُول وَ الْمُؤْمِنُونَ إلى أَهْليهم أَبَدَا وَ زَيّنَ 
ذلك فى قُلُوبِكُمْ و ظََنْتُمْ ظَنّ آَلسّوْءِ و ؟ نتن قَوامَا بودًا 
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كلمة؛ بل للإضراب أي لم يشغلكم عن الخروج ما ذكرتم من الأموال و 
الأولاد بل شغلكم عن الخروج أنكم ظننتم أن لن ينقلب الرّسول أي لن يرجع 
الرّسول و المؤمنون إلى أهليهم أبداً. و ذلك أنّهم قالوا أن محمّداً و أصحابه 
أكلةرا لي ل ل 
عن الجهاد وّ زُيّنَ ذَلِكَ الظّن الباطل فى ُلويكُمْ من قبل الشيطان و طلم 
طن لسع وهو أن للهلا تين ومنولهو كقه كر ما بُورًا أي كُنشّم قوماً 
فاسدين لا يصلحون لشئ من الخير. 

و قال مجاهد, أي كنتم قوماً هلكى. بور بضّم الباء جمع بائر مثل حائل و 
حول و قد بارفلان أي هلك و أباره الله أي أهلكه و قيل بوراً. يعنى أشراراً. 


عن اكد 2٠‏ 


ومن ليزن باللهءؤ" وله قانا أعقذنا للكافرين سعدا 

هذه الآية وعيدٌ و تهديد لمن لم يؤمن بالله و رسوله و مات على الكفر قيل 
نكر سعيراً؛ لأنّها نار مخصوصة كما نكر ناراً تلُطى. و المقصود أنّ الكافر مصير 
إلى النّار التى خلقها الله لهم و قال بعضهم فى قوله: سَعبيرًا. أي نار تسعرهم و 
و ظ 


رمد 
و يحكم ما يريد فيما خلق فيهما من أصناف المخلوقات و من جملتها الإنسان 
الذي عليه مدار البحث فى الأيات فقوله تعالى: يَعْفرٌ لْمَنْ يَشَاءٌ و يُعَدبُ 
مَنْ يَشَاءٌ حكمٌ مطابقٌ للواقع والعقل السَّلِيم أيضاً يحكم بصحته بل نقول أنه 
من الأحكام العقليّة التى لا ينبغى الشك فيه و ذلك لأنّ الخالق مالك لمخلوقه 
عذافي: دواو الاح سم تدر على مع هه ادرو الى لزاون د 
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المفروض أنّ ما سواه كائناً ما كان فمخلوق له فكما أنّ الحياة و الموت فى 
الدّنيا بيده كذلك الغفران و العذاب بيده في الأخرة. 

و قوله: وَكان آله غَفُورًا رَحِيمًا وعد بعد الوعيد و رجاءٌ و رحمة بعد 
التمديد أى أنتأت الجذني: قل غدات له لآن رحمته وسعت كل شئْ 


62-2 


سَيْقُولَ الْمُخَلَفُونَ ذا أَنْطلقتم إلى مَغْانِمَ لَِأَخُذُوها ذَرُونا بعكم 
يدون أن يد ُو اكلام لله قل لن تتعُو نَاعَدلِكُمْ فال للم ف قبل 
مشيتولون بل تحنشد ونا قل كاىا ليده يفْقَهُونَ إلا قَليلًا 

أخبر اللّه تعالى فى هذه الآية عن قول المخلّفين ثانياً و قال سيقول 
لمخلفون الذّين لم يخرجوا معكم إلى الحديبيّة و إعتذروا بقولهم مَعَْلئنا 
أَمُو الا وَ أُهْلُونا. 

إذَا انْطَلَقَتَمْ إلى مَعْاتِمَ لتَأَخُدُوها او هي مغانم خيبر ذَرُونا عع اتركؤنا 
نك تجو دم إلى شير ريا ١‏ ا يبَدُلُوا كَلامَ آللّهِ أي يغيرواكلام 
اللّه. 

قال ابن زيد هو قوله: فَاسْتَأَدَنُوكَ لِنخُرُوج فَقْلْ ذن دَخْرٌ نرُجُوا مَعِىَ أَبَدَا و لَنْ 
تُقَاتِنُوا مَعِىَ عَدُوَّ1 '' و أنكر هذا القول حانجو سيا غزوة تبوك 
كانت بعد فتح خيبر وبعد فتح مكة. 

و قيل يريدون أن يغيّروا وعد اللّه الذي وعد لأهل الحديبيّة و ذلك أنّ الله 
تعالى جعل لهم غنائم خيبر عوضاً عن فتح مكة إذ رجعوا من الحديّية على 
صلح قاله مجاهد و قتادة و إختاره الطبري و عليه عامّة أهل التأويل إنتهى ما 
قاله القرطبي في تفسيره. 

أقول في المقام إحتمالٌ أخر يختلج ببالي و هو أن المراد بقوله: يُريدون 
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أَنْ يُبَدِنُوا كلام آَللّهِ هو قوله تعالى: يَقُونُونَ بِأَلْسِمَتِهِمْ ما لئس في قُنُوبِهوة'" 
ترب اناد لساري حر عم خروجي فى اسرد الى العا 
بقولهم: شَعَلتنا أَمْوَالَنَا وَ أَهْلُونًا فردٌ الله عليهم بقوله: يَقُونُونَ بِأَلْمِنَتِهِمْ ما 
َيْسَ في قَلُوبِهِمْ أي أنّهم كذبُوا في إعتذارهم هذا فأنّهم قالوا بألسنتهم ما ليس 
وروي ع1 عر ار يعي الجر اله وى لي اناق عير لاقي 1م 
إن قولهم: دَرُونًا نَتَِعْكُمْ يدل على عدم نفاقهم لأنّ المنافق لا ب يتبع المؤمن 
واقعاً فمعنى كلام هؤلاء القوم أنهم من المؤمنينء. خلاف حكم الله فيهم و هذا 
تغيير كلام الله و بعبارة أخرى حكم اللّه بنفاقهم يبدّل و يغيّر بعدم التفاق و 
لازم ذلك تكذيب الله في قوله و هو كما ترى هذا ما ظهر لى فى معنى الكلام و 
اللّه أعلم. 

قل لَنْ تَشَءُ عونا كَذلِكُمْ فال أللَّهُ من قَبْلُ أي أنه تعالى حكم بنفاقكم من 
ل و اتناف الا بشع الدرمن دازو ذلك الى كلمة 11 فى عدم السايعة: 
هي لنفى الأبد و الدّليل على ذلك أنّ التفاق ضدّ الإيمان و الضّدان لا يجتمعان 
اال ا يي الي يكون الضد 
تابعاً لضدّه و هذا معنى نفي الأبد قَسَيقُولُونَ أي المخلفون َل كانُوا لا 

يَْقَهُونَ إلا قَلِيلًا أي سيقولون لكم. .بل تحسدوننا فى منعكم إيّانا عن 
لكلعةر احا لاك الجا انان ينونه لني اللو لد جا 
كانوا لا يفقهون الحقّ و ما يدعون إليه إلا القليل منهم. 


2ر ه 6 ص 


ل للْمُخَلفِينَ مِنَ الأغراب سَمُدْعَوْنَ إلى قَوْمٍ أولي بَأْسٍ شدي 
تقاتلوتهُ اود ده لِمُونَ فَإِنْ تطيعُوا , يُوْتَكُمْ آَللَهُ أَجرَا حَسَنَا وَإِنْ 20 
كي ليه مِنْ قبل يُعَذِّيْكُمْ حَذابًا أَليمًا 
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أي قل يا محمّد للمخلفين الذين لم يخرجوا معكم الى الحديبيّة سَتَدْعَوْنَ 
إل قَوْم أولى بَأس شَديدٍ أي ستدعون الى حربهم و قتالهم مع أنهم أقوى 

9 00 أولوا 
الباسن ل نفك أهل فارسء و قيل هم الرّوم» و قيل هم هوازن بحنين. وقال 
ل تَطيعُوا الدّاعي الى القتال 

ك2 الله | جد عستا بوم اشانة إن عرزا كنا د اتام مِنْ قبل أي و 
أن تعرضوا عن القتال و الجهاد كما أعرضتم من قبل. ٠‏ فى الحديبيّة د 
اللّه عَذْايًا أليمًا يوم الحساب هذا تفسير ألفاظ الآية. 

قال ماعب الكناف ف قرك: أولى َس شَّدِيدٍ يعني بني حنيفة قوم 
وسيل و أهل الرّدة اأذين حاربهم أبو بكر الصَديق رضي الله عنه لأنّ مشركي 
الغرب:و:المرتدين هم الذين لا يقبل :مهم إلا الأسبلام أو الشيف عد أنى 
حنيفة و من عداهم من مشركى العجم و أهل الكتاب و المجوس تقبل منهم 
الجزية و عند الشافعى لا تقبل الجزية إل من أهل الكتاب و المجوس دون 
مشر عق العيم بو الغرب زولا الل على لنافة أب كرتي اللدعنة انيع لد 
يدعوا الى حرب في أيّام رسول الله ولكن بعد وفاته إنتهى موضع الحاجة من 
كلامه بألفاظه و عباراته. و تبعه على ذلك الإختراع من قلده من مفسّري العامّة 
كالقرطبى و الألوسى و غيرهما. 

قال الشيخ تح فى التّبيان إستدلٌ جماعة من المخالفين بهذه الآية على 
إمامة أبي بكر من حيث أن أبا بكر دعاهم الى قتال بني حنيفة و عمر دعاهم 
الى قتال فارس و الرُوم و كانوا قد حرموا القتال مع النبى بدليل قوله تعالى: لن 
تَخْرْجُوا مَعِىَ أَبَدَا وَ لَنْ تَقَاتِنُوا مَعِى عَدُوَا أ وهذا الذي ذكروه غير صحيح من 
0 : 
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أحدهما: أنّه غلط فى التَاريخ و وقت نزول الاية. 

الثّانى: أنّه غلط في التأويل و نحن نبيّن فساد ذلك أجمع و لنا في الكلام 
فى تأويل الآية وجهان: 

أحدهما: أنه تنازحٌ فى إقتضاء وها داعا عو هلاه المعلتينة قير 
0 و نبيّن أنّ الدّاعى لهم في ما بعد كان النبى ولو لا غيره على ما 
حكيناه عن قتادة و سعيد بن جبير فى أن الآية نزلت في أهل خيبر و كان 
الى يَلْفكَق هو الداعى الى ذلك ْ 

الّانى: أن يسلم أن الدَاعى غيره و نبيّن أن الداعى لم يكن أبابكر و لا عمر 
بل كان أميرالمؤ منين طاج. 

ال فظاهر لأنّ قوله: سَ ما الى قوله: ا 

قَوْمًَا ب بُورًا قد ينا أنه أراد به الذين تخلفوا عن الحديّبية بإجماع المفسّرين ثم 
قال تعالى: سَيَقَول الْمُخَلْفُونَ إِذا أنطَلفتمُ الى 1: خو الاك فيك ان غتزلاء 
المخلفين سألوا أن يخرجوا الى غنيمة خيير فمنعهم الله من ذلك قافرا يهان 
تزلل4 قل لن ب ل ل واي 
خيبر لمن شهد الحديّبية وأنّه لاح فيها لمن لم يشهدها و هذا هو معنى 
قوله:يُرِيدُونَ أن َدِلُو كلام آله و قو كَدَلِكُمْ قال آلله مِنْ قَبْل ثم 
قال: قل لِلْمُخَلْفِينَ مِنَ الأغراب سَتَدْعَوْنَ إلى قَوْمٍ أولى بَأْسٍِ شَدِيدٍ 
تُقاتلوتَهُم أ أو يُسْلِمُونَ و إنما أراد الرتسول سيدعوهم في ما بعد إلى قتال قوم 
بهذه الصّفة و قد دعاهم بعد ذلك الى غزوات كثيرة و قال قوم أولى باس 
شديد كوقعة تبوك و حنين و غيره فمن أين يجب أن يكون الذاعي لهم غير 
ابي و أما قولهم أن معنى قولهكَذَلِكُمْ قال أَللَهُ م من فثل هو أنه أراى قله 
َِنْ رَجَعَكَ آللّهُ إلى طآبقَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأدَئُوكَ لِنَُرُوجٍ فَقُلْ لن تَخْرٌ نْوَجُوا مَعِىَ أَبَدَا و 
َن تَقاتئُوا مَعِىَ عَدُوَ1 ١‏ مملوءٌ بالغلط الفاحش فى التَاريخ لأنا ّنا أن هذه الآية 
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التى فى التّوبة نزلت في تبوكء سنة تسع و أمّا آية سورة الفتح نزلت سنة ستّ 
فكيف تكون قبلها و ينبغى لمن تكلّم في تأويل القرآن أن يرجع الى التاريخ و 
باعي أسباب الول في الأية على ما روي و لا يقول على الأراء و الشهوات و 

تين أيضاً أن هؤلاء المخلفين غير أولئك وإن يرجع الى التّاريخ. 

| .ونقول قوله: قن تُطيعُوا يُؤِْكُم آله أَخرًا حَسَنًا وَإِنْ تق لّوا كا 
تَوَلَيْتُمُْ مِنْ قبل يُعَدَدٍ عَذَاَيًا أليمًا فلم بقطع على طائفةٍ و لاعلئ معصية 
زكر رعو رسي على سا للق بن ع رلا لز حو ات 
المذكورين فيهم في سورة التُوبة بخلافه لأنّه تعالى قال بعد قوله: إِنَكُمْ رضيتُة 
ِالْقُعُودٍ أُوَلَ مَرَّةٍ فَافْعْدُوا مَعَ أَنُخايِفينَ الى قوله: و هُمْ كخافِرُون )١‏ فإختلاف 
أحكامهم يدل على إختلافهم و قد حكينا عن سعيد بن جبير أنّ هذه الآية 
نزلت فى هوازن يوم حنين. 

و قال الضحاك هم ثقيف و قال قتادة هم هوازن و ثقيف. 

و أمّا الوجه الذي يسلم معه أنّ الذاعى غير النّبي فهو أن نقول الدّاعي 
أميرالمؤمنين لأنّه قاتل بعد الرّسول أهل الجمل و صفين و أهل النهروان و 
بشّره النَبى بقتالهم بعده و كانوا أولي بأس شديد فأن قالواء من قتلهم علىٌ كانوا 
مسلمين و فى الآية قال تقاتلونهم أو يسلمون فكيف تتناولهم الآية. 

قلنا أوّل ما نقوله أنهم غير مسلمين عندناء و لا عند من خالفنا من المعتزلة 
لأنّ عندهم صاحب الكبيرة ة ليس بمؤمن و لا مسلم و أمّا مذهبنا في تكفير من 
قاتل عليا 3 فمعروفٌ و قد ذكرناه في كتب الإسأمة لقوله كلكو :يا علي 
حربك حربىء و غير ذلك من الأخبار و الأدّلة التى ذكرناها في غير موضع 
وانشوقها ماعل يذلل فى كذاي الإقامة و جمكق عن تستليم أن يكون 
الذاض هو اع بكرو غير أذ يينال انس في الك اعاايد ل على جيني الداع علي 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 98 المجلد السادس عشر 


/2 التوبة - 66 الى‎ -١ 


إمامته لأنّه قد يدعوا الى الحىّ من ليس عليه و يجب ذلك من حيث كان واجبآ 
من أجل دعاء الذاعى و أبو بكر دعاهم الى الذفاع عن الإسلام و هذا واجب 
على كلّ واحدٍ لا دعاء داع و يمكن أن يكون المراد بقوله: سَتَدْعَوْنَ دعاء الله 
لهم بإيجاب القتال عليهم لأنّه إذا دنهم على وجوب قتال المرتدّين و دفعهم 
عن بيضة الإسلام و قد دعاهم الى القتال و وجبت عليهم طاعته و الكلام فى 
هذه الآية كالتى قبلها فى إِنا إذا قلنا لا تدلّ على إمامة الرّجلين لا تكون طاعنين 
عإيودا يل أيهم أن رحيف مقاليما اعوج ددن أخر شير أنه ران 
المحصلين من العلماء تهون الى اإنامتيها مز حنية الأخان لأ من هده الآنةدق 
قوله: تقاتلوتَهُهْ أذ يُسْلِمُونَ بالرّفع معناه أنّ أحد الأمرين لابدّ أن يقع لا 
محالة و تقديره؛ أو هم يسلمون و قري شاذاً بالتصب والفضيه دخ كاهو 
ولوتضية فتان اذ يُسْلِمُونَ لكان دالا على أن ترك القتال من أجل الإسلام 
إنتهى ما ذكره الشيخ في التّبيان فى جواب الخصم و حل الإشكال من الآية و 
أنمًا نقلنا كلامه بطوله و تفصيله لأنّ ما ذكرهةتك حقٌّ حقيقٌ بالإتّباع أجاب و 
أجاد و لا كلام لنا بعد كلامه يلة. 

و نحن نقول العجب من صاحب الكشّاف حيث إستدلٌ على صحّة خلافة 
أبىبكر و عمر بهذه الآية و لم يعلم أنّ الخطابات القرآنية لم تكن منحصرة 
بالحاضرين الموجودين حين الخطاب بل المخاطب بالآية في الحقيقة هو 
لنّوع الى يوم القيامة فقوله تعالى: قل للْمُخَلّفِينَ مِنَ آلآغراب ليس معناه قل 
للمخلفين من الأعراب الموجودين كي بادك متعادعوة الى كوم أولي بأس 
شديد بمعنى عدم شموله الأعراب بعدهم بل معنى الكلام قل للمخلفين من 
الأعراب الحاضرين منهم و الغائبين الى يوم القيامة كذا و كذا. 

و حاصل الكلام أن اللّه تعالى بصدد بيان حكم كليٍ لمن تقاعد عن الجهاد 
أو لم يتقاعد الى يوم القيامة فالآية لا تدلّ على مطلوبه و على فرض التسليم و 
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الغضٌ عمًا ذكره الشيخ فى التّبيان و ما ذكرناه نقول الإمامة و الخلافة لا تثبت 
بما ذكروه بل هي تحتاج الى النص الصّريح من النْبِي و هو الأصل في الباب إذ 
لولا النصّ من المستخلف عنه فهو خليفة الناس لا خليفة الرّسول و الخصم لا 
يقول به فى أبى بكر و عمر و غيرهما هذا مع أنّ الإمام بعد الرّسول له شرائط 
مذكورة فى موضعه و للبحث فيه مقام آخر فأنّ دليل الخصم أوهن من بيت 
الرسول لأنّهم دعوا الأعراب الى الجهاد بعد النّبى و العاقل لا يقول به. 

9 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ١‏ التجلد الساديى عقر 


_-ه 


0-0 28 يُعَدَيْدُ خذاب لي ا 


يل هه 6 2 
2 ا م 0 ص 


آللّدُ عَن آَلْمُوْمِنِينَ إذْ يُبَايعُونَكَ تَخْتَ 
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--ه 0-0 م مص 2 راص أ- 
هو سس 2-2 0 ٠.‏ هم 6 فا ل | -_ -- 1- 5 6 
فعلم ما فى قلويهم سر لستكينة 1 و 


َنابَهُمْ قَنْسَا قريب 0 مَعَانِم كقيرة يَأخَدَ ونها 
وَكانَ الله عزيرًا حَكيمًا (19) وَعَدَ كم أل 


ع رء ع 


مَغْانِمَ كيرَةتأَخُدُوتَها فجتل لَكُمْ هذه و كَفتَ 
النوى الثاس عنكم و لتكون انه يَهَ لِلْمُؤْمِنِينَ و 
يهدِيَكُمْ صِرأطًا مُسْتقيَا 20 3 أخرى لم 
تَقَدرُوا عَلَيْهَا 5 قَدْ أخاط آللّهُ يها وَ كات آللّهُ 
على كل خرن نينا ودج لو للظم الذين 
كَقَرُوا لَوَلُوًا آلآذبار ثم لا يَجَدُونَ وَلِنَا و لا 
تصيرًا 0١‏ سُنَّةَ آلله آنّتى قَدْ خَلَتْ فز فكل و 
احا يد م 9 
ديقم 0 عَنْهُمْ ببطن مَك 
غدٍ أ قرحم لهم وكات الله ينا عون 
تصيوا هُمْ آلْذينَ كَقَُوا و صَدُوَكُمْ عَنِ 
المج الخاء د الهدى مذكرنا أرا ببح 
مَحِلَّهُ وَ لَوْلا رجال مُوْمِ يي 


ص 


َه تَعلَمُوهُ: أن تَطَوُمُ: و كك مِنْهُمْ مَعْة 


١ ١ ١ و(‎ 
١ 
١ 

آى 
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بير عَم ليُدْخِلَ آللَهُ في رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَآءٌ لو 
تَدَكَلُوا لَعَذَيْنَا آنَدِينَ َقَرُوا مِنْهُمْ ذا أليمًا 
إِذْ جَعَلَ آَلَّدَينَ كََرُوا فى قُلُوبِهِمْ آأ 7 
عويّة اناجلةة َأَئْرل لل سكينقه على وَسُو 

وَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ١‏ و العو 0 
كائدَا جد نه وَكَانَ أَللَّهُ بكل شونء 
عَلِيمًا 29 لَقَدْ صَدَقَ آللّهُ مشولة اد 


ره رع 


عي د ا 35 ا ابيط 


3 

1 
0 
7 
10 
١ ب‎ 


نا موا فجعَلَ من دُونٍ ذلك فنا ة قرييا 
0 هو ألّذَىَ الود الْهُدى وَ دين 
ألْحَيّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى آلدّينٍ كُلّه وَ كَفى باللّه 
شَهِيدًا 20 مُحَمَدَ رَسُول لهو الذين مَعَه 


ا 
جِرَا عظيمًا »١6(‏ 


ألاعمى: إفتقاد البصر. 

حَرَح: أصل الحرج مجتمع الشئ و تصوّر منه ضيقٌ ما بينهما فقيل للصّيق 
جرع روم سرع 

الأخرج: العرج أفة تعرض لرجل واحدة و يقال له بالفارسّية (لتك). 

وَ أنَإبهُم: الإثابة تستعمل في المحبوب تستعمل في المكروه على سبيل 


5 
2 الكفت المنع. 
كك 3 المعكوف الممنوع من الذهاب و منه الاعتكاف تَرَيلُوا (عريلواء 


حَيْته: اللحمئة الأيفة: 

سَطَنَه الشّطأ فراغ الرَّرِع اْذى ينبت في جوانبه. شاطئ التّهار جانبه. 

فَازْرَه أي عاونه يقال أزر النّبت و أزرته مثل رجع و رجعته هما لغتان 

و قال أبوعبيدة» أزره. ساواه فصار مثل الأم. 

سُوقهِ: وهو جمع ساق و ساق الشّجرة حاملة الشّجر و هو عوده الذي يقوم 
عليه. 


الإعراب 


وَ أخوى مبتدأ و لم َف ُدِرُوا صفته و قد أخاطً الخبر و الْهَدََ هو 
معطوف أي و صدُوا الهدى مَمْكُوفًا حال من الهدى أن نطوم في موضع 
رفع بدلاً من رجال بدل الإشتمال شنكم معطوف على تطنوا و غير عَم 
حال من الضَمير المجرور أو صفة لمعرةِ لَعَذْمَا جواب, لو تزيّلوا و جواب: 
لولاء محذوف حم خيثه النايكة يدل بِالْحَنَّ يتعلّق, نضدق أو .حال فخ الدّوْيا 
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١9 الى‎ ١٠7 الإيات‎ ١١ 


مين حال و مُحَلْقِيينَ حال أخرى لا تَخَاقُونَ حال مؤكّدة مُحَمَّدُ هو مبتدأ و 
وشونلتخيو و ود أل بكوة رمو اللدضفةي هذل ةاعرو الحناة 
عبرلا ساح يندا رو وُجُوجهم الخبر يمرن أَثْر آلسّجُودِ حال من الصضمير 
في الجار وَ متهم بفى الانجيل معطوف عل المثل الأوّل و على هذا فالكاف 
في موضع رفع أي هم كزرع. أو في موضع نصب على الحال عَلَى سُوقِهِ حال و 
مِْهُمْ لبيان الجنس تفضيلاً لهم بتخصيصهم بالذَّ كر و اللّه أعلم. 


> التغسير 


ئس عَلَى الى حَرَج و لا عَلَى الأغرَج حَرَج ولا عَلَى آلْمَريضٍ 


1 ص 
م 
> معم 


حَرَجُوَ مَنْيْطع أللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَاتِ تخرى مِنْ تَحْتِهَا آَلْأنْهَارُ 
دَمَنْ يول يُعَرَئهُ حَذايا أليما 

اكه تلتاق البجافه بنجب على كل كلت بد در غير هم و لا أعمى 
و لا مقعد و هو الأعرج مريض يعجز عن الركوب و العدو و لا فقير يعجز عن 
نفقة عياله و إلى هذا المعنى أشار اللّه تعالى بقوله: لَيْسَ عَلَى الأغمى حَرَجّ 
أي إثم في ترك الجهاد و لا على الأعرج و أن وجد مطيّة و لا على المريضء 
ظاهر إطلاق الحكم تعليقه على مسمّى المرض و له وجة و لكن تحديده بما 
يشِقٌ عليه الركوب و المشى أو العدو مشْقَّةٌ لا يحمل مثلها عادةً أوجه. و الحقّ 
أل لعن مومه ل بير ساح العين؛ و الأعرج الذي برجله أفة تمنعه من 
المشيء و المريض من به علّة تمنعه من الحركة من إضطراب في البدن حتّى 
شيعت وقغميل ند لوكو الله تعالى أنّ هؤلاء المذكورين فى الآية الذين 
بهم هذه الأفات لا حرج عليهم في تركهم الجهاد مع الم مسي 

و من ب آللّهَ وَ رَسُولَهُ فى أوامره و نواهيه يُُدْخْلّهُ أي يدخله الله 
جنات تجري من تحتها الأنهار و من يتولء التّولى الإعراض و من المعلوم أنّ 
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القيافة عذابا مولما. 


َقَدْرَضِىَ آللّهُ عن آلْمُؤْمِنينَإِذْ يَُايِعُونَكَ تَحْتَ أَلشّجَرَةِ فَعَلِم ما فى 
ُلُوبهمْ فَأَنْرَلَ آلسّكيئة عَلَئِهِمْ وَ أَناَهُمْ قَنْمًا قَريبا 

هذه بيعة الرّضوان و كانت بالحديبيّة و نحن ذكرنا قصّة الحديبيّة» و أمّا في 
المقام فنقول: ظ 

ذكر صاحب الكشّاف أن النبى يِبكية حين نزل الحديبيّة بعث جواسٌ إبن 
أمّية الخزاعى رسولاً إلى مكّة فهمٌوا به فمنعه الأحابيثى فلمًا رجع دعا به عمر 
ليبعثه فقال إِنّىي أخافهم على نفسى لما عرف من عداوتى إيّاهم و ما بمكة 
عدّويٌ يمنعني و لكنّىي أدلك على رجل هو أعرّ بها و أحبٌّ إليهم عثمان بن 
لقان معد تخارىم أل لم را كبيعرب و ابد احناد :واد لهذا اليف يحظما 
لحرمته فوقرّوه و قالوا أن شئت أن تطوف بالبيت فإفعل فقال ما كنت لأطوف 
قبل أن يطوف رسول الله يكز و إحتبس عندهم فأرجف بأنّهم قتلوه فقال 
رسول الله لا نبرح حتّى نناجز القوم و دعا النّاس إلى البيعة فبايعوه تحت 
الشجرة و كانت سمرة قال جابر بن عبد الله لو كنت أبصر لأريتكم مكانها كان 
رسول الله يو جالساً في أصل الشّجرة و على ظهره غصنٌ من أغصانها قال 
عبد اللّه بن المقفل و كنت قائماً على رأسه و بيدي غصنٌ من الشّجرة أذبٌ 
عنه فرفعت الغصن من ظهره ه فبايعوه على الموت و على أن لا يفرّوا فقال لهم 
رسول اللهتٌ أنتم خمير أهل الأرض و كان عدد المسائعت الفاى تمن 
مائة و خدمسة و عشرين و قيل ألفا و أربع ماثة و قيل ألفاً و ثلاث مائة. 

عَلِمَ ما فى قُلُوبِهِمْ من الإخلاص و صدق الضّمائر فيما بايعوه عليه 
َأَنْوَلَ اكه أن ار اجا الاين بعيب القلم عن التزيي 2 ا انق 
فَنْحَا قرييًا و قرئْ(وأتاهم) و هو فتح خيبر بعد إنصرافهم من مكّة إلى أخر ما 
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اقرب لال ددن الاي لبد ار 
اشر لوذه الا اتترضه سيط إنا كاك ار ترف عليه فرتعم كهانه إذااعترت 
هذا فنقول: 

إعلم أنّ بيعة الرضوان مما لا كلام فيه لأحدٍ من المسلمين لأجل هذه الآية 
5 هى صرحت بوقوعهاء و أيضا لا كلام لأحدٍ في أنها وقعت فى الحديبيّة» و 
أنت ترى أنّ الآية أخبرت بوقوعها و أمّا إثبات الفضيلة لبعض المسلمين 
المبايعين على بعض أخر فالآية ساكتةٌ عنه بل يظهر منها أنّ المبايعين جميعاً 
رضي الله عنهم بسبب البيعة و مع ذلك إستدل جمع من علماء العامّة بها على 
قضل أبى بكر على غيزة يذليل أنه كان من المبابعين تنث: الشخجرة و أن الله 
رقنى عمهدى أنرق الشكينة اعلبهمرو الهالمااقى قلريهم مق الاثمان و اكليم قنيدا 
قريباً فالفضل ثابتٌ له و من كان كذلك فلا قدح فى خلافته لأنّ المفروض أنه 
ممّن رضى الله عنه و علم ما في قلبه من الإيمان و أنزل السّكينة عليه. 

و الجواب عنه أنّ أصل الفضيلة لأصحاب النّبى فى بيعة الّضوان مما لا 
كلام فيه إجمالاً و أمّا أن الفضيلة ثابتة لجميعهم فلا تدلّ الآية عليه إلا على 
القول بالعموم و قد ثبت أنّه ل صيغة للعموم ينفرد بها و به قال كثير من 
المخالفين فمن أين ثبت للمستدلٌ أنه أريد بها العموم و على هذا كانت الآية 
عندنا مجملة لا يعلم المعنى بها و قد بايع النبي جماعة من المنافقين بلا 
خلاف حتَّى في بيعة الرّضوان فلابدٌ من تخصيص الآية على كل حالٍ. 

و قوله تعالى: رَضِىَ آللَهُ عَنِ لا يدل على العموم لما ذكرناه بل أتى 

حبرا ب ل ويد الى رجو ا ير »وقول 
ال : أنتم خير أهل الأرض) لا ينبت مدّعا المستدل كما مدح 
ون الالساراقى كك من المو زجعو لانسك لاخسر 1ل بعش انها كا برام 
المنافقين كما إذا قيل أهل المدينة خير أهل الأرضء ليس معنه أنّه لا يوجد 
فيهم منافق أو كافر. 
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و قوله تعالى: فَعَلِمَ ما فى قُلُوبِهم فَأَنْرَلَ آلسَّكيَة عَلَيْهِمْ وهو عمدة 
أدلّتهم أيضاً لا يفيد و لا يثبت المدّعى إلآ على تفسير صاحب الكشّاف حيث 
قال فى معناه من الإخلاص و صدق الصّمائر فيما بايعوه عليه تفسير بالرأى. 
وقد قال رسول الله ملكو . : مَن فَسّر القرأن برأيه فَليّتبَّواً مَقععده من النّار و 
من أين علم الرَّمخشريء أنّ علم اللّه ما في قلوبهم الإخلاص و صدق 
الضّمائرء اللهم إل أن يقال أوحى الله إلى صاحب الكشاف أنّ المراد ما ذ كره 
من الإاخلاص و صدق الضمائر. 

قال رسول اللّه يلقت : من لا حياء له لا دين لّه. أليست الآية دالّة على أن 
الله علم ما فى قلوب المبايعين من الإيمان و النّفاق أو الخوف من العدوٌ و 
عدمه. ولو كان المراد ما ذكره لقال علم اللّه ما فى قلوبهم من الإيمان و 
الإخلاص و لم يقل ذلك لعلمه تعالى بأنٌّ كثيراً منهم لولا أكثرهم من المنافقين 
و كيف يعقل أن لا يكون بينهم منافقا مع كثرة عددهم. 

و قوله: فَأَنْرَلَ آلسَّكيئَة عَلَيْهِمْ أي على المؤمئين منهم لاعلى جميعهم و 
على فرض نزولها على جميهم معناه أنزل الطمأنينة و الثّبات على قلبوهم لثلا 
يخافوا من كثرة ة الأعداء و محصّل الكلام أن قوله: فَعَلم ما فى قُلُوبِهِمْ من 
حيث المعنى مجملٌ و اذا كان كذلك فالفضل فى الآية ثابت لمن علم اللّه ما 
في قلبه من الإيمان و الإخلاص و أمّا أنّه من هو فهو يحتاج إلى الإثبات هذا 
كله مضافاً إلى أن الله تعالى ذكر أوصاف المبايعين تحت الشّجرة فى الأيات. 

و من المعلوم أنّْها لم تحصل في جميع المبايعين فوجب أن يختصّ الرّضا 

من الله تعالى بمن جمع الصّفات فيه و لا خخلاف بين أهل التقل أن الفتح في 
قوله: و أَثَايَهُمْ فَنْحَا قَرييًا هو فتح خيبر الذي حصل لهم بعد بيعة الضوان 

و أنّ رسول اللّه عند ذلك قال: لأعطين الرّاية غداً رجلاً يحىٌ الله و 
رسوله و يحبّه اللّه ورسوله كرّاراً غير فرّار لا يرجع حتّى يفتح اللّه 
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على يديه. و هو علي بن أبي طالب نبا 3 فوجب أن يكون هو 
المخصوص بحكم الآية و هو المطلوب. 
إن قلت ظاهر قوله تعالى :رَضِىَ آللَهُ عن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَختَ 
آَلشّجَرَةٍ أنّ الله رضى عن جميعهم لأنْهم كانوا مؤمنين باللّه واقعاً وهو يدل 
على عدم وجود المنافق فيهم. 
قلت أما أوَلاً فأنٌ الله خصّ الرّضا فى الآية بالمؤمنين و أمّا أن جميع 
المبايعين كانوا مؤمنين فالاية لا تدل عليه لعدم وجود لفظ فيها يفيد العموم و 
الدليل على ما ذكرناه وجود الرّبير و طلحة فيهم و هما من رؤوس أصحاب 
النتى على قول الخصم كيف و هما بزعمهم من العشرة المبشرة و لا خلاف في 
نفاقهما لأنّهما نكثا بيعتهما لأمير المؤمنين بعد عثمان و قد وقع منهما فى 
حرب الجمل ما خرجا به من الايمان و فسقا عند جميع المعتزلة و من جرى 
مجراهم من العامّة. 
و أمّا عندنا فقد كفرا و رجعا عن الدّينَ لقول رسول الله يردق 
لعلّى ائّة: ياعلّى حربك حربي. 
من المعلوم أن حرب الزسول حرب الهو هوكم ترى و نظائهما كثية 
فكيف يقول صاحب الكشاف فى تفسير قوله تعالى: فَعَلِمَ ما فى قُلوِهِمْ من 
الإيمان و الإخلاص و للبحث فيه مقام أخر. 


و عفان كير يأخذو تها بوكاة الله عَوَيرًا حكيما 

ا ا قريباً و مغانم كثيرة 
يأخذونهاء و المراد به فتح خيبر بإتّفاق المفسّرين لأنّه وقع بعد الحديبيّة بلا 
فصل بينهما و كانت الغنائم في خيبر كثيرة جدًأ من الأموال و الأراضي و قد 
قسّمها رسول اللّه وَل بينهم على ما ذكره المؤرّخون و قد أجرى اللّه تعالى 
هذا الفتح على يد أميرالمؤمنين عليه كلا بعد دعاء التآسول لأعطينٌ الرّاية غداً 


رجلاً يحبّ اللّه و رسوله و يحبّه اللّه و رسوله كرّاراً غير فرّارٍ لا يرجع 
حتَّى يفتح اللّه على يّده و قد أجاب الله دعوة الرّسول و قر عينيه بالفتح على 
يد إبن عمّه الّذي قتل مرحباً و قلع باب خيبر إلى أخر ما نقله المؤرّخون 
ولذلك إشتهر طلا بفاتح خيبر, و لعمري أنّ ما قاله الرّسول في حقٌّ علي مك 
مخ نراق التقتائل ولا انيما غزله 330717 و كحت الله ورشولة ير انة نصيلة 
أحسن من أن يكون العبد محبوباً لله و رسوله و لنعم ما قال الشاعر فيه: 
فقلتأمَاعانئأية خلقت2 والله أظهرها للنّاس في رجلٍ 
مسخيفة بعلي ثم ألحقها نذى النقان ,و فيه اقيصته الابخل 
وااسلة و برجاء اللحرت :ذائترة "الآ و أعبيده تكن :ضامة النظل 
فأصاح في الجيش صوتاً ثم أتبعه ١‏ أناعنليٌ توّلى الجيش منجفلٍ 
وَكَانَ آللّهُ عَزِيرًا حَكيمًا أي قادراً و قاهراً و عالماً بمصالح الأمور فأنّ 
الحكيم من يضع الشئ فى محله و الله تعالى كذلك فى جميع افعاله. 


0 2 التانين 
غك و لتكون ابه وب يَهْدِيَكُمْ صراطًا مُسْتَقِيمًا مستقيمًا 

يقول الله تعالى: 0 أله كان قرا يسان كم تمان عل 
الغنيمة التى غنمتموه مسن يلار كيار احري العجام 
الموعوده لب لتخصرة ة بغنائم خيبر فأنّ بعدها أيضاً غنائم : فى الحروب و 
كنف أَيْدِىَّ آلّاس عَنْكُمْ الكّف المنع , يعنى أنّ اللّه تعالى منع أيدي النّاس 
انر ينير ريل النرادر الثاني سوقطلا اله كارامي بير 
اشام كل أيدي ا المشركين بالحديئية :و الاقوال كثيرة وساي الله 
تعالى ايدي اعدائكم عنكمء و الغرض من ذكر هذا الكلام و ما قبله و ما بعده 
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هو أنّ اللّه تعالى أنعم عليكم بأنواع النّعم الماديّة و المعنويّة و قد ثبت عقلاً و 
شرعاً أنّ شكر المنعم واجبٌ فقوله: معنم كثيرَة إشارة إلى النّعم المادّية التي 
تحتاجون إليها في معيشتكم فبذلك نجوتم من الفقر و الإستيصال الذي كنتم 
فيه قبل الفتح, و فى قوله: كفت أَيْدِىَ آلثاس عَنْكُمْ إشارة إلى العرّبعد الذلّ و 
خروجكم من الخوف إلى الأمن. قد قال رسول اللّهمَييْككِ نعمتان 
مخيولتان ن الصّحة و الأمان. 

و فى قوله: وَ لتكون ايه لِلْمُؤْمِنِينَ فالآية العلامة التي تستدلٌ بهما على 
الطروق و القع تخد ار نمهيما على يق الراك و ليعلم النّاس أن عر الدنيا و 
الآخرة في الإيمان باللّه و رسوله و فى قوله: وَ يَهْدِيَكُمْ صراطًا مشتقيمًا 
أشارة لن لطفه تعالى بو هنا كه لبد خيرم ين اين قالوا ريّنا اله م أستقاموا عليه 
حيث يهديهم إلى الصّراط المستقيم الذي قال ليه و آَسْتِقِمْ كَمآ أُمِرْتَ و قد 
ورد فى أخبار أهل البيت أنّ الصّراط المستقيم ولاية أميرالمؤمنين و الأئمة 
المخصوفي»: 
وَ أَخْرى لَه تَفْدِدُوا عَلَيَِا قَدْ أَاط آللّهُ بها وَكانَ آللّهُ عَلى كَل شَىْءِ 
0 : 

لما ذكر اللّه تعالى فى الآية السّابقة أنه وعد المؤمنين مغانم كثيرة يأخذونها 
و عجّل لهم غنائم خيبرء وعدهم في هذه الآية بالغنائم الأخر بعد غنائم خيبر 
فقال تعالى شأنه وَ أَخْرى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا أي و غنيمة أخرى لم تقدروا 
على تحصيلهاء قيل المراد بها غنائم فارس و الرّوم. 

و قال قتادة فى مكة ( قد أحاط بها) أي قدر عليها و أحاط بها علما فجعلهم 
بمنزلة ما أدبر. و قيل المراد معنى ( قد أحاط اللّه بها علماً) أعدّها لكم فهي 
كالشَّئ الذي قد أحيط به من جوانبه فهو محصورٌ لا يفوت فأنتم و أن لم تقدروا 
عليها في الحال فهى محبوسة عليكم لا تفوتكم؛ و قيل معناه علم أنّها ستكون 


1 
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لكم؛ و قيل حفظها اللّه لكم؛ و المعنى واضح فأنَ الله خالق الأشياء و الخالق 
مها جكلو ته لها تدر 


وَ لو قاتَلَكُمُ آلّذر ين كَمَدوا لَوَلَّدًا آلآمْبار 1 ثم لا يَجَدونَ وَلِئَا ولا تصيرًا 
أخبر اللّه في هذه الآية أنْ اُذين كفرواء و هم قوم قريش» و قيل غطفان و 
اميك المت أرادوا نصرة أهل خيبر لَوَلُوًا آلأَدْبِارَ منهزمين بخذلان اللّه إيَاهم 
و نصرته إيّاكم تم لا يَجَدُونَ ولي وَ لا تصيرًا يدفع عنهم. لأنْ اللّه تعالى 
وغد أولباثة التُصير بو أعداتة الذلة و :الحقارة وف الآية انوية لقتلوص المومتين 
المخلصين بأنَ حزب الله هُمُ الْغَالِبُون ففي الآية إشارة بل دلالة على من يتوكل 
على اللّه فهو حسبه. ْ 


سْنةَ آللَه آنّى قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْل ول ته قله الله تفورلا 
يعني أن سنّة الله و طريقته و عاداته السّالفة قد جرت بنصر أوليائه على 
أعدائه ولن تجد لسّنة اللّه تبديلاً أبدأ: 

قال اللّه تعال: و ما أَلتضْوُ إلا مِ عِنْدٍ لله ألعزه يز آنحكيم '". 

قال اللّه تعال: وَ كان حَقَا عَلَيْنَا نَصْرٌ أَلْمُؤْمِنِينَ 00 

ل لله عل و ال ؤي بره م ياء "الات كبرة 


وَهُوَ ّي كف أَيْدِيَهُمْ ع يكم لهم ين مكة مَكّةَ مِنْ يَعْدٍ أنْ 
اي لا لي 

و قيل المراد ببطن مكّة الحديبيّة و قبل ا 
أن أَظفَرَكُمْ عَلَْهمْ و على هذا فالآية نزلت بعد فتح مكنّة و فيها دلي على أن 
مكّة فتحت صلحاً لقوله عرَّ و جل وكفٌ أيديهم عنكم, أخبر اللّه فى هذه الآية 
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روي عن أنس أنه قال أن ثمانين رجلاً من أهل مكّة هبطوا على 
0 من جبل التّنعيم متسلحين يريدون عزة ة لبي ملك وأصحابه 
فأخذ ل ا ا ا 3 

:3 تويك عن بطو فك هن بند أن اطار ك علبي 

وام دع سي بالحدييية في أصل 
الشّجرة التي قال اللّه فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شابَاً عليهم السّلاح 
فثاروا فى وجوهنا فدعا عليهم النّبِى فأخذ اللّه بأبصارهم فقال لهسم رسول 
هميد هل جئتم في عهد أحد أو هل جعل لكم أحدٌ أماناً قالوا اللّهم لا 
فخلُوا سبيلهم فأنزل اللّه تعالى: :وَهُوَ آلّذى كف أَيْدِيَهُمْ عذكو زد كرايخ 
هشام عن وكيع أنّه قال كانت قريش قد جاء منهم نحو سبعين رجلاً أو ثمانين 
رجلاً للإيقاع بالمسلمين و إنتهاز الفرصة في أطرافهم ففطن المسلمون لهم 
أخذوهم أسرى وكان ذلك و السُفراء بينهم يمشون في الصّلح فأطلقهم رسول 
الله يبك فهم الّذين يسمّون العتقاء و منهم معاوية و أبوه. 

واقال مجاهن اقب اك 323017 مععيرا إذ أت أصبيحابة ثاساً من الختره 
غافلين فأرسلهم التبي يكير فذلك الأظفار ببطن مكّة. 

و قال الكلبى هم أهل الحديبيّة كف اللّه أيديهم عن المسلمين حتّى وقع 
اوو ا ا 
عنهم و نقل المفسّرون في تفاسيرهم أقوال كثيرة لا فائدة في نقلها. 

و قوله: وَكْانَ آللّهُ بما تَعْمَلُونَ بتصيرًا معناه واضح لأنّه تعالى يعلم خائنة 
الأعين و ما تخفى الصّدور فضلاً عن أعمال العباد. 


هم ألَّذينَ كَفَرُوا وَصَدُوكُمْ عَن الْمَسْجِدٍ آلحرام وَآَلْهَدىَ مَعْكُوفًا أ 
ا ل عي 0 يناث لم تفلكو أ 
َوه نطو فَقٌصبيكُم مِنْهُمْ ةيعر عِلم دخلا للهُ فى رَحْمَته مَنْ يَشَاءٌ 
و تَريلُوا َعَذْبْنَا آَلّذِينَ كَقَرُوا مِنْهُمْ حَذَايًا أليمًا 

09 ؛ آلّذِينَ كَقَرُوا بالله و رسوله وهم كار قريش و :جد ركه أ متعراك 
عَنِ لْمَسْجِدِ ألْحَرامٍ في الحديبيّة و صدّوكم أن تعتمروا و تطوفوا بالبيت و 
آلْهَدذىَ مَعْكُوفًا أن يَبْلْعَ مَحِلَّهُ المعكوف المحبوس. و قيل الموقوف يقال 
عكفه و وقفه. و المَحَّل بكسر الحاء غاية الشّئْ و بفتحها الموضع الذي يحله 
الئّاسء و بعبارة أخرى, مَحَلْ بفتح الحاء إسم مكان أي مكان الحلول و بكسر 
الحاء غاية الشئ و مقصده. 

و قرأ المشهور بالكسر و عليه المصاحف و قري بالفتح أيضاً. فعلى قراءة 
ارم لكاور اوداق يفاره أي بعري يبلغ محلّه أي غايته و 
مقصله و الغاية فيه الذبح بمكة. و على قراءة الفتح معناه أن يبلغ المحلّ الذي 
يحل نحره فيه و بعبارة أخرى منحره. و ذلك لأنّ هدي العمرة لا يذبح إلآ 
بمكّة كما أن هدي الحج لا يذبح إلا بمنى و لَوْلا رجال مُؤْمِنُونَ بالله وَ 
نساء اق وناك السو قز معدا مانيو 1 لسسع هليم 2 
مسن كريط لكاروا ركنلك ل تَعْلَمُوهُمْ أي لم تعرفوهم. أو 
لم تعرفوهم أنّهم مؤمنون أن تَطُؤَُّهُمْ بالقتل والايقاع بهم. فقوله: لَمْ تَعْلَمُوهُُ 
تعبت لرتجال واتساءءو حوا تك 'لولا عزو ف:و التقديره ولول أن قطنوا روجالا 
مؤمنين و نساءً مؤمنات لم تعرفوهم لأذن الله لكم فى دخول مكّة و لسّلطكم 
عليهم و لكنا صا من كان فيها بكتم إيمانه. 

و قال الضْحاك لولا في أصلاب الكمّار و أرحام نسائهم من رجال مؤمنين و 
نساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوا أبائهم فتهلك أبناءهم. 
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أقول ما قاله الضّحاك بعيدٌ لا يمكن حمل كلام الله عليه لأنّ ما ذكره من 
الملاك موجود في جميع الحروب و قوله: فَُصكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَةبِغيْر عِلْم 
المعرّة العيب و هى مفعلة من العرّو هو الحرب أي يقول المشركون أن 
المسلمين قتلوا أهل دينهم؛ و قيل المعنى يصيبكم من قتلهم ما يلزمكم من 
أجله كقارة قتل الخطأ و هى عتق رقبة مؤمنة و من لم يقدر فصيام شهرين 
متتابعين و هو كمّارة قتل الخطأ فى دار الحرب. 

ومحد اقلق تل لأية ئلا المرسون من النساله و الليياء فى كالم 
تعلموهم لوطاتم رقاب المشركين بنصرنا إياكم, فهذه الاية إشارة إلى علة 
الداع وا الموكة انضك د في الحرور عر كله ولذلك فالمراد 
بقوله تعالى: نا فتَخنا لكَ فَتحًا بين هو الصّلح و أى فتح أنفع و أصلّح منه. 

ليُدْخِلَ آللَهُ في رَحْمَتهِ مَنْ يَشآءُلَوْ تَرَيّلُوا أي لو تمترالمؤمنون منهم. 
و قبل لو تفرقوا لَعَذَبْنَا آلَّذِينَ كَقَرُوا من أهل مكة عذاباً أليما أي مؤلماً 
اقفوو القنا مو قي المع الو ءزال العو متوان 'مو .فين أظهن الكفان لعدت 
الكمّار بالسّيف ولكنٌّ الله يدفع بالمؤمنين عن الكقار. 
وإعلم أنّ قراءة العامّة لو ترٌيلواك و عليها المصاحف و قري شاذاً تَرَيلُوا فرق 


في المعنى بينهما. 
ا ع َحَمَةَ حَمِيّة آلْجاهليئة فَأَنْيَلَ آَللّهُ 
0 سُولِه وَعَلَى آلْمُؤْمِنِينَ لف مْكلِمَ وى وكانوا 
َو بهاو هلها ركان له بعلن 


فس سوس ل 
حميت عن كذا حميّةَ بالتشديد و محّمية إذا أنفت منه و داخلك عارٌ و آنفه إن 
تفعله. قال الزُهري حميّتهم أنفسهم من الإقرار للتبى ملكو بالرّسالة» و 
الإستفتاح ببسم الله الرّحمن الرّحيم؛ و منعهم رسول الله من دخول مكة: و 


قال إبنبحر حميّتهم عصبيّتهم لإلهتهم التى كانوا يعبدونها من دون اللّه وا 
الاءنفة من أن يعبدوا غيرهاء و قيل حميّة الجاهلية أنهم قالوا قتلوا أبناءنا و 
أخوانا : ثم يدخحلون علينا في منزلنا و اللآت و العرّئ لا يدخلهما أبدا. 

وقال الاق فى "المتردا كو لتحي العرازة التو فاه الجواهر المسحية 
كناو الشمس :ومن القؤة النعا ركاف لين بو عكر بع الوه الفضيعة إذا فارشدو 
كثرت بالبحمية فقيل حميث على فلان أي غضبت عليه إنتهى موضع الحاجة 
من كلامه و ما ذكره هو الحقٌّ و نضيف الى ما ذ كره أن منشأً الحمّية الكبر لا 
بجا تمي ذا عرد وميد مره تعالى إِذْ جَعَلَ آَلّذينَ كَقَرُوار هم 
مشركوا العرب فى قُلُوبِهه لْحَمِيَّةَ حَميَّة حَمِيَةَ الْجاهليّة معناه أنهم أنكروا نبرّة 
الزسرلييعة كاره لتر لجل الحميّة و العصبئة الى كانت فى قلربهم 
مكنونة من عهد الجاهلية و ذلك لأنّهم كانوا يقولون نحن أشرف و أفضل من 
محمّد فكيف نتبعه و نطيعه فيما يقول لنا و أنمًا أضاف الله الحميّة الى 
الجاهليّة لأنّ منشأها الجهل و الحماقة و حيث أنّهم كانوا قبل البعثة من الجُهال 
فقال تعالى: حَمِيّةَ أَلْجِاهِلِيّة و أنمًا قال ذلك لأَنّهِم لم يعلموا أنّ شرف الانسان 
و فضله ليس بالمال و الحياة و كثرة الأولاد و الأفراد و أنمًا هو بالعلم و الصَّدقَ 
و الأمانة و أمثالها من الفضائل و هذه الحميّة كانت فى قلوبهم حتّى بعد ظهور 
الإسلام و إيمانهم ظاهراً بالله و رسوله و إستمرّت فيها الى زماننا هذا لأجل 
هذا لم يقبلوا إمامة علّى بن أبي طالب و خلافته بعد الرّسول ألا ترى أنّ أبا 
عبيدة و إبن عوف و أمثالهم قالوا لعلى بعد موت الرّسول و تعينيهم أبا بكر 
مروف لاوزو ا الا 0 
آخر ما قالوا و ليس هذا إلا حميّة الجاهلية فَأنْرَلَ أللَهُ سَكيئَتَهُ عَلَى رَسُو 
ب اي ا 0 


ضبرحلن الدخول اتعك ما أراذووه مخه و عل المتوفقين اىبو عمل ذلك 
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بالمؤمنين الذين آمنوا باللّه و رسوله من إنزال السّكينة عليهم و أَلْرَّمَهُمْ كَلِمَة 
آلتقُوى وَكانوا أ حَقَّ بها وَ أَهْلَهَا أي و ألزم الله المؤمنين كلمة التفوى. و 
إختلف المفسّرون فى معنى المراد بها 

00 رَسُولٌ آللّه. 

و قال مجاهد هي كلمة الإخلاص: و قيل لا إله إلآ لله و آله كبر و قيل لا 
آله إلآ اللّه وَحدَهُ لأ شَريك له لَهُ الْملْكَ وَلَهُ الْحَمدٍ وَ هُوَ على كُلَّ شي قدير و قيل. 
بشم اللّهِ الرّخمنٍ الرّحيم, يعنى ني أنّ المشركين لم يقرؤًا بهده الكلمة فخصٌ الله 
عه لمر فتن زا ال ذو اك كخيررة. 

و الذي نقول فى المقام هو انّ كلمة التّقوى. كلمة التّقوى لا غيرها و هى 
فعا الفااغاكيو الات الميد ماف سف مش اللعافق الذق امن باللماق 
رادت بوسر حي واد الل رو تعر بتري ةر 
بمقتضى الإيمان, و لذلك قال تعالى: كانوًا أَحَققَّ بها و : أَهْلَها ا 
شرفم عرو اقلم يعتمتن أهل لقوق الا لوغيد د كان الله بَكلّ شَئْءِ 
عَلِيمًا لا يخفى عليه شئ لأنّه عالم بالسّر و العلن و الظاهر و الباطن و قد مضئ 
الكلام في هذا الباب فيما سلف مفصّلاً. 


قد صَدَقَ آللّهُرَ م بس ماح ا 9 
آَللّدُ أ منينَ مُحَلَّقِينَ رود وَ مُقَصِرِينَ لا تَحَافُونَ فَعَلِمَ ما لَمْتَعْلَمُوا 
نَجَعَلَ مِنْ دون ذُلِكَ َنْحَا م 57 

اللآم في قوله: لَقَدْ للقسم أقسم الله تعالى أن الي صادقٌ في قوله أنّهِ رأى 
لل ير ا ا و 7 
قال قتادة رأى رسول الله يفكي ا تجا ريح تا مد لض 
فلمًا صالح قريشاً بالحديّبية إرتاب المنافقون حبّى قال رسول الله وليك أن, 
يدخل مكّة فأنزل اللّه هذه الآية فأعلمهم أنهم سيدخلونها في غير ذلك العام و 


أن رؤيا الآسول حقٌء و المشهور بين المفسّرين أنّ الرّؤيا كانت في الحديبيّة و 
قال قومٌ كانت فى المدينة قبل أن يخرج منها الى الحديبيّة و أنه أخخير ذلك 
أصحابه فخرجوا و فرحوا بذلك و حسبوا أنّهم داخلون فى مكة فى عامهم 
ذلك فلمًا صدوا قال المنافقون ما خلفنا و لا قضرنا ولا دخلنا المسجد حتى 
قال عمر ما شككت مذ أسلمت إلا يومئذٍ فأنزلت الآية و كان دخولهم فى العام 
القانل و أما تعلق الدعول على المشعة فى فول إن شنا الله فقيل متعناة 
ترق اللدووها أت رمشفة الله كان يقل سبادد هو أمروي اقالة الس 

و قال قوم هو تأديبٌ لنا كما قال: وَ لا تَقُولنَ لِشَائْء إِنَى فاعلٌ ذَلِكَ غَذَاء ِلآ أن 
يشآء آلةا "١‏ و قوله: أمِنينَ أي بلا خوف عليكم من أعدائكم. 

مُحَلَّقِينَ روسك َ مُقِصّرينَ الظاهر من الآية أن الحلق و التقصير من 
مناسك الحجّ و العمرة و يعلم كونه واجباً من البيان الواردة من معدن الوحىي 
الإلهى و هو المعروف من مذهب الاصحاب بل قال العلامة فى المنتهى على 
والتر هيه اذ كوه تدكا واج عون هيه 1 أحمع ورت إلى الي أنه 
مندوبٌ غير واجب و لم يظهر لنا صحّة هذا القول و قد رأيت فى بعض 
مؤلفات أصحابنا أن الشيخ قال به فى التّبيان و نحن لم نجده فيه و اللّه أعلم. 

و كيف كان فالقول المشهور هو المتبع و وقته يوم انحر بعد ذبح الهدي و 
حصوله في رحله و عن أبى الصّلاح أنه جوّز تأخيره إلى أيّام التشريق» يجب 
الجمع بين الحلق و التقصير معا و لا يستجبٌ و على هذا فتعيّن أن يكون الواو 
في قوله تعالى: و مُقضّرينَ بمعنى أو و المعنى بعضكم محلقين و بعضكم 
مقصّرين و يعلم ذلك من النص و الإجماع و تفصيل ذلك في المناسك لا 
تَحْافُونَ من الأعداء فَعَلِم الله ما لم تعلموا. من المصالحء و قيل معنى الكلام» 
فعلم الله و علم لني من دخولهم إلى سنة ما لم تعلموا معاشر المؤمنين» و 


”+- الكهف‎ -١ 
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قل معن أن بسكة جال مؤمين و نا مؤمنات لم تعلموهم جل م 
دُونٍ ذلك قَنْحَا قَريبًا وهو فتح خيبرو قيل هو فتح الحديبيّة. 

مودي أَرْسَل رَسُوله الى وَ دين ألْحولِيظهرَه عَلَى أَلدي نِكُلّهو 
كَفى باللّهِ شَهِيدً ْ 

أخبر اللّه في هذه الآية أنَ الله هوَ أَنَذَىَ أذ ) رَسولَهُ إلى الخلق 
لْهُدى قيل يعني بالدليل الواضح و الحجّة و البيئة و دين ألْحَق وهو 
الإسلام الذي هو فوق جميع الأديان السّماوية فأنّ الإسلام يعلوا ولا يعلى 
عليه و فى قوله: كله إشارة الى علو مقام الإسلام و رفعة شأنه و أنه لا دين فوقه 
و ذلك لجامعيّة الإاسلام جميع ما يحتاج إليه البشر فى أمر دينه و دنياه إلى يوم 
القيامة و لذلك قال الله تعالى: إِنَّ آلدينَ عِنْدَ آللّه الْإسْلامُ. و مَنْ يَبْتَغْ غَيْر 
الإسلام دينًا فَلَنْ يُقَبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فى ألأخِرَةٍ مِنَ الخاسرين 00 ئ 

و هذه الآية من أدل الدّلائل على المدعى و أنّه أجمع و أكمل من جميع 
الأديان و الرّسول الذي جاء به من عند الله أيضاً أفضل الأنبياء و أمّته أفضل 
الأمم و أحكامه أحسن الأحكام و بالجملة هو الدين الذي لا ثاني له و لا ناسخ 
له إلى يوم القيامة و كَفَى باللَّهِ شَهِيدًا أي شاهداً على ما ذكره لأنّه تعالى 
بدينه و الأحكام المودّعة فيه. 
مُحَمَدٌ رَسُولَ لله و لذي معد َشِدَآء عَلَى آلْكْفَار رُحَمآء بَتتهُم 
تريهُم رُكعًا كَعًا سُجَدَا يَبتَع يبتعُونَ قَضَلًا مِنَ آللّه وَ رِضْوانًا سيناهُمْ في 
وُجُوهِهمْمِن أئَرآَلشّجُودِ ذلك مَتَلهُم فى آَلتّورةِوَمكَلُمنِى ألانجيل 
كَرَرْعٍ َخْرَجَ شَطْتَدُ قَزَرَهُ فَاسْتَفْلَظ قَاسْتّؤى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبٌ 
آلررعَ ييغيظ بِهِمْآلْكُفَارَ وَعَدَ لله آلّذينَ أمَنُواوَ عَمِنُوا آَلضّالِحاتٍ 
مِنْهُم مَعْفِْرَ رَهَ وَ أَجْرًا عَظيمًا 


١-أل‏ عمران - 2م/ 


مُحَمَّدٌ رَسُولُ آللّهِ أرسله الله إلى خلقه ليهديهم إلى الحقّ كما أرسل قبله 

من الأنبياء و آلَّذِينَ أمنوابالله و رسوله أَشِدٌآء عَلَى الْكْفَارٍ أي غلاظً عليهم 
كالأسد على فريسته وأشذاء بفتح القمرّة و كسر الشّين و تشديد الدّال مثل 
أطبّاء و طبيب و كونهم أشذاء على الكفار معناه يقاتلونهم و يجاهدونهم 
رُحَمَاءٌ بَيْنَهُمْ أي يرحم بعضهم بعضاًء أثبت اللّه تعالى للمؤمنين ار 
الكقار و الترحّم و التتعاطف بينهم و فيه إشارة إلى مواساتهم لأنّ المؤمن 
و ب ب ووو وجا 401 
أفضل العبادات و أشرف القربات و أحسن الأذكار و الأوراد و الأفعال للعبد و 
فى قوله: 6 سُجَّدَا إشارة إلى تواضعهم خصّهما بالذكر من بين الأفعال و 
الأذكار الوارذة'فى الطتلاة او إلى هنذا السعي أشارت يشعة التسول قناطمة 
الرهراءظيك فى خطبة فدك. 

و قالت: أنّ اللّه تعالى جعل الإيمان لكم تنزيهاً من الشّرك و الصّلاة 
تنزيهاً عن الكبر. 

و صار الشيطان مطرودا بتركه السَجّد لأدم و إذا كان كذلك فما ظنّك بتارك 
الصّلاة هذا إذا كان الرّكوع و السّجود للّه تعالى خالصاً لوجهه الكريم و إلآّ مجَرد 
الركوع و السّجود لا خير فيهما كما في أصحاب النهروان و أكثر المسلمين في 
صدر الإسلام إلى زماننا هذا فأنَ الصّلاة معراج المؤمن لا معراج المصلى كيف 
إثفقت و للبحث فيه مقام أخر. 

يبتَهُونَ َضلًا مِنَ آله وَ رِضوأنًا أي أنّهم يطلبون بصلاتهم و ركوعهم و 
سجودهم فضلاً و رحمة من اللّه تعالى و هو دليلٌ على إخلاصهم و أَنّهم 
يصلون للّه تعالى لا للرّياء و السّمعة كما هو شأن المنافق. 

سيماهم في وُجُوهِهِمْ مِنْ أنَرِأَلسجُودٍ أي أن أثرصلاتهم وعبادتهم 
يظهر في وجوههم و قيل هو ما يظهر فى وجوههم من السّهر باللّيل و قيل 
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علامة نور يجعلها الله في وجوههم بوم القياقة ذَلِكَ مَتَلْهُم فى ألتَّوْريْة أي 
وصفهم كأنّه مثلهم في التوراة و أما و مَتَلَهُمْ فى الانجيل أي وصفهم الله في 
الانجيل كرَرْع أَخْرَجَّ حطكه اي روف قورى لفلنه درم قراتجهو أولائده 
قال الجوهر يأشطأ الرَّرعَ و النّبات فراخه و اللجمع أشطاه يقال أشطاء الرّرع 
خرج شطؤه. 

و قال الأخفشء أخرج شطاه أي طرفه قال الرّجاجٍ أشطأ الرَّرع فهو مشطئ 
إذا خرجء و هذا مثلّ ضربه الله لأصحاب النّبى يعنى أنّهم يكونون قليلاً ثم 
يزدادون و يكثرون فكان لتب صَلِكَر حين بدأ بالدّعاء إلى دينه ضعيفاً فأجابه 
الواعية :حك الوا جل حدر 5-5 أمره و ذلك كالرّرع محدو مس الكذن مجعنا 
فيقوى حالاً بعد حالٍ حنّى يغلظ نباته و أفراخه فكان هذا من أصمّ مثل و 
أقوى بيان. ش 

و قال قتادة مثل أصحاب محمد ولك في الإنجيل مكتوبٌ أنه سيخرج 
من قوم ينتهون نبات الرّرع يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر إنتهى ما 
ذكره بعض المفسّرين في وجه التشبيه. 

أقول فهم الكلام لا يحتاج إلى هذه التكلّفات و ذلك لأنّ وجه الشّبه في هذا 
التَشْبيه ظاه لا خفاء فيه و هو أنّ الله تعالى شبّه نبيّه بالرّرع و شبّه المؤمنين 
لين وصفهم فى هذه الآية بشطأ الرَّرع و هو فروخه و جوانبه و حواليه فالنبّي 
بمنزلة الأصل و المؤمنون بمنزلة الفرع فقوله تعالى كرَرْعٍ أخرّج قَطْعَهُ 

بعني ان النتتى كزرع أخرج شطأه و هذا ظاهر لا إبهام فيه. 

| قَارَرهُ فَاسْتَغْلَظَ قا شتوى عَلَى سُوقِه يُعْجِبُ آلرّدَاعَ لتغيظ ل بهم 
الكنان ال زو القوة التديةة دو روه أ 0 
يقال أزرته فتأزر أي شدَّت إزاره و أزرت البناء قوّيت أسافله, و تأزّر النّبات طال 
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وقوى إذا عرفت هذا فقوله: فَارَّرَه أي قارو ده و عازه لتر قوّي الشّطأ 


الرّرِعَ و قبل بالعكس أي قوّي الرّرع الشّطأ فَاسْتَغْلَظ أي صار غليظاً بإجتماع 
الفراخ مع الأصول فَاسْتَوى أي صار مثل الأمّ و هو الرَرِعَ عَلَى سوقه هو 
جمع ساق و ساق الشّجرة حاملة الشّجرة و هو عوده الذي يقوم عليه قصبة 
كما قي الي بأصحابه و قوله: يُْجِبُ ألررَاعَ . يعنى الّذين زرعوا ذلك الرَّرع 
ليتغيظ يهم الْكُفَارَ أي ليغيظ بالنبي و أصحابه الكقار. 

قال بعض المفسّرين فى وجه ضرب هذا المثل بالرّرع الذي أخرج شطأه 
هو أَنْ الي حين ناداهم إلى دينه كان ضعيفاً ثمّ بعد ذلك كثر جمعه و قوي 
أمره كالرّرع. 

و قال البلخى: كَمَقَلِ غَيْثِ أَعْجَبَ أَلْكْقَارَ سَنِائُه '' والمراد بالزّراع الكقار لأنّهم 
يعجبون مما يرونه من كثرة المسلمين فى مذةٍ ة قليلة و محصل الكلام فى الآية 
أن الذين كان في بدو الأمر ضعيفاً غريباً ثم قويت أركانه بحيث كان الكقار 
يعجبون من قدرة الإسلام و شوكته كما تشهد به التواريخ. 

قال رسول الله !9ك . : بدأ الإسلام غريباً و سيعود غريباً. صدق رسول 
الله يَبيَلٍٍ فأنّ كلل شئْ يرجع إلى أصله كما أن الرّرع الّذي أخرج شطأه أيضاً 
يرجع إلى أصله. و للبحث فيه مجال واسع إلآ أنّه خارجٌ عن موضوع الكتاب. 
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سُورَةٌ آفحُجراتٍ مل 


يشم آللّهِ آَلدَحْمْنٍ ألرّحيم 
يآ أَيُّهَا آنّدِينَ أمَنُوا لا تُقَيَمُوا بَيْنَ يَدَي آللّهِ و 
اب ا اص أ ريد 

الها الديع جني لقنتو اشر انق قر 
صَوْتٍ التَبِىَ و ل تجهوا له الل حَجَهر 
بَعْضِكُمْ يتفض أن تَحْبط أَغْمالكُم وَ أَنْكه لا 
ور م يوم ب 
سول آلله أَولتِكَ آَلّدِينَآسْتَحَنَ آللَهُ قُلُويَهُم 
للرى لَه مَشرة د أ جْرٌ عَظيمٌ 0 إِنَّ آلذينَ 
يُنَادونَكَ مِن وَراءِ اَلْحُجُرات ت أكْتَرْهم لا 
يَعْقَلونَ 0 ل أَنَهُم صَبَرُوا حَتئ 3 تَخْرْج يهم 
لكان خَيرا لَهُمْ و آللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) يآ أيّهَا 
سا ءَكُمْ فَاسِقُ بتَبَا مَتِيكئدا أن' 
قَوْمًا بِجَهالَةَ فَتُصْم فَتَصْيِحُوا عَلَى ما فَعَلَتُمْ 
اوج 200 أخلعو أ ب ا سُولَ لله لو 
يُطيعُكُمْ في كتير مِنَ لأ عَكة و لكرة الله 
حَبّب إِلَيِكُمْ آلاينان وَ رَيْتَدُ فى قُلُوبِكُمْ ركد 
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دده 9ه دوو 


يكم الكفر والشحوفا الفطيان اولك م 
اللو 


عَليمٌ حَكيمٌ « وَ إِنْ طا طآبقَتَان مِنَ آلْمُؤْمِنِينَ 
أَقْتَتَلُوا َأَضْلِحُوا بَيتَهُما فَإنْ بَعَثْ إِحديِهُنا 
عَلَىِ الأخرى فَفاتنُوا آلّتى تَنِغى حَتّى تفىء 
إلى أهر آَللهِ إن فاءت قَأَضْلِحُوابَمْتَهَُايالْعَدلٍ 
وَ أَقْسِطْوَا إن الله بيب ليطي ( إِثَّمَا 
آلْمُؤْمِنُونَإِخْوَة فَأَصْلِحُوابَيْنَ آَحَوَ 'وَآمَقُوا 
الله لعل حقو ن 10-0 أَيهَا آنّذِينَ أمَنُوا ل 
يسح قَوْمٌ من قوم عت أن يَكُونوا خَيْرًا 
باقووة سادمن بن ا 
تون نز له تلمزدًا َنْفْسَكُمْ و 
بالألناب رشق آياض / أَلْفسّوق معاي 


2م 


من لم ين فأولِك هم آلطالِون 0 يا أيه 


الذين أمثرا + جْتَنبُوا كثيرًا م مِنَ لظن إن بَعْضَ 0 


آَلظّنٌ إِنْمُ و لا تَجَشمُوا لا يَغْدبْ بَعضكم 

بغضا أَيحِتُ أَحَدكم أن يَأَكُلَ لَحم أخيه مَيْنَ 

َكَرِهْتُمُوهُ وَ آتَقُوا آللّهَ إن آللّه واب رَحَيمٌ 

0 أَيّهَا آنثاس إن حَلفْناكُمْ من ذكَر و فى 

و جَعَلَا كم * شُعُوبًا وَقَبَآيْلَ لتَعارَقُوَا إِنَ أَكْرَمَكُمْ 
عِنْد آله أَنْقِيكم إن آله عَلِيمٌ خَبِيرٌ 0 فالّتٍ 

آلأغراث أمَبا كن ك: * وفوا و لكين قو لذا 


> اللغة 


<7 - 
دشا‎ 5 
5 ٠ 


26 

1 39 اع 
9 5 2 
ع ١‏ 
038 
0 
0 

للع . 


5 الهم و أش 0 مل آلله 


أولتِك هُم أَلصّادِقَونَ 0 قل أَتَعَلْجُونَ الله 
بك مااي ما 


الأدض د آلله يكل شَئْءٍ عَلِيمْ (12) يَمُنو 
عَلَيِكَ أن أَسْلَمُوا قل لا تَمتُو اعلَنَ إشلامك: 
بَلِ آله يَحُُ ُ عَلَيكُمْ أن هَديكمْ أابنان إنكنم 
صادقين 60 إن الله يَعْلَم ء عفة الشبوات: 
لض و آللَدُ تصيد بنا تَعْمَنُونَ 20 


الحبط البطلان يقال حبط عمله إذا بطل. 
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الحجرات: بضِمّ الحاء و الجيم جمع حجرة, بضمّ الحاء مثل غرفة و غرفات 


والحجرة 


لعنتم فال اعتت نشدت أعدة الوّجل إذا حملت عليه عامداً لما 


اليرت 


قيل العدت سنكون النون المصفة: 
ذا بَعْتْ: البغي طلب النُجاوز عن الحدّ و قد يعبر عنه بالظّلم. 


و 


5 ترجع. الفئ الورجوع. 


ا 5 رجعت. 
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أحمعة ! لظ لفاك 

ولا نم15 اللحوهو ات بالعيب لقو لا يعون افموةف بتكرهر أن 
بجرقةا دكن اعت فليس لمزم - 

لد وفقال أنوفيةة انارو لقابو اسان قالو القلاف التي 

لا يلدت أي لا يتقصكم ولا يظلمكم, يقال ألته الشّلطان حقّه أشدّ الألت 


و هى لغة غطفان ولغة أسد, و قرئء و لا يألتكم أيضاً و المعنى واحد. 


> الإعراب 

لا تدمُوا قبل المفعول محذوف أي لا : تقذما لا يصلح أُولْئَكَ مبتدأ و 
لمحن خبره لو طبخ يجوز أن كود فى موصعم الجان والعامل افيه 
الاستقرار فَضَلًُ مفعول له مِْنَا هو حال من اللّْحم أو من أخيه يتك يقرأ بيقمزة 
بعد الياء أيضاً كما مر في شرح اللّغات؛ و ماضيه؛ ألت و يقرأ بغير همز و ماضيه 
لاتء و المصاحف على هذه القراءة فعلاء و هما لغتان و فيه لغة ثالثة و هى 
الات لبك وهى :شادة. 


يآ أَيّهَا آنّذِينَ أمَنُوا لا تُقَدّمُو اك فى لفق ووه وأ نكا الله إن 
آله سميعٌ عَليِم 1 

التطاي لله مدق لين امقوا باللددىوسيوله و المعنى لا تقدّموا قولا و لا 
فعلاً بين يدي الله و رسوله فيما تأخذوه عنه في أمر الدّين و الدّنيا و من قدّم 
قوله أو فعله على قول الرّسول و فعله فقد قدّمه على الله لأ يأمر عنه 


7 ا آَللّهَ أمرهم أن يوا اللّه بإجتئاب معاصيه و أن يفعلوا طاعاته إن الله 
سميع م عليم لما يقولونه و يضمرونه. 


__ سس اش لصم ل الب-ييسصس..:. لم-تبسبيياييعم 1٠:‏ ابييل ١:‏ امم 22 ا _مس ‏ امم 00 ملاتا اللاي 


يآ أَيّها آندِينَ أمَنُوا لا تَرْفعُوَا أَضْواتَكُمْ قَوْقَ صَوْتٍ أَلئِّنَ وَ لا 
ممه | و -2 كِ 
تجهرو الَهُبالْقَوْلٍ كَجَهْرِ يَعْضِكُمْ لتغض أَنْ تخبط أَعْمالكُم و أَنْثُمْ لا 

وو 


إختلف المفسّرون فى شأن نزول الآية على أقوال كثيرة مدّونةٌ فى التفاسير: 
فمنها. ما نقله القرطبي عن الواحدي من حديث إبن جريح قال حدّثني إبن 
أبى مليكة أنّ عبد الله , بن الزبير أخبره أنّه قدم ركبٌ من بنىي تميم على رسول 
الله كه فقال أبوبكر أمر القيقاع بن معبد و قال عمر أمر الأقرع بن جالس 
لل ل ل ا 0 
إرتفعت أصواتهما فنزل فى ذلك يا أيّهَا آَلَّدِينَ أمَنُوا إلى قوله: : حَنّىْ تَخْرُجَ 
إِلْيْهِم رواه البخاري عن الحسن بن محمّد بن الصّباح و ذكره ه المهدوي أيضأ 
إنتهى كلام القرطبي ثم ذكر وجوهاً كثيرة لا نحتاج إلى ذكرها فمن أراد الوقوف 
على أقوالهم فعليه بكتبهم. 

و نقل الشّيخنتٌ فى التّبيان عن مجاهد و قتادة. قالا. جاء اغيرات أجلاف 
من بنى تميم فجعلوا ينادون من وراء الحجرات يامحمّد أخرج إلينا فنرّلت. 

إن قلت أي إشكالٍ في رفع الصّوت عند النَبِي و لم نهاهم الله عنه علمنا أن 
بعض الأشخاص جهورّي الصّوت طبعاً. 

قلت أن العادة جارية أنّ من كلّم غيره و رفع صوته فوق صوته أنّ ذلك على 
وجه الاستخفاف به فلذلك نهاهم عنه و أمّا من كان بمقتضى طبعه جهوريّ 
الصضّوت فهو خارج عن التّهى ثم أن الجهر ظهور الصّوت بِقَوَّة الإعتماد و منه 
الجهارة فى المنطق وحص الجر الفمين. 

و قوله: أَنْ تَحْبَط أَعْمالَكُ: وَ أَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ أي إن فعلتم ما نهيتكم 
عنه تبطل أعمالكم من حيث لا تشعرون, و لا تعلمون و ذلك لمخالفتكم أوامر 
للّه و نواهيه و كل عملٍ نهى الشّارِع عنه فهو باطل و رفع الصّوت من هذا 
القبيل لأنّه غالباً على وجه الاستخفاف كما بيّنّاه. 
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إنَألّذِينَ يعْضُونَ أصْواتَهُمْعِنْدَرَسُو ل آللَهأُوليِكَ لذي نَآمْتَحَنَ آلله 
َلُوبَهُم للتُّوى لَهُمْ مَْفِرَةٌ وَ أَجْدٌ عَظِيهُ 

' أي أن الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله و الخفض ض1د الرّفع. 
أولبِكَ لذي نَآمْتَحَنَ لله فلوبَهُمْلِلتَُّوَى أي أئهم متصفونبها لْهُم مَعْفْرَة 
من اللّه وَ أَجْرٌ عَظِيمْ أي و لهم أجدٌ جزيل عنده في الأخرة لكونهم مستحقّين 
للمغفرة و الأجر عند خالقهم. 


إن لذي بن يُادُونَكَ من وَرآء آلحجرات أَكقوْهُمْ لا يعْقِلُون: و ل نهم 
2 صَبَدُوا حَتّى تَخْرَج إلَيْهِمْ لَكْانَ 1 حَيْرَا لَه وَ آَللّهُ غَفُورٌ رَحيمُ 

قال مجاهد و غيره نزلت الآية في أعراب بنى تميم قدم الوفد منهم على 
ا نتخارا السحد ددا الى يَلبكة درام عر :أن أخوي 
إلينا فأنٌ مدحنا زينٌ و ذمّنا شينٌ» و كانوا سبعين رجلاً قدّموا الفداء ذراري لهم 
لنبى ولق نام للقائلة و روي أن الذي نادى الأقرع بن حابس و أنه القائل, 
(أنّ مدحي زينٌ و أن ذمّي شينٌ) فقال الى يلت ذاك اللّه ذكره التَّرَمذي عن 
البراء بن عازب أيضاً و روي زيد بن أرقم فقال أتى أناس اللبى يليك فقال 
بعضهم لبعضٍ إنطلقوا بنا إلى هذا الرّجل فأن يكن نبيّاً فنحن أسعد النّاس 
بأتّباعه و أن يكن ملكا نعش في جناحه فأتوا الذي فجعلوا ينادونه و هو في 
حجرته يا محمّد يا محمّد فأنزل الله هذه الآية قيل أَنّهم كانوا من بنى تميم 
قال مقاتل كانوا تسعة أو عشرة» قيس بن عاصم. و الرٌبرقان بن بدر, و الأقرع بن 
حابسء و سويد بن هاشمء و خالد بن مالك؛ و عطاء بن حابسء و القعقاع بن 
معبل» و وكيع بن وكيع» و عنيبة بن حصينء و هو الأحقٌّ المطاع. و كان من 
الجرّارين يجرٌ عشرة آلاف قناة أي يتبعه و كان إسمه حذيفة و سمّى عنيبة 
اندز كان فى عيية 


5 
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و روي أنّْهم وفدوا وقت الظهر و رسول الله راقد فجعلوا ينادونه يا محمّد 
أخرج إلينا فأستيقظ كك و خرج و نزلت الآية قيل هم جفاة بني تميم فقال 
اي ا 

٠‏ وأمًا تفسير ألفاظ الآبة فتقول إن لَذينَ يُنَادونَكَ الخطاب للرّسول يعني 
ينادونك يا محمّد من وّذاء الختات ا سينا النيورت فان الحجرة 
التفعة من الأرض المحجورة بحائط يحوظ غليها و قرا أبو جعفر القعقاع. 
الحُجرات بفتح الجيم إستثقالاً للصّمتين؛ ٠و‏ قريء الخترارة ساون الحبور 
كيف كان فالمراد بها بيوت النبى يَلكَكٍ و قوله: أَكْتَدُهُمْ لا يَعْقَلُونَ فالوجه 
فيه واضح لأنّ من لا أدب له لا عقل له و أكثر التاس كذلك حبّى فى زماننا هذا 
لح ا ل ا عر اس 

0 وَل أنه صبوا حت رج لبد ادا لكا خَيرًا لهم 
لي ا ل 
وهو خين وأنا قول: و الل حمق إشا لمن عل ذلك نهو, 
وبتعكا ل دن وهو لدي يختر الا وت جميما وهو ظامة 


أ ات أل ب مذ ب ا كن ن تُصيبُوا قَوْمًا 
0 موا على ما عم اومن 
الاو ار وايريو ا 0 
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نهم همُّوا بقتله فرجع إلى الى يلك فقال أنّهُم منعوا صدقاتهم و كان الأمر 
بخلافه قاله إبن عبّاس و مجاهد و قتادة و غيرهم. 

و قال بعض المؤرّخين إِنّما فعل ذلكء لأحنَّةِ كانت بينه و بينهم؛ فرجع إلى 
الي و قال أَنْهم قد إرتدوا عن الإسلام؛ فأنطلق خالد ؛ بن الوليد بأمر من رسول 
و عَلاسشكَيه إليهم و أمره ينك أن يتثبّت و لا يعجّلء فأتاهم خالد, ليلاً فبعث 
عيونه فلما جاءوا أخبروا خالداً أنّهم متمسّكون بالإسلام و سمعوا آذانهم و 
صلاتهم فلمًا أصبحوا أتاهم خالد و رأى صحَّة ما ذكروه و أخبروه به. فعاد 
خالد إلى نبّى اللّه فأخبره فنزلت هذه الآية فكان يقول النّبى: التأنى من اللّه 
والعجلة من الشيطان. | 

و فى رواية لمّا أخبر الوليد رسول الله أنْهم قد إرتدٌوا هم النبّى بغزوهم 
فبينما كذلك اذ قدم وفدهم على رسول اللّه و قالوا يا رسول الله أنّا خرجنا إليه 
لتكرمه و نؤدّي إليه صدقاتنا فإسدّمر راجعاً فأنزل اللّه هذه الآية و سمّي الوليد 
فاسقاً أي كاذباًء و قيل الفاسق المعلن بالدني و قبل الذى لا 000 اللّه. 

أقول الفسق خروجٌ عن حجر الشرع و ذلك من قولهم فسق الرُطب إذا خرج 
عن قشره و جاع من اكترو الاد يح بلول ين لوف وكير كر 
تعورف فيما كان كثيراً و أكثر ما يقال الفاسق لمن إلتزم حكم الشرع و أقرٌ به ثم 
أخل بجميع أحكامه أو ببعضه قاله الرّاغب في المفردات. 

و لما نزلت الآية في الوليد و سمّاه اللّه فى الآية فاسقاً إشتهر بذلك في 
أصحاب الرّسول فكانوا يقولون وليد الفاسق و كان خحمَاراً زانياً هتّاكاأ و بالجملة 
ما من فست إلا أنّه إرتكبه ولذلك ولآه عثمان بن عفان على الكوفة و صلى 
بالنّاس أربع ركعات بالصّبح ولمّا سئل عن ذلك قال لهم لو ش: تم ردك 

و قصّته طويلة و نسبه مخدوشة و هو فى الفسق كان أشهر من كفر إبليس و 
نظائره كثيرة في أصحاب النبّي و لذلك قال القرطبي في تفسيره ما هذا لفظه: 
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قلت فالصّحابة كلهم عدول أولياء اللّه تعالى و أصفياءه و خيرته من خخلقه 
بعد أنبياءه و رسله هذا مذهب أهل السّنة و الذي عليه الجماعة من أئمّة هذه 
الأمّة و قد ذهبت شرذمة لا مبالاة بهم إلى أنّ حال الصّحابة كحال غيرهم فيلزم 
البحث عن عدالتهم و ساق الكلام إلى أن قال إذا كانت تلك الأمور مبنة على 
الاجتهاد إذ كلّ مجتهد مصيب إنتهى ما أردنا نقله منها "2. 
أقول أنظروا يا أهل الانصاف إلى هذه الكلمات العارية عن المعنى الَتى لا 
اتؤلييها لمن لأ عت لافار كانك الميحانة كليم كدر لع الجا للدي 
أصفياءه و خيرته من خلقه فكيف حكم الله تعالى فى الآية بفسق الوليد من 
أولياءه و أصفياءه و خيرته من خلقه بعد أنبياءه. أليس تفسيق العادل الصمّى 
من الفسق و بعبارة أخرى من حكم بفسق العادل الصفّى فهو فاسق لأنّه كاذبٌ 
في قوله و الكذب من أظهر مصاديق الفسق نعوذ بالله من هذه الهفوات التى 
ألقاها الشيطان في قلبه. اللّهم إلا أن يقال أن الآبة نزلت في فرعون و نمرود و 
أمثالهما لا فى الوليد الذي تفقوا على أنّه من الصّحابة لأنّه كان مجتهداً و كلّ 
مجتهدٍ مصيبٌء إلا أّهم لا يقولون به و للبحث في هذه الأمور مقام أخر و 
لنرجع إلى تفسير ألفاظ الآية فتقول: 
قوله تعالى: يآ أيّهَا آلّذِينَ أمَنُوَاالخطاب للمؤمنين بأنه إن جآ كن فاليق 
و هو الخارج عن طاعة الله و الداخل في طاعة الشّيطان بنَبَاٍ أي بخبرٍ من 
الأخبار ينوا أي تفخصوا فى حاله لتعلموا صدقه من كذبه أن تصثرا 
قَوْما بِجَهَالَةٍ أي لنلا تصيبواء أن. في محل النُصب بإسقاط الخافض. قوم 
بجهالة أي بخطأ َتَصْبحُوا عَلَى ما فَعَلْتّمُْ نادمينَ و التّدامة بعد العمل لا 
فائدة فيهاء و لذلك إشترطوا في الشّاهد أن يكون عادلاً فلو شهد ألف فاسق 
عند القاضي لا إعتناء بقولهم لأنْ الفسق أخرجهم عن قبول شهادتهم و العجب 


١ج‏ 2ص 544 
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أن الشافعى و نظراؤه ألجاز وا إمامة الفاسق في الصّلاة, لا يؤتمن على حبّة مالٍ 
كيف يصمّ أن يؤتمن على قنطار دين. 

و الذي يستفاد من الآية أنّ التبيّن لازم فى خبر الفاسق و هو الذي أظهر 
فسقه في النّاس و أمًا من لم يظهره فيحكم بأنّه عادلٌ فلا يجب التبيّن في خبره 
او شهادته و هو كذلك و عليه إجماع الفقهاء و بعبارة اخرى عدم العلم بالفسق 
يكفى فى قبول الخبر و الحكم بعدالة المخبر, و لا يشترط العلم بالعدالة واقعاً 
لأنّ أحكام الإسلام على الظاهر كما أنّ عدم العلم بنجاسة الماء يكفى في 
الحكم بطهارته و هكذا سائر الأحكام و هذا مما امتنَّ الله تعالى على عباده 
دفعاً للعسر و الحرج. 


وَأعْلَُوَا أنَ فيكم رَ سُولَ أَللهِ ل يُطبعُكُ:ْ في كَثبرٍ مِنَ لمر لَعَبته و 
لكنَ لله حَيّبَ حَبّبَ إِلَيْكُمْ لا يمان نو رَينَهُ فى فُلُوبَكُم وَكَرٌ 0 


افوقو العضيان أولتك مهاد اضد ون فصلا من الله وَتَقْمَةَ الله 
0 
أ : 5 0 سول آلله أي اهما 0 وك أن بيط 
رزسول فى تير من لض لَه قبل في معناه لو فعل الرسول ما تريدوة 
في كثير من الأمور لعنّم أي أصابكم عنتٌ و مكروه و قيل معنى الكلام لو 
تسارع النّبي إلى ما أردتم قبل وضوح الأمر لنالكم مشقّة و إثم فأنّه لو قتل القوم 
لْذين سعى بهم الوليد بن عقبة و أخبر الرّسول بإرتدادهم لكان خطأ و لعنت 
من أراد إيقاع الهلاك بأولئك القوم لعداوةٍ كانت بينه و بينهم و معنى طاعة 
الرّسول لهم الإثتمار بما يأمر به فيما يبلغونه عن الناس و السّماع منهم قاله 
و قال الرّمخشري فى الكشاف ما هذا لفظه: 
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و المعنى أنّ فيكم رسول الله على حالةٍ يجب عليكم تغييرهاء أو أنتم على 
حالةٍ يجب عليكم تغييرها و هى أنكم تحاولون منه أن يعمل فى الحوادث 
على مقتضى رأيكم فعلى المطواع لغيره التابع له فيما يرتئيه المحتذى على 
أمثلته ولو فعل ذلك لَعَيْسّحْ أي لوقعتم في العنت ر الهلاك و ساق الكلام في 

ليد مدل ساك ات سعضن السدموة. ور الرسمول 
اللهميبكَق الإيقاع ب ببني المصطلق و تصديق قول الوليد و أن نظائر ذلك من 
الهنئات كانت تفرط منهم إلى أخر ما قال إنتهى موضع الحاجة من كلامه. 

أقول أنّ المفسّرين قد أطالوا الكلام فى معنى الآية و هو دليل على أنّهم 
عدُوَهَا من المعضلات و الذى نفهع منها أنها ليست كذلك يمعتى أنه لا خحقاء 
فى معناها و ذلك لأنّ اللّه حكم فى هذه الآية بوجوب متابعة الرّسول قولاً و 
فعلاً للمؤمنين باللّه و رسوله و عدم متابعة الرّسول إِيَاهم في الأمور بقولٍ مطلق 
لال ااقى كبر من لمرو لم يال في سني الأخور فقرلة العالى لز 

7 ي لو يجيئكم الرّسول في كثير من الأمور لعتثّمء و أنْما قلنا ذلك لأنّ 
الطاعة ير عو نفبها اراك قا كوف المطع ععليذا لعن ارو كنا كر مفينا 
لمن فوقه إذا فعل ما أمره به ألا ترى أنّه لا يقال فى الله تعالى أنّه مطيعٌ لنا إذا 
فعل ما أردناه» و يقال فينا إذا فعلنا ما أراده الله أنه مطيع و حيث أن التّبى فوقنا 
فلا يكون مطيعا لنا فإطلاق ذلك على الرّسول مجاز و لذلك قلنا معنى يطيعكم 
يجيئكم؛ ثم أن إجابة الرّسول لهم في كثير من الأمور توجب المشقّة لهم و 
إيذائهم و ذلك لأنّهم لا يريدون إلا ما إشتهت إليه أهوائهم و أميالهم النفسانيّة 
فلو أجابهم الرسول فيما طلبوه منه أو دعوه إليه لوقعوا فى العنت و المشقّة 
قطعاً و هو خلاف المصلحة فالحقٌّ متابعتهم إيّاه لا متابعة يبك إيَاهمء ففيه 
حت على الطّاعة و الإنقياد لهم كما قال تعالى: وَ مآ اتيِكُمُ أَلرَسُولُ فَحُدُوهُ و ما 
نَهِيِكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُو2"'1. 


٠“ - الحشر‎ -١ 
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وأ قوله تعالى: لكنٌ آله حب إِلَيكُمْ آلا يمان وَ رَينَهُ في قُلُويكُمْإلى 
أخر الأية. فمعناه أنّ اللّه تعالى بلطفه و عنايته جعل الإيمان محبوباً لكم و زينه 
في قلوبكم كما أنّ الشيطان حبّب الكفر إلى الكفار و زيّنه في قلوبهم بوسوسته 
و المراد بتحبيب الإيمان و تزيينه فى القلوب أنه تعالى عرّفكم محاسن 
الإيمان و ما يترتّب عليه من الثُواب فى الأخرة و لذلك قبلتموه بإختياركم كما 
هو شأن العاقل و ليس معناه أنّه خلق الإيمان فى قلوبكم كما تقول به الأشاعرة 
القائلين بالجبر و أنّ الايمان و الكفر مخلوقان فى قلوب النّاس بحيث لا يقدر 
الكافر على الايمان و لا المؤمن على الكفر فأنّ هذا الكلام مع أنه منافٍ 
للتكليفء. مقالة الجهّال. 

وإن شئت قلت المراد بالتّحبيب و التّزيين التوفيق فالمؤمن يب الإيمان و 
يكره الكفر و الفسوق و العصيان بإختياره و توفيق من اللّه. 

و قوله: أُولَبَكَ هُمْ آَلرَاشِدُونَ يعنى أولئك الّذين وقَقهم الله للإيمان و 
العمل بمقتضاهء هم الراشدون المهتدون إلى طريق الحق. 

و إلى هذا المعنى أشار اللّه بقوله: قَضْلًا منَ آللّه وَ نعْمّة وَ آله عليم 
حَكيم ففي هذه الآية عرّف الله الراشدين الذين حبّب إليهم الإيمان و زيّنه في 
قلوبهم أي أنّ الذي أعطيناهم من التوقيق :إلى الآنمان كان قضيلا و .رتحيمة سن 
اللّه و نعمة أنعمهم الله بها وَ آله عَلِيمٌ حَكيم أي عالم بالمصالح و الأشياء 
كلّهاء حكيمٌ فى جميع أفعالهء و هذا حقٌ لا مرية فيه إذ لا نعمة بعد نعمة 
الايجاد أفضل و أحسن من نعمة الإيمان بالله و رسوله و العمل بمقتضاه. 
َإِنْ طأئقَنَانٍ مِنَ آلْمُؤْمِنِينَآفْتتَنُواكَأَصْلِحُوا ينها فَإِنْ _ بعت إخْديهما 


مع هه 


عَلّى آلأخزى فَفاتِنُوا نّتى تَبغى حَتّئ تفىء إلى أَمْرٍ آللهِ إن فآءث 


> هم 


َأصْلِحُوا يَيْتَهُمَا بِالْعَدْلٍ وَ أَقْسِطُوَا إِنَّ آللّهَ يُحِبُّ آلْمْْسِطينَ 
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الطّائفة تتناول الرّجل الواحد و الجمع و الإثنين» و طائفة الشّئ القطعة منه. 
قال تعالى:وَ إِنْ طَآبَقَنَانِ مِنَ أَلْمُؤْمِنِينَ أَفْتَتَلُوا قبل نزلت الآية في الأوس و 
الخووج وما انان من أشنا ابد اتن رين جبير أن الأوس و 
الخزرج كان بينهم على عهد رسول الله لبك قتال بالسّيف و النعال و نحوه 
فأنزل الله هذه الآية فيهم. 

و قال الكلبي نزلت فى حرب سمير و حاطب و كان. سميرء قتل حاطباً 
فإقتتل الأوس و الخزرج حتّى أتاهم التبي صَلركَر فنزلت و أمر الله نبيّه و 
المؤامتيق أن طلخو ااتيماكو الأقوال كثيرة و الحى أنتمقال: أن الآنة نضيدة 
بيان حكم كلى فى الإسلام و هو أنّه إذا وقع قتال بينهم بأيّ دليل كان و من أيّة 
فرق كاك لجيه على شيرع مل اللمزايتين أن انعالست | ببديها سر وكا 
القتال في عهد النّبِى أم لم يكن و فيه إشعار بأنّ الإصلاح بين المؤمنين من أهم 
الفرائض و أوجب الواجبات لأنّه يوجب حفظ الدّماء و الأعراض كما أنّ القتال 
يوجب إراقة الذماء وإيجاد العدارة و الوك باو لدادد قال تعالى: و إن 
طائقنا ن مِنَ آلْمُؤْمِنِينَ آفْتََلُوا فَأَصْلِحُوا يَيَْهَُابايَ نحر ُمكن فَإِنْ بَكَتْ 
إِخديهُنا عَلَى آلأَخْرى البغي التّعدي و التجاوز إلى حقٌّ الغير وأن يطلب ما 
لا يجوز له و الإحتمالات فى المقام ثلاثة: 

الأوّل: أن يكون الباغى أحدهما. 

التّانى: أن يكون كليهما. 

الثّالث: عدم البغى منهما. 

لا سبيل إلى الثالث لأنْ المفروض أنّ القتال وقع بينهما فلو لم يكن البغي 
فيهما فلم وقعا في القتال فالأمر يدور بين الأوّل و الثّانى. 

و الثاني أيضاً خارج عن البحث و الآية لا تشمله لأنّ البغى إذا كان في 
الطائفتين فهما ظالمان معاً كقتال الكفّار مع الكقّار فلا يجب الصّلح بينهما بل 
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ينبغى تركهما و قتالهما كما قبل الهم إشغل الظالمين بالظالمين و ذلك لأنّ 
الظّالم لا قيمة له كما وقع القتال بين أل مروان و بني العبّاس فلا يجب على 
المؤمنين الصّلح بينهما لأنٌ موت الظالم أنفع للنّاس من حياته و بقاءه بل نقول 
ذرهم فى خوضهم يلعبون. و إذ إنتفى الإحتمالان بقي الأول و هو بغي 
العاهما عا لاخر نعمت أن تكن العدى الحلا نشتين مرخ اماه ذو خرف بو 
هذا معنى قوله: فَإن بَعْتْ إِخديْهما ل لخر وؤلك كروب دار 
النّهروان و صفيّن أعنى بهم التاكثين و المارقين و القاسطين فأنٌّ الباغى فى هذه 
الخووت اتعدى لكين تطعا انها 2 عه اننا ان أصبداب العيل 
نكثوا العهد و نكث العهد ظلم. ظ 

و أمّا أصحاب التهروان ققد مرقوا و غدريجوا عن الديين بتكفيرهم 
أميرالمؤمنين و هو ظلم. و أمّا معاوية و أصحابه فأنهم أظهروا كفرهم بقتالهم 
أميرالمؤمنين و هو ظلمٌء فهؤلاء من أظهر مصاديق البغي و أيّ بغي أفحش و 
أشنع من بغيهم و هم كانوا يطلبون مالا يجوز لهم و هو الخلافة و الإمامة. 

و أمًا قول علماء العامّة أنهم إجتهدوا و أخطأوا أحياناً فلا ذنب لهم لأنّ كل 
مجتهدٍ مصيب فهو كلام لا طائل تحته و لا يفيد الخصم لأنّهم لم يفهموا معنى 
الاجتهاد فكيف إجتهدوا مضافاً إلى أن الإجتهاد فى الأحكام الفرعيّة لا في 
حرب من قال رسول الله ملبْكَة: في حقه ياعلّى حربك حربي و سلمك 
سلمى إلى أخر ما قالء و أمًا قولهم كل مجتهدٍ مصيبء فهو من كلام المجانين 
لا من كلام العقلاء كما قرّر فى الأصول. 

فأن قلت ليس مرادهم من الإجتهاد معناه المصطلح بين الفقهاء من أنه 
عبارة عن إستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلّتها فأنّ الإجتهاد بهذا 
المعنى لم يوجد لهؤلاء البغاة الذين كانوا لا يعلمون الهرٌ من البرٌ بل المراد 
الأدياة بالف اللدوي نو هو:الجد والتكهيدو أن شفع قلت: 
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بذل الوسع فى الوصول إلى المراد و هؤلاء كانوا مجتهدين بهذا المعنى 
فأنّهم بذلوا وسعهم و طاقتهم فى كيفيّة البلوغ إلى آمالهم فلم يجدوا إلا ما فعلوا 
من إيقاد نار الحرب و إيجاد الفتنة و الفساد فى الارض. 

قلت هذا لا يسمّئ بالاجتهاد إذ اويا المتكى كنان توحهودا فين 
جميع الظالمين قبل الإسلام و بعده, فأنَ أبا جهل حارب رسول اللّه لإجتهاده 
فهو مصيب و هكذا عتبة و شيبة و عمرو بن عبدود وأمثالهم كلهم إجتهدوا 
فرأوا أنّ الحرب أولى و هكذا معاوية و أي فرق بين أبو جهل و معاوية إلآ أنه 
لم يسلم أصلاً و معاوية أسلم ظاهراً و أبطن الكفر واقعاً فلمًا وجد أنصاراً 
لنفسه أظهر ما في بطنه و هكذا غيره فأَنّه قد ثبت عندنا أن محاربى على كانوا 
كفرة» لقول رسول اللّه:. حربك حربى و العجب من القرطبى حيث أطنب 
الكلام في سور يقد :و الع سعدنى إناخدعة لقي كاد الج كن نا 
مذكوراً ولم يعلم أن ذنب معاوية و أصحاب النهروان و الزّبير و طلحة و 
نظرائهم أعظم من أن يغفر يوم القيامة لأنّ من حارب علي لئةِ فقد حارب 
الرّسول حارب الرّسول فقد حارب الله ومن حارب الله فجزاءه جهنم و بئس 
اعورم عارهدا ارول 1 من رضى بفعل قوم فهو منهمء ألم يعلم من 
أحبٍّ حجرأ حشره الله معه. و لولا مخافة الخروج عن موضوع الكتاب لقلنا 
في جوابه ما يستحقه و لكنا نختم الكلام و نقول اللّهم أحشره معهم بمحمَدٍ و 
آله الطاهرين. 

وأمّا قوله تعالى: َأصْلِحُوا هما أي بين الطائفتين لأن إصلاح ذات البين 
مرّغبٌ فيه عقلاًو شرعا فَإن بَغْتْ إِحديهما عَلَى الأخزى َقَاتلُوا التى 
تَبُغى حَتَى تفىءَ إلت مر لل أي فأن لم يقبل أحداهما الصّلح و بغت على 
الطّائفة الأخرى فقاتلوا لين تبغي, لأنها هي الظالمة المتعديّة دون الأخرى 
فيجب عليكم ردعها و منعها عن التعدي حتّى تفئ أي ترجع الى أمر الله و هو 
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لصّلح أو ترك القتال قن فَاءَتْ أي رجعت و تابت و أنابت الى طاعة اللَّه و 
قبول الحق فَأَضْلِحُوا بَيْنَهُما الْعَدلٍ فلا تميلوا على واحدةٍ منهما دون 
الأخرى و أَقُسِطرا إن لله يحب َلْمْفْسِطينَ يعني العادلين فأنْ العدل 
أقرب للتقوى. 

و محصل الكلام في هذه الآية هو أنّه يجب على المؤمن ن أن يكون للظالم 
ضما و لباو عونا ركه لهران الذي تغدرا في سير وار لم يتور 
أهبرالفة فكية اه ياد فى حرب الجمل وتوران عي انال ستو فداه 
بن عمر و محمّد بن مسلمة و أسامة و غيرهم من القاعدين عن الجهاد و دفع 
الكوفن انلام :و المعلميق: كانوااندنيين مقضرين لأنهم لم يقانلوا الت 
كانت تبغي حتّى تفئ الى أمر اللّه بإجتهادهم على قول القرطبي و لم يعلموا أنّ 
الاجتهاد لا يقابل النصّ و هذا التّقاعد عن الجهاد لدفع شرٌ الظالمين صار باعثا 


ا 
إِنّمَا آَلْمُؤْمِئُونَ | سات اه و أَتُقُوا أللّهَ لَعَلَكّ: 
تَرْحَمُونَ 


يعنى إِنّمَا المرفون ِحْوَةُ في الدّين لأنّ المؤمن أخو المؤمنء و إذا كان 
لاك يبي فلل مسي أن يبرت يدها يض رمد وز فض لنسا ييف 
لها كما هو مقتضى الأخوّة و أمّا قوله: قَأَصْلِحُوا كن اخوذكه نموسن قبرات 
الأخخوة. 
وقد قال رسول اللَّهيَببكل: صلاح ذات البين أفضل من عامّة 
الصّلوات و الصّيام حتّى أنّ الإسلام أجاز الكذب للمصلح لأجل 
الإصلاح. 
7 : قا الله بإجتناب معاصيه و الاتيان بالاعمال الصالحة لعلكم 
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يدن مثالا يمسن قوم ين قوم على يكرا حي من 


ولاشاءين يناعي أن 05 حزة 0 
تَنابَبُوا بالألقاب بنْس آلاش؛ ؛ الفسُوق بَعْدَ آلايمان وَ مَنْ آ : 


و ف 
ع 


تت 


ص اس 


نهى اللّه تعالى فى هذه الآية عن أمور ينبغي للمؤمن باللّه و اليوم الأخر 
مراعاتها و الإجتناب عنها فخاطب المؤمنين و قال: لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ 
الى قولةة منون توس اللهزالمة سودي المنز تاب حدق العف نارق الاتسفهو ةر 
دللك لان اللسكير كه توس اكتعقين الموهن بو | اهدو اقد انيت أن ذا الموين 
حرام هذا بالنظر الى الشرع و أمّا بالنظر الى العقل فلما قال اللّه تعالى: عد 
أن وا 2 خيْرًا مِنْهُمْ عند الله و هكذا فى النّساء. و قال بعض المفسّرين 
يجوز أن يكون خير امتهم في منافع لديا و كثرة الإنتفاع بهم. 

أقول الآية لا تختصّ بالمؤمن و ذلك لأنّ إستهزاء المؤمن إستهزاء اللّه و هو 
ا ل 
على هذا فقول# عست أن يكونوا 2 خزز املف يحعيل ان دكوة الحراديه ان 
اكوناق اش سيد روا سي سجرن اطرن رق اسمن 1 
يحتسب و كيف كان لا شك فى أنّ أصل العمل قبيح لا يصدر من العاقل فضلاً 
عن المؤمن و المفروض أنّ أكرمكم عند الله أتقاكم فلا وجه للإستهزاء و 
السخريّة لأحدٍ من المسلمين و هذا هو النّهى الأوّل من التّواهى المذكورة فى 
الآية. 0 ْ ْ 

الثّاى: قوله تعالئ و لا تَلْمِرُوَا أَنْفْسَكءْ والنُمز بفتح اللآم هو المي 
بالعيب لمن لا يجوز أن يؤذى بذكره و هو المنّهى عنه و أمّا ذكر عيبه فليس 


ع 


و روي أنه ملي قال: قولوا في الفاسق ما فيه كي يحذره النّاس. 


وه 
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يقال الفلترعي: اللمن كر اليكو العيري :و اللندات و الاقنا ةو الفيدة لا يكرة 
إلا بالمسان» و كيف كان فمعنى الأية» لا يعب بعضكم بعضاًء و قال إبن عبّاس و 
مجاهد و قتادة و سعيد بن جين طمن يفصح على يمرن وقال الضحاك 
لأ رعق شك عضا واترلة | تضكر قي على أن العانا الااسي سه وله 
تتفى أن فعب غير لاله كبفسيه: 

الول يهاه كزم عدا المنشر فى قله رآنةاكتشنه لا يمية إلأاقى الاين ليا 
با ا ال ا 0 
يقال أنّ خطابات القرآن تختصّ بالمؤمنين فقوله تعالى: لا يَسْخَرْ قَوْمْ مِنْ 
قَوْمٍ يعني لا يسخر قومٌ من المؤمنين من قوم مثلهم؛ و فى المقام لا تلمزوا 
يها المؤمنون أنفسكم, يعني لا تلمزوا المؤمنين الذِين هم بمنزلة نفوسكم. 

و أمًا إذا قلنا أنّ خطابات القرآن عامّة لجميع البشر بناءً على أنّ الكقّار 
يكلتوة بالتروع أرضا شونه يدان دو له تلمروًا اتشقك عدات جمد 
النّاس و كيف كان فالأمر سهل بعد وضوح المعنى و أن الأمور التى تعلق النْهى 
بها فى هذه الآية و أمثالها من سنخ الآداب و ليست من سنخ الأحكام 
المجعولة من الشارع بل هى من القبائح العقليّة بمعنى أن العقول السّليمة 
نحكم بقيح الشخرية و الم و اتيز بلألقاب و أمثالها ما هو ماذكور في 
الأيات و الأخبار فنهى الشارع عنها تأييدأً لنهى العقل عنها و لذلك يعم الحكم 
لجميع البشر و الدّليل على ماذكرناه أنّك لا ترى كافرا عاقلاً يحكم بحسن 
الشّخرية و اللمز و أمثالهما. 

نعم المؤمن أولى بترك هذهالصّفات و الأعمال من الكافرلوجود الإيمانفيه. 

إذا عرفت هذا فأعلم أنّ العيب الموجود في الإنسان يتصوّر على قسمين: 

أحدهما: العيوب الظاهرة في جسمه كالعمى؛ و العرج و أمثالهماء فالظاهر 
من العقل و الشّرع أنّ ذكر هذه العيوب لا إشكال فيه إذا لم يكن قصد العائب 


التحقير بل كان قصده التّعريف للمخاطب إذ المفروض أنه لا يعرف بدون 
ذكرها. 

الثّانى: أن تكون العيوب غير ظاهرة كالبرص فى جسمه و أمثاله مما ليس 
طاهوو الكترز«لتاكر لاله ميخور تعف انهه نواه لعسيو الا يبرن ريه 
للمخاطب لأنّ الله تعالى سنّارٌ و يجب أن يكون العبد كذلك هذا كلّه في 
العيوب العارضة على الجسم, و أمّا العيوب العارضة على الرُوح كالبخل و 
الحسد و أمثالهما فذكرها منهئ عنه و يدخل فى باب الغيبة و سيأتي الكلام 
فيها. , 

و أمّا العيوب الظاهرة منها كالظّلم و الكذب و الخيانة و أمثالهما فلا إشكال 
في ذكرها لأنّ المتضّف بها يكون فاسقاً علناً و هذا القسم هو الذي يقال أنه 
ليس بلمز. 

وروي عن التبي يَلكق أنه قال: : قولوا في الفاسق ما فيه كي يحذره 
الدّاس. 

بل لا يبعد أن يكون تركه فى بعض الموارد من مصاديق الإعانة على الإثم؛ 
فظهر أن مجَرّد ذكر العيب لين بمنهر غنه يقول مظلق يل لايد للغائب أن 
معرفع هو آرة: ْ 

الثّالث: قوله و لا تَنْابَرُوا الألقاب بنْسَ عْس الاسم ألْفُسُوقْ بَعْدَ آلا يمان 
قال أبو عبيدة الإنباز و الألقاب واحدء فالتّبز القذف اللفية قيل معناه. نهاهم 
الله أن يلقب بعضهم بعضاً. 

و قال الضحاك معناه كل إسم أو صفةٍ يكره الإنسان أن يدعى به فلا يدع به 
وذانها ردهي باحت انعاءة عليه» و قال الراغب في المفردات. التّبز التَلقيبء 
قال تعالى: وَ لا تَنَايَرُوا بالآلقاب إنتهى. 

و الإنصاف أن ما قاله الرّاغب من أن التّبر التلقيب» على إطلاقه لا يصحٌ لأن 
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الَلقيب بما هو هو لا ذم فيه» و أنمًا الذمّ ثابت للتّلقيب الذي يكره الإنسان أن 
ااعوبية وح الله ١‏ يسح يعو الك فس امن عويده اذ بان بوالقادات 
بلقب لأنّ القذف عبارةٌ أخرى عن التّهمة فما قاله الضحاك من أنه كل إسم أو 
ل ل ل ا 
أيضاً لا يصمّ على إطلاقه نعم هو حقّ لمن لا , يستحقٌ أن يدعى به وأمّا 
المستحقٌ فتلقيبه لا إشكال فيه مثلاً إذا قال القائل لظالم فاسقء أنت رأس 
الظالمين أو أنت أمير الفاسقين؛ لا شك أنه يكره أن يدعى به مع أنه يستحقه 
فهذا مما لا إشكال فيه و لا ذم فيه لأنّ الضّفة موجودة فيه ظاهرة لكل أحدٍ كره 
أو لم يكره. وأمًا إذا قيل ذلك لمن لا يستحقه فهو مذمومٌ منهئ عنه و قد نقل 
المزتضون أن غاتفة كانت تقول الصحابة. أقتلوا تعفاد كله الله:و كان غشنان 
ملقّباً به أو هى لقبته به و لم تردٌ الصضّحابة مع أنّ عثمان كان يكره ذلك قطعاً و 
هو دليل على أنّ تلقيب المستحقٌ بما هو أهله لا إشكال فيه و أن كره ذلك, 
فأحسن الأقوال في المقام هو قول أبي عبيدة و هو أن انّبر القذف باللّقب» و 
ما قوله تعالى: بشُّسَ آلا.” ف الفكون بد بَعْدَ ألا يمان قيل في معناه بئس أن 
يسمّى الرّجل كافراً أو زانياً بعد إسلامه و توبته» قاله إبن زيدء و قيل معنا أن 
من لقب أخاه أو سخر منه فهو فاسقء و قيل من فعل ما نهى الله عنه من 
السخريّة و الهمز و النّبرِ فذلك فسوقء و ذلك لا يجوزء و قال صاحب الكشاف 
(الاإسم) ها هنا بمعنى الذَّكر من قولهم طار إسمه في النّاس بالكرم أو باللُوم 
أي ذكره؛ و على هذا فالمعنى بئس ذكر الفسوق بعد الإيمان, أي أن يصير 
اللؤمه كد إننانه ماهوا بالق إن المع يعدي الد كير أن :تنك روا لجال 
بالفسق. 

أقول ما ذكروه خارجٌ عن مورد البحث لأنّ من تنابز بالألقاب لا يصير فاسقاً 
به ولا أنّه لقب غيره بالفاسق, و النّْهى في قوله و لا تنابزوا تنزيهئ لا تحريميٌ 
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حبّى يحكم بفسق المتنابذ و المراد بالإسم الفسوقء الإسم القبيح الذي يكره 
الإنسان أن يدعى به فمعنى الكلام أن المؤمن بعد إيمانه لا يفعل ذلك و الله 
أعلم. 
| دَمَنْلْم ب فَأَولتَكَ هه آَلظَالِجُونَ أي من لم يتب عمًافعل من القبائح 
وال على ادهل غيره و من تاب فأنّ الله غفورٌ رحيم. 


يآ أَيّهَا آنّذِينَ أمَنُوا آجِتَنِيُوا كَدِيدًا م بن أن إن َْض أَلظَن إِنْموَ لا 


-_ 


2 وار ل رقن لع فسا عه أَحَدَكُمْ أن يَأكُلَ لّحْمْ أخيه 
ميا فك هده َيّمُوهُ وَ أَتّقُوا آللّهَ إن آللّه توب رَحِيدُ 

ذكر اله تعالى في هذء الآبة أيضاً ور يخي التُجنب عنها. 

أولها: الإجتناب من الظّن فقال: يا أيّهَا آلّذِينَ أمَنُوا آجْتَدبُوا كثيرًا مِنَ 
آلظّنّ إِنَّ بَعْضَ ع آلظَنٌ مووي 

من إمارةٍ و متى قوّيت يؤدي الى العلم إنتهى. ١‏ _ 

أقول ما ذكره الرّاغب هو بيانٌ لما يحصل منه الظن و أمّا مرتبته فى الاعتقاد 
فالاتسامسة و كارة احرى هو ميا اللكرى بو نتفي الاعط لاع شه 
الإعتقاد الراجح. بيانه أن المعتقد أعنى به ما يعتقده الإنسان و يحتمل فيه 
الخلاف أمّا أن يكون متساوي الطرفين نفياً و إثباتاً فهو الشك. ف اما ان يكون 
اخدء الوقن راجيا صل طترنك الأ عر شيو الطويق انا أن لاتتصعي ا نه 
الخلاف فهو القّطع و اليقين. 

و بعبارة أخرىء الذي يدركه الانسان من إمارة أو غيرهاء أمّا يحتمل فيه 
الخلاف أو لا يحتمل؛ و الثّاني» يعبّر عنه بالعلم و الأول أما أن يكون متساوي 
الطرفين في الإحتمال فهو الشك و أمّا أن كون اسن الطوقيق راكها على 
الأخر فهو فهو الظّن إذا عرفت هذا فتقول لا خلاف في أنّ المقطوع يؤخذ به و 
يتّبع لأنّ القطع حجّة. كما لا خلاف في أنّ المشكوك لا يؤخذ به و لا يتّبع لأنه 
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من التَرجيح بلا مرجم لأنّ المفروض تساوي طرفيه وجوداً و عدماً فالأخذ به 
يوجب ترجيح احدهما و لا دليل عليه. 

و أمًا الظنّ و هو المتوسّط بينهما فلا إشكال فى الأخذ به لوجود الرّاجح 
على الغرض لأنّ أحد طرفيه أقوى من الأخر و هذا ممًا لا إشكال فيه عقلاً و 
شرعاً إل أنّ إحتمال الخلاف فيه أيضاً موجودٌ فلا إشكال فى كشف الخلاف 
انان ولنشيرف للفسيقاة إذازرا مرت كتانا قو :زعاو فقاضة السو انار شيك أت 
الكتاب له لأنّ اليد من الامارات فتشتري الكتاب منه فهذا مما لا إشكال فيه 
فرعا نان هذ] العا التعاهد مين اسار الند محكة وجفكذا فاشو الكداهدانبد 
هذا مما لا خلاف فيه و عليه المدار فى جميع المعاملات و محصل الكلام أن 
000 من الإمارات الشرعية مما إثفق عليه الكلّ فقوله تعالئى: 

جْتَنِبُوا كثيرًا مِنَّ آلظّنّ لا يراد به هذا الظَّن لأنّه يوجب إختلال التُظام في 
اك مايا و أنمًا المراد به الظنّ الحاصل من غير إمارة فأنه يؤدّي الى 
الإثم ولعله الى هذا ينظر من يقول أنّ الظنّ على قسمين: 

خاصٌ و عام فالخاصٌء ما ذكرناه و العام مطلق الظنّ الحاصل من غير إمارة 
تدلّ عليه فالخاصٌ منه و يتّبع و العأم الشامل للخاص و غيره قد يشّبع إذا كان 

وتوا حص م تار ل ااه 
إمارة أكثر مما يحصل منهاء قال: جح جْتَنِيُوا كُثيرًا مِنَ لظن إن بعر بَعْض أَلظْن إِْمْ 
و قال تعالى فى موضع آخرإنٌ آل لا يني مِن أنحق شيا © و الوجه فيه أن 
هذا الظنّ لا دليل على حجّتيه و أنمًا نشأ من الخيال و الوهم و الوسوسة من 
الكيظان قتريكه أولى من اقعلةب وغل هذا فكانه كال لا عو كثيرا هن الحان وهو 
ْذي لم يحصل من إمارةٍ شرعية و إجتنبوه لأنه يؤدي الى الإثم؛ و ذلك مثل 
أن يرى الانسانء أنّ رجلاً و إمرأة يتكلّمان معاً فظن أنّهما أجنبيّان فهذا إثمّ أو 
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رأى شيئاً في يد غيره فظّن أنه سرقه من غيره و هكذا و الأمئلة كثيرة هذا ما 
فهمناه من هذه الجملة و اللّه أعلم. 
الثّانى: من الأحكام التى ذكرها اللّه تعالى فى هذه الآية قوله: و لا 
تَجَسّسُوا قيل في تفسيره أي لا تسّبعوا عثرات المؤمن و قال أبو عبيدة 
التجسّس و النُحسس واحد و هو النّبحثء و قيل للمؤمن حقٌّ على المؤمن 
ينافى النّجسس عن مساوية و قرأ أبو رجاء و لا 7 تَحَسّسُوا بالحاء المهملة و 
الظاهر انيما يمعتق بواجد كما قاليه أب عنيدة و قز أنه الحاة:قطله لتسهةو 
بالجيم أن يكون رسولاً لغير و منه الجاسوس. و المقصود أنّ فى الآية نهئَ عن 
تتبئع عورات المسلمين. 
فقد روى عن رسول الله مَلبكَي أنّهِ قال: يا معشر من آمن بلسانه 
ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين و لا تتّبعوا عوراتهم 
فأنّ من إِتَّبع عوراتهم يتبع اللّه عورته فأن يتَّبِع اللّه عورته يفضحه 
في بيته. نقله القرطبى فى تفسيره. 
ثم نقل عن عبد الرّحمن إبن عوف أنّه قال حرست ليلة مع عمر بن 
الخطاب بالمدينة إذ تبيّن لنا سراج في بيتٍ بابه مجا على قوم لهم أصوات 
مرتفعة ولغطء فقال عمر هذا بيت ربيعة إبن أميّة بن خلف و هم الآن» شربء 
فما ترى قلت أرى إِنا قد آتينا ما نهانا الله عنه (ما نهى اللّه عنه) قال اللّه تعالى: 
ولا تَجِسّسُوا و قد تجسّسناء فإنصرف عمرو تركهم, أبو قلابه حدّث عمربن 
لتاب اذا مجحل ,رب لامر مع اسان الال تدا راو 
عمر حتّى دخل عليه فإذا ليس عنده إلا رجل» فقال أبو محجن أنّ هذا لا يحل 
لك قد نهاك الله عن التجسّس فخرج عمر و تركه إنتهى ما أردنا ذكره. 
أقول فيما ذكره القرطبي إقرارٌ على أنّ عمر كان جاهلاً بالحكم و أنّما أعلمه 
به أبوعبيدة في الحديث الأوّل و أبو محجّن التّقفى في الّانى و من كان جاهلاً 
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بالأحكام الأوّلية كيف يليق بالخلافة و الرّعامة بعد رسول اللّه و للقرطبي أن 
يقول فى الجواب أنا لا نشترط العلم فى الخليفة و لا غيره من الصّفات كالعدالة 
و الأمانة والصداقة و أمثالها أنّما نشترط نصّ أبي بكر على خلافته حصل. 

و محصّل الكلام أن التجسّس في عورات المسلمين مذمومٌ محرّمٌ عند 
العامّة و الخاصّة و لم يقل بجوازه أحد و هذا يكفينا فى قبحه و ذمّه و الأخبار 
في ذمّه أيضاً كثيرة هذا كلّه مضافاً إلى أنّ العقل أيضاً يحكم بأنّ التجسّس في 
أمور المسلمين و عوراتهم قبيح جدَأ كما أن السّتر على أخيه المؤمن حسنٌ 
حدا. 

قال الصّادق: من ستر على أخيه المؤمن عورة ستر الله عورته يوم 
القيامة. [ 

الثالت مين الأموو'المذكورة فى الآية التى نه اللهعتها فقول 3 ل يَعْشَت 
بَعْضُكُمْ بَعْضًا إلى قوله: فَكَرَهْتمُوهُ نهى اللّه تعالى عن الغيبة فنقول قال في 
مقرو كم القن دراك الإتبياق طبر بعاافنة من صب عر غير أذ أجبرج إن 
ذ كره إنتهى. 

و قال الرمخشري الغيبة من الإغتياب كالغلة من الإغتيال» و هى ذكر السّوء 
فى الغيبة و سئل رسول اللّه ويك عنها فقال: أن تذكر أخاك بما يكره فأن 
كان فيه فقد إغتبته و إن لم يكن فيه فقد بهته إنتهى. 

وكيف كان لا شك فى أنّها محرّمةٌ كتاباً و سنّةَ و إجماعاً و عقلاً ولم يخالف 
في هذه المسئلة أحدٌ من المسلمين من جميع الفرق الموجودة في الإسلام. 

قال بعض المحقّقين فى معناها هى أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه سواء 
كأ كنك حتصن فى بيدفد أو فى اتحالاته أ واف أقزاللهالكعلقة ويم اود تايل 
ون كان ست ف ريه ار ونه أوذافة و ادال يشل هذ التحميه يعن جما 
الأماهل امو كرضروويها كه اسع تيو يتات 


ماروي عن رسول اللّه. هل تدرون ما الغيبة قالواء اللّه و رسوله 
أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل له أرأيت أن كان في أخي ما 
أقول؛ قال مَببْكتّ إن كان فيه ما تقول فقد إغتبته و إن لم يكن فيه فقد 
بهته إنتهى. 0 

و ما روي أنّه ذكر رجلٌ عنده فقالوا ما أعجزه فقال وليك : إعتبتم 
أخاكم قالوا يا رسول الله قلنا ما فيه قال إن قلتم ما ليس فيه فقد 
بهتموه إنتهى. 

و ما روي عن عائشة قالت دخلت علينا إمرأة فلمًا ولّت أو مأت 
بيدي أنّها قصيرة فقال يَبكَت: إغتبتها إنتهى. 

و ما روي أنّها قالت إِنّي قلت لإمرأة مرَّةً و هى عند الدّبي يَلبْكو أن 
هذه لطويلة الذّيل فقال مَلايكَل. : لي إلفظي إلفظي, فلفظت لحم إنتهى. 
وقدرويأ أحكد الشيحيق قال للآخر | نّ فلاناًلنؤمٌ ثمّ طلبا أدماً من 
رسول اللّه ليأكلا به الخبز فقال يَبيكَي: قد أتتلمتما فقالا ما نعلمه 
فقال يبك بلى إنَكما أكلتما لحم صاحبكما إنتهى. 

و قال الكاظم عليه السّلام. من ذكر رجلاً من خلقه بما هو فيه مما 
عرفه النّاس لم يغتبه» و من ذكر من خلقه بما هو فيه ممّا لا يعرفه 
الناس فقد إغتابه إنتهى. 

و الحاصل أنّ الإجماع و الأخبار متطابقان على أن حقيقة الغيبة هو أن يذكر 
الغير بما يكرهه إذا سمعه سواءً كان ذلك بنقص فى نفسه (و بدنه أو دينه أو 
دكاو كيدا سان يبن الأ حاب ف إن انمي لا مص ب اللنيان بلك[ رمن 
يفهم منه نقصان الغير و يعرف ما يكرهه فهو غيبته سواء كان بالقول أو الفعل 
أو التتصريح أو التّعريض أو بالإشارة و الإيماء و أمثالها بل يظهر من الأخبار 
الواردة في ذمّها أنه يجب على المستمع ردع المتكلّم بها و منعه بقدرالامكان. 
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قال النّبي يَلِكيّ: من أَذّل عنده مؤمنٌّ و هو يقدر على أن ينتصر له 
فلم ينصره أذّله الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق و من ردَّ عن 
عرض أخيه بالغيب كان حقّاً على الله أن يرد عن عرضه يوم 
القيامة إنتهى. 
و قال يَيبكَي: من ذبّ عن عرض أخيه بالغيب كان حقّاً على اللّه أن 
يعتقه من الثار إنتهى. 
و قال وَليكك: ما من رجل ذكر عنده أخوه المسلم و هى يستطيع 
تسيرويو لى كلم ولم يتصدة إلا أذله التعهر وحان فتى التكنانق 
الأخوة ومن زكر عتده أكوه السدله تتصره تسدرة اللافن التتدااذ 
الأخرة إنتهى. ْ 
و الأخبار بذلك أيضاً كثيرة إذا عرفت أنّ الغيبة ذكر الغير بما يكرهه لو 
سمعه فأعلم أنّ ذلك أنّما يحرم إذا قصد به هتك عرضه و التفكر به أو إضحاك 
النّاس منه و أمّا إذا كان ذلك لغرضٍ صحيح لا يمكن التوصل إليه إلا به فلا 
يحرم و الأغراض الصحيحة المرخصة له أمور نشير إليها: 
الأوّل: التظلم عند من له رتبة الحكم و إحقاق الحقوق كالقضاة و المفتين و 
السلاطين فأنّ نسبته الظّلم و السُّوء إلى الغير عندهم لإستيفاء الحقٌّ جائر لقول 
التبى يلك : الصاحب الحقّ مقال. و قولهوَليكّ: لي الواجد يحل عرضه و 
عقو يتهيو أمثال ذلك من الأخبار. 
الثانى: الإستعانة على رفع المنكر و رد المعاصي إلى الصلاح و أنّما 
يستباح بها ذكر مساءة اذا كان بالقصد الصّحيح لا بدونه. 
الثالث: نصح المستشير في التَزويج و إيداع الأمانة و أمثالهما و كذلك جرح 
الشّاهد و المفتى و القاضى إذا سئل عنهم فله أن يذكر ما يعرفه من عدم 
العدالة و الأهليّة للافتاء و القفزناة بشرط صحّة القصد و إرادة الهداية و عدم 
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باعث حسدٍ أو تلبيس من الشّيطان و كذلك توقى المسلمين من الشّر و الصضّرر 
أو سراية الفسق و البدعة فأنّ من رأئ عالماً أو فيرو سن سرمي يترد إلى 
دي شر أو فاسقٍ أو مبتدع و خاف أن ينّضرر و يتعدى إليه الفسق و البدعة 
مما عع عر لهذا راد دك فق وها مغر فو رفرة عد وق للساقه و لاعن زتهي 
جملة ما يدخل فى حدر المشين وريم من الشر و الضَرر إظهار عيب 
يعلمه في مبيع و أن كرهه البائع حفظأً للمشتري من الضّرر. 

الؤابع :هن إذفى اتسنا لبص له كمن ادغى أنه سنيد هين آل التبول :و انك 
تعلم أنّه كاذبٌ في قوله. 

الخامس: القدح في مقالةٍ أو دعوى باطلة في الدين. 

السّادس: الشهادة على فاعل المحرّم حسبة. 

الشابع: ضرورة التتعريف فأنّه إذا كان أحدٌ معروفا بلقب يحكى عن عيب 
لكن توّقف تعريفه عليه لم يكن إِنْمٌ في ذكره بشرط عدم إمكان التتعريف بغيره 
و ذلك كقولهم؛ روى الأعمش. و الأعرجء و غير ذلك من الألقاب الَتى لا 
يعرف صاحبه إلا بذكره. و من هذا القبيل الأعمى لمن إنّصف به ولا يعرف 
فى الناس إلآ بذكر الصّفة. 
الثامن:كون المقول فيه مستحقَّا لالإستخفاف لتظاهره و تجاهرهبفسق الظّلم و 
الللمرحرب احور رضي لكر بيرط عدم لمعل جني يتظاهر به إذ لو ذ كره 
بغير ما يتظاهر به لكان أثماً و أمَا إذا ذكر منه ممجرد ما يتجاهر به فلا ثم عليه 

و إلى هذا المبعتى أخار الذسول 32315 تقوله: من ألقى_حلبان لواف 
وجهه فلا غيبة له إنتهى. 

و قال وَلكَل. : ليس لفاسق غيبة؛ و العقل أيضاً يحكم بذلك لأنّه كان معلا 
بفسقه إختياراً و هو ظاهر. 


قال اللراقن 898 فى متافع التجاداك بنذ كرفا تقلناء عند من الأخبار د كه 


فى معنى الغيبة ما هذا لفظه: 
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و الطالهو أن 2 كوها يعجاهر ينه العيوات لسن كنية اندرا والالدة لاا 
غبية ابوضقى :نموا ره كدر ها 

قال الجوهري الغيبة أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمّه لو سمعه فأن 
كال سينا ببكن غيلةاى أن كان كنا سكن نبيقانا لكين 

5 لنختم الكلاء بذكر الغيبة في الباب حذراً من الاطناب و من أراد تفصيل 
الكلام فيها فعليه بكتب الأخلاق فأنّها موضوعة لهذه الأبحاث. 

وأكاقولة تماد أَيُحبٌ أَحَد كه أن يَأَكُلَ لخم أخيه مَيْنَا فَكَرِْتُهُوهُ 
فمعناه أنّ الغيبة كلحم الميتة بل هى هو فى الواقع و لا ذم لها أشنع و أقبح منه 
فهو يكفينا في المقام. 

الرَابع: من الأمور المذكورة فى الآية قوله: وّ آتَقُوا آللّهَ إنَ آللَه داك 
رَحيم أمر الله تعالى المؤمنين بمراعاة التّقوى و هى فعل الطاعات و إجتناب 
المعاصى و منه ترك متابعة أكثر الظّن و ترك الغيبة هذا أوُلاً. 

ثانيً: أعلمنا بأ اللّه توَابٌ يعني يقبل التّوبة من عباده و رحيمٌ بهم لأنه 
أرحم الرّاحمين و المقصود إذا عصيتم فتوبوا إلى الله تعالى و تيأسوا من روح 
الله فأنّ اليأس من رحمته من أعظم الكبائر. 
َ 0 حَلَفْناكُمْ مِنْ دكَرِ و أنْفى و جنا شَعُوبًا وَقبآئل 

َ إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ لل أثقيكُم إِنّ آله عَليم خَبير 

ومسي مايه أولاد أدم مك ا ااه 
من الذّكر و الأنثى يعنى الأب و الأمّ ليس مختّصاً بالكور منهم بل الأنثى أيضاً 
كذلك لدخعول الأنثى فى النّاس و فى الآية إشعارٌ بن الله تعالى قد جرت سنن 
به لا أنه لم يقدر على نخلق البشر من غيرهما ألا ترى أنه خلق أدم من غيرهما و 
حوّاء أيضاً كذلك و خلق عيسى إبن مريم من الأنثى بغير ذ كرٍ. 
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رَهٌ آلْحُجُراتِ ا تهنا 

و من المعلوم أن حكم الأمثال واحد ففى الآية دلالة على أنّ الله يفعل ما 
لل اي رن 
يسأل عمًا يفعل وهم يسألون و قوله: وَّ جَعَلْنا شعويًا وَقبائل. الشوف 
بضمٌ الشين رؤوس لقبائل مثل ربيعة و مضّر و الأوس و الخزرج. واحدها 
لسع لوطل دهر و دهورء و عدل و عدول. و قلب و قلوب. سمُوا 
به لتّشعبهم و إجتماعهم كشعب أغصان الشّجرة, و الشّعب من الأضداد يقال 
شعبته إذا جمعته؛ و شعبته إذا فرّقته. 

قال الجوهري الشّعب ما تشّعب من قبائل العرب و العجم و الجمع 
الشّعوب و الشّعب أيضاً القبيلة العظيمة و هو أبو القبائل الذي ينسبون إليه 
يجمعهم و يضمهم. / | 

و قال إبن عبّاس الشعوب الجمهور مثل مضّر و القبائل الأفخاذ و قال 
متعافدالتعويية البعيد مرق الكسمية و القناتل دورق وللقي قال الشتاعر»ه 

رأيت سعوداً من شعوب كثيرة 0 فلم أر سعداً مثل سعد بن مالكِ 

والاخر: 

قبائل من شعوب ليس فيهم كريمٌ قد يعدٌ و لانجيب 

و قبل أن الشعوب عرب اليمن من قحطان و القبائل من ربيعة و مضّر. أنّ 
التعوميظن ةا العجم بو القبائن طون الغرتت و الأفوال قهها ككوى انيف 
البحث فيهما أكثر مما ذكرناه و المقصود أنّ اللّه تعالى لم يجعل أولاد أدم على 
و تيرة واحدة نخلقاً و خلقاً بل خلقهم مختلفين فيهما من جيث الِتَلق و املق 
فجعل فيهم الأسود و الأبيض و الأحمر و غيرها من الألوان و طويلاً و قصيراً 
من حيث القامة كلّ ذلك لِتَعْارَفُوَا إن أَكْرَمَكُمْ عِنْد عِنْدَ آلله أَتْقَيِكُئْ أي أئما 
خلقناكم كذلك لتعارفوا و تعلموا أن أكرمكم عند اللّه أتقاكم, عند اللّه توضيح 
ذلك إجمالا: 
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ان البشر له جنبتان» ملكى و ملكوتى, و ذلك لأنه معجون مرّكبٌ من الرُوح 
و البدن فالبدن من عالم الملك لقوله تعالى: مِنْها خَلَقْنْاكُمْ وَ فيها نُعِيدُكُمْ وَ مِنْها 
نَخْرِجُكُمْ نا 00 

و الرُوح من عالم الملكوت لقوله تعالى: فَإذا سَؤَّيْتَُهُ وَ نَقَخْتُ فيه مِنْ رُوحى 
ع ل كه , 30 لو 0 5 سى إلء . 7 
فَقَعُوا لَهُ ساجدين و من المعلوم أن الرّوح المجرد عن المادة الذي نسبه الله 
واضافه إلى نفسه تشريفا و تعظيما ليس من عالم المادة بل هو من عالم 
المجردات إذا عرفت هذا فتقول: 

أقوله تعالى نا الكريز اك اللرايوها لص د 
دو ياي لواو 
سوياً قابلاً تعلق الرُوح به. و على هذا فلا فضل لأحدٍ على غيره من حيث أنه 
بسر من أولاد أدم و مخلوقٌ من الثّراب كما نسب إلى أميرالمؤمنين ا 
قال: 

الناس من جهة التمثال أكفاءٌ أبوهم أدم و الأمَ حو 

و أنّما الفضل بين أولاد أدم ثابت من جهة المعرفة و العبوديّة لله تعالى 
فمن كان منهم أعرف بربّه فهو أعبد و من كان أعبد فهو أتقى و أزهد و من كان 
أتقى أي أبعد من المعاصى و أقرب إلى الطاعات للّه تعالى فهو أكرم و أشرف 
وأفضل من غيره و هذا هو الملاك فى الفضيلة: و أَنّما قال عند اللّه و لم يقل أنّ 
اكرمكم اتقاكم لوجهين: 

أحدهما: أنّ أكثر الخلق لا يرون التّهَوى فضيلة و كرامة فضلاً عن كونها أكرم 
و أفضل كما نرى و نشاهد فى زماننا هذا فى أبناء زماننا أهم يستهزؤن 
المؤمنين المتقين و يعبّرون بالمتحجرين. 


١-طه‏ هه كلهت "١‏ 
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الثّانى: أن فى قوله: عند آللّه إشارة إلى أنّ الله ينصرهم و يثبت أقدامهم و 
يجزيهم أحسن الجزاء يوم القيامة كما هو مقتضى مقام الفحدية ونكية الخا ل 
اللتى فى الآية إشارة بل دلالة على أنّ ملاك الفضيلة فى الانسان هو التّقوى 
دون العا لانو المقاء بو العشيرة لاقو امتان الكت للا تحن ترق أن 
التقوى رفعت مقام سلمان و أبىذرٌ و المقداد و أمثالهم و وضع الكفر مقام 
أبى لهب و هو هو ففى الآية حت على الإتّصاف بها و النّجنبٍ عن الكفر و 
التفاق و القسق جد أنخااها كا سدح سقوط البشر عن مقام الإنسانيّة و أن 
الإسلام دين الفضيلة و الشّرف و الكمالات النّاشئة عن مقام العبوديّة و لمثل 
هذا فليعمل العاملون. 

و أما قوله: إن أَللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ أي أنّهِ تعالى عالم بظواهركم و سرائركم و 
وو 


قَينا إن الله د 

هذه الآية مصّرحة بأنّ الايمان يغاير الإسلام خلافاً لأكثر العامّة حيث ذهبوا 
الى أنّهما واحد معنئ و أن تغاير لفظأ فكل مؤمن مسلم و بالعكس و أما الشّيعة 
فقرقوا بينهما قولاً واحداً و حكموا بتغايرهما و تخالفهما ولم يتخاي فيه أحل 
و قليل من العامّة وافقونا على عدم إنّحادهما فعلى مذهب أهل البيت الإسلام 
يحصل بمجّرد الشهادتين لسانا وإن لم يعتقد المقّر قلبأ. و لم يعمل بمقتضى 
إقراره كأبي سفيان و معاوية و يزيد و أمثالهم فأنهم لم يكن لهم نصيبٌ من 
الإسلام إلا الإقرار باللسان حفظاً لدمائهم و أموالهم و أعراضهم. 

و الإيمان عبارة عن الإقرار بالأسان و الإعتقاد بالقلب و العمل بالجوارح 
فمن لا يعتقد و لا يعمل ليس بمؤمن بل هو مسلمٌ فقط فالمؤمن و المسلم 
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ضرا فى الترار بالأسان و يفترقان في الإعتقاد بالجنان و العمل بالأركان 
هذا في الدّنيا. 

و أمّا في الأخرة فالنٌواب يترنّب على الإيمان فقط و أمًا أحكام الإسلام من 
القصاص و الذيات و الطّلاق و التّكاح و الحدود و التعزيرات و الإرث و أحكام 
فلا فرق فى جريانها فى حقهما إذا عرفت هذا فلنرجع الى تفسير ألفاظ الآية و 
تقول قيل أنّها نزلت في أعراب من بني أسد بن خزيمة قدموا على رسول 
لل ملعي في سنةٍ بهديّة و أظهروا الشهادتين و لم يكونوا مؤمنين في السّرو 
أفسدوا طرق المدينة بالعذرات و أغلوا أسعارها و كانوا يقولون لرسول 
اللهمببْكَي أتيناك بالأثقال و العيال و لم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان فأعطنا من 
الصدقة. 

و قال إبن عبّاس نزلت فى أعراب أرادوا أن يسمُوا بإسم الهجرة قبل أن 
يهاجروا فأعلم الله أنّ لهم أسماء الأعراب لا أسماء المهاجرين و قيل غير 
ذلك و بالجملة فالآية خاصّة لبعض الأعراب لا في جميعهم لأنّ منهم من آمن 
باللّه و اليوم الأخر حقّاء فقال الله تعالى لنبيه أن يقول في جوابهم: لَمْ تَؤْمِنُوا 
وَ لَكِنْ قُولوا و يس و السبتي و هذه صفة المنافقين 
بقوله: وّ لما يَدْخُلٍ الافاا في قُلويحُمْأ نهل يتجاوز الستكم نم قال 
تعالى: و إن | تُطيعُوا آللَه و ءءء يعت أن تخلضوا الآيمان لسانا و قلبأو 
عمللا يَلِنْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَينًا أي لا ينقصكم منها شيئا و قوله: لا 
يَلتَكُمْ بفتح الياء و كسر اللآم مين «ولت فليك) إذا لقضين قرا ابو عنم إ* 
بألتكم من ألت يألت ألتا و هو إختيار أبي حاتم إعتباراً بقوله تعالى: و مآ 
َلَنْنَاهُم مِنَ عَمَلِهِمْ مِنْ شئ ءا ") أي ما نقصناهم و المشهور قراءة الأولى و عليها 
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”١ - الطور‎ -١ 


المصاحف و قوله إِنَّ أللْهَ غَفُورٌ رَحِيمُ أنّه تعالى بخ 1 00 2010 
العباد. 


إِنّمَا آلْمُؤْمِئُونَ ألّينَ أمَنُوا الله وَ رَسُولِهِ تُمَلَمْ َرْنَابُوا وَجِاهَدُوا 
أمُوالِهِمْ وَ أَنْفْسِهِمْ فى سَبِيلٍ ألله أُولتِكَ هُمْ آلصّادِقُونَ 

لمّا نفى الله تعالى عنهم الإيمان فى الآية السابقة بقوله: قل لم تو 
واي ا 0 
تعالى: إنْكَا الموفُون هال وه فصر السك ةيدن كلم إنينا) ا أن 
الزامن اتخمير ينه ا عافن بهذه الأوصاف. 

أحدهما: الايمان باللّه و رسوله. من الاقرار و الاعتقاد و العمل. 

القانى: عدم الشك فيه بأن كان على يقينٍ منه و اليه الإشارة بقوله: ثم َم 
يوْتابُوا فأن الارتياب الشك. 

الثّالث: الجهاد بالمال و النفس في 1 الحقٌّ و اليه أشار بقوله: 7 
جاهَدُوا يأموالهم وَ أَنْقُسِهِمْ في سبي لٍ آله م قال تعالئ: أولتَكَ هم 
َلصّادِقونَ في إدّعاءهم الإيمان و قوله: أولبَكَ إشارة الى الموصوفين 
بالصّفات المذكورة و يظهر من هذا الكلام أنّ من لم يتصّف بها و إدّعى الإيمان 
فهو كاذبٌ في قوله و من المعلوم أنّهم أعرّ من الكبريت الأحمر. 


ل أَتُعلَمُونَ آلله بدينِكُمْ وَآَللَهُيَعْلَمما فى آلسّمواتِ وما فى آلةرض 
دلول شو عب 


عو و1 وسو و الله 
تعالى عالمٌ بكل شئ فلا يحتاج الى التعلم من غيره إذ لا يخفى عليه شئ لا في 
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الأرض و لا فى السّماء مضافاً الى أن العلم صدر منه تعالى الى خلقه فكيف 

يكون الخلق معلّما له لأجل ذلك كان لله تعار: مل مسد [اطعراب: 

أَتَعَلَمُونَ الله يدردك عبت تقولون أضا بالله بو ردول وين تمالى يَعلَم 

منكم خلاف ذلك من الكفر و التّفاق فاللّفظ لفظ الإستفهام و المراد به الإنكار 

إذكيف تعلّمون الله وهو يعلم ما في السّموات و الأرض وهو بكل شئ عليم. 
الا اا اا ظاهر. 


20 اع 


تحتون عليك أن املقو اقل لاتنثو ا عله هله مك ديل اللي 212 
هَديِكُمْ للايمان إن كُنْثُمْ صادِقِينَ 
المنّة الْعمة الثقيلة و يقال ذلك على وجهين: 
أحدهما: أن يكون ذلك بالعمل و قيل بالفعل فيقال منَّ فلان على فلان إذا 
اتقله يا لعية هته" 
قال اللّه تعالئ: لَقَدْ مَنَّ آللّهُ عَلَى آلْمُؤْمِنِينَ إِدْ بَعَثَ فيهم رَسُو لا '". 
قال الله تعالئ: كَذْلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ آَللَّهُ عَلَيْكُمْ وذلك على 
الحقيقة لا يكون إلآ لله تعالى. 
الثانى: أن يكون ذلك بالقول و ذلك مستَقبحٌ فيما بين النّاس إلآّ عند كفران 
ا ل ا ل ا 
إذا كفرت النُعمة حسنت المئّة إذا عرفت هذا فقوله: لا ” تَمُنُوا عَلَىَ إِسْلامَكم 
فالمّة منهم بالقول و قوله: بل آَللّهُ يَجْنٌّ عَلَيْكُهْ وهو هدايته أيّاهم فالمنّة فيه 
بالفعل إذ لا نعمة أثقل من نعمة الإيمان. أفاد اللّه تعالى فى هذه الآية أنّ بعض 
عر يو رو افير يواه الملخر كان باعدي ابن لاك اجا 
إسلامكمء إذ نفعه عائد اليكم, بل يمن الله عليكم حيث هداكم للإيمان الذي 


الميعوق 
مر 
3 
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١8 - أل عمران‎ - ١ 


هو من أعظم النّعم و أشرفها فأنّ من لا إيمان له فهو أضلَّ من الحيوان و قوله: 
6 8 ع 
إن كنْتَم صادقِينَ أي إن كنتم صادقين في إدّعاءكم الإيمان و الإسلام. 


- مء 


إن آللّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ا عت الشقوات: 5 ارهن :و الله بصي ينا تتعلون 
مأل تعالى بعلم غيب الستموات و الأرض؛ فالوجه فيه أنه خالقهما و ما 
فبهما و الخالق لا يكون جاهلاً بما خلق و منه يظهر معنى قوله: و آَللّهُ يَصيرٌ 
ما تَعْمَلُونَ من طاعةٍ ومعصية و إيمانٍ و كفر في باطن أو ظاهر, و هو واضح. 
3 
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وَ آلْقُوَانِ أَلْمَجِيدٍ (© يَلْ ع عَحِبْوَا أن جاءَف: 
د ملق تقال لاو فذأ شن+ ب 
0 ءإذا مِثنا وَ كنا ترابًا ذلِكَ رَجْعْ بَعِيدٌ © قد 
عَلِمْنا ما ثَنْه / تفص الأزضن مِنْهُمْ وَ عِنْدَنا كاب 
حفيظ 0 بل كَذَبُوا يالْحَقّ لما جَآءَهُمْ ف فهم فى 
أَمْرٍ مَربج « أقَلمْ يَنْظَُوَا إِلَى آلسّنا ء فَوقَهم 
كيف بَتَيِنَاها وَ رَينَاها وَ ما لَهَا مِنْ فرُوجٍ (2)و 
آلأَرْض مَدَدْناها وَ قينا فبها رَوأسِى و أنبثن 
فيها مِنْ كل زَوْجٍ بَهبج «© تَبْصِرَة وَ ذِكْزى 
لِكُلِ عَبْدٍ مُنيبٍ 00 و نَرَّلْنا مِنَ آلسَّمَاءِ مآءَ 
مُبارَكًا فَأنْبئْنا به جَثّاتِ و حَبتّ الخصيدٍ (»و 
آلتّْلَ باسِقات لها طَلْعَْضيد 1 رِذْقًا للعِباد 
َ أَحْيَيْنا به بَلْدَهَ مَيْتَا كَذَلِكَ ألْخَرُوج )001 


ذَبَتْ قَبْلهِم قم نوح و أصٌ امات لوس و 


ص 
3 
05 
0 
١‏ 
0 
م 
3 
وأ 
ئنع 
6 
الوأ 
2 
- 
د 
م مئنع 
1 
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ما يَلْفظ م ا 
جات سَعخرة لمت الي ذلك ماكنت يذه نه 

تحيد 00و تفخ فى الور ذَلِكَ يَوْم مالْوَعيدٍ 
و جآءت كل 1 نفس مَعَهَا ساق وَ شَهِيد 
لَقَدْ كُنْتَ فى عَفْلَةِ مِنْ هذأ فَكَشَفْنَا عَنكَ 
غطاءَكَ قَبَصَدَكَ آَلْيَدم حَدِيدٌ 322 قال قريته 
هذأ ما لَدَئَّ عَتِيدٌ 00 أَلْقِيا فى عه جهنم كُلَكفَارٍ 
َي 00 ماع لْخَْرٍ مُْتٍ صرب ألّذَى 


ع 


جَعَلَ مَعَ آللّه إِلِهًا آخَرَ فَأَلْقِياهُ فى آلْعَذاب 


الشّديدٍ 2 قال قريئهٌ ركناما [طديده و 8 
3 فى حال بز ال 09 تَخْتَصمُوا لَدَئٌّ 


0 إلَيْكُمْ يالْوَعيدٍ 80" ما يبد 00 


لَدَئَّ وَما نا بظلام لِلْعَبِيدٍ 2 يَوْمَ تقول 


0 7 2 عرعو يعي 
عَهَتَّمَ هَ| أَمْتَلذت و جه مَرِيدِ (.” 
0 0 0 )و 
ازلفت لحنة لَجَنة للمتقين يي غيْرَ بَعيدٍ )21 هذا ما 
عراس ع5 ٠‏ 
0 تر لكل أذآب خنيط 00 من قسن 
ا >حم: بِالْعَيْبِ واه يِقَلْبٍ مُنِيبٍ » 


> اللغة 
ألْمَجيدٍ: العظيم الكرم و هو مشتّق من المجد و هو العظمة. 
مريج: اك هِ 


أدْخْلُوها يِسَلام ذلِكَ يَوْمْ ا لْخُلُودٍ 00 لَهُمْ ما 
يَشْآوّنَ فيها وَلَدَيّنا مَزِيدُ مد املك 
قبِلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَسَدُمِنْهُمْ بَطشًا فَتقَبُوا فى 
ع ب لوا وي 
من كات لَهُ قَلْبٌ أو أَلقَى آالسّمع و 
لف قن الشنوات و ألأوعنة ب 
00 يّامٍ وَ ما مَسَّنا مِنْ لُغُوبٍ (0) 
ود على ما يون تيحن رَبك قبل 
وج الشفي دف آلعُرُوبٍ و مِنَ َيل 
فَسَبَحَهُوَأَدْبارَ آَلسُّجُودِ 20 وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يناد 
آلْمُنَادٍ مِنْ مَكَانٍ قريب )2١(‏ يوم يسْمَعونَ 
آَلصّيْحَة بِالْحَقّ ذَلِكَ يوم آلْخُمُوج 20 إن تحن 
ني د مث ولق التصبة و توم تش 
آلأرض عَنْهُمْ سراعًا ذَلِكَ حَشُْ عَلَيْنَا يَسِيهُ 
0 تحن أَعْلَمْ ينا يَُولُونَ و مآ أَنْتَ نت عَلَيْهِمْ 
بِجَبَارٍ كَذَكْنْ بِالْقَرْانِ مَنْ يَحْافٌ وَعيد (20») 


روج 9 الفتوق و الفتق ضد الرّتق 


في الجر عبن 
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مَدَدْنَاهًا المّد البسط. 
واس جمع راسية و هى الثّابتة» كالحواشي جمع حاشية؛ يقال أرساها 
إذا أثبتها. 
تهيج: البهجة الحسن الذي له روعة عند الوّؤية كالزُهرة و الأشجار الملتفة و 
ررياض الخضرة. 
سب بضمٌ الميم فاعل من الإنابة المُجوع أي منيبٌ إلى اللّه. 
لْحَصيدٍ: بفتح الحاء و كسر الصّاد كل ما يحصد من الرّرع. 
باسقاتٍ: أي عاليات و قيل هي طوال النخل. 
مواد قوم صالح. 
عاد: 0 هود. 
صحات ألا يك : قوم شعيب. 
فحن يقال عيبت بالأمر إذا لم يعرف وجهه و أعبيت إذا تعبت و كل 
ذلك :من الفذلك: 
لبئس: اللّس منمٌ من إدراك المعنى كالسّترله. 
وسوس : الوسوسة حديث التّفس. 
ألْوّرِبدِ: الوتين. 
عَتِبد: العتيد المعدّ للزوم الأمر. 
تَحل: أي تنفر و تهرب. 
50 الغطاء السّتر. 
عتيل: أي معدٌ محفوظ. 
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لقت أَلْجَنَّة: الإزلاف التّقريب إلى الخير و منه الزّلفة و الزُلفى. 
أواب: من الأوب وموارجى: 
00 حاص يحيص حيصاً. المحيص المخلص المنجأ المهرب. 
اوه 5 الاعياء و هو التعب. 
41 اق بسرعة. 


-- الحشر الجمع. 


وعكد: أى وعيد الله بالعذاب. 


> الإعراب 

َوْقمْمْ حال من السّماء أو ظرفٌء لينظروا و الآرْضٌ معطوف على موضع 
القجاده داه سال احفر تتعول له اد حال مين التتفعول ان متفيدر اك 
بصرناهم تبصرةً ذ كُرى كذلك و حب آلْحَصيد أي و حب لنت المحصود و 
حذف الموصوف و مثله حَبِقٍ ألْوَبِدِ أي حبل العرق الوريد وَ أَلتَّحْلّ 
معطوف على الحبٌ وناسقاتٍ حال وَلْهنا طَّلّمٌ حال أيضاً و نَضْيِد بمعنى 
منضود رقا مفعول له وقعيل مبتدأ و عن شما خبره معهنا سئي الجّملة 
صفة لنفسء أو كل أو حال من كل هذا مبتدأ و فى ما وجهان: 

أحدهما: هي نكرة و عتيد صفتها لَذَى معمول, عتيد. 

الثّانى: أن تكونء ماء بمعنى» الذي و على هذا فتكوق رما )سيد او ند 
صلة و عتيدٌ خبر من خيى في موضع رفع أي هم من خشي أو في موضع جر 
بدل من المتقين» أو من كل أَوَابِء أو في موضع نصب أي أعني من خشي فبهنا 
يتعلّق بيشاؤن و يجوز أن يكون حالاً من, ماء أو من العائد المحذوف وَّ كك 
نصب بأهلكنا وه شد صفة لقرن: أو صفة لكم. 
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قال فى التّبيان لم يعد أحد ق أية و كذلك نظائره مثل (ن) و( ص) لأنّه من 
المفرد و أمّا المركب فما أشبه الجملة و وافق رؤوس الأي. مثل (طه) و( حم) و 
(الم) و ما أشبه ذلك إنتهى كلامه. 

أقول فعلى هذا هو إسمٌ للسّورة و أَلْقَرْنِ آَلْمَجِيدٍ قبل الواو للقسم أقسم 
الله تعالى بالقرأن و جواب القسم محذوف و تقديره لحقٌّ الأمر الذي وعدتم 
به أتكم لمبعوثون, و كيف كان فالقرأن إسم لما بين الدّفتين و المجيد صفة 
وصفه الله تعالى بالمجد و العطمة و الكرم,ء و القدر و امثال ذلك كله هذه 
الأوصاف حقٌ ثابت له كيف و هو كلام الله و الضّفة تابعة للموصوف فى 
ا 0 
الضّفات الكماليّة فما من صفة كمالٍ إلآو هى موجودة له تعالى بالفعل و إذا 
كان المتكلّم كذلك فكلامه أيضاً مه عن النتقص و العيب و القرأن كلام الله 
تعالى فهو أيضاً منّصفٌ بالمجد و العظمة فثبت المطلوب. 


بَلَ ع عَجيُوَا أَنْ جَاءَهُمْ مُنَْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ اَلْكَافِوُونَ هذا شَئْءْ عَجِيبٌ 

المستوطى رسوان اندرو لسع 1 الا وله تين عير تاجات 
متلا متهن أي من بينهم لأنّ النّبي نشأ بينهم ال الكاززون وزعر 
عجيبء أن يكون المنذر من بين القوم و لعلّ الوجه في تعجّبهم أن البشر كيف 
ا ل ارو هرك ل لد م و ل واه 
كاثوا يقولون ماهذا إلا بشر مثلنا يأكل الطّعام و يمشى فى الأسواق و لم يغلموا 
أن الى و أن كان فى الظاهر في قالب البشرإلاً أنه في الواقع أعلى و أشرف من 
الملك لمكان الوحي و أَنّهِ واسطة بين الخلق و الوب فهو إنسانٌ ملكوتي في 
قالب البشر الملكي صورته صورة البشر و سيرته سيرة الملك لا يقول إلآ 
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من الله تعالى لقوله: و ما ينطق عن أنهؤى. إن هُو إلا وي يوخي !2 و علئ هذا 
فالمنذر فى الواقع هو اللّه على لسان رسوله. 
تإذا مِتنا وَ كنا ثُرابًا ذلِكَ رَجْمْ بَعيدُ 

جواب الشّرط محذوف لدلالة الكلام عليه و تقديره؛ ءإذا متنا و كنا ترابا 
العقول غير ممكنء إذ كيف يعقل ذلك فقال الله تعالى فى جواب الكمّار 
المنكرين للبعث 
قَدْ عَلِمْنا ما تَنْقصٌ 8 الأذف هنو وَ عِنْدَنْا كثابٌ حَفيظ 

يظهر من الجواب أنَّهم الكروا العف أذ البلاث سه لسوتت مياد تراباً فى 
القبرو لم يبق من اللحم والعظم و قات الاجر ايده شى ظاهراً و إذا كان كزللت 
لال اليعيق أن برجو ما شعن هد إإلى ها كان وذ وسو عبر لف اروب 
إعادة المعدوم و الإعادة محال فأجاب اللّه تعالى بما حاصله أنّا نعلم ما نتقص 

من البدن ذ فى القبر و صار تراباً و إليه الإشارة بقوله: وَ عنْدنا كتابٌ حفيظ. و 
فو لاوج الميعرطط وافيل الكنات عبارة عن العلم و الأحصاء و الجامع أن الله 
لا يخفي ان 

كلمة. بل للإستدراك أي ليس منشأ إنكارهم البعثما ذكروه بل انهم كذبو 
وداتي و ا ارد غير 
مريج؛ أي متلا ملتبش فى اصل النبرة ا د 


” / النجم -؟‎ -١ 
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أنه كاذبٌ و تارة يقولون أنه مجنون. و تارةً يقولون أنّه كاهنٌ. و من أنكر الثبوة 
أنكر ما جاء به التي بطريت أولى. 

و قال إبن عبّاس. المريج الأمر المنكر و قال بعضهم. أصل المرج 
الاضطراب و القلق و قيل غير ذلك و أنت ترئ أنْ الوجوه المذكورة متقاربة 
المع . 
َكَلَمْ يَنظْدُوَا إلى آلسّنآءِ فَوْقَهُمْ كيف بَتيِناها وَ رَيناهَا وَ ما لها مِنْ 
7 

الاأمتفهام للتّوبيخ و فيه النّهديد و المعنى أفلم ينظروا هؤلاء الكقّار 
المنكرين للبعث الى اسّماء فوقهم كيف بنيناهاء أي خلقناها. و زيّناها بأنواع 
الكواكب و لا سيّما بوجود الملائكة وّ ما لَّها مِنْ فُرُوجٍ أي ليس فيها فتوق 
يمكن السّلوك فيهاء و الفروج جمع فرج و هو الشق. ' 

و قال الكسائى معنى الآية ليس فيها تفاوت و لا إختلاف و لا فتوق» تقريب 
الإلعالان الال على زات المد ع وهو التعف بو فاق بعك سرك هو ا 
الله الذي و أوجد السّماء و رفعها فوقنا بلا عمد و زيّنها بأنواع النّجوم الثابتة 
فيها. قادرٌ على إحياء الخلق بعد الموت. لأنّه أي الخلق بعد الموت أسهل من 
خلق الكتموانق وسافيها :و ذلك لقاء الماذة فى البذن بعد معرورته ترانا و هذا 
بخلاف خلق السّماء إذ لم تخلق من مادَةٍ بل خلقها كان إبداعباً و لذلك يقال 
أنه تعالى بديع السّموات و الأرض و لا شك عند ذوي العقول أن الخلق 
الإبداعى أصعب من الخلق عن مادَةٍ موجودة و سيأتي منًا البحث فى هذا 
الباب بود اببطلانى السب إنتقاء الله 
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كك ل ع1 .ا ' 5 ١‏ .قر انف ا 1 اي 7 
وَالأرْض مَدَدْناها وَ القيّنا فيها رَواسِىَ و انبتنا فيها مِنْ كل زوج 


م 
:1 
9 


الواو للعطف فالآية معطوفة على الآية السّابقة أي أفلم ينظروا إلى الأرض 
مددناها أي بسطناها و ألقينا فيها أي في الارضنة رواسيء و هى الجبال الثّابتة 
عليها و أما أنّها أي الجبال تمنع الأرض عن الحركة ليتّمكن إستقرار الحيوان 
عليهاء كما فسّروا الرّواسى به فلا يستفاد ذلك لا من الآية و لا من الرّواسى هو 
ري جاتر وري رم وبرت إخاباتت 

وأمَا قوله: وَ أَنْبَْئَا فيها مِنْ كل كه مح تور سيره محعرس 01 
يحتاج إلى الإثبات و المعنى أنبتنا في الأرض من كل زوج أي من كل صنفبٍ أو 
نوع من الثّبات ما يتهيج الإنسان به و لنعم ما قال الشّاعر فيه: 


تفكر في نبات الأرض و أنظر إلى أثار ما صم المليك 
ققن. واس ال يود اتبتاهتدات أن اللححة: لسن لك يسرك 


الاش ميان اع معلنا. الخو لقا ضار فا و قدا مين ا 
كر يكلف كاملل لفقا ويك الرّجوع الى اللّه و الإنابة اليه. و قال بعضهم قوله: 
تبْصرَّة نصب على المصدر يعنى جعلنا ذلك تبصيراً و تنبيهاً على قدرتنا. 

اقول مااكزوه لابأنن بةءفأته سن ,برجم بع الكل البدرو الذي ميخت 
بالبال أن في التعبير بقوله: تَبْصِرَة و ذكرى نكتة خفيّة و هى أنّ الفكر. في 
البانات فرٌ على رؤيتها بالبصر أن اإدارك مقدم على لتقل و لكر فم ل 
يدرك شيئا ببصره كالأعمى كيف يتفكّر فيه و على هذا فقوله: تَبْصِرَةٌ إشارة 
الى الرّؤية بالبصر و قوله: وّ ذْكُزى إشارة الى التّعقل بالقلبء أنّ فى ذلك 
ذكرى لمن كان له قلبء ولذلك قدّم التّبصر على التذكر في الّفظ كما هو كذلك 
في المعنى» فيصير مفاد الّفظ أنظر بالبصر و تذكر أو تفكّر بالقلب. 
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يعنى نزلنا من السماء مطراً و غيثاء و وصفه بالبركة وقالء مباركأء لأنّ في 
المطر و الغيث من البركات ما لا يحصى و كفى فى اثبات ذلك قوله: وَ جَعَلْنا 
مِنَ آثماء كَلَّ شَئْءٍ حَيَا |' فحياة الأرض و ما عليها ببركة الماء و أي شئ أعظم 
من لجار ل م رط نالور ضاي امهو ها الي كاد 
تولك فا جتنا نيه سبيت المتاد م صو حدق لمعيل أ دب ونان فيا 
أشجار و حب الحصيد قيل يعني البرٌ و الشّعير. و قيل كل ما يحصد من أنواع 
الثنات. 

قال قتادة الحبّ هو الحصيد أنمًا أضافه الى نفسه كما قال. حقٌّ اليقين» و 
قيل التّقدير و حب النبت الحصيد. و الأصل الحبٌّ الحصيد فحذفت الألف و 
اللآم و أضيف المنعوت الى النّعت. 


وَآَلّخْلَ باسقات لَها طَلْعٌ تضيد 
قيل باسقات أي عاليات» و قال إبن عبّاس» باسقات طوال النّخل و به قال 
مجاهد و قتادة» و قال سعيد بن جبيرء باسقات أي مستويات و به قال الحسن 
و عكرمة و الفرّاءء و الأول أعنى به قول إبن عبّاسء في اللغة أكثر و أشهر يقال 
نسق النّخل نسوقاً إذا طال و الى هذا المعنى أشار الشاعر بقوله حيث قال: 
احا ال يرم ولكن من نتاج الباسقات 
كرام في الماع ذهنية علو لأ وفات ثمارها أيدي الجناة 
ادامر ع ا ا 0 
ا 0000 


3” - ءايبنالا-١‎ 


بعضه على بعضء و نقل القرطبى فى تفسيره لهذه الآية عن البخاريء النُضيد 
الكفري مادام في أكمامه و معناه منضودٌ بعضه على بعضه فإذا خرج من 
أكمامه فليس بنضيدٍ إنتهى. 

ردقًا للعباد وَ أَحْيِنا به بَلْدَهَ مَيْنَا كَدَلِكَ خوج 

أي رزقناهم رزقاً أو على معنى أنبتناها رزقاً لأنّ الإنبات في معنى الرّزق و 
المعنى خلقنا ما ذكرناه من حب الحصيد و الطّلع النُضيد رزقاً للعباد و غذاءً 
لهم؛ في تفسير الرّزق» هو ما للحي الانتفاع به على وجه ليس لغيره منعه منه. 
قالوا الحرام ليس برزق لأنّ الله منع منه بالنّهى و الحظر و هذه المذكورات فى 
الأيات من بركات الماء و لذلك قال ماءً مباركاً. و قوله: و أَحْيَيْنَا به بَلْدَهَ مَيْنَا 
أ ببالماء الى أن لتاد من التماع أعبينا جلدة فيناء أى جد فخنما لذ كيت 
شيئاً فأنّ حياة كل شئ بحسبه. كذلك الخروج, من القبور. أي مثل ما أحيينا 
الارض بسبب الماء بعد موتها كذلك نحيى الموتى يوم القيامة فيخرجون من 
قبورهم ومن قدر على إحياء الأرض الميتة قدر على إحياء الموتى فأنّ حكم 
الاأمثال واحد. 


دصر ريه 14م .> ريم 520000 ع ووي س ريو #2 عد انو م وى يب مس 
كدر م نوح و اصّحاب الرّسٌ و ثمُود. و 5 شر عون ف 

ىم امم تير 2 أ رك ور عي ع .م - ه لاس 
اخوان لوط. و اصّحاتٌ الايكة و رم تبّع كذ لدت وفحى 
وَعيدٍ / 


.أي أن تكذيب الأنبياء غير مختّصٍ بهؤلاء الكفار من قومك و ذلك لأنّه 
كذبت قبلهم قوم نوحٌ نبوّته و هكذا أصحاب الرّس و ثمود و عاد و فرعون و 
إخوان لوط و أصحاب الأئيكة و قوم تبّع كلّهم كانوا من المكذبين لأنبياءهم و 
رسلهم فحقٌ وعيد, أي فأستّحقوا بما وعدناهم من العذاب و قد مر الكلام في 
هؤلاء الأقوام فيما مضى عند الأيات النازلة فيهم مفصّلاً فلا نطيل الكلام 
بذكرهم ثانيا ثمّ قال الله تعالى على وجه الإنكار عليهم بلفظ الإستفهام. 
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معي بالْخَلقٍ آَلأرَلٍ بَلْ هُمْ في لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَديد 

المزاة بالطل لان ادت ابو الشر يقال حبيت بالامر اذالم حرفت وبنير 
أعييت اذا اتعبت, و ألغئ, بفتح العين التعب و المشمّة و المعنى إِنَا كنّا لم نعي 
و لم نتعب بالخلق الأوّل فكذلك لا تفيا بخلقهم على وجه الإعادة فأنْ حكم 
الأمثال واحد و المحيي وأخذو القدرة واحدةو يعبارة أخرى أنعينا بالفلن 
الأول فنعيا بالبعث و هذا في الحقيقة جواب قولهم: : ذلك رَجْعْ بَعيد. 

َل هُمْ فى لَبْسٍ مِنْ خَلّقٍ جَديدٍ أي بل هؤلاء الكقارفي حيرة و شك من 
العف مد لوعت كدي و لني ذلك الآ [اللباس الأم عليوب فى الجلق 
بع التوكه زان عقى قلق لى يني علنيم الخلق الازلوسن انها التيين الام 
عليهم في الخلق الثاني و هو البعث مع أنّ الخليقتين حكمهما واحد من حيث 
الامكان وعدمه و حيث أنّ ذلك من وساوس الشيطان بتوسّط النفس الأمّارة. 


ب © سمس 


وَلَقَدْخَلَفْنَا آلإنسان و تَعلمُها وشو سيم تَفْسْهُوَ نحن أَكْرَب إِلَْه مِنْ 
خيل الؤويد 

قيل المراد بالإنسان في الآية النّاس المراد به أدم» فمعنى الآية على الأوّل 
نا خلقنا النّاس و نعلم ما توسوس به نفس فأنّ الخالق أعرف بمخلوقه منه 
نفسه و ذلك لأنَ التّفس التي توسوس مخلوقه له لمصلحة لا يعلمها إل هو و 
فى قوله و تَحْنٌ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ أَلْوَريدٍ إشارةٌ إلى ما ذكرناه و الحبل 
الوريد هو حبل العاتق يقال له بالفارسيّة (رك كردن) و إذا كان كذلك فلا يخفى 
علينا ما توسوس به نفسه. 

و المقصود من الآية أنّ إنكارهم البعث ليس إلأ من قبيل الوساوس 
لتمسانية التي لا أصل لها و ليس مستنداً إلى علم و دراية إذ لو كانوا من أهل 
العلم و الفهم و الفكر لم ينكروا البعث و علموا أَنّه على الخالق القادر على كل 
شئ سهل يسيرٌء و لكنّ الوساوس منعتهم عن ذلك. 
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د يتلقّى الْمتََيِانٍِ عَن آَلْيَمِينِ وَ عَنِ آلشّمالٍ فَعِيدٌ 
ْ إذء متعلقة بقوله: و ع درت إلَيْهِ و المتلقيان هما الملكان المجَّ كلان 
على الاقناك الخدهيا طن ميد و الحم تعن ماله ينال لبها رفسي عسدة 
و كلّهما اللّه تعالى على الإنسان ليكتبا ما يقول و ما يفعل فى صحيفة أعماله و 
معنى الآية نحن أقرب إليه من حبل وريده و إذا كان كذلك فنحن أعلم بأحواله 
فلا نحتاج إلى ملك يخبرنا و لكنّهما وكّلابه إتماما للحجّة و توكيداً للأمر عليه 

و قال مجاهد وكل اللّه بالإنسان مع علمه بأحواله ملكين بالليل و ملكين 
بالنّهار يحفظان عمله و يكتبان أثره إلزاما للحجة: 

أحدهما: عن يمينه. ركنن الحنيثات:و الآخن هه شتيمالة يكن السنينات 
فذلك قوله تعالى: عن ألَيَمِينِ وَ عَنٍ آلشَّمَالٍ قعيد. 
ما يَلفظ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقيبٌ عتيدٌ 

أي لا يتكلم بشئ من القول إلا و عنده حافظ يحفظ عليه. فالّقيب الحافظ. 
و العتيد المعدّء للزوم الأمرء ما يلفظ. مأخوذ من لفظ الطعام و هو إخراجه من 
الفم. 

قال بعض المفسّرينء فى الكّقيب ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه المتبع للأمور. 

الثانى: أنّه الحافظ. 

الثتالث: أنه الشاهد. 

و فى العتيد وجهان: 

أحدهنا: أنه الحاضر الذي لا يغيب. 

الثّانى: أنه الحافظ المعدّ إمّا للحفظ و إمّا للشهادة. 

و قال الجوهري العتيد الشّئْ الحأظم المهيأء ثم مال وكّله يرجع إلى معنى 
الحضور و منه قول الشاعر: 
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ل كنم سوق العيان مقا فذكرك عندي فى الفؤاد عتيدٌ 
قلبٍ إلا وله أذنان على أحديهما ملك مُشد و على الأخرى شيطان 
مو ربا ال 0 
ا يَلفظُ مِنْ قَوْلِ إلا لَدَيْهِ رَة بيعب بها 


يت شكرة َلْمَوْتِ بِالْحَقّ ذْلِكَ ما كنت مِنْهُ نه 

ك0 موي ا 
أفعاله ليحاسب عليها يوم الحساب ثم يجيئه الموت و هو يراه عند المعاينة 
فرق :ظهنوو الحى :قيها وقد :الهو ا وعدميق قن الحز هو الورك نا هما امنا 
لاستحقاقه و إمّا لانتقاله إلى ذاو اللحق بوره الأخرة يلي ذا فى الكلذة تقديم 
قاتاخخير و تقذوره نانك :سكرة البفق بالموفة: 

و قيل الحقٌّ هو اللّه تعالى و المعنى جائت سكرة أمر الله بالموت. 

وقيل الحقٌّ هو الموت و المعنى و جائت سكرة الموت بالموت هذا ما 
قالوه فى معنى الآية و الذي يختلج بالبال في معنى الآية هو أن المراد بالحقّ 
معناه لمكا ف ملل الناس الذي نعبّر عنه بضد الباطل ففى الآية إشارة إلى أن 
الموت حقٌ لكلّ مخلوق أي كل مخلوق يستّحقه لقوله تعالى: كُلُّ مَنْ عَلَيْها 
فانء و يَبْقَى وَجِهُ رَبَكَ دُو آلْجَلالٍ و آلإكراه''' والسّر فيه أن الوجود للمخلّوق 
غارية غارظة عاق دافككة والبسن عبن انه كاهو كلك فى الواجيع بو كل 
عارض فهو قابلٌ للرّوال عن معروضه لا محالة و إلا لا يكون عارضاً و لا نعني 
بالموت إلا هذا أي زوال العارض عن المعروض. 


2 
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وأو قمع قلف وال الرسود ع بدافة و قن فشن الحو انه النايق الذى ل" 
يتغير فالموت حنٌّ بهذا المعنى لكلّ مخلوق و هذا معنى قوله: وّ جاءَتْ 
قد المرات باحق ذلك ما كنْتَ مِنْهُ تَحيد أي يقال له عند المّوت ذلك 
الذي كنت منه رار ترود يقال حاد يحيد حيوداًء مال عنه و عدلء. و إلى 


هذا المعتى أشار الله تغالن: 


م3 م هج -«ه 6 


قال اللّه تعالى: قُلْ إِنَّ آنْمَوْتَ أنّذى تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنّهُ مُلاقيكٌةا '". 


قال اللّه تعالى: أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ آَلْمَوْتُ وَ لؤ كُدْتُمْ في بُرُوجٍ 


2 عدوا 0 


02 ه١‎ 


و غيرها من الأيات الدالّة على أنّ الموت لابدٌ منه لكل مخلوق. 


وَ نح فى آَلصُورٍ ذلِكَ يَوْمْ آلوَعيد 

ذكروا فى الصُّور وجهين: 

أعدهما: الاجم صو 

الثّانى: أنّ الصّور قرنٌ ينفخ إسرافيل فيه النّفخة الأولى فيموت الخلق, و 
النّفخة الثّانية فيحيون يوم القيامة و هو يوم الوعيد الذي وعد الله أن يعاقب 
فيه من يكفر به و يعصي أمره و يثيب من يؤمن به و يمتثل قاله الشيخ في 
التبيان» و هو حق. 

و أمًا الوجه الأوّل مما ذكره و هو أنّ الصّور جمع صورة ينفخ الله فى الصّور 
بأن يحيها يوم القيامة» فلا نفهم معناه و ذلك لأنّ الصّورة يجمع على صَوْر 
بضَم الصّاد و سكون الواو هذا أوَلاً. 

ثانياً: نقول لا معنى للتّفخْ فى الصّورء فأنّ الصّورة من الأعراض و العرض لا 
-١‏ الاحزاب - -"١ ١8‏ الجمعة -/ 
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يوجد فى الخارج بدون الموضوع بل وجوده فى نفسه وجوه لموضوعه في 


الجا ريه 

ص لو قلنا بأنّ صور الخلائق موجودة فى الصّور مع معروضاتها وجوداً 
عقليًاً فإذا نفخ إسرافيل : في الدسور كا حم في الصُّور القائمة بذواتها 
فيحيون بأذن الله فله وجه و لم نعلم من قال به. 

أمَا الوجه الثانى: مما 00-0 فهو المشهور المؤيّد بالأبافتك و الأثار كلام 
لأحد فيه. 


ع ثم اه 


ت كل نفس مَعَها سائق وَ شهيد 

لي نوم الوعين يزه القزاطة كل تي هوق لد لفن رو هه سان 
يسوقهاء و شهيدٌ يشهد عليها إختلف المفسّرون فيهماء فقال بعضهم أنّهما 
ملكان أحدهما يسوقه و الآخر يشهد عليه بما يعمله من حاله. 

و قآل إبن اين الشائق سن الملاتكة ز الشهيد من أنفسهم الأيدئ:و 
الأرجلء و قيل السّائق الملك و الشّهيد العمل؛ و الأقوال كثيرة نقلوها في 
لاسرم 7 عِ ِ 

و الحقٌّ أن السّائق ملك يسوقه و الشهيد من أنفسهم الأيدي و الأرجل كما 
قال إبن عباس و الدليل على ذلك: 

قال الله تعالى: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ و أيْدِيهِمْ و أَرَجُلُهُمْ بما خائوا 
يَعْمَلُونَ" '". 

قال اللّه تعالى: أَْيَوْمَ مَخْتِمُ َلَىَ أفواهِهم و تُكَلِمَْآ أنديهم و تَشْهَدُ 
أَرَجُنُهُمْ بما كانُوا يَحْسِبُونَ! '. 


قَرْكُنْتَ فى عَفَِْ مِنْ هذا فَكَسَفْنا عَنْكَ غطآءَكَ ف فَبَصَدُكَ الْيَوْم حَدِيدٌ 


10 النور - 56 اين‎ - ١ 


الغفلة ذهاب المعنى عن النّفس و ضده اليقظة و المعنى؛ يقال له يمكن 
أذ يكرية القانل نهو القتائق الدى سوق إلى الناوه و تكو أن كو هلكا احور 
كيف كان يقال له لقد كنت فى غفلةٍ أي في سهو و نسيان في الدنياء من هذاء 
أي من هذا اليوم فَكَشَفْنَا أي أزلنا و رفعنا عَنَْكَ غطاءَكَ الغطاء السّترأي و 
أزلناعدك الشعر عتى تظهر لك الامره 

فبَصَدكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌَ أي بصرك اليوم قَوَّيّ ناخذ برها كان عدوا 
عنك فى الدّنيا. 

وانانا جسني مداه لتطارك إلى العذا و سيراذاك حير اقتو زان يعبيةا لكو 
سيّئاتكء و قيل المراد بالبصر بصر القلب كما يقال هو بصيرٌ بالفقه فبصر القلب 
و بصيرته و تبصرته شواهد الأفكار و نتائج الإعتبار كما تبصر العين ما قابله من 
الأشخاص والأجسام . , 00 < 

أقول قرأ المشهور قد كنت فى غفلةِ مِنْ هذا فعلى هذه القراءة الخطاب 
في كنت؛ للإنسان شخصه و عليها فالمراد بقوله: فَيصَدّكَ البصر المحسوس و 

هو العين الناظرة» و قرأ بعضهم بكسر الثّاء في. كنت و هكذا فى غطائكء و 
عنك و بصرك اليوم حديد و على هذه القراءة فالمخاطب فى. كنت و 
أخواتهاء هو النّفس لا الشخص. 

و من المعلوم أنّ النّمس لا عين لها ظاهرا لتبصر بها و أنّما بصرها بصيرتها و 
عندي أنّ هذه القراءة أولى من الأولى و ذلك لأنّها أوفق بسياق الآية و التي 
قبلها فأنَ الله تعالى في الآية السَابقة و جائت كل نفسٍ و لم يقل كل إنسانٍ أو 
كل شخصٍ مثلاً ثم قال في هذه الآبة لَقَدْ كنْتَ فى غَفْلَةِ فالخطاب للتّفس 
بقرينة السّياق و إذا كان كذلك فالأحسن أن يقال فبصرك اليوم حديد. أي 
بصيرتك و اللّه أعلم. 

و على التتقديرين ففي الآية دلالة على أنّ عالم الطبيعة كالغطاء و السّتر 
بالتّسبة إلى الأخرة قال رسول اللَهعَفكة النّاس نياحٌ إذا ماتُوا تَنَيَهُوا فا 
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الانسان مادام كونه فى الدّنيا مشغولٌ بما فيها غافلٌ عمًا ورائها من الأفات و 

البليّات. 

فعن الفقيه في رواية السّكوني أَنّه قال: 
قال علَىٌ ميّةِ: ما من يوم يكّر على إبن أدم إلا قال له ذلك اليوم أنا 
يوم جديد و أنا عليك شهيد فأفعل فىّ خيراً و أعمل فىّ خيراً أشهد 
لك به يوم القيامة فأَنّك لن تراني بعد هذا أبداً إنتهى!". 


عي ني سيل 


كال قري ذأ ما لَدئّ تبه أَلقِيا في : عه جهنم كل كفار عنيدٍ عَنيدء مَنَاع 


ٍٍ 


اد الس م باهي انفلك اكبيد عكيم فاه قري يدن اليك دو القن 
أن القرين الملك الشّهيد عليه بدليل قوله: هذا ما لَدَئّ عَتيدُ أي هذا ما 
عندي من كتابة عمله معَّدٌ محفوظء و من المعلوم أَنّ الكاتب الملك لا 
الشيظان :فلما قال الملك هذا الذي وكُلني به من بنى آدم قد أحضرته و 
أحضرت ديوان عمله. 

يقول الله تعالى: أَلْقِيَا فى جَهَّمْ كل كَفَارٍ عَنِيدِ عَنيدٍ وإنما قال ألقيا لأنّ 
المأمور بالإلقاء هو الملكان الموكّلان عليه و قيل يجوز أن يكون على لفظ 
الإثنين و المأمور واحد لأنّه بمنزلة إلقاء إثنين فى شدّته و نقل عن الخليل و 
الأخفش أنّهما. 

قالا هذا كلام العرب الفصيح أن تخاطب الواحد بلفظ الإثنين إنتهى؛ ما 
قالاه. 

وأنا أقول لا أعلم وجهه. و على فرض صحّة النقل و إستقامته المعنى لا 
ربط له بما نحن فيه لأنّ المخاطب ليس بواحدٍ. 
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و قال المازنيء قوله: أَلِْيا يرل على» ألق ألق و قال المترد هي تثنية على 
اتُوكيد و الح ما ذكرناه فأن هذه الوجوه ضعيفة جدأ. و قوله: عَنِيدٍ أي معاند 
فأنّ العناد وراء الكفر. 

و قوله: مَنَاع لْحَيْرٍ معت مُرِيبٍ أيضاًمن أوصاف الكقّار لأنهم لا يعلمون 
الخير بل يمنعونٌ عن العمل به أيضاً. 

و قال بعضهم فى قوله: مَنَاع لِلْخَيْرِ يعنى الرّكوة المفروضة و كلل حقَّ 
واجب.و أنت ترى أن حمل اللفظ على معناه العام الشّامل لكل ير أولى من 
9 0 
صربق آمره نهو طلالةامى سمي لياق دو وله مشت اي لساك فى 
التوحيد و قيل هو المشرك و يدل عليه قوله تعالى بعد ذلك. 


لّذى جَعَلَ م مَعَ آللّهِ إلا آحَرَ فَألْقِياهُ فى آلْعَذابٍ آلشّديدٍ 
كأنّه قيل من المريب فقال تعالى ذ فى الجواب, الذي جعل مع اللّه إلها أخر. 
ولا نعني بالمشرك إل هذا و الشرك من أعظم الّنوب و قد ثبت أن الظّلم 
الذي لا يغفر أبداً هو الشّرك ولذلك قال تعالى: فَأْلْقِيَاهُ فى لْعَذاب الشديدٍ 
أهر الله «تعالى تالقاء العقن قافن الغلذات القد يكهرو: الا تمكاتك أن العلاتب 
الشدّيد حقٌ له لأنّه عبد في الدّنيا الأصنام و الأوثان الّتى لا شعور لها ولا عقل 
و ترك المعبود بالحقٌّ الذي خلقه و خلق السّموات و الأرض وما بينهما و من 
كان كذلك فهو مستحقٌ للعذاب بلاكلام. 
قال قَرِينُهُ رَبَّنا مآ أَطْعَيثُه وَ لكن كانَ فى ضَلالٍ بَعيدٍ 
تمق المفسّرون على أنّ المراد بالقرين في هذه الأيةه 56 الى اغيواة 


و أضله و على هذا فمعنى الآية أن قرين المشرك و هو شيطانه الذي أغواه في 
الذنبا يكو لجووم:القنانة انها أطفيفةه أرما استرععته إلى الملعياكة وهنو لخاود 
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الحدّ في الفساد وّ لَكِنْ كان هو بسوء إختياره فى ضَّلال عن الإيمان بَعيدٍ 
عن إتباعه. ا 0 

وأنا أقول أيّ إشكالٍ يلزم إذا قلنا المراد بالقرين الملك كما حملنا القرين فى 
أية (775) عليه» و توضيح ذلك إجمالاًء أن الملكين الموكّلين على الإنسان 
أخوههاءما مرو أن كدي مك انتوق الأخر مافوة أن يكنب ديا نمو ورد 
أنَ الكافر يقول يوم القيامة ربٌ أنه زاد علي في الكتابة فقول الملك ما أطغيئه 
أي ما زدت عليه في الكتابة» و أن الوليد بن المغيرة يقول للملك الذي كان 
يكتب سيّئاته ربّ أنّه أعجلنى فيقول الملك ربّنا ما أطغيته أي ما أعجلته و 
عند ذلك يقول الله تعالى: ْ 


قال لا تَخْتَصِمُوا لَدَىَّ وَ قد قَدَمْتْ إِلَيْكُمْ بِالْوَعيدٍ 

الخطاب في قوله: لا تَحْتَصِمُوا للكافر و قرينه نهاهما الله عن المخاصمة 
فيمكن الاستدلال بهذه الآبة على أن المراد بالقرين هو شيطانه الذي أغواه فى 
الفا ورخراف أن قر لفرونقك :لمث النكم بالرضه مجاه الذفيك الكهرن اف دار 
التكليف فلم تنزجروا و خالفتم أمرى. 

و من المعلوم أن الملك لا يخالف أمر الله لعصمته و الذي يخالفه هو 
الشيطان اللّهم إلا أن يقال الخطاب لجميع الكمّار و الملك خارج عن الخطاب 
و المعنى لا تختصموا أيّها الكفار لدي و قد قدّمت إليكم بالوعيد في الذنيا 
بتّوسط الأنبياء ثمّ قال تعالى: 


- 
2 6س ع 


ا الول لف ويفا نا بظلام للْعبيد 

معنء أن لذي قثّمتهإليكم في الدنيا من الوعيد و هو العقاب على من 
أنكرني و كذّب رسلي لا يبدل بغيره أي بعدم العقاب و بعبارة أخبرئ آنئ 
قدَّمت إليكم أن أعاقب من خالفني و كذَّبٍ رسلي و هذا الحكم لا يتغيّر و لا 
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يتبدّل فأئّي لست بظالم على أحدٍ من خلقي بل العبد هو الظالم على نفسه فلا 
يلوّمن إل نفسه فأنّى قد أتنُممت عليه حجّتي في الدّنيا بإعطاء العقل و إرسال 
الل ويعطاقة مغدارا فى أفغاله .و ارال لبهلك مو للك طن وى بحا يق 


نام تقو لوم هل آمتأت و تقول هل من مزيد 

قرأ نافع و أبوبكر, و يوم يقول بالياء إعتباراً بقوله: لا تَخْتَصِمُوا لَدَىّ و قرأ 
النافوق:التون غن الخطائن. و عله بساحت فعا زو اللون نون العظمة. 

و قرأ الحسنء يوم أقول, و عن إبن مسعود يوم يقال. و قيل تقدير الكلام و 
أنذرهم يوم نقول لجهنّم هل إمتلأت. و هذا الإستفهام على سبيل النصديق 
لخبره و التَحقيق لوعده و التَقريع لأعداءه و النَّنبِيه لجميع عباده (وتقول) 
جهنم هَل مِنْ مَرِيدٍ فيه وجهان: 

أحدهما: معناه ما بقى فئّ موضمٌ للرّيادة فمعنى الكلام الجحد. 
كقوله يكو . : هل ترك لنا عقيل من ريع أو منزلٍ أي ما ترك. 

الثّانى: أن يكون الإستفهام بمعنى الإستزادة أي هل من مزيدٍ فأزداد. و أنّما 
صلح هذا للوجهين. لأنْ في الإستفهام ضرباً من الجحد. و من المعلوم أنه 
لمن هناف افر لبالاتطادى الطااهو على ريق المذل أ أن جين (فنملا طهر مره 
حالها بمنزلة الناطقة بذلك كما قال الشاعر: 

إمتلاً الحوض و قال قطن مهلاً رويداً قد ملأت بطني 
و قيل ينطق الله الثار حتّى تقول هذا كما تنطق الجوارح يوم القيامة. 
فعلى الأوّل: تقول جهنّم بلسان الحال. 


علئ الثّانى: بلسان المقال و لا شك أنّ اللّه على كل شئ قدير فهذا تفسير 


ألفاظ الآية و ما يعجبني في المقام ما نقله القرطبي في سيره ليده الذية قانبنا 
هذا لفظه. 
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و في صحيح مسلم والبخاري و الترمذي عن أنس بن مالك عن 
النّبِي ويك أنه قال: لا تزل جهِنّم يلقى فيها و تقول هل من مزيد 
حتّى يضع فيها ربّ العزّة قدمه فينزوي بعضها إلى بعضٍ و تقول 
قط قط بعزّتك و كرمك و لا يزال فى الجنّة فضل حتى ينشئ الله 
يها نكلقا نمكتو فضيل انه انوي ١‏ 

و فى رواية أخرى من حديث أبوهريرة و أمّا الار فلا تمتلئ حتّى يضع الله 
فيها رجله يقول لهاء قط قطء فهناك لك تمتلئ و ينزوي بعضها إلى بعضٍ فلا 
يظلم الله من خلقه أحداً و أمّا الجنّة فينشئ اللّه لها خخلقاً ثم أطال الكلام بما لا 
نحتاج إلى نقله و من أراد الوقوف عليه فعليه بكتابه. 

وأنا أقول أنظروا يا أهل العلم و الإنصاف إلى هذه الأخبار الموصوفة 
المجعولة التى وضعها شياطين الإنس أمثال أنس خادم رسول الله و أبي هريرة 
الدوسى الكذاب الجاهل و نسبوها إلى رسول الإسلام الذي قال الله تعالى فيه 
وَ ما يَنْطِقّ عَنِ آلقؤق, إِنْ هُوَ إلا وَحىّ يُوحئ' '' وما أقبح بالّجل الذي يدعي 
العلم و يفسّر كلام اللّه أن يكتب أكاذيب أنس و أمثاله في كتابه يفسّر به كلام 
الله ولم يعلم أنّ هذا من أظهر مصاديق التّفسير بالرأي الذي قال رسول الله 
فيه. من فسّر القرأن برأيه فليتّواً مقعده من الذَّار و نحن نسأل القرطبي و 
نفك أتها التسا ها انق الباق بحت بانس النه هذه الاكاذ ييه النن 
يستحي القلم عن حيرو اناه عن ذكره و بيانه أتزعم أنّ الرّسول كان 
مبعوثاً إلى الخلق من المرسل الذي له رجل و يضع رجله في النار و إذا كان 
كذلك فأيٌّ فرق بين الخالق و المخلوق ألم تعلم أن الذي له رجل و يد و أمثال 
ذلك فهو مركبٌٍ من الأجزاء وكل مرّكب يحتاج فى وجوده و بقاءه إلى أجزاءه 
بل المرّكب لا وجود له فى الحقيقة إلآ وجود الأجزاءء؛ و كل محتاج فهو ممكن 
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الوجود و كلّ ممكن فهو مخلوق لغيره و كل مخلوق لغيره لا يكون واجب 
الوجود فينتج أنّ الخالق مخلوق محتاج إلى غيره و العاقل لا يتّفوه بهذا الكلام 
فضلاً عمّن يذّعى الإسلام و أمّا نحن فنقولء لعنة الله ولعنة ملائكته و رسله 
على من عبد إلهاً له رجلٌ و يد و امثال ذلك من الأعضاء و صلوات الله و 
سلامه على من وصف اللَّه معبوده بقوله: 
ول اليِين مَعْرفْتِه وَ كَمال مَعْرفْتَهِ النصْدِيقٌ به وَكَمال النُصذيقٍ به 
تَوْحِيدُه وَكَمْالَ تَوْحِيدِِ الإخلاصٌ لَهُ وَكَمالٌ الإخلاصٍ لَه نَفْىُ الصِفَاتِ عِنْهُ 
شَمادَةِكلُ صِفَةٍ آنا عَيُْالمَؤْصُوفء و شَهادةِكلٍ مَوْصُوفٍ أنه غَيرُ ِف َمَنْ 
وَصَفَ الله سُبْحَائَهُ فَقَد قَرَنَهُ وَمَنْ قَرَنَهُ فَقَدْ تَنَا وَمَنْ تَنَاهُ فَدْ جَرَاه وَمَنْ حَدَآمُ 

الى آخر الكلام الموجود فى نهج البلاغة لمولانا أميرالمؤمنين. 

و أن شئت الوقوف على معنى هذه الكلمات و غيرها ممّا هو مسطورٌ فى 
الكتاب فعليك بمراجعة شرحنا الموسوم بمفتاح السعادة فى 5-5-6 
البلاغة فأنّك تجده بحرأ لا ساحل له. 

و محصل الكلام أنّ اللّه لا يعرف إلا من طريق أهل البيت الذين هم أدرى 
بما في البيت و قد عصمهم الله عن الرّلل و الخطأ فى القول و الفعل و طهّرهم 

أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع 

ثم أن القرطبي زاد فى الطنبور نقمة أخرى و قال ما هذا لفظه. و قال 
علماؤنا رحمهم الله أمّا معنى القدم هناء فهم قومٌ يقدّمهم الله الى النارو قد 
سبق فى علمه أَنْهم من أهل النار و كذلك الرّجل و هو العدد الكثير من النّاس و 
غيرهم يقال رأيت رجلاً من النّاس و رجلا من جراد الى آخر ما قال إنتهى. 
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أي يقال لهؤلاء المتّقين الذين أزلفت الجنّة لهم الشاوها أي أدخلوا 
الجنة, ؛ بسلام» أي بأمان من كل مكروه و سلامةٍ من جميع الأفات ذلك يوم 
َلْخُلُودِ في الجنّة الى الأبد فلا تخرجون منها أصادٌ ثم قال تعالى: لهم ما 
يَشَْآؤّنَ فيها أي للمتّقين ما يشاؤن في الجنّة من أنواع التُّعم. ولدينا مزيدٌ لهم 
زيادة على مقدار ستتحقاقهم بعملهم؛ و نحن نقول ولمثل هذافليعملالعاملون. 


ه>س6 


وَكَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ أَشَدُمِْهُمْ بَطشًا فَنَه َتَقَبُوا فى البلا هَل 
مِن مُحيص 

كمء ' تفيد الكثرة ة و المعنى و كثيره أهلكنا قبلهم, من الكمّار فى الأمّم السّالفة 
كقوم نوح و عاد و ثمود و غيرهم بسبب كفرهم و عنادهم و صدّهم عن سبيل 
الله و انمّا قلناء كم؛ تفيد الكثرة لأنّء كم؛ تكون إستفهاماً تارةٌ في معنى الخبر 
للتتكثير و أنمًا خرجت من الإستفهام الى التكثير لتكون نقيضة (ربٌ) في 
التقليل و كانت أحقٌّ به لأنها (إسم) مع إحتمالها للتّقليل فأمّاه ربّء فى الكلام 
فهي حرف يجري مجرى حرف التّفي لأنّ التقليل أقرب الى النفي هكذا قرّره 
في التّبيان و أما قوله: من قَرْنٍ فالقرن المقدار من الرّمان الذي ع بالبقاء فيه 
أهله على مجرى العادة و قال قوم هو مائة و عشرون سنة» و قبل ثمانون سنة 
واقاز عوك ةوقال بعر سد ها أشي مِنْهُمْ بَطْشًا أي الذين 
أهلكناهم من الكقّار فى الأمم السّالفة كانوا أشدّ قوَةٌ و هيّبةٌ و سطوةً من هؤلاء 
الكمّار في عهد الى و مع ذلك أهلكناهم و لم يتعذر علينا ذلك و فى قوله 
َتَقَيُوا فى آلْلادٍ إشارة الى قؤتهم و شدّة بأسهم فأنّ التّنقِيب التّفتيح بما 
يصلح للسّلوك ومنه النّقب و هو الفتح الذي يصلح للمسلك في أعماق 
الأرض و بطون الأودية و الجبال و مع ذلك لم يقدروا على دفع العذاب من 
أنفسهم و إلى هذا أشار اللّه بقوله: مِنْ مَحيص و هو الفرار, أو الذهاب في 
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ناحية عن الأمر للهرب منه كل ذلك لدفع العذاب عن النّفس و لات حين 
مناص و إذا كان الأقوى عاجزاً عن دفع العذاب عن نفسه فالأضعف بطريق 
اولي ' 

قال الرّجِاجٍ هؤلاء الكفار طوفوا فى البلاد فلم يجدوا مخلصا من الموت ثم 
قال تعالى: 


رأف ننه لتكرى يتن نان لل قلك ار القى اقمع و قوههية 

و المعنى أنّ فى ذلك؛. القصص التى ذ كرناه : فى القرأن من هلاك الأقوام و 
نزول العذاب إليهم (لذكرى) أي فيما ذكرناه موعظة و تذكيه لِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ 
اي عقل يتدبّرو يعتبربه أؤْ أَلْقَى ألسَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ أي إستمع القرأن تقول 
العرب (ألق إِلّي سمعك أي إستمع). 

قال إبن عباس معناه. إستمع و لم يشغل قلبه بغير ما يستمع فهو شهيد لما 
يسمع و يفقهه غير غافل عنه و به قال مجاهد والصحاك أيضا و محصل الكلام 
أذ فيان كزناء قن يقل الكورة و عرفا مو الكوومن فسن الأتناءو انمه 
عظةٌ لمن إِتّعظ به و عبرة لمن إعتبر أن كان له عقل و فهمٌ و أمًا من ليس له عقل 
0 


- 
2 © م مع 


وَ لَقَد خَلقَْا آَلسّمواتٍ وَآلْأَرْضو ما يَيْنَهُما فى سِنَةِ أَيّام وَما مَسَّنا 
مِنْ لُغُوبٍ 
أقسم الله تعالى أنّه خلق السّموات و الأرض وما بينهما من الموجودات 
في سنّة أيّام و قد تقدّم تفسير هذه الآية في سورة الأعراف و غيرها و فسّرنا 
قوله في ستّة أَيَامٍ و ذكرنا الأقوال فيها فلا نطيل الكلام بذكره في المقام. 
لي وخانالايا اقرب اقرب ادراب ل 
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الإحياء وإحتمل بعضهم أن يكون المراد بالمنادي الكفار ينادون بالويل و 
الشبور من مكان قريب أي يسمع الجميع فلا يبعد أحد عن ذلك التّداءء إنتهى. 

و الانصاف أنّ هذا الاحتمال بعيد غاية البعد و الحقٌّ أنّ الآية إشارة إلى 
المحشر أو المنادي هو منادي اللّه و يؤيّده قوله تعالى بعد ذلك. 
يَوْمْ يَسْمَعُونَ أَلصّيْحَةَ بِالْحَقٌّ ذْلِكَ يَوْم آلْخرُوج 

كأنّه قال قائل أي يوم من الأيام ينأو المناد.من مكان قريب» فال اللّه 
على في ارات يوم 0 الصيحة بِالْحَقِّ وصفها بالحقّ لأنّ الصّيحة 
من جانب الله تعالى و فى قوله: ذَلِكَ يو م آلْخْرُوج إشارة إلى أنّه يوم الخروج 
من القبور فهى التّفخة الثانية. 

بيه الله تعالى إلى أنّ الاحياء و الاماتة بيده فقال: 


نا نَحْنُ نُحيى : ثُميثُ َإِلَيْنَا آلْمصيرُ 
و هذا مما لأكلام فيه لأحدٍ فأنٌ الخالق هو الله و المح ف المميت هو اللهبق 
رجوع الخلق إلى الله فالخلق مقهورٌ تحت قدرته لا يمكن له الفرار من حكومته 
و لابلٌ له من النُسليم إلى قضاءه و قدره إِنّا لله ونا إليه راجعونء فآين المفرّ. 
ثم أشار اللّه تعالى إلى علائم ذلك اليوم و ذكر منها تشمّق الأرض فقال: 
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تسكن | لأَْضٌ عَنْهُمْ سراعًا ذلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنا يَسِيرٌ 
تشقّق الأرض كناية عن شّ قبورهم و خروجهم منها (سراعاً) أي بسرعة لا 
تأخير فيها ذْلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ أي هو سهلٌ عليناو الحشر الجمع بالسّوق 
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تَخْنُ أَعْلَمُ يما يَقُولُونَوَ ه أَنْتَ عَلَيِهمْ بِجَبّارٍ فَدَكْرْيِالَْرْانِ مَنْ يَخافٌ 


دن أقتيريما ركز ار مولت الكثار التكريى البعف وها الت خان 
ِجَبّارٍ أي بمسلّطٍ تجبرهم على الإسلام» و قيل معناه ما أنت بربٌ تجازيهم 
على أعمالهم و أنّما أنا المجازي لهم؛ و قيل معناه ما أنت عليهم بفظ في 
دعائهم إلى توحيد اللّه و إخلاص عبادته. 

أقول الحقّ فى معنى الجبّار ما ذكرناه و المقصود أنّك لا تجبرهم على قبول 
الحقّ و ليس عليك إلا البلاغ و الدّليل على ما ذكرناه فسّرنا الكلام به هو قوله 
بعد ذلك فَذَكُدْ بِالْقرْآنٍ مَنْ يَحَافٌ وَعيدٍ أي ذكّرهم يوم الحشر بالقرأن 
إتماماً للحجّة عليهم و قوله من يخاف وعيد. معناه أنّ النَّذْكٌر لا ينفع إلا لمن 
بغاقة وغيد الله« عدابةو أما من لذ ركتاق فال يقعه الوعظ والتضيحة أصية 
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َل تيك حَدِيتُ ضيف إثرأهيم آلْحُكْرَمِينَ 5) 
إِذ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَانُوا سَلامًا قال سَلامْ قوم 
ُنْكَرُونَ 0 قرا إلى أَهْلِه قجآ #يعجل سمين 
0" فَقرَبَه َنِم قال ألا تَأكلونَ 00 فَأَوْجَسَ 
مِنهم - : خبقة فاو لا تف وَبََُوة اَل 
فَأَفبَلَتِ آمْرَأَتُهُ فى صََةَقَصَكَتْ وَجْهَْ 
قَالَتْ عَجُورٌ عَقِيمٌ 10 قَانُوا كَذْلِكِ قال رَبِّك 


نه هو الحكيم لْعَلِيمٌ 56 


اا 


سنن 


> اللغة 

وَآلذارئاتِ ذَرْوَ1 ذروة السّنام أعلاه و ذرته الرّيح تذروه و تذريه و ذرواًء 
بفتح الدّال مصدرمنه و المراد بالذاريات الرّياح سميّت بها لأنّها تذروه الرّياح. 

َالْحْاِمِلاتِ: جمع حاملة وهى مشتّقة من الحمل و المراد بها هاهنا 
السَّحاب لكونها تحمل المطر. 

هرا بكسر الواو و ثقل الحمل على ظهرٍ أو في بطنٍ و أكثر ما يستعمل في 
حمل البغل و الحمارء و أمّا الوّقر بفتح الواو فهو ثقل الأذن. 

َالْجْارِنات: جمع جارية و المراد بها السّْن الجارية على الماء. 

مره أي سهلاً و هو ضد العسر. 1 

أَلْحُُْكِ: هي جمع حباك بكسر الحاء و الحباك الطريقة. 

ِيُؤْفَكُ: الأفك الصّرف و المنع. 

ادر امون رام ون حي عناص الكذات: 

كَمْرَة: بفتح الغين و سكون الميم الغفلة و السَّهوء و قيل الغمرة ما ستر الشَئْ 

وغطاه ومنه غمرات الموت. 


سُورَة أَلدَارِياتِ 
يَفْجَعُون: الهجوع النوم. 
فرا: الروغ الذّهاب فى خفاء. 
بعجل: العجل واحد البقر الصَّغيرٍ 
5 الكثير الشّحم على الحم و نقيضه الهزال. 
فود لقي الشي 
6 أي لطمت أ ضرنث: 


> الإعراب 

وا مصدرالعامل فيه إسم الفاعل وها هو مفعول الحاملات و يُشيًا 
مصدر في موضع الحال و أمرًا مفعول المقسّمات َوْمْ هم هو مبّنئ على الفتح 
لإضافته إلى الجملة أو موضعه الرّفع أي هو يومهم (هم) مبتدأ ويُفسَنُونَ الخبر 
أخْذينَ حال من الضّمير في الظّرف 5 أنُوا فللا في خبر كان وجهان: 

أحدهما: ما بَهْجَعُونْ و فى. ماء واععيات: 

أحدهما: هى زائدة. 

الثانى: هي نافية و الوجه الثاني في خبرء كان أن قليلاً خبره وما مصدريّة. 

وَفيَ أنْفِسكُمْ المبتدأ يدوق اموق ايك أناك يت ذا يقرا 


بالرّفع على أنه نعتٌ لحقٌّ أو خبر ثان فى صر هو حال من الفاعل كَذْكِ في 
موضع النصب بقال الثانيّة. 
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هذا جواب القسم الذي هيو(و السماء) فأن الوا للقسم فالمعنى اسه 
الجا ذات الحبك أنكّم في قولٍ مختلف, أي أنكم يا أهل مكنّة في الحّق لفي 
قولٍ مختلف لا يصّح إلا واحدٍ منه و هو أمر النّبِى و ما دعاكم إليه و ذلك لأنّ 
أحد الفريقين فى هذا الإختلاف على الباطل لا محالة وتوضيح ذلك إجمالاً 

أحدهما: قول النبى: و ما دعاكم إليه. 

الثّانى: قولكم بتكذيب الى و ما جاء به من عند الله و الشقوق المحتملة 
فى المقام أربعة: صدق القولين معاً و كذبهما كذلك و صدق قول الئَّى و كذب 
قولهم و بالعكسء لا سبيل إلى الأوّل و هو صدق القولين لأنّه من إجتماع 
التقيضين و هو محال وجه التّناقض ظاهر لأنّ إنكار الحّق و الاقرار به لا 
يجتمعان و الكقّار أنكروا التّوحيد و النْبوّة و النَّى أثبتهما و أقر بهما و الإنكار و 
الاقرار متناقضان لا سبيل إلى الثّانى أيضاً لأنّ القول في الواقع أمّا حقٌ أو باطل 
لا يخلو منهما و الحصر عقَلّي فالقول بكذبهما يلزم أن يكون الأقوال كلّهاء 
باطلة و هو من إرتفاع النقيضين الذي يحكم العقل بإستحالته كالاجتماع. 

لا سبيل إلى القول الرابع و هو صدق قول الكفار و كذب قول النّبي لأنّ 
كذب قول الى معناه كذب قول الله لأنّهِ و ما يَنْطِقَ عَنِ أَلْهَؤى, إِنْ هُوَ إِلّا وَحْىّ 
يُوخى و الكذب قبيح و اللّه تعالى منّره عن القبائح و من أصدق من الله قيلاً 

فَالقَول الثّالث: هو الحَّق و هو أن النَّى صادق فى قوله و الكفار كاذبون فيه 
وهوالمطلوب. 


يو قَكَ عَنْهُ عَنْه مَثْ مَنْ أَفكَ 

الافك الصّرف و المنع و المعنى يصرف عنه من صرفء أي يصرف و يمنع 
عن محمد ويك و الإيمان به من صرف عن الإيمان بسبب قولهم هو أي 
القرآن سحرٌ و كهانة و أساطير الأوّلين و محمد ولد ساحرٌ أو مجنون أو غير 
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سورة أَلدَارِياتِ 


ذلك مما يمنع من أراد الإيمان عن قبوله و فيه إشارة إلى أنهم مضافاً إلى 
كفرهم كانوا صادّين عن الح و متابعته. 


0-2 سس 


قْتِلَ الْخَرَاصُونَ 

الخرّاصء الكذاب و أصله الخرص و هو القطع من قولهم خرص فلان 
كلامه إذا قطعه. و أخترصه إذا إفتراه لأنّهِ إقتطعه من غير أصل. 

قال المفسّرون. قتل في المقام بمعنى. لعن. و المعنى لعن الخراصون 
الكاذبون» و قال إبن عبّاس, الخرّاصون المرتابون يعنى الكهنة؛ و قال الحسن. 
هم الذين يقولون لسنا نبعث و معنى, قتل. أي هؤلاء ممّن يجب أن يدعى 
عليهم بالقتل على أيدي المؤمنين» و قال القراء من لعنه الله فهو بمنزلة 
المقتول الهالك هذا ما قالوه في تفسير الكلام. 

و أنا أقول أمّا الخرّاصون فلا كلام لنا فيه لظهور معناه. و أما قوله: قَتِلَّ فلا 
يبعد أن يكون معناه أنّهم سيقتلون فى غزوة بدر و أحد و خندق و غيرهما و 
لما كان قتلهم محقق الوقوع فكأنّهم قتلوا فى الماضى فقال. قتل. و هذا كقوله 
تعالى: أَقْتَربَتِ آلساعَةَ بصيغة الماضى و أمثاله كثيرة فى القرآن. 


َلَذِينَ هُمْ في غَمْرَةٍ ساهُونَ 

صفة للخراصون و الغمرة ما ستر الشَّئْ و غطاه و منه نهرٌ غمرٌ أي يغمر من 
دخله و منه غمرات الموت و قوله: ساهونَّ أي لاهون غافلون عن أمر الآخرة, 
و معنى الآية أن هؤلاء الكفار لجهلهم كأنّهم في ستر و غطاء عمًا يجب عليهم 


من التوحيد و الإنقياد بالبعث ساهون أي غافلون عن الحقّ و أمر الآخرة و 


الذليل على ذلك أنهم. 
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فيقولون ذلك إستهزاء و شكأ منهم فى القيامة و هذا معنى كونهم في حمر 
ساهون. 


يَومَ هم عَلَى أَلثار يُفْتَنُونَ 

أي يقال فى جوابهم أي هذا الجزاء يوم هم على الثّار يحرقونء فنصب يوم 
على تقدير الجزاء أي جزائهم ذلك اليوم و على هذا فالدذين فى الآية بمعنى 
الجزاء كما هو أحد معانيه. ش 

يقال فتنت الذهب أي أحرقته لتختبره فأنّ أصل الفتنة الاختبار ثم يقال لهم 
كما قال اللّه تعالى: 


ذُوقُوا فِتْتَتَكُمْ هذًا آلّذى كُنْتُمْ به تَسْتَعْجلُونَ 

أي ذوقوا عذابكم و منه قول الشاعر: 

كلّ إمريٌ من عباد اللّه مضطهدٌ ١‏ ببطنمكّة مقهورٌ و مفتون 

امتعرال أو سفت جهذا أ ةا المذاي »هر الا كعرييه تستدلون فت 
الدّنِيا و قلتم أيّان يوم الدّينء فهذا يوم الجزاء الذي لا محيص لكم عنه أبداً فقد 
وقعتم الآن فيه و عرفتم صحّته إلا أنّ النّدم يوم القيامة لا فائدة فيه لأثهم في 
القينب فيغر | اللمقه 
ْ لاق كما من الجواك الكنار وجوه خا نين: أشار الله فى هذه الآية و 
ما يليها إلى أحوال المتّقين و حسن عاقبتهم بعد الموت فقال: إِنَّ الْمُتَِينَ و 
هم الّذين فعلوا الطّاعات و إجتنبوا المعاصي خوفاً من عقابه في جَنَاتِ وَ 
عَيُونِ أي فى بساتين تحتها الأشجار و عيون. جمع عين و هو الماء يجري لهم 
في جنّة الخلد على نهاية ما يتنه به. 
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سورة هُ آلدَارِياتِ 


اخذين مآ اتيِهُم رَيّهُمْ إِنَهُمْ كانوا قَبْلَ ذلِكَ مُحْسِنِينَ 

قوله: أَخْذينَ نصب على الحال أي أنّهم في جَنَاتِ و عيُون حال كونهم 
ليها تاهو نوسن الوا اه الكرامات والمقام فى الجنّة الت 
تجري من تحتها الأنهار إِنّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ أي في دار التكليف مُحْسِنِينَ 
يفعلون الطاعات و يجتنبون المعاصي و ينعمون على غيرهم بضروب 
الإحسان ثم عد الله تعالى من إحسانهم 8 


كْانُوا فليا مِنَ آَلَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ وَبالأسْحارٍ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ و فى 
أموالهه عق حَقَّ للسَالٍ وَ الْمَحْرُوم 

ذكر الله تعالى لهم من أنواع إحسانهم ثلاثة هي الأصول: 

الأل: قوله كانوا قَليلًا مِنَ َلليْلٍ ما يَهُجَعْونَ أي أنّهم كانوا قليل الوم 
في الدّنيا و الهجع النّوم و أنّما كانوا قليل الوم فى اليل لأجل العبادة و التَّهجد 
فيه فأنَ صلاة الليل من أفضل العبادات و قد روي أنّ عرّ المؤمن في قيامه 
بالليل و الصّلاة فيه و قراءة القرأن و الدعاء. 

الثانى: قوله وَ بالأشحار هم يَسْتَعْفِوُونَ. 

إن قلت أليست الآية الأولى مغنية عن الثّانية. 

قلت لاء و ذلك أن الآية الأولى أشارت إلى مدح قلّة الوم : فى الليل و الثانية 
أشارت إلى الإستغفار بالأسحار و بعبارة أخرى الاستغفار بالأسحار لنين. مدق 
لوازم قلّة النُوم باللّيل و قد ورد ال المزسن تل الوم فهوست تر 

محصل لكلام أن قله كان قلا من ايلا يحون فب مدح ل 
النُوم بالليل بقولٍ مطلق, و فى قوله: وَ بالأشحار هم يَسْتَعْفوُونَ مَدحٌ لهم 
لأجل الاستغفار بالأسحار والنتهها فر يعد 


الثالث: قوله و فى أَمْوالِه: 6 حَقّ لِلسَآئلٍ وَ آلْمَحْرُوم يؤدونه إليهم سواء 
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كان من الواجبات كالرّكوة و الخمس و الصّدقات الواجبة؛ أم من المندوبات 
كمطلق الصّدقات و الخيرات و الجامع أنّْهم لا يبخلون بالإنفاق و الإطعام بل 
ينفقون من أموالهم بقدر الإمكان و هذه الأمور المذكورة فى الايات من 
محاسن الصّفات و مكارم الأخلاق إذا حصلت مع شرائطها. 


> مع 


وَ فِى الأزض اأيِاتُ لِلْمُوقِنِينَ 

ماودو د وو لواو الو ا 
أنه لا شريك له تعالى فى الملك و هو الذي , تحن ايكون معيودا لا غيره 
للموقنين و هم الذين يريدون الوصول إلى مقام اليقين في باب المعرفة و لا 
يقنعون بالظنّ لأنهم علموا أن الشك و الظنّ لا يغنيان من الحقٌّ شيئاً و لا سيّما 
فى باب الإعتقادات التي لا يجوز التقليد فيهاء و لنعم ما قيل: 

ش ذفى كل قن له أية ندل على أنه واحد 

و قال الأخر: 

تفكر في نبات الأرض و أنظر 2 إلى أثار ما صعع المليك 
ففى اسن الر ف وضضيد شاهدات بأزَااتنه ليبس له فريك 


وَ في أَنْقْسِكُمْ أقلا تُبصِرُونَ 

البعض المفسّرين معناه و فى أنفسكم أفلا تتفكرون بأن تروها مصرفة 
من حالٍ إلى حالٍ و منتقلة من صفةٍ إلى أخرى فكنتم نطفأ فصرتم أحياء ثم 
كنتم أطفالاً فصرتم شباباً ثم صرتم كهولاً و كنتم ضعفاء فصرتم أقوياء فهلاً 
دلّكم ذلك على أنّ لها صانعاً صنعها و مدبّراً دبّرها يصرفها على ما تقتضيه 
الحكمة و يدبّرها بحسب ما توجبه المصلحة:. المعنى» أفلا تبصرون بقلوبكم 
نظر من كأنّه يرى الحقٌّ بعينه إنتهى ما ذ كره فى التبيان. 
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و قال الرّمخشري في الكشّاف و فى أَنْفْسِكُمْ في حال إبتدائها و تنقلها من 
حالٍ إلى حالٍ و فى بواطنها و ظواهرها من عجائب الفطر و بدائع ما تتحيّر فيه 
الأذهان و حسبك بالقلوب و ما ركز فيها من العقول و خصّت به من أصناف 
المعاني و بالألسن و النُطق و مخارج الحروف و ما في تركيبها و ترتيبها و 
لطائفها من الأيات السّاطعة و البيّنات القاطعة على حكمة المدبّر دع الأسماع 
و الابصار و الاطراف و سائر الجوارح و تاثيها لما خلقت له و ما سوّى فى 
الأعضاء من المفاصل للإنعطاف إلى أخر ما قال إنتهى. 

و قال القرطبي في تفسيره لهذه الآية و في أَنْفْسِكُمْ أي في حياتكم و 
موتكم و فيها يدخل و يخرج من طعامكم. 

و نقل عن الحسن أنه قال و فى الهرم بعد الشّباب و الصضَّعف بعد القوّة و 
الشيب بعد السّواده و قيل المعنى و فى خلقكم أنفسكم من نطفةٍ و علقة و 
مضغْةٍ و لحم و عظم إلى نفخ اليُوح و فى إخختلاف الألسنة و الألوان ف العتموو 
إلى غير ذلك من الأيات الباطنة و الظاهرة ثم نقل كلام الرّمخشري و حسبك 
بالقلوب إلى أخر ما قال إنتهى. 

و قال الرّازي في تفسيره و فىّ فيك مَل َبْصِرُونَ إشارة إلى دليل 
الأنفس و هو قوله تعالى: سَدْرِيهمْ أنِاتِنا فى الأفاق و فى أَنْفْسِهدا ' “فاها امار 
من دلائل الأفاق ما في الأرض لظهورها فأنّ أطرافها و أكنافها لا يمكن عد 
أصنافهاء فدليل الأنفس في قوله: وَ فى الفسكة عام و يستدل أن يكون مع 
المؤمنين و أنّما أتى بصيغة الخطاب لأنْها أظهر لكون الإنسان علمه بما في 
نفسه أتمّ و قوله تعالى: و في أَنْقُسِككُمْ يحتمل أن يكون المراد و فيكم يقال 
الحجارة في نفسها صلبة و لا يراد بها التفس التي هي منبع الحياة و الحسّ و 
الحركات و يحتمل أن يكون المراد في نفوسكم التي بها حياتكم أيات و قوله 
ملا تَبْصِرُونٌ بالإستفهام إشارة إلى ظهورها إنتهى. 


١-فصضلت‏ ”م 
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أقول أنّما ذكرت أقوالهم فى تفسير الآية لتعلم أنّهم ما أن لم يتدبّروا في 
كلام الله حقّ التدبّر أم على قلوب أقفالها و ذلك لأنهم حملوا التّمس في الآية 
على الذاث أعتى يه الميكل ن التسمد الذي يقال لهبهذا إساث أن .ويد أو مر 
ووالعماتسايك وإنتهاقى الخاريع والذلك تالو كت اننا تصرت احا كه 
كنتم أطفالاً فصرتم شبّاناً و هكذاء و نحن لا ننكر أن ما ذكروه يدل على وجود 
الخالق البصير المدّبر, إلا أن البحث ليس في مطلق ما يدل على وجود الخالق 
بل البحث فى كون الأنفس كذلك وريه : أخوى كاجينا من شع لأنقس ير 
ا ل ل وَ فى 
كا أقَلا ت: تُبْصِرُونَ فنقول مستعينا بللّه و متوكلا عليه لا شك أن الأنفس 


0 


في قوله: و فى ْفْسِكُمْ جمع نفس. ؛ بفتح الثُون و سكون الفاء و انس تارة 
يراد بها الوح و تارة يراد بها الذات. 
فمن الأول: 
قال اللّه تعالى: أخرجوا أَنْفْسِكُمْ أي أرواحكم من أبدانكم. 
قال اللّه تعالى: وَ أَعْلَمُوَا أنَّ آللّةَ يَعْلَمُ ما في أَنْقُسِكُمْ فَاخْدَرُوهُ. 
من الثّانى: 
قال اللّه تعالى: تَعْلَمُ نا فى نَفسى و لآ أَعْلَمُ ما فى نَفْسِكَا ''. 
قال اللّه تعالى: وَ يُحَذّرُكُمُ آللّهُ نَفْسَه ". 


فنفسه ذاته إذا 0 0 و 3 أنِْْكُمْ من قبيل الأول , 


و بحترفنة البدن 
و الجسد و أن كان فيه دلالة على الخالق الحكيم حيث جعل فيه من 
الأعضاء و الجوارح ما لا يحيط بأسراره و لطائفه إل خالقه الذي خلقه إلا أن 
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دلالة الوح أتمّ و أدقٌ من دلالة الجسد و ما فيه من الأعضاء و ذلك لأنّ دلالة 
الخند على المدقى لين إلا كذلالة سائر الموجزذات سن الحيوان ب :الجعادو 
اناك ناز عداتت العلقة تلبين أكر سن حجان العلةة فى الجير ا د 
غيره من الموجودات الخارجيّة أن لم يكن بأقلّ منها ألا ترى أنّ الله تعالى 
جعل في جسد الحيوان من اللْحم و العظم و الدَّم و الشَّرايين و الأوردة من 
الأخرا رهق مله ف يون الاتان تومن القوري الحمواتكة يفا دلت 
حاصل الكلام أن حال بدن الإنسان حال بدن الحيوان فى أسرار الخلقة و 
الودائع المودّعة فيه و هذا بخلاف الرُوح و النّفس فيه فأنّ مظهريّة الرُوح 
لخالقها أنْم و أكمل و أعظم من جميع الموجودات الخارجيّة و لأجل هذا 
نسبها الله تعالى إلى نفسه تشريفا و تعظيماً فقال: وَ نَقَخْتُ فيه مِنْ رُوحى. 

و من المعلوم أنّ اللّه تبارك و تعالى لا روح له و أنّما قال ذلك من جهة 
تسريف و الكرامة و ليس هذا إلآ من جهة أنّ الرُوح أشرف و أكرم من كل 
مخلوقٍ خلقه الله لأنّه تعالى أودع فيها ما لم يودع فى غيرها و لذلك يقال أنّ 
الإنسان أشرف المخلوقات و هى التي يعبّر عنها بتاج الكرامة في قوله ا 
وَ لَقَدْ كَرّمْنَا بن أدَمَ ومحصل الكلام أنّ شرف الإنسان بروحه لا بجسده و بدنه 
بل الإنسان في الحقيقة ليس إل الرُوح و النّفس النّاطقة أو ما شئت فسمّه كما 
ثبت ذلك بالأدلة العقليّة و النقليّة و لأجل ذلك صار الانسان مسجوداً للملائكة 
في قوله تعالى: وَ إِذْ هنا لِْمَلآئِكَةِ آَسْجُدُوا لدم ١‏ فليس في عالم الوجود أية و 
علامة لمعرفة الخالق أكبر و أعظم من الرُوح و إلى هذا المعنى أشار 
لبي يك بقوله: من عرف نَفسه فقد عرف ربّه و قال أميرالمؤمنين اقلا 
على مانسب إليه: 


7" - البقرة‎ -١ 
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دوائلك فيك و لا تيصر وداءك منك ولا تشعر 

وأنت الكتاب المبيبن الذي بأحرفه يظهر المضمر 

أتزعم أنك جرم صغيرٌ و فيك إنطوى العالم الاكبر 

و إليه الإشارة في قوله تعالى: سَمْرِيهِمْ أيِاتِنًا فى آلأفاق و في أَنْفُسِهِمْ حَتَى 
يَتَبيّنَلَهُمْ أَنّهُ آلْحقَا '' و ليس تقديم الأفاق في الآية لأجل أنّ الأيات الأفاقية 
أدل على معرفة الله من الأيات الأنفسيّة بل الوجه فى تقديمها عليها أنّ الأيات 
الآفاقنة تتضيز هرق الانسان :فى الوعوه العيتى بق ايضا زوينة الات مود 
فى العالم الكبير لأهل الظاهر و المحجوب عن رؤية الحقّ أهون و أسهل من 
رؤيتها فى نفسه لأنّها من المحسوسات و المحسوس مقَدَّمٌ على المعقول و أمّا 
غنيك العارفت الناظر إلى عتقيقة الاشياء وياظتها فالآمر بالعكتين لآله يرف الهو تن 
في أثره و حيث إنجّر الكلام إلى هذا المقام فلا بأس بالإشارة إلى شطر مما لاب 
من ذكره توضيحاً للبحث فتقول: 

معرفة الله تعالى بكنهه من المحالات العقليّة و يويّد ذلك قول 
الّسول#َببكي: ما عرفناك حقّ معرفتك. و لأنّ معرفة الشَّئْ بكنهه لا يمكن 
إلا بإحاطة العلم به و قد ثبت أن المخلوق متناهي الذات و الصّفات و الواجب 
تعالى غير متناهى الذات و الصّفات و إحاطة المتناهى بغير المتناهى مستحيلة 
-ب-بز كك 0000 
هذه الإستحالة ثابتة فى الرُوح أيضاً إذ لم يعرف حقيقة الرُوح و النّفس أحدٌ من 
أفراد البشر قال اللّه تعالى: و يَسْكَنُوسَكَ عَنِ آلرُوح قُلِ آلرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ رَبَى' '" و قد 
عجز جميع الفلاسفة عن معرفة النّمس بالكنه فهى من أدَّل الذلائل على وجود 
خالقها و أنّ كنهه فى غاية الخفاء. 
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و أيضاً قد ثبت عقلاً و نقلاً أنْ الله تعالى لا مكان له و مع ذلك هو موجود 
في كلّ مكانء إمَا أنّه لا مكان له فلكونه منزّهاً عن الجسم و الجسمانية و أما أنه 
في كلّ مكانٍ فلأنّه خالق لجميع الأشياء و منها الأمكنة و قد ثبت عقلاً أنّ العلة 
محيطة بالمعلول بل هو رشح من رشحات العلّة و فيضٌ من فيوضاته قال 
تعالى: وَ مَحْنّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ آنْوَريدذ !2 و قد جعل الله النتّمس أيضاً كذلك 
فو فى اليلان:والامكان له بحي الإ دازة وسهازة ابر هي داخيلة ثن 
لدو ا تاحول كير اف حر و ارج جه ا تروت ل ين امود فى نيع 
جميع الأعضاء و الجوارح ومع ذلك خارجة عنها أي ليست من سنخها. 

ف أنه انلك ارقا السوطوةات :و عباتا متقاء اللهيق عضيا تنه لان 
المخلوق كما يحتاج فى وجوهه إلى الموجد و المؤثر كذلك يحتاج فى بقاءه 
إلى موجده و هذا أيضاً ثابت عقلاً. فأنظر كيف جعل الله حياة البدن و بقاءه 
بروحه و نفسه و الفرق بين المقامين. أن الله تعالى علّة الايجاد و علّة البقاء. و 
أمّا النّفس فهى علة البقاء فقط بجعل خالقه لاا من قبل نفسه و بعبارة أخرى بقاء 
عالم الكتور تاد اللّه و بقاء عالم الصَّغْير ببقاء النّمس بأمر من اللّه. 

و أيضاًء أنّ اللّه تعالى لا يرى بالأبصار لأنّه منّزَهَ عن الموضع. و الجهة و 
الحيّز و غيرها ممّا هو من شئون الجسم. و قد جعل اللّه الؤُنوح أيضاً كذلك 
فأنّها لا يرى بالبصر لنّجردها و تتّرهها عم لا يليق بها و هذا دليلٌ على بطلان 
قول من قال كل موجود لابدٌ من أن يرى فما لا يرى ليس بموجود ثم حكم بأنّ 
الله ليس بموجود لأنّه لا يرى: إذ يقال للمتدلٌ أنت لا تشك فى وجود نفسك 
في بدنك فلم لا تراهاء و مراتب دلائل النْفْس على وجود خالقها كثيرة و 
الدبو التُعمق فيها تر تفع الشبهات و هذا معنى قوله تعالى: و في أَنْفْسِكُمْ 


١ 


افلا هرون وهذا مدرو الاستدلال بالآية الشريفة على إثبات المدذعئ 


١غ‎ ق-١‎ 
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إختلف المفسّرون فى معنى الآية على أقوالٍ: 

فقال بعضهم معناه ينزل اللّه إليكم بأن يرسل إليكم الغيث و المطر فيخرج 
به من الأرض أنواع ما تنتفعون به من الملبوس و المأكول. و المشروب ذلك و 
ها تَوعَدُونَ من العذاب ينزله الله عليكم إذا استحققتموه و قيل المراد 
بالسّماء المطر و المعنى و فى المطر رزقكم لأنّه سبب كل خير و هو من الرّزق 
الذق تكد الله وكتيه للعيدفى الشماء: 

ونال معافد و ها عدون تعر أو اق واد لدبي اولاني 
فى اللقيناة: ايقة واقال: بن كببنان اعت بو على ررق لمان زرفكو يفيل أ 
عند الله في السّماء رزقكم, و قيل معناه و فى السّماء تقدير رزقكم و ما فيه 
لكم مكتوبٌ في أمّ الكتاب و هو اللّوح المحفوظ و الأقوال و الإحتمالات كثيرة 
واأحسرة الأفؤال أ5 المراة او تقار الأزقءفى التتماء.وهكذانا توعدو مين 
الثُواب و العقاب يوم القيامة كل ذلك تكوب نه الكتاب و اللّه أعلم. 


د مء 


َوَرَبَ آلسّمَآءِ وَ آلأّرْض إِنَّهُ َحقٌّ مِثْلَ مآ أَنَكُمْ تَنَطِفُونَ 
لواو للقسم أقسم الل في هذه الآية برب السّماء و الأرض إِنُّ أي أن ما ذكره 
من الرّزق و الوعد أو جميع ما ذكره في الأيات السابقة لَحَقّ لا سبيل للبطلان 
ومني ب ديعيو بر ا 
ا أنه تَنُطقونَ بألسنتكم فكما لا تشكون فيما تنطقون فكذلك لا 
مايه اع و وساي الضمير في (إنه) 
البعث وما عددين الأوايو الفقاتيرى التضداي و الفي آذ الحم ع ا 
شك فيه؛ أو لا تشكوا فيه كما لا تشّكون فيما تنطقون, و الحقٌ ما ذكرناه إذ لا 
دليل على إختصاص الصّمير بالبعث فقط مع أنّ ما ذكرناه يشمله أيضاً و كيف 
كان فالأمر سهل بعد وضوح المعنى. 
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ومن المعلوم أنّ الأخذ بالعموم أولى؛ و أنّما خصّ النطق من بين سائر 
الحواسٌ لأنّ ما سواه من الحواسسٌ يدخله النُّشبيه كالذي يرى في المرآة و 
إستحالة الوق عند غلبة الصَغراء و الدّوي و الطَّنِين فى الأذن و هكذاء و 
النُطق سالج من ذلك و لا يعترض بالصٌّدى لأنّه لا يكون إلا بعد حصول الكلام 
من الناطق غير مشوب بما يشكل به قاله بعض المفسّرين. 

و قال بعضهم كما أنّ كل إنسان ينطق بنفسه و لا يمكنه أن ينطق بلسان 
غيره فكذلك كل إنسانٍ يأكل رزقه و لا يمكنه أن يأكل رزق غيره. 

أقول ما ذكروه لا بأس به إلا أنّه من الإستخراجات الظنيّة التى لا إعتبار لها 
فلاايصحّ حمل كلام الله عليه و الذي يختلج بالبال فى وجه تخصيص النطق 
لد كر ترج بين سائر التجواشن بن الضفات هو أذ لطن للافيان لسن قي 
الأكل و الشّربٍ و المشي و غيرها فأنّ هذه الصضّفات موجودة فى الحيوان أيضاً 
و ليست من قبيل اللوازم النّى لا تنك عن الإنسان و هذا بخلاف النطق لأنّه 
فصل يميّزه عن أنواع جنسه الذي هو الحيوانيّة و لذلك يقال فى تصريف 
الاتان أله جديوان ناطق فالا نان مع اقلم «التخاره عن التق بهت صحيوان:و ذا كان 
كذلك فهو لا يفك عن التْطق أبداً إذا عرفت هذا فنقول: 

وعد اللّه و وعيده حقٌّ له تعالى كما أنّ النُطق حقٍّ للإنسان فكما أنّ الانسان 
لا يخلو عن النُطق أعنى به التّفس النّاطقة كذلك اللّه لا يخلو عن الحقٌّ يتنَصف 
بالباطل فكأنّ الحقّ من لوازم ذاته بحيث لا يمكن إنفكاكه عن الذات كما أنّ 
التطق كذلك بالنّسبة إلى الإنسان؛ وكما أن الموجود الذي ليس له الشُطق ليس 
انان كذلك الموخوه الذى لأ يول سنا لبمى خالا وشعيردا دان هنو كسائر 
الخلق هذا ما خطر ببالي في وجه الشبه و لا أقول أنّه المراد من كلام اللّه و اللّه 
أعلم بما قال و أراد من كلامه. 
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اسان اللتى الله ساتى للتميهل انام باميدقه بكدية لفن 
إيْراهِيمَ لْمْكْرَمِينَ أي المكرمين عند الله لكونهم من الملائكة المقربين» أو 
عند إبراهيم لأنّه أكرمهم و أعظمهم بالإحسان. 
إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَانُوا سَلامًا قال سَلامُ قَوْمْ مُنْكَوُونَ 

يعنى إذ دخلوا على إبراهيم فقالوا له سلام على وجه التحيّة له أي أسلم 

سلاما قال إبراهيم فى الجواب سَلاعا * ثم قال إبراهيم قم مُنْكْرُونَ و أنما 
قال ذلك لأنّه لم يكن يعرف مثلهم فى أضيافه قيل و سمّاهم الله أضيافاً لأنهم 
جاؤه فى صفة الأضياف بصورة البشرء و قيل أنّه رأهم على غير صورة البشر و 
لذلك قال أنتم قومٌ منكرون أي غرباء لا نعرفكم قيل كان جبرئيل و معه تسعة, 
و قيل كانوا ثلاثة» جبرئيل و ميكائيل و معهما ملك أخر. 
قراغ إلى أَهْلِه 

أي عدل إلى أهله و قيل أي ذهب إلى أهله خفيّا فالروغ الذهاب فى خفي 
قَجَاءَ بعجْل سَمينٍ الججل بكسر القين واحد البقر الصّغيره و السَّمِين بفتح 
السّين الكثير الشّحم على اللّحم و نقيض السّمن الهزال. 


َقَتبَة إِلَيهمْ فال آلا تأكُلُونَ 

إوأررايم يعدي لعجل سوا رن له أي أ لواو لام بين 
أيديهم فلمًا رأهم لا يأكلون منه قال لهم ألا تأْكلُونَ من هذا الطّعام فلمًا رأهم 
إمتنعوا من الأكل خاف منهم كما قال تعالى: 


سورة 5 آلدَارِيَاتِ 


اجات عبان ال د وار تعالى في قصّة موسى ملك 
فَأْوْجَسَ فى نَفْسِه خيقَةٌ مُوسى فلاارحين إبراهيم منهم و ظنّ أنهم 
يريدون به سوءء قالوا له. 

الا تخف ياابراهيم و بشروه عند ذلك بغلام عليمٍ» و هو إسحاق نبي الله 
بعك أنيه فأنه كان عالما بعد كيرة ا ل ةيةه 
لهاجر أمٌ إسماعيل فقول مجاهد أن المبشّر هو إسماعيل لا يصمّ. فلمًا 
سمعت البشارة إمراته سارة. 


َأقبلَتِ آمْرَأَتُهُ فى صَدَةٍ قَسَ قَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَ قالث عَجُورٌ عَقِيهُ 

العذه رع اشاح الطيجة و الحيحة وفته الخد ري اتات رقو عوةو د 
قبل أقبلت في صرّده أي في جماعة من النساء تسمع كلام الملائكة. و قيل 
فى صَرَّةٍ أي في شدَةٍ وكرب. 

أقول قال الجوهري الصرّة الصيّحة و الضجّة. و الصرّة الجماعة. و الصرًة 
الشذة من كرب و غيره و على هذا فالكل محتمل. قال إمرؤ القيس: 

فالحقه بالهاديات و دونه جواهرها في صرّة لم تزيل 

و قوله: قَصَكَّتْ وَجْهَها قيل معناء لطمت وجهها و قيل ضربت وجهها 
تعجّباًوَ قالت عَجُورٌ عقيم و التقدير أنا عجوزٌ عقيمٌ؛ و العقيم الممتنعة من 
الولادة لكبر أو أفة و قال الحسن العقيم العاقر و أصل العقم الشدة. 
فَالُوا كَذَلِكِ قال رَيّكِ إِنَّهُ هُوَ آلْحَكيم الْعَلِيمُ 

أي قات الساحكة كذلك: فال رتكه أى لذاشكل مين علد أنفنسا بال تيكل 
عن الله أنّه قال كذلك داع ل ل ل 
حكيمُ فى أفعاله على ما تقتضيه المصلحة. 


١-طه‏ - لاع 
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هذا تمام الكلام فى تفسير الجزء السّادس و العشرين و يتلوه الجزء السّابع 
والعشرون و الحمدلله ربٌ العالمين و صلى الله على محمد و أله الطاهرين. 
اها 
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الجزء 
السابع و العشرون 


فال نما خَطْبَكُمْ أَيُهَا آلْمُمْسَنُونَ (0 انوا إن 
0 إلى قَوْمٍ 0 0» لتؤسل عَلَيْهِمْ 

من ) طين 20 مُسَدَمَة َه عِنْدَ رَبك 
0 20 قَأَخْرَجْنا 00 فيها مِنَ 
لْمُؤّْمِنِينَ 0 فَما وَجَدْنا 00 غيْرٌ بيت مِن 
لمن مكنا فيهآ أة بنَ يَحْافُونَ 
َلْعَدْابَ ليم 200 و فى مُوسى 1 أَرِسَلْناء 
إلى فِرْعَوْنَ يِسُلْطَانٍ مُبِينٍ م و َتَوَلَى بذكْنِه و 
ل 0 أو ا (9 فَأَْخَدَنَاهُ وََجُنُودَهُ 


َل لهم آل بح آلْعقيم 60 ا تدم 

وك تشخلا 3 نلق كالزبير لازي 
تع قبل ل تع ا بد فعتوة| 
عَنْ أَمْرٍ رَيََهِمْ َأ حَذَتْهُمٌآلضًا عِقَهَ عِفَهُ وه يَنْظْرُونَ 
0 قَما أسْتَطاعُوا مِنْ قِام و ما كائُوا 
مُنْتَصِرينَ 20و قَوْمَ توح مِن قبل إِنَهُم مُمْ كاتوا 

قوْمًا فاسقبن ا عيناها قرو 


50 


الكاهدوة ل يي 


: 
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ص 


عدَكُم َذَكّوُونَ »2 فَقِدُوَا إِلَى الله إتّى لَكُمْ 
مِنْهُ تَذيرٌ مُبِينٌ .0 و لا تَجْعَلُوا م مَعَ آلله إلا 
حَرَإِنَى لكُمْ مِذْهُ تير بين ١م‏ كَذَلِكَ هآ ألى 
ألّذينَ مِنْ قَبْلهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلا قانُوا ساحِرٌ أو 
مَجْنُونٌ 00) توأ صا به بَلْ هُمْ قَوْمٌ طاغون 
(0م) 5 َتَوَلَ عَنْهُمْ قمآ أَنْت يمَلُومٍ 0 دكن فَإِنَ 
الذكزى تْقَعُ آلْمُؤْمِنِينَ «5)و ما خَلَفْتْ لجن 
لسن 0 لِيَعْبُدون ده مآ أريدٌ مِنْهُمْ مِنْ 
58 رق وما أريدُ أن يُطْعِمُونٍ 00) إن آللّهَ هُوَ 
درق ذو ألْقدةٍ َآلْمَتِِنَ ««ه فَإِنَلِلّذِينَ ظَلَمُوا 
د نُوبًا مِثْلَ دنوب أَصْحَابِهم قلا يَسْتَعْجِلُونِ 
0 قَوَيْل لِلَّذِينَ كَقَدُوا مِنْ يَوْمِهم آنَذى 


لود عد فين (.ء2 


خَطكك الخطب بفتح الخاء و سكون الباء الأمر الجليل. 


ئو- 


9 مَة: أي اه و ا و السيماء و السيمياء العلامة. 
اتوي الإعراض 


5 لاوس 


ا 6 
ملم الذي أتى بما يلام عليه و الملوم الذي وقع به اللوم. 


سورة 5 أَلدَارِياتِ 


ألْعَقَ أصل العقم اليبس المانع من قبول الأثر يقال عقمت مفاصله وداء 
عقام لا 0 التروين العقين يدن التناء الى لةاتلن» 
ما تَذْرٌ: أي ما ترك يقال ذره أي أتركه. 
الرّمبم الوكتيو فال اللنبت إذا ب تومي عشي 
ولعتو الإمتناع عن الحق. 
ألصّاعقّة: الموت و الباقى واضح. 


> الاعراب 

وَ فى سُوىَ أي و تركنا في موسى آبة وذ ظرف لأية أو نعتٌ لها و 
سُلْطنٍ حال من موسى أو من ضميره و بر نه حال من ضمير فرعون و قوم 
نوح بالجر عطفاً على ثمود و بالنّصب على تقديرة اق املكناء و بالرّفع على 
الإبتداء. و الخبر ما بعده وَ ألسّماء ء منصوبة بفعل محذوففٍ أي و رفعنا السّماء 
و الأرضء مثله و ايد حال من الفعل وَ من كل شَّئْءٍ تداق يلها أن 
يكون نعتا زَوْجينِ قدّمم فصار حالاً أَلْمَتِينُ بالرّفع على النّعت لله سبحانه أو 
خبر مبتدأ محذوف أي هو المتين. 
> التفسير 
قال فَما حَطْبُكم أَيّهَا الْمْوْسَلونَ 

لما ذبح إبراهيم يم العجل و شوّى من لحمه للضّيوف و قرب اليهم ليأكلوه و 
امتنعواأ من الأكل و بشّروه بغلام عليم. #غلم أنهو وسل:ريّة و ليسوام,حنس 
عرولا امات ل اير في حدك آنه السريارن مو عد الله يي 


فأجابوه و قالوا: 
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لِْْسِل عَلَيْهُمْ حِجارَة مِنْ طينٍ 
اي لنرجمهم بها وولكي عقوا الأحجار بقولهم: 


قو اع ج” 


مُسَوَّمَةَ عِنْد - رَبك للْمُسْرٍفِينَ 

أي معلّمةٌ و قيل مخططةٌ بسواد و بياض: و قيل بسواو و حمرة؛ معروفة 
أنهها حجارة العذاب و المقصود أنّها لم تكن مثل سائر الأحجار بل لها علائم 
العذاب و العقاب و قيل على كل حجر إسم من يهلك به و قد مضى الكلام فيها 
فى سورة هود فجعلت الحجارة تتبع مسافريهم فلم يفلت منهم مخبر و قوله: 
عِنْدَ رَبّكَ لِلْمْسْرِفِينَ معناه أنّها كانت مسوّمة عند اللّه و قد أعدّها لرجم من 
قضى برجمه و قيل كانت مطبوخة طبخ الأجر و هو معنى قوله: حِجارَة مِنْ 
سِجَِيلٍ و في قوله: لِلْصُسْرِفِينَ إشارة الى أنّهم كانوا كثير المعاصي فأَنّ الإسراف 
النّجاوز عن حد الإعتدال فالمسرف المكثر من المعاصي وهو صفة ذم له 
خروج عن الحق. 
أَخْرَجْنا مَنْ كانَ فيها مِنَ أَلْمُؤْصنِينَ 

و الضّمير في قوله: فيها راجع على القرية أي قرية قوم لوط و ذلك لأنّ 
الملائكة أمروا بالمصير الى قوم لوط لإهلاكهم فلماً وصلوا اليها و أرادوا 
إهلاكهم بأمرٍ من الله تعالى أخرجوا من كان في القرية من المؤمنين و هم لوط 
الى و من تبعه حقا و آمن به فخلصوهم من العذاب. 


جَدَنا فيها غد هس غَيْرَ يَيْتِ مِنَ الْمُسْلِم 
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سورة هُ آلدَارِياتِ 


أ فما ونخدثا فى القرية الآ بيتت لوط .من تبعه من المسلمين 3 المسراد 
بالمسلمين الذين أطاعوا اللّه و آمنوا به و إنقادوا لاوامره و نواهيه و هذا هو 
الايمان بعينه. 


6 فيها اي لِلّذِينَ يخافوق العذات الآليم 

ارك في الأعيل ند الفعل ' و المعنى أبقينا فيها. أي فى القرية آيةٌ و علامة 
لِلّذِينَ كافون لْعَدْابَ آلآليم أي أبقينا آية للنّاظرين فيها ليعتبروا بها و أما 
الذين لا يعتبرون بها ولا يخافون عذاب اللّه فحكمهم حكم قوم لوط فأنّ 
حكم الأمثال واحد, روي أنّ جبرئيل أخذ كفا من تراب و ضرب به وجوه أهل 
المدينة فعميت عيونهم كلهم فلمًا إنتصف اليل سار لوط ببناته و لم يرهم 
أحد من القوم و لم يعلم بهم إلا إمرأته و لمّا حان الفجر نزل جبرئيل بأمر ربّه و 
ضرب بجناحه الأيمن ما حوى شرقيّها و بجناحه الأيسر على ما حوى غربيّها 
فاقتلعها من الأرض و عرج بها حاملاً لها بين جناحيه و رفعها في الجوّ ثم قلبها 
فجعل عاليها سافلها و أمطر الله عليهم من حجارة سجّيل و هلك القوم عن 
آخرهم أجمعين و هذا هو الآية التى أبقاها للذين يخافون العذاب الأليم. و 
أنّما إكتفينا بتفسير ألفاظ الآية و لم نذكر قصّة قوم لوط تفصيلاً لما مرّ ذكرها فى 
سورة هود مفصّلاً و هكذا الأيات التى تتّلوها كما قال تعالى: 


وَ في مُوَسْىَ إِذْ أَرْسَلْناهُ إلى فِرْعَوْنَ يسُلْطَانٍ مُبِينِ 
فالسّلطانء الحجة و البرهان و هى العصا و اليد لسارو خور قا مز 


الأيائت التي :مر 3 كرها غير مقة» أرسلة الله الى فرعو لبترشده ىو هدي الى 
طريق الحقٌ فلم يقبل فرعون و أعرض عن الحقٌّ كما قال تعالى: 


ول كه وَ فال اجر أَد مَجنُونُ 
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5 أعرض فرعون عن الحقٌّ بتمام قوّته و قدرته و جنوده و قال أن موسى 
َأَخَذْنَاهُ وَ جُُوده فَتبَدَنَاهُمْ فى ليم وَ هُوَ مُليمْ 

اي فاخذنا فرعون و شعدووة امل عزيز مقتدر فطرحناهم و ألقيناهم في 
البحر كما يلقى الشئ فى البرّ و هو ملي أي آت بما يلام عليه من الكفر و 
يلام عليه و فرعون كان كذلك لأنّه إدّعى الربوبيّة و الألوهيّة و بذلك إستحقٌ 
الوم أين التراب و ربّ الأرباب. ثم أشار الله تعالى الى قصّة عاد فقال: 


وَ فى عاد د أَرْسَلَْا عَلَيْهِمُ آَلرَيحَ الْعَقيم 

و هم قوم هود لني و قد مرّ قصنّهم في سورة الأحقاف مفصّلاً و قلنا أنه 
بعث بعد نوح النّبي و أن قومه كذّبوه و لم يؤمنوا به. و بذلك إستحمّوا العقاب 
و العذاب في الدّنيا و الأخرة فلمًا حان اليوم الموعود من الله تعالى لانزال 
العذاب عليهم أذن اللّه سبحانه بإنطلاق الرّيح العقيم التى هي تحت الأرض و 
لمّا أذن الله لها بالخروج أوحى الى هود بذلك و أمره و من آمن به بالإعتزال 
عن المشركين و الخروج عن بلادهم فأعتزل هود و من معه كما أمرهم ربّهم و 
لمًا أحسّ قوم هود بالرّيح و كان قد وعدهم هود بها أقبلوا عليه يقولون له يا 
هود أتخوّفنا بالرّيح ثم جمعوا ذراريهم وأموالهم و أهاليهم فى شعب من تلك 
الشّعاب التى فيها القصور الشّاهقة و أقاموا على أبوابها يردُون الرّيح عنها و 
عمًا فيها فأشتدّت الرّياح حتّى قلعتهم عن الأرض و هبّت بهم تحملهم إلى 
اللُجوء إلى تلك القصور ثم أزدادت الرّياح عليهم حبّى طحنت تلك القصور و 
التخضوق :و الأكتجان و الرُروع:واصنازت كلها رملا دقيعا شيقيها اقل ريح و 
عصفت بها سبع ليالٍ و ثمانية أيَامِ حسوماً: 
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سَبْع يال و شَمائنية ام حسُومًا فترى آلقؤم فيها ضزغى عَأَنهُْ جار 
قِيَو! .١‏ 

نَخْلِ خاويّة. فَهَلَ تَزى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ 

و إلى ما ذ كرناه أكار اله تان وله 


ما تَدَّرُ مِنْ شَئْءٍ أَنَتْ عَلَيْهِ إلا جَعَلَيُْ كَالدَميم 
كينا ترف الديع الفتنم شيعا من :النضوو و الأمرال الى نفك غنليها إل 
جعلته كالرّميم, و هو العظم البالي المنسحق: 
كأنَ لم يكن بين الحجون إلى الصَّفا 
ستيان لل سس يي بببائر 
ثمّ أشار اللّهِ تعالى إلى قصّة قوم ثمود و كان بينهم صالحٌ طأجاة. 


وَ فى تَمُود إِذ قيل لَهُمْ تَمَتَعُو | حَنَىْ حين 

كان بنو ثمود بوادي القرى بين المدينة و الشام و قد أرسل الله تعالى إليهم 
صالحاً و هو إبن سنَّة عشرة سنة يدعوهم إلى التؤحيد و رفض الأصنام و كانوا 
في العدد كالذر و الحصى و فى الغنى و الثروة و طول أعمارهم أكثر ما يكون و 
كانوا يبنون في السّهول قصوراً عالية مزخرفة و ينحتون الجبال بيوتا لأيَام 

قال الله تعالى: وَ أَذْكْرُوَا إِنْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدٍ عادٍ وَ بَوَأَكُمْ فى 

الأرْضٍ تَتَّخِدُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَ تَنْحِنُونَ آلْجبالَ بُيُوتَ1 ". 

و 0 ا سال 
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٠77١ - الحاقة -.//7٠ا/ع "- الأعراف‎ -١ 


مر شرحه و بيانه فلّما فعلوا ذلك إقتسموا لحمها و أكلوه و عند ذلك أوحى الله 
تعالى إلى صالح أنّ قومك قد طغوا و بغوا و قتلوا الناقة التى جعلها حجّة 
عليهم و لم يكن عليهم فيها ضررٌ بل كان لهم فيها أعظم النّفع فقل لهم إِنّي 
ممهلهم ثلاثة أيَام فأن تابوا و رجعوا قبلت توبتهم و إن لم يتوبوا و لم يرجعوا 
بعثت عليهم عذابى ف فى اليوم الثّالث فأقبل صالح على قومه مغضباً و قال يا 
قوم ما دعاكم إلى ما فعلتم ثم قال لهم إِنّي رسول ربكم إليكم و هو يقول لكم 
أن أنتم تبتم و رجعتم و استغفرتم غفرت لكم و تبت عليكم و ألآ بعثت عليكم 
عذابي في اليوم الثَالث فلم يزدد القوم فى جوابه إلا خبثاً و إنكاراً قال لهم 
صالح يا قوم أنُكم تصبحون غداً و وجوهكم مصفرة و فى اليوم التآلي محمرّة و 
في اليوم الثَلث مسودّة و هذا معنى قوله تعالى: إِذْ قبل لَهُمْ تَمَتعُو تمَتعوا حَتّىئ 
حينٍ و القائل صالح النّبي بوحي من الله إليه و قوله: : حَنَْ حيين معناه إنقضاء 
لأيَام الثلاثة, و إليه الااشارة تقول 
قال الله تعالى: فَعَقَرُوها فَقالَ تَمَتَعُوا فى دارِكُمْ ثَلاثّة أَيام ذَلِكَ وَعْدّ 
غَيْرُ مَكدُوب('2 ْ 
ولكو قز مالم أصزو ]علق الكارش و رهم :و غضيائهم كما قال تعالى: 


َعَتَوَا عَنْ أَمْرِ رَيَهِم فَأَخَدَنْهُمُ آلصاعِفَةُ وَ هُمْ يَنُظُرُونَ 

فلمًا إنتقضت المدة المضروبة و هم عتوا عن أمر ربّهم أي إمتنعوا عن متابعة 
الحقٌّ عناداً و إستكباراً فأخذتهم الصّاعقة أي أرسل الله إليهم الصَّاعَة التي 
أهلكتهم و أحرقتهم و هم يبصرونها و لكن لم يقدروا على دفعها و رفعها كما 
قال تعالى: 
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ف الهم لج يدوو على الماع وعدا ردت الغا انيداو لني يحو لينو معي و 
لا ناصر, و ليس هذا من الظالمين ببعيلء ثم أشار اللّه تعالى إلى قوم نوح النبي 
فتمال: 


وَ قَوْمَ وح مِن قبل إِنّهُمْكانُوا قَوْمًا فاسِقينَ 

أنّما قال: مِنْ قَبْل لأنّه كان قبل هود و صالح و هو أوّل نبّى بعد جده إدريس 
كان سيق ضيه لقنا رو سكن رحا كدر در الخفي ب كاع وين « اتسين الة د 
خوفاً من الله ثمّ تحسّره على ضلال أمّته و هو أوّل الأنبياء الخمسة أولى العزم 
المبعوثين إلى الجنّ و الإنس كافة و هم أفضل الأنبياء و الأربعة بعد نوح, 
إبراهيم و موسى و عيسى و محمد عليهم السّلام. 

ف المشهون اله جائن :فى الذنا( +33 )كةو :فنورةتك فضعة عتفطيلة يها 
مضى أيضاً أهلك اللّه تعالى قومه بالطّوفان لكفرهم و فسقهم كما مر 
والشداء يكاها بأمه 3 إذا لخريفون 

الأيد القوّة و المعنى بنينا السّماء بقوَةٍ و قدرةٍ و قوله: و إن لمُوسِعُون قال 
إبن عبّاس أي لقادرون, و قيل معناه أنّا لذو سعة بخلقها و خلق غيرها لا يضيق 
علينا شئ نريده. 

و قيل معناه أنّا لموسعون الرّزق على خلقنا و قيل المراد التتّوسعة في الرّزق 
بالمطر و قال إبن زيد معناه أنّا لموسعون السّماء و الأقوال كثيرة متقاربة المعنئى 
و الجامع بين جميع الأقوال أنّه لا يضيق علينا شئ فلو أردنا خلق سماء أوسع 
و أعظم منها لخلقناها ففيه إشارة إلى أنّ الله قادرٌ على كلّ شئ و أنّه ذو القَوّة 
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لمكن الآيات ”١‏ الى ٠ع‏ 


القركن: البسظ ى المع كنها: أن التماء منناها كاللك الارهن فر تعافااو 
القرا عن مهد بستطعة بور روط نه 


ي اس الم 


وَ مِنْ كل شَئْءٍ خَلَقََا رَوْجَيْنِ أي صنفين و نوعين مختلفين» أي ذكراً و أنثى 
و حلواً و حامضاً و نحو ذلك قاله إبن زيد. 

واقال مافتة ألد كزيو الانن ينو الكسافق ال رضريق التسين ورالقمون اللي 
و التّهار و النُور و الظّلام و السّهل و الجبل و الجنّ و الإنس.ء و الخير و الشّرو 
العلم و الجهل و كالأشياء المختلفة الألوان من الطّعوم و الأصوات أي جعلنا 
هذا كهذا دلالةٌ على قدرتنا ومن قدر فقد يقدر على الاعادة» و قيل قوله و من 
كل شئئع خلقنا زوجين؛ لتعلموا أنّ خالق الأزواج فرد لا مثل له و لا شبه له و لا 
نظير له فلا يقدّر في صفته حركة و لا سكون و لا ضياء ولاظلام ولا قعود ولا 
قيام إبتداء و لا إنتهاء :الهو وجل بون لبي ككل تون لعلكم ون أن 
خالق الأزواج لا زوج له. و يحتمل أن يكون المراد أنّ ما سوى اللّه زوج كائناً ما 
كان و الموجود الفرد الذي لا يوجد مثله و لا شبيهه هو الله تعالى و هو قريبٌ 
تقال كراو هن تحية لجع بو اذا كان كذللك 


َفدُوَا إِلَى آللَه إِنَى لَكُمْ مِنْهُ تذيرٌ مُبِينُ 

ما ذكر الله تعالى في الأيات السَابقة أن الأمم كذّبوا أنبيائهم و لم يؤمنوا 
بهم و لذلك أهلكهم الله بالصّاعقة و الطوفان و الغرق و غيرها من أنواع 
العذاب أشار فى هذه الآية إلى دواء هذا الدّاء أعنى به داء الكفر و العصيان و 
التّمرد والطّغيان و قال: فَفُرٌوَا إلى لله الفاء للتفريع أي إذا كان كذلك فليس 
العلاج البقاء على الكفر و الإلحاد بل العلاج الفرار من المعاصي إلى الطاعة و 
من الذّنب إلى التُوبة و من الباطل إلى الحقٌّ و من متابعة الشّيطان إلى متابعة 


سُورَةٌ أَلدَارِياتِ 
الله بتصديق أنبيائه فلا دواء لهذا الدّاء إلا هذا فالمعنى قل لهم يامحمّد توبوا 
إلى الله و بدّلوا الكفر بالإيمان إِنَى لم مِنْهُ ذيرٌ مُبِينٌ أي ني لكم. منه. أي 
من قبل الله نذينٌ أي جا رطس اعرد كو وداب اللذاض التتياق الأخرة: 
إعلم أن هذا الكلام أعني قوله تعالى: فَفُروَا إِلَى آللّه من إعجاز الكلام و 
ذلك لأنّ العبد و ما فى يده كان لمولاه فالاستعانة و الاستمداد من غير الله 
خاره عو رطان العيزؤتة مهاد إلى اله ل بشع له أ للع لانه لعسا سم 
هو مثله فى الصضّعف و الفقر و ذلك لأنّ المخلوق كائنا ما كان محتاج إلى خالقه 
فقِيدٌ فى ذاته فالالتجاء و الاستمداد من الخلق غير معقول فإذا فرضنا أنّ العبد 
عدو عط ان لامكا لور مركية لاي نر جد رار عن مويه 
لا يقدر أحد على قضاء حاجته إلا خالقه و مع ذلك و هو تعالى أرحم تناةه 
من الأمٌ إلى ولدها الرضيع و لنعم ما قيل بالفارسيّة: 
دست حاجت جو برى ييش خداوندى بر 
كه كريم است و رحيم است و غفور است ودود 
ازثرىت ابه ثريا بعبوديت او 
همه در ذكر مناجات و قيامند و قعود 
ففي هذا الكلام إشارة إلى كمال شفقة الرّبٍ إلى عبده و أن رحمته سبقت 
غضبه و أنّه يغفر الذنوبس جميعا. 


ولا تَْعلُوا مع آلله ها حر إتَى لَكُمْ مِنْهُ تير مين 

هذه الآية في الحقيقة تفسير و توضيح للأية السابقة كأنّه قيل كيف نفرّ إلى 
الله و ما معنى الفرار إليه تعالى فقال تعالى معنى الفرار إلى اللّه أن لا تجعلوا مع 
الله إلهأ أخر لأنّ الشّرك باللّه ينافي الإخلاص فى التوحيد و بعبارة أخمرى 
معنى الفرار إلى الله هو الإخلاص في التّوحيد و الإعراض عمًا سواه فمن 


5520 (2 )تددم 
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عرية 00 را أخر فك شرا الفواتها ل <ز الى الكتررو اد رلك ولذلك 
قال: و لا علا مَعَ آللّهِ إلا آخَرَ وحيث أن الشّرك باللّه من أَعَظم الذنوب 
قال إِنى لكم منه نذيرٌ مبين؛ و قد مرّ معناه. 


كَذْلِكَ مآ أَتَى آنّذِينَ مِنْ قَبِلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلا فالُوا سَاحِرٌ أَْ مَجْنُونُ 

ما نافية. و فى الآية تسلية للّبى يلكي كما كذّبك قومك واقالوا ساح او 
مجنون كذلك من قبلهم و قالوا مثل قولهم فأنّهم كذبوا الأنبياء في كلّ عصر و 
زمان و نسبوهم إلى التتحرق الحدوة فلسن هذاارك قارورة كسرت فى 
الإسلام. 


0 0000 مي 
اتواصًّؤا به بَل هم قؤم طاغون 

أي أنْهم لم يقنعوا بتكذيبهم أنبيائهم في زمانهم بل أوصى أوَّلهم أخرهم 
بالتكذيب و بعبارةٍ أخرى أوصى السّلف أخلافهم بذلك فكأنهم تواطئوا على 
كديب الأساءى القاء على الكقرو سان ينذا فلكيو ف [ كر اكوا سيا 
التّوبيخ ثمّ إستدرك و قال: بل هم أي الأمم السّالفة لد كديا الأتياد كانوا 
من أهل الطّغيان و العصيان. أي لم يوص بعضهم بعضاً بالكفر بل جميعهم 
اا 


َتَوَلَ عَنْهُمْ مآ أَنْتَ مَلُوم 
أي أعرض عنهم و أصفح فمًا أنت بملوم عند الله لأنّك بلغت رسالتك و 
أدبت ما عليبك و ما على الرّسول إلآ البلاغ. 


د “سشس ىم 


وَذَكَْ فَإِنَّ آلزٌّكْرى تَنْقَعْ آلْمُؤْمِنِينَ 
قال بعض المفسّرين من العامّة أن قوله فتّول عنهم. ؛نسخ بقوله: وّ ذَكرْ فَإِنْ 
آلذّكزى تنقع الْمُؤْمِنِينَ. 


شار الذاريات م ” 


أقول ما ذكره من النّسخ لا دليل عليه بل لا وجه له فأنّ الأمر بالتّولى باق 
على حاله إلى يوم القيامة و ليس قابلاً للنسخ أصلاً و ذلك لأنّ العقل الذى 
يحكم بالإعراض عن الكافر المعاند الذي لا يقبل الحقّ و الشّرع أيضاً يحكم به 
فلاموضع للنسخ فى الاية. 

وأا الاية النائية و هى الى اتوم هه لامر تماق بالقذكو لاس الس مفدة 
لا للكافرين لقوله تعالى: فَإِنَّ آلذّكْرَى تَنَْحْ آلْمُوْصِنِينَ و أين هذامن ذاك نعم 
لو قال ذكّر فأنَ الذكرى تنفع لهم أي للكفّار صم ما ذكره من النّسخ و حاصل 
الكلام أن مورد الأمرين مختلفين و هو واضح و هكذا القول في رد من قال أنّها 
فت ذه السيفت 


وَ ا خَلَفْتْ آلْجنّ و آلإنْس إلا ليعبُدُونِ 

الأصل ليعبدونى حذفت الباء و بقيت الكسرة للدلالة على حذف الياء و 
هذا مما لا خلاف فيه ثم أن اللأم فى ليعبدون. قيل أنّها لام الغرض. و قيل لام 
العاقبة» و قيل لام التعليل. ش 

قال الشيخ في التبيان أنها لام الغرض و لا يجوز أن يكون لام العاقبة 
لحصول العلم بأنّ كثيراً من الخلق لا يعبدون الله و فى الآية دلالة على بطلان 
مذهب الججبّرية القائلين بِأنَ الله خلق كثيراً من خلقه للكفر به و الصَّلال من 
دينه و خلقهم ليعاقبهم بالنيران إنتهى. 

و قال القرطبى فى تفسيره لهذه الآية ما لفظه قيل أنّ هذا خاصٌ فيمن سبق 
في علم الله أنّه يعبده فجاء بلفظ العموم و معناه الخصوص و المعنى خلقت 
أهل السّعادة من الجنّ و الانس إلا ليوحّدون. 

و قال القشيري و الآية دخلها الشخصيص على القطع لأنّ المجانين و 
الصّبيان ما أمروا بالعبادة حتّى يقال أراد منهم العبادة و قد قال اللّه تعالى: و لَقَنْ 
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دَرَأَنا لِجَهَّمَ كثيرًا مِنَ آنْجن و آلإِنْس' ١‏ 

ومن خلق لجهئم لا يكون ممّن خلق للعبادة فالآية محمولة على المؤمنين 
منهم و ساق الكلام؛ إلى أن قال فأن قيل كيف كفروا و قاد خحلقهم للإقرار 
بربوبيّته و التّذلل لأمره و مشيئته. و قيل قد تذللوا لقضاءه عليهم لأنّ قضاءه 
جارٍ عليهم لا يقدرون على الإمتناع منه و أنّما خالفهم من كفر في العمل بما 
أمره به فأمًا التذلل لقضاءه فأنّه غير ممتنع منه و قيل إلا ليعبدون. أي إلا ليقرُوا 
لى بالعبادة طوعاً أو كرهاً إنتهى. 

و#الساعي كناب فا خلقث الجن 5] انس ال يعي رن يان 
فيه إلا لأجل العبادة ولم أرد من جميعهم إلآإئاها. 000000000 

فأن قلت لو كان مريدا للعبادة منهم لكانوا عبّادا. 

قلت أنّما أراد منهم أن يعبدوه مختارين للعبادة لا مضطرّين إليها لأنّه خلقهم 
ممكنين فإختار بعضهم ترك العبادة مع كونه مريداً لها ولو أرادها على القسرو 
الإلجاء لوجدت من جميعهم يريد أن شأنى مع عبادية ليس كشأن الشادة مع 
عبيدهم فأنّ ملأك العبيد أنّما يملكونهم ليتعينوا بهم فى تحصيل معايشهم و 
أرزاقهم» فإمًا مبججهز في تجارةٍ ليفئ به ربحأ أو مرتب في فلاحة أو مسلم في 
حرفة ليتتفع بعمله و أجرته إلى أخر ما قال إنتهى. 

أقول الأقوال حول الآية كثيرة» و ذلك لأنّ كلّ واحدٍ من المفسّرين يجرٌ النّار 
إلى قرصته و يقول فيها بما يقتضيه مذهبه و إعتقاده و نحن لسنا بصدد جرح 
كلماتهم و تعديلها لأنّ المقام لا يقتضى الإطالة و على هذا فنقول: 

و لاشك لنا أن الله تعالى عت عن جميع ما سواه بقولٍ مطلق لأنّ الإحتياج 
مساوقٌ للإمكان و هو ينافي الوجوب فأنٌ كل محتاج ممكن إذ لا نعني 
بالإمكان إلا الفقر كما لا نعنى بالوجوب إلا الغنى فالواجب غَنّي بقولٍ مطلق و 
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١78 - الأعراف‎ -١ 


ريع ويء 1 ٠»‏ 
ور الذارنات 


الممكن فقيدٌ كذلك إذا عرفت هذا فقد علمت أنّ الله تعالى لا يحتاج إلى 
عبادة الخلق كما لا يحتاج إلى خلقهم و إيجادهم و هذا أصلّ أصيل من 
الأصول الإعتقاديّة النّى لاكلام لأحدٍ من العقلاء فيه و من قال أو ل مير 
ذلك فهو لم يعرف خالقه قال اللّه تعالى:يآ أَّهَا آلنّاس أَنْتُمْ آلْقْقرَآءٌ إِلَى آللّه و 
آللّهُ هُوَ آَلْغَنِيٌ آَلْحَميرٌا "2. 

وله وآ ألثةا مو القده. كتوى اليد الله خا حر اقلق افيه يمف أله 
لا غنّى فى الوجود إلا الله تعالى و ما سواه محتاج إليه و على هذا فلو فرضنا 
أنه خلق الخلق ليعبدوه بمعنى أنه كان محتاجا إلى عبادتهم و لذلك خلقهم 
للزم منه خروج الواجب عن كونه واجبا و دخولهم فى سلسلة الممكنات إذ لا 
نعني بالممكن إلا المحتاج و هو كما ترى لا يساعده العقل و لا التّقل اللّهم إلآ 
أن يقال أن الله لم يخلقهم لأجل الإحتياج إلى عبادتهم بل خخلقهم بمقتضى 
جوده و كرمه و نفع العبادة عائد إليهم لا إليه تعالى و توضيحه يستدعي التُكلم 
فيه إجمالا : 

فنقول لا شك أنّ الله تعالى منّصفٌ بالجود لكونه دائم الفضل على البريّة و 
من أسماءه الجواد بل الجواد بقولٍ مطلق هو الله تعالى لا غيره و ذلك لأنَّ 
الجود إفادة ما ينبغى لا لعوض و لا لغرض. و الجود بهذا المعنى لا يعقل فى 
حقٌ غيره حتّى في الأنبياء لأنّهم كانوا يبتغون العوض من اللّه تعالى في إنفاقهم 
على الغير و إذا كان كذلك فالجواد المطلق هو اللّه لا غيره. 

أمّا عدم العرض فلأنّه غير محتاج إلى الغير و أمّا عدم الغرض فلأنّه لا نتقص 
في ذاته حتّى يكمل بالخلق و هذا بخلاف المخلوق فأنّه محتاج فى فعله 
ناقصٌ في ذاته فلا يعقل أن يكون جواداً مطلقاً و على هذا فإيجاد الخلق 
كاشف عن جوهه و لطفه و عنايته لآ عن فقره و إحتياجه و هذا ظاهرٌ لا كلام 


فيه. 


١0 - فاطر‎ -١ 
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إن قلت إذا ثبت عدم الإحتياج فما الذي دعاه إلى إيجاد الخلق و المفروض 
أنه غير محتاج. 
قلت ذشضاء الى 7ذللقه سند لد ادق أنازة فاناقد احتاشييا اح انا زعدوء الله 
تعالى أحبٌ ذاته فأحبٌ أثاره أن توجد فى الخارج فخلق الخلق ليعرفوه كما 
ورد فى الحديثء كنت كنزاً مخفبّاً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكى 
عرف تقرق الله العاف لج : المعردة بوه طرنها ادع و لدلاك تسرك اده 
فى الأخبار الواردة عن أهل البيت بالمعرفة فقالوا معنى لِيَعْبُدُونِ أي ليعرفون. 
و الدّليل على ذلك أنّ العبادة فرعٌ على المعرفة فمن لا يعرف شيئاً لا يعبده بل 
الحقّ أنّ العبادة لا تتّحقق إلا بعد المعرفة فالمعرفة حصل و العبادة فرع عليها 
نوو ننارها تلكو كف واقن أقنار إلى سةوالعطة معي الله التحسي انا الي 
بعض كلماته حيث قال مقلا: أنّ اللّه تبارك و تعالى ما خلق العباد إلا 
ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه و إذا عبدوه إستغنوا بعبادته عن عبادة 
ماسواه الخ. 
يظهر من الكلام أنّ المعرفة علّة للعبادة بمعنى أنّها إذا وجدت وجدت 
العبادة قطعاً فهى مترئّبة عليها ترئّب المعلول على علته و على هذا فذكر 
العادةاقن الآبة من قبل ذكر المستيدو إرادة الكنيب و يدل :على ذلك 
مارواه أبى بصير بأسناده عن أبي عبد اللّهاكْة قال سألت أبا عبد 
الله عن قول اللّه عر وجلٌ:وَ ما خَلَفْتُ آلْجنٌ وَآَلانْسّ إلا لِيَعْبدُون 
قال جد خلقهم ليأمرهم بالعبادة إنتهى. 
كيفيّة الإستدلال أنه يِةِ لم يقل خلقهم للعبادة بل قال خلقهم ليأمرهم 
بالعبادة و من المعلوم أن الأمر بالعبادة لا يعقل إلا بعد المعرفة ألا ترى أن 
دعوة الرّسول فى بدو البعثة كانت الى المعرفة لقوله تعالى: قُولُوا لأ إله إلا الله 
تْفلِحُوا و هكذا كانت دعوة جميع الأنبياء ضرورة أن عبادة المجهول غير 
معقولٍ و اللّه أعلم بما قال: 


سُورَة آَلذَارِيَاتِ يفلا 


ا 722.1 
ريد مِنهم مِنْ رزق و ما اريد ان + عحمون 

هذه الآية دليل على ما حققناه و هو أن نفع العبادة بعد المعرفة يرجع اليهم 
لا الى اللّه و أنّهِ لم يخلقهم إلا على قاعدة اللُطف بمقتضى جوده و كرمه و 
لذلك قال مآ ريد مِنْهُمْ من رِدْق وَ مآ أَريدُ أن يُطْعِمُونِ أي يطعموني 
لأنّي غير محتاج و منّهٌ عن الأكل و الشّرب و غيرهما مما هو من شئون الجسم 
و إذا كان كذلك فلا أنتفع بهم. 
إن أللهَ هَْ أَلرَرَاقَ ذو آلْقَوَةٍ آلْمَتينُ 

الما قال في الآية السَابقة» ما أريد منهم الرّزق» الآية علّل ذلك بقوله: إن 
اللذاقو الْوَرَاَى وموساعب لقدرة لى ممصمل علد السو فنا تتسيق أء 
كأكا هنا كار فووو ف لفو العزووق لا ركون :زارفا كها 31 الرزاق: له يكن عزون 
فثبت و تحقق أن فائدة الخلق عائدٌ اليهم لا اليه و هو المطلوب. 


. 7 00 2 22 ا هه إه هب 1 
إن للّذيق لوا ثريا مئل ثوب امتحابي قله يتسلرن 2 ا 
000 8 007 : 3 0 00 1 0 0 م 3 
اا اا اا ل و 0 
1 
0 


روي : 
اه نفل وري ص 


الذنوب نصيب من هذا: 


قال الراجز: 5 

٠ 0 1‏ 0 0 و 

لنا ذنوبٌ ولكم ذنوبٌ فازابيتم فلنا القليب 0 

00 1 
وقال ا 


لعمرك و المنايا طارقات لكل نحش أت فنقها ذثوت 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


واغن الجوهزف الذنوف الفرش الطويل»و الدنوت التصيبه بو الدنوت 
لحم أسفل المتنء و الذنوب الدَّلو الممتّلئ من ماء, و أمّا قوله تعالى: قَلا 
2 و سّ ع س ع 
يستعجلون فمعناه لا يستعجلون العذاب هؤلاء الكفار من اهل مكة فانّ 
المستقبل المحمّق الوقوع فى حكم الماضي و الى هذا المعنى أشار تعالى 
بقوله: 
6 0 ص مه ممه 1 ا 
قَوَيْلُ للَّذِينَ كََدُوا مِنْ يَودْمِهِمْ آَلْذى يُوعَدُونَ 


تبلى السّرائر و يوم الجزاء و يوم الموعود و هكذا: 
غباراتنا فت او يلك واد وكل ان .ذلك التحمال شين 


آَلْمَوْفُوعِ قيرز البشر المسيتوى (©) إن عَدْابَ 
رَيَكَ تواقع ما لَه من دافع (0) يوم 7 
الكناء عؤذاةة تَسيرٌ آلْجبال ترا 
قَوَيْل يَوْمَئذِ بلتكزبيخ 0 لّذِينَ هُمْ فى 
خض يَلْعَبُونَ 00 يم دعن إلى ار جَهَنَم 
دَعَا 0 هذه آلنَاُ آنّى كُنتمْ يها تُكَذْبُونَ 29 
أَفَسِحْدٌ هذآ أ أنْثّمْ لا تُبْصِرونَ «0» أَصْلَدْها 
فَاصْيرا أو لا تَصْيرُوا الك إن 
تُجْرَوْنَ ما كلتم تَعْمَلُونَ 02 إن الْمْتَقِينَ فى 
جَنّاتِ و نَعيمٍ 0 فاكهين يما اتيم 0 
فكوا دف هم عَذاب آلْجَحيمٍ («كُنُواوَآشْرَ 
نكا ادم َْمدُون 0 مُتكنينَ عَلَى شه 


مَصْفُوقةٍ و اف ضر عبر ».الدب 


ضياء الفرقان فى تفسير القران 58 المجلد السادس عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المخلد الشادين عقر 


ممما يَتهُون 0" يعارَعُون فيها كأ 
ع 4 د و 
لمان لَهُمْ كأنَهُمْ لُؤلُوٌ مكئون 0 


ام 


قبل في أَهْلِئا مُشْفِقِينَ 20 فَمَنَ آللَهُ عَلَيْنا و 
وَقِينا ا آلسَّمُومٍ 0 إِنَا كنا مِنْ قَبْل 
تذشوة إِنهُ م ليد رهم 08 قذي قمآ أت 
تِ رَبَكَ يكاهِنٍ وَ لا مَجْنُونٍ 2 أم 
يَقُونُونَ شاعد د نَتَرَبّصٌ به رَيْبَ نت المنون ٠ ١‏ قل 
0 قَإتى مَعَكُمْ مِنَ آلْمُتَرِيّصينَ 201١‏ 2 
تأَمْرْهُمْ أَخلامُهُم ب بهذا أم م قوم ل َاعُونَ 0 
أ يَقُو لون تَقَوَلَهُ يل لا يُؤْمِنُونَ 00 قَليَاثُوا 
يحَديثُ مِغلة إِنْ كانوا ضادقين 20 آم خُلِقُوا 
من شر شئر أ هُمٌ آلْخَالقُونَ ” أم خَلَقُوا 
ا 0 (0) آم 
عندهم خزائن رَبك هُمْ ألْمُصَيْطِرُونَ يف3 


0 


ِسُلْطانٍ مُبِينٍ 08 البناث وَ لَكُمْ الو 


و دغ 


زوع 3 تشكلهم أجرَ فهم مِنْ مَعْرَمٍ مثقلون 
(.2) آم عِنْدَهم 0 0 فَهُْ يَكْدُبُونٌ (1) أ 


> اللغة 


ير بدن كيد الدب َك وا هم آلْمكيدُونَ 20) 
أء لَه إله عَيه الله شفحان اللهعنا تشركون 
0ق إت يَرَواكشقًا مت آلتماء ساقطًا يَقُونُوا 
سَحابٌ مَرْكُومٌ 20 فَدَرْهُمْ حَتَى يُلاقُوا يَوْمَهُمْ 


6 ام 


لْذى فيه عون يوم لا يُغْنى عَنْهُم 


كيده شَيْدًا وَلاهُمْ يُنْصَرُونَ 20و إن لِلّذِينَ 
ظَلَمُوا عَذَاًا دُونَ ذُلِكَ وَ لكِنّ أَكْتَرَهُمْ لله 
َعْلَمُونَ 090و أصْير لِحُكْم رَبَكَ َإِنّكَ أَعْيينا 


سََ 
صم لسن 


وَ سَبَحْ بِحَمْدٍ رَيَكَ حين تَقُومٌ »و مِنَ آَللْيْلٍ 
َسَبَحْهُ وَ إِدْبِارَ آَلنْجُوم (29» 


الي يي 
رت شوو : الوق جلدٌ رقيق يصلح للكتابة و قيل هو الورق. 


وات لْمعْمُورٍ المعمور هو بيت فى السّماء الرابعة بحيال الكعبة. 


أَلسّعْفٍ الْمَرفوع. هو السّماء. 
َلْمَسْجُور: المسجور الحملوة ونه كرت انون اذ املتمةدنارا. 


و و 


ا ا بموج موجا 


ص دعه يدعه إذا دفعه. 


أضلزها المصلى الذي بجئ في أثر السَّابق على لزوم أثره و الأصل لزوم السّئ. 
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وَشْبهم: الوقاية الحفظ. 

سَرر: بضم الشّين و الراء جمع سرير. 

مَضْفْودَة: أي مصطفة مأخوذة من الصّف. 

ألثناف؟ قال ألنهإذا انقضيه: 

ستفمن: الاشفاق.زئة القليعمًا يكوو من الوق عن التي 
نترّّص: التربّص الإنتظار بالشئ. 

ررب أَلْمَنون: حوادث الذهر. 

المصيطرُون: المسلطون. و قيل هو الملك القاهر و قيل هو الجبّار 

المتسلط. 
كسْفًة الكسف القطعة من الغيم. 
مَرْ كوم المركوم الموضوع بعضه على بعض. 


> الإعراب 

وَ ألطور الواو للقسم و ما بعدها للعطف فى رَفْ في تتعلق بمسطور و يجوز 
أن يكون نعتاً آخر و جواب القسم إنّ عذاب ربّك ما لَهُ من" الجملة صفة لواقع 
و إيَوْمَ ظرف لدافع أو لواقع ,نَم نُدعون هو بدل من يوم تمور أَفسِحَرٌ هو خبر 
ديا وو و 1 
رمن للست لين وَأَلْدِينَ 0050 خبره و 
تار عو حال ينعمّت رَنْكْ الباء فى موصع الحال والعامل فيه بكاهنء 
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نتركْص صفة شاعر يَوْمَهُمْ مفعول به إنَوْمَ لا ُعْنى بدل من يومهم. 


.سس لاع :ااام ساح ١‏ لامر لايم للاخ ل 


وَأَلطُورٍ , 

الواو للقسم و الطور بضمّ الطّاء إسم الجبل الذي كلّم اللّه عليه موسى, و قال 
المبرّد يقال لكلّ جبل طور فإذا أدخلت عليه الألف و اللأم كان معرفة الشئ 
بعينه و منه قوله تعالى: َ رَفَعْنا فَوقَكُمُ آلطُورة') و قيل أنه سريانى و كيف كان 
فاللّه تعالى أقسم به تقوينا لوبو كرما وى اذكرا لفافيمن الحاو كدهد 
الكلام في سورة الذاريات بما ينفعك في المقام و هو أن الله تعالى له أن يقسم 
بما شاء من خلقه و ليس للعباد أن يقسموا إلا به تعالى: 


5 1 و 
وَكتاب مَسْطور 

الواو للعطف أي و أقسم بكتاب مسطور أيضاً إختلف المفسّرون فى هذا 
الكتاب فقال بعضهم هو الذى كتبه على خلقه من الملائكة في السّماء يقرؤون 
فيه ما كان و ما يكون و قيل هو القرآن مكتوب عند الله فى اللوح المحفوظ. و 
قيل هو صحائف الأعمالء و قيل سائر الكتب المنزلة على الأنبياء و أنمًا 
مخصوص يقال سطرته سطرأ و ذلك مسطور ثمّ وصفه. 


ثانيا بقوله: فى رَقِ مَنْشُورٍ 

الرّقَ بفتح الرّاء قيل أَنّه جلك رقيق يصلح للكتابة و عن أبي عبيدة أن الرّق 
هو الورق و المنشور المبسوط من نشرإذا بسط قيل إن المنشور أبهى في 
العيون قال اللّهِ تعالى: و مُّخْرِجٌ لَهُ يَوْمَ آلْقِمَةِ كتابًا يَلْقيِهُ مَنْشُورً('' و منه قول 
السياع : 


1 الأشرايت‎ ١ البقرة - *اع‎ -١ 
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فكأنمًا هي من تقادم أهلها رق أتيح كتابها مسطوراً 
و أنمًا وصف الرّق بالنّشر و قال منشور لأنّ كل كتاب يكون فى رق ينشره 
أهله لقرائته وكان فى الأزمنة السّالفة كل كتاب مكتوباً على الجلود. 


لبيك آلْمَعْمُورِ 
الواو للعطف أي و أقسم بالبيت المعمور قالوا هو فى السّماء الرّابعة حيال 
الكعبّة يدخله كل يوم سبعون الفبرولاك 3م يع ون بد اذل بعر ون اليه أبداً, 
شر الا اس 
وفج ين قاس أثافن النقماء الأفاةى فيل أن ابن الكوااسسال 
علَياًجةٍ عنه فقال !32 هو بيت فوق سبع سموات تحت العرش 
يقال له الضراح. 
و عن الزُهري عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة. عن 
النّبي ينك قال البيت المعمور في السّماء الرّابعة و في السّماء 
الرّابعة نهرٌ يقال له الحيوان يدخل فيه جبرئيل كل يوم طلعت 
الشمسى بو اذا خرج إنتقكن انتقاضة حرك عنه ستيهون الف قظرة 
يكق الثكا ركز هزه ملعا ملامووج أن رانوا ابوت امور 
فيصلّون فيه فيفعلون ثمّ لا يعودون اليه أبداً إنتهى. 
و الأخبار بهذه المضامين كثيرة من العامّة و الخاصّة و كيف كان لا شك في 
وجودها لدلالة نص القرآن عليه و أمّا كيفيّته و مكانه و سائر خصوصيّاته فالله 
أعلم بها و القدر المسلّم أنه بحيال الكعبّة لطواف الملائكة حوله. 


وَ السّقف المَؤفوع 


هو السّماء بإجماع المفسّرين أي أقسم بالسّقف المرفوع. 


وَاَلْبَحْرٍ آلْمَسْجُور 

أي أقسم بالبحر المسجورء و المسجور المملّوء و منه سجرت النّنور إذا 
ملقة تاراء.و قال مكاهكبو ابرع ابن الر المسيحون الفوقنو قال فخادة هنو 
المملرم وعن ابن عباس المسهور الدى زهي ناو وحنة امضا انه قال 
خرجت أمّة لتستقى فقالت أن الحوض مسجوراً أي فارغ» و قيل المفجور, و 
قيل هو بحر دون العرش أو تحته و فيه ماءٌ غليظ يقال له بحر الحيوان و قيل 
غير ذلك و اللّه أعلم بما أراد. 
إِنَّ عَدَابَ رَيَكَ لواقع 

هذا جواب القسم أي أقسم بهذه الأشياء المذكورة الى تقدّم ذكرها. أنّ 
عذاب ربّكء يوم القيامة لَوأَقِعٌ لا محالة على رغم أنوف الكافرين المنكرين. 
ما لَهُ مِنْ دافع 

أي ليس لعذابه دافع يدفعه عن أهله و الوجه فيه ظاهر لأنّ قدرة اللّه إذا 
تعلقت بشئ لا مردّ لها و ذلك لأنّ الدّافع لا بدٌ من أن يكون أقدر من الله و لا 
قدرة فوق قدرة الخالق.ثمٌ أشار اللّه تعالى الى وقت العذاب و زمانه فقال: 


يَوْمَ تَمُورُ آَلسَّمَاءٌ مَوْرَاء وَ تَسِيرُ آلُجبال سَيْرًا 

العامل في يوم قوله: لَوأقِعٌ أي يقع العذاب بهم يوم القيامة و هو اليوم 
الدع تقوو افيه الشماء و تنيز الجباله: فإ اهل النة يخال انيع يمون نيو ١‏ ع 
تحرّك و جاء و ذهبء و قال الضحاك يموج بعضها فى بعض و قال مجاهد, 
تدور دوراء و قيل تجري جرياً و منه قول جرير: 

و ما زالت القتلى تمور دماؤوها بدجلة حتّى ماء دجلة أثكل 

و عن إبن عبّاس تمور السّماء يومئذ بما فيها و تضطرب و مور السّماء 
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إضطراب نظمه و إختلاف سيره وأما قوله:وّ تَسِيرُ الْجبال سَيْرًا فقال مقاتل 
أي تسير عن أماكنها حتّى تستوي بالأرض و قيل تسير كسير السّحاب اليوم في 
الدتا 

قال الله تعالى: و كَرَى آَلْجِبالَ تَحْسَيها جامِدَةٌ و هِى تَمُرٌ مَرّ 

آلسّحاب! '. 

و قد مضى هذا المعنى فى سورة الكهف: 

قيل» الويل وادٍ في جهنّم و قيل بثرٌ فيها أخبر اللّه تعالى أن الويل يوم 
القيامة للمكذبين الذين ينكرون أخبار الله تعالى بواسطة أنبياءه و ينسبونهم 
الى الكذنث :و انون :فى يشعون الشهنوات؛و الأمبال النفسانئة كما قال تعالى: 


الخوض بفتح الخاء الدذّخول في الماء بالقدم و شبّه به الدّخول في الأمر 
بالقول و بعبارة أخرى هو الإنغمار فى الباطل و الإعراض عن الحقٌّ قال الله 
تعالى: ذَوْهُمْ في حَوْضِهمْ يَنْعَبُونَ"' أي في باطلهم؛ و اللّعب طلب الفرح 
كالصّبِي في إنتفاء العمل على مقتضى العقلء و حيث أن الخوض و العمل 
بالنُعب و العبث من شئون الطفل و الصبئ الذي لا يميّز الحقّ من الباطل و 


د مولام الكثار الميتفظين بالأناظيل أيه يعحلون فى الذنا على .كملق كم 
العقل عبّر الله عن أفعالهم و أعمالهم باللّغو و اللّعب و العبث فكما أنّ الصَّبى 


لا ينتفع بما يفعل و يصنع غير تضييع العمر كذلك هؤلاء الكقار و الفرق أن 
الصّبى لا يعذّب بفعله و هؤلاء يعذبون يوم القيامة ثم أخبر الله تعالى عن اليوم 
الّذي حكم بالويل و العذاب فيه فقال: 


١-الثمل‏ -ىم -١‏ الانعام - 41 
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لدّفع يقال دعّه يدعّه دعا إذا دفعه و قيل الدع الدّفع بإنزعاج وإرهاق» و 
المقصود أنْهم يدّعون الى جهنّم بشْدَةٍ و عنفيء و ذلك لأنّ خزنة جهئم يغلون 
أيديهم الى أعناقهم و يجمعون نواصيهم الى أقدامهم ثمّ يدفعونهم في الثار 
ا ا قرا الآنة 
بالتّخفيف من الدّعاء و كيف كان فإذا دنوا من النّار قالت لهم الخزنة. 


ِو لاد آلتي كُنْتُم يها تُكَذِبُونَ 
فى الذثيا وزاقلتم لا حسانو رو لكات و لاكراب بو لأ عقاني وريقال ليع علن 
وجه التوبيخ و التقبييح أو على وجه الانكار. 


ٍ- 
عه 


أَفَسِه * هذا ١‏ أنتذ ل تتصضرون 
و أنّما يقال لهم ذلك لأنّهم كانوا ينسبون معجزات الأنبياء إلى السّحر و 
يعبّرون عنهم بالسّاحر. 


َصْلَوْها فَاصْيرُوَا أو ل تطرزو اهو #عليك الا ووو سا كت 


6 


نََ 

إاصلوها الصَمير عائد على الثار و الفعل أمرٌ من. أصلى يصلىء و معناه 
اللزوم,ؤمنه الصّلاة للزوم الدّعناء فيها: فمعنى قوله: أآَصْلَوْها إلزموا النار 
فأصبروا أو لا تصبرواء على شدّتها و حرارتها. سواءً عليكم؛ فلا يخفف عنكم 
العذاب و لا تخرجون منها لانّها جزاء أعمالكم و ذلك لأنّ الجزاء على العمل 
خيراً كان أو شَّراً فهو بمنزلة المعلول و العمل بمنزلة العلّة أو أنّ العمل سببٌ و 
الجزاء مسبّبٌ عنه و لذلك أتى بكلمة أنّماء النّي تفيد الحصر ففيه إشارة إلى أن 
عملكم في الذنيا يعذّبكم في الأخخرة و أن اللّه ليس بظلاًم للعبيد و إذا كان 
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كذلك فالصّبر و عدمه سيّان لا ينفع واحد منهما فى رفع العذاب من أهل النّار 
لأنّ المسبّب يترئّب على سببه و هو موجود ثمّ بعد ما أخبر الله تعالى عن 
أحوال الكفار يوم القيامة و أنهم فى العذاب, أشار إلى أحوال المتّقين 
المطيعين لله و رسوله فقال: ْ 


إن آلْمُّمِينَ في جَنَاتٍِ وَ نَعيم 
أخخير اللهاعالى أن المتتين :و هم ليق يحون المعاصى بر يفاره 
الطّاعات و يعتقدون بالتّوحيد و النّبوة و المعاد فى جنات و نعيم. أي مقرّهم 
الجنّة يلتذون فيها بأنواع النُّعم و يسكنون فى أعلى القصور و يأنسون بالأولياء 
و الصّلحاء و ذلك لأنّ نعيم الجنّة لا تنحصر بالمأكول و المشروب و غيرهما 
فق اللذانة الجسماية ب '” تعمّ المحسوسات و المعقولات و أن شئت قلت 
الجسمانيّات و الرّوحانيات. 


فاكهينَ بما اتيِهُم رَبّهُمْ وَ وَقِيِهُمْ رَيّهُمْ عَذَابَ لْجَحِيمٍ 

م فسّر اللّه تعالى نعيم الجنّة و ّنه فقال» فاكهين بما أتاهم اللّه أي ذوي 
فاكهة كثيرةٍ يقال رجل فاكة أي ذو فاكهة كما يقالء لابن و تامرء أي ذو لبن و 
تمرء و قرأ الحسن فكهينء بغير ألف و مغداء معتجييرة )يقال فكه الفجل بالكسسر 
فهو فكه إذا كان طيّبٍ النَّمس مرّاحاًء و فيه إشارة إلى سرورهم و نشاطهم فى 


الجنّة بما آتاهم اللّه من أنواع النّعم. و حيث أنّ الشّرور و الرّاحة و النُشاط و 
الّذة مع الدهشة و الخوف لا يجتمعان. 
قال تعالى: و وَقَيِهُم ريه عَدْابَ لْجَحِيمِ أي منع عنهم العذاب | اقماف 
للتّعمة النّي أنعمهم اللّه بها قال الشاعر: 
لا طيب للعيش ما دامت متقضةة 26 لنّاته بإدكار الموت و الهرم 
والتك .أ قي كك نوهد عر لتر ق نين لتك 11ل لبويةا و للحم لاس ررق 
و لذلك قال أهل المعرفة لا عيش إلا عيش الآخرة و لا لذة إلا لذاتها. 
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كلوا و أَشْرَبُوا هَنِيكّا بما كنْكُمْ تَعْمَلُونَ 

الهنئ ما لا تنغيص فيه و لا نكد ولا كدر أي متنعّم بنعيم الجنّة إمتاعاً هنيئاء 
و قيل معناه لا أذى فيه و لا غائلة» و معنى الآية كلوا من غذاء الجنّة و أشربوا 
يخ عاتها محا علق لآ أذى افيه غائلة و لآ فتاء:و لآ نقضن بن لا نوريو لا زؤال تنا 
كنتم تعلمون فى الدّنيا فالباء للسّبب أي أعمالكم فى الدّنيا صارت سبباً لهذه 
لتّحمة النّى لا زوال لها و لمثل هذا فليعمل العاملون. 


مُتَكئِينَ عَلَى سُرُّرٍ مَصْفُوفَةٍ وَ رَوَجْنَاهُمْ بَحُورٍ عينٍ 

الإتّكاء الإعتماد و سرر جمع سرير و المعنى حال كونهم متّكئين أي 
معتمدين على سرر مصفوفة أي موصولة بعضها إلى بعضٍ حبَّى تصير صقا 
قيل فى وصفهما هى سرر من ذرهب مكللة بالرّبرجد و الدر و الياقوت و قوله: 
وَ َوَّجْنَاهُمْ بحُورٍ عينٍ قبل الحور, البيض النّقيات البياض في حسنٍ و 
كمال و العين» الواسعة الأعو فى بسقاتو مهادت المعتى: كنا هنؤلاء المتفيق 
بالحور العين على وجه التّنعيم لهم و التّمتيع. 

أقول اللهم إرزقنا بمحمَّدٍ و أله. 


وَ آَلْذِينَ أمَنُوا وَ آتَبعَتهُمْ د رَيْتَهِمْ بايمانٍ لْحَقْنا به دُرَيّتَهُمْ و مآ 
لتْنْاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَئْءٍ كل أَمْرِئٌ يما كَسَبَ رَهِينٌ 

قرأ العامّة َأَشَعَيْهُمْ بوصل الآلف و تشديد الثّاء و فتح العين و إسكان الثاء 
الثقانية من الإتباع» و قرأ أبو عمرو (و أتبعناهم) بقطع الألف و إسكان اليّاء و العين 
و نون إعتباراً بقوله. و أَلْحَقَنَا بهم ليكون الكلام على نستي واحدٍ. 

و أمّا قوله: درّيتَهُمْ الأولى فقرأها إبن عامر بالجمع و نبعه أبو عمرو و 
يعقوب و رووها عن نافع إلا أن أبا عمرو و كسر الثّاء على المفعول و ضمّ الثَّاء 
باقيهم و قرأ الباقون (ذريّتهم) على التَوحيد و ضم الثّاء و هو المشهور عن نافع 
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و أمًا ذريّتهم, الثانية فقرأها نافع و إبن عامر و أبو عمرو و يعقوب بكسر الثّاء 
على الجمع و قرأ الباقون على التّوحيد و فتح الثّاء هذا كلّه فى قراءة الآية إذا 
عرفت هذا فنقول: 
لما بيّن الله تعالى في الأيات السّابقة أحوال المتّقين و ما أعطاهم من النّعم 
فى الجنة من أنواع الفواكه و جلوسهم و إتكائهم على سرر مصفوفة و تزويجهم 
بحور عين و منع العذاب عنهم. ليتمّ بهم العيش و السَّرُور و بقى شي واحد 
فراق الأحبّة 0 لهموم أخبر الله تعالى في هذه الآية بإلحاق اذريتهم 
الايمان و ذلك لأنّ الجدة ومافهامن نمم حرم على الكافرين فقال و الذي 
ال و ينهم بايغان أي أمنو 
قل باق أحرى ماي الخلف من الشف فيلا لحا يوخ دري 
بالأناء ]ذا أمتوامق أجل إنمات الأباء وان ضرت أغتمال الأولاة. عن امال 
الأباء تكرمة لأبائهم. 
أن كانوا دونه فى العمل لتقر بهم عينه و تلا هذه الاية. ! 
قد روى و لهذه الاية عن إبن عبّاس أن رسول 
الله َلابكق قال: أ نَّ اللّه عر وجّل ليرفع ذريّة المؤمن معه في درجته 
في الجنّة و أن كا ن لم يبلغها بعمله لتقر بهم عينه 5 ثم قرأ وَ أَلَّذِينَ 
امَنُوا و أتَبَعَتَهُهُ ‏ دَرَّيتَهُمْ بايمان. 
لوجع قمدار الحزايت عر در عا عن الى تو كن يجا أن بكر 
لأنّ إبن عبّاس لا يقول هذا إل عن رسول الله لأنّه إخبارٌ عن الله عرّ وجل بما 
يفعله و بمعنى أن أنزلها جل ثناؤه إنتهى. 


052 55 اس 


و قوله تعالى: و مآ أَلَتْْاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَئْءٍ معناه ما نقصنا الأبناء 
من ثواب أعمالهم و ما نقصنا الأباء أيضاً من شواب أعمالهم شيئا بإلحاق 
الذريات بهم هكذا فسّروا الكلام و الحقٌّ أن الصّمير فى قوله: وما َلتَنَاهُم و 
فى قوله: من عَمَلِهِمْ عائد على الأباء و المعنى ما نقصنا الأباء من عملهم من 
شئء لأجل إلحاق الذريّة بهم و فيه إشارة إلى أن الأبناء كانوا مستحقين لدخول 
الجئة بأعمالهم إلا أنّهم لم ينالوا مرتبة الأباء حتّى لحقوا بهم و أَنّما ألحقهم الله 
بهم لتقرّعين الأباء بهم. تفضّلاً منه تعالى و إليه الاشارة بقوله: كل آَمْرِىٌ بما 
كميت زهي أى انالا تفص فو غدل العام نيا من التزاك قاذ كن نباك 
يثاب أو يعاقب بما يستحقه و بعبارةٍ أخرى لا يجوز عليه نقصان شئ من عمله 
وجراو الات ترجو و عليه الطلع ل تليله بود للا كترمرى زا متشيرفو لا كبدرهه و 
الرّهين و المرهون و المرتهن هو المحتبس على أمر يؤدّي عنه بحسب ما 
يجب فيه فلمًا كان كل مكلف محتسباً على ععمله فأن صحٌ له أداؤه على 
الواجب فيه تخلّص و إلا هلك فلهذا قال تعالى:كل آَمْرِئُ با كَسَبَ رَهِينٌ 
قاله الشّيخ مت في التّبيان إنتهى. 

و نعم ما قالء هذا ما إستفدناه من الآية و اللّه أعلم. 
وَ أهْدَدناهُمْ يفاكهةٍ وَ لَحم مِمًا يَشتَهُونَ 

الآمداد هو الإتيان بالشّئْ بعدٌ الشّئْ و الفاكهة هي القُمار و المعنى أكثرنا لهم 
أي للمتّقين» و ذراريهم من العم زيادة على ما أنعمنا عليهم من قبل و بعبارة 
أخرى أمددنا لهم غير الذي كان لهم تفضّلاً منّا و رحمةٌ من أنواع التَمار و اللّحم 
هما يتتهوون أن ديها ها تتعييه الألفنين بق تلد به الأغية نو رعفدة الله واسعة. 
يتَارَعُونَ فيها كأسًا لا لَغُرُ فيها وَ لا تأثيم 

أي يتعاطون كاسن الخمر و الكاسوق الإناء المملوء بالخيرات فأن كان فارغاً فلا 
بس كايا ذكره هالفرّاء وشاهد التََّازِع والكأس فى الذّعة قول الأخحطل حيث قال: 
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و شاربُ مربحٌ بالكاس نادمني ااي 0 
نازعته طبيب الرّاح 0 صاح الدّجاج و حانت وقعة الساري 
و قال إمرؤ الميس: 

فلمًا تنازعنا الحديث و أسمحت هصرت بغصن ذي شماريخ ميال 
و قوله: لا لَعْوٌ فيها و لا تأثيمٌ أي في الكأس أي لا يجري بينهم لغو و لاما 

فيه إثم اليم تفصيل من الإثم أي تلك الكأس لا تجعلهم أمين لأنّه مباح 

لهم و يحتمل أن يكون الصّمير فى قوله. فيها. عائداً إلى الجنّة أي لا لغو في 

الجنّة ولا إثم و المأل فى الإحتمالين واحد. 


و يَطُوفُ عَلَِهِمْ لان لَهُمْ كَأنَهُمْ لوو مَكْنُونُ 

الطّوف المشى حول الشَّئْ و منه الطّائف لمن يدور حول البيوت حافظاأً و 
منه الطّائف حول الكعبة و الغلمان بكسر الغين جمع غلام و قد يجمع على, 
غلمة» و يطلق على من لم يبلغ الحلم يقال له الشاب و المكنون المصونء و 
معنى الآية يطوف. أي يدورء عليهم؛ أي على أهل الجنّة غلمان كأنهم لؤلؤٌ 
مكنون في صفاءه و بياضه و حسن منظره و قيل ليس على الغلمان مشقة في 
خدمة أهل الجنّة بل لهم في ذلك لذَة لأنّه ليس هناك دار محنةٍ. 

و قال بعد بعض المفسّرين ليس في الجئة نصب و لا حاجة إلى خدمة و لكنه 
أخبر بأنّهم على نهاية النّعيم قيل أنّهم الأطفال من أولادهم الذين سبقوهم 
فأقرّ اللّه تعالى بهم أعينهم و قيل أنْهم غلمان خلقوا في الجنّة لأجل أهل الجنّة 
و هذا هو الحقٌ إذا عرفت هذا فلا بأس بذكر ما نقله القرطبي في تفسيره لهذه 
الآبة قال ما هذا لفظه: |( 

وعن عائشة رضى اللّه عنها أنّ نبي اللّه يبك قال: أنّ أدنئ أهل 
الجيّة منزلةٌ من ينادي الخادم من خدمه فيجيبه ألف كلهم لبيك 
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و عن عبد اللّه بن عمر قال النبى وَِبكي: ما من أحدٍ من أهل الجن إل 
يسعى عليه ألف غلام كلّ غلام على عملٍ ليس عليه صاحبه إنتهئ. 
و عن الحسن أَنّهم قالوا يارسول اللّه إذا كان الخادم كاللؤلؤ فكيف 
يكون المخدوم فقال ,ليكب ما بينهما القمر ليلة البدر و بين أصغر 
الكواكب إنتهى. 

أقول يظهر من ألفاظها و معانيها صدقها أو كذبها فأقض ما أنت قاض. 


- 
ع 


وَأَقبَلَ بَعْضْهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ 

اق ونان صقيم عن تال عقي بوينااهو فيه مين انرا التي سرون تلاك 
و يزداد فرحهم, و قيل يسأل بعضهم بعضاً عمًا فعلوه فى دار الدنيا مما 
إستحمّوا به المصير إلى النّواب و الكون في الجنان بدليل قولهم. 
انوا إِنا كنا قَبْلُ فى أَهْلِئا مُشْفِقينَ: َم لله عَلينَا و وَقينا عَذابَ 
آلسّمُوم. إن كُنا مِنْ قبل نَدْعُوة إِنّهُ هُوَ آلْيَكُ آلدَحيم 

فهذء الآيات تدلّ على أن سؤال بعضهم عن بعضٍ كان مما إستّحقوا به 
المضير إلى الثواب لأنْهم قالوا فى الجواب. إِنَا كُنَا قَبْل اي فنئ دار الدّنيا 
مُشْفْقِينَ أي خائفين من عذاب اللّه يوم القيامة قَمَنَ آَللّهُ عَلَيْنا وَ وَقِينا أي 
منع عا عذاب السّموم و هو الحرّ الذي يدخل فى مسام البدن بما يوجد ألمه 
و منه ريح السّموم قوله منّ الله إشارة إلى أنّهم لم يستحمُوا ذلك بأعمالهم و 
أنّما أعطاهم اللّه ذلك تفضّلاً و هو كذلك و لذلك ورد فى الدّعاء إلهنا عاملنا 
بفضلك ولا تعاملنا به عدلك. و ذلك لأنّ العبد عاجرٌ عن أداء وظائف 
العّودية. 

نا كنا قَبْل أي في دار الدّنياه ندعوه؛ أي ندعو الله أنه هو البرّ التحيمء أي 


كنا ندعوه بهذا فيمن فتح الهمزة و أمّا من كسرها فالمعنى إِنا كنا ندعوه و 
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نتضرّع إليه إِنّهِ هو البرّ الرّحيم, أي أنّ الله تعالى بارٌ بعبيده و رحيمٌ بهم و 
الوجه فيما ذكرناه هو من بفتح الهِمّزة فهو للتّعليل أي لأنّه هو البرّ الرّحيم قرأ 
بالكسر فهو على الإبتداء و هو الأشهرء و أما البرّ فمعناه الأطيف أي هو لطيف 
ف ايان 


5 


وا حيزت ارود عا 
به من الجنون و الكهانة و ذلك لأنّك لست بنعمة ربّك التّى أعطاها إِيّاك و هى 
الرسالة و النبوة بكاهن و لا مجنونٌ و أنما وفقروة شاك حر لحن دار كنما 
رياد ند بطو ايها مي بوم 
0 الافتراء من ناحية الفسّاق و الكقار: 
قال اللّه تعالى: إنَّ أَنَّدذِينَ قَالُوا رَمُنَا آَللَّهُ كُمَ استلاتيا قَتَنَرَّلُ 
عَلَتْهِمْآَْمَآتِكَةُ ألا تَخاقُوا وَ لا تَخْرَنُوا و أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ آنُتى كُنْتُم 
تُوعَدُونَ '. 
قال اللّه تعالى: فَلِدْلِكَ فَادْعٌ وَ أَسْتَقِمْ كَمآ أَمِرْت! ". 


0 


يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَتَرَبَصٌ به رَيْبَ لْمَنُونٍ 
0 معناه» بل» أي بل يقولون هؤلاء الكفار نترتص به ريب المنون أي 
نتّوقع و ننتظر فى محمّد ريب المنون أي حوادث الدّهر و الموت و أعلم أن 
(أم) في كلام العرب للخروج من حديث إلى حديث أخر فما جاء في كتاب 


١0- الشورئ‎ -١ ١١ - تلّصف-١‎ 


الله من هذا فمعناه التقريع أو النّوبِيخ و الخروج من حديث إلى حديث و 
النحويُون يمثلونهاء ببل. 

قال قتادة قال قوم من الكفار ترّبصوا بمحمّد الموت يكفيكموه كما كفى 
شارع بنى فلان قيل هؤلاء بنو عبد الذار نسبوه إلى أنّه شاعر و هو يهلك عن 
قرس كما هلك :من قئلة :فر الشعراء:و أن أناةفات شناغرا قرتها نموت كنها 
مأك انوة: 

و قال الأخفش في الكلام حذف و تقديره (إلى ريب المنون) و المنون 
الموت و عن إبن عباس أنه قال كلمة (ريب) معناها الشك في القرأن و غيره إلآ 
كان رادا فى :ستوززةا الطور وفيت آَلْمَنُونِ يعنى حوادث الدّهر أو حوادث 
الأموركما قال الشاعر: 

ترئص بها ريب المنون لعلها تطلق يوماً أو يموت حليلها 
قالمخاهة» :ريت المنوت: حنوادت الذهسر:و المون هيو الذهير قال ابو 
دؤويب: 


امن المنون و ريبه نتوجع و الذهر ليس بمعتب من يجزع 


أي قل يا محمّد لهؤلاء الكمّان ترتصوا أي إنتظروا فَإِنَى مَعَكُمْ مِنَ 
آلْمُتَرَيَصِينَ أي من المنتظرين و من المعلوم أن ترّبص الكقار بالنّبي و 
المؤمنين قبيح, و أمّا ترتص النبى و المؤمنين بالكمّار و توقعهم الهلاك لهم 
حسنء قيل قوله: تَرَبّصُوا و أن كان بصيغة الأمر فالمراد به التّهديد و التُوبيخ. 


2-2 6 
م 10 اسشاءع 


تدهم أخْلامُهُم يهذآ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طاعُونَ 
بوي مسي لايل رع في رامين 
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الغا والطاغي حاله معلوم أن طالبٌ للإرتفاع بالظّلم على من كان من العباد 
فيقول ما يجري على لسانه من غير تعقّلٍ و تدبّر. 


سيب وه بير 2 


31 يَقُولُونَ تَقَوَلَهُ بَلَ لا يُؤْمِنُونَ 

أي بل يقولون هؤلاء الكفار, تقوّله أي أنه إفترى على اللّه ما قال و إخترعه 
و الدع عي تنه أذ الوق لكركرق إل كديا امس اسع اكاك 
القول من غير حقيقة معنى يرجع إليه كل من تكلف أمراً لا يقتضيه العقل أنّ له 
فعله فهو باطل. 

ثم قال تعالى: يل لا يُؤْمِنُونَ باللّه و رسوله ولا بأنّ القرأن أنزل من عند الله 
و أنّما قال تعالى ذلك لعلمه بعدم إيمانهم بإختيارهم و ليس المعنى أنه خلقهم 
لذلك, فأم الأولى للإنكار, و الثّانية للإيجاب أي ليس الأمر كما يقولون بل 
لايؤمنون. جحدا و إستكبارا. 


َلئَئُوا حَديثِ مِئية إن كانُوا ضادقينَ 

أي إن كان 5 القرآن من تقوّله و افترائه فليأتوا هؤلاء الكفار بحديث مثله 
أي مثل هذا القرآن إن كانوا صادقين فى قولهم هذاء و ذلك لأنّ فيهم من 
فصحاء العرب و بلغاءهم عاذ كتوو حيف انهو لا دروف عن ذلك 
فكلامهم بأنّ القرآن شعر أو كلام المخلوق عاطل باطل و الباطل لا جواب إذ لا 
يقول الباطل إلا الباطل. 

قال بعض المفسّرينء أنّ أعلى طبقات البلاغة كلام قد جمع خمسة أوجه: 

تعديل الحروف في التّجانسء و تشاكل المقاطع مما تقتضيه المعاني و 
تهذيب البيان بالإيجاز فى موضعه و الاطناب فى موضعه و الاستعارة في 
موضعها و الحقيقة كذلك» و إجراء جميع ذلك في الحكم العقليّة بالَّغيبِ 
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فيما ينبغي أن يرغَب فيه و النَّرهِيبٍ مما ينبغي أن يرهب منه و الحجّة التي 
يميّزبها الحقّ عن الباطل و الموعظة التي تليق للعمل بالحّق إنتهى. 
+ خلئرا ين عبر شو أ هُمُ الْخالقون 

أب في هلاوما مهام اآبات سل قدي لقان شت 
قلتء أم» بمعنى الجر ة الاستفهاميّة و الإستفهام للإنكار فقوله تعالى: أ 
خُلِقَوا مِنْ غيْرٍ شَئْءٍ تقديره (أخلقوا من غير شئ) أم هم الخالقون, و 
المعنى» أخلقوا من غير خالق أم هم الخالقون لنفوسهم فلا يأتمرون لأمر اللّه 
ولا يتتهون عمًّا نهاهم عنه. معنى (أخلقوا من غير شئ) أخلقوا لغير شئْ أي 
أخلقوا باطلاً لا لغرضء المعنى, أخلقوا من غير أب و لا أمٌ فلا يهلكون كما أنّ 
السّموات و الأرض خلقنا من غير شئ فإذا هم أضعف من السماء الذي خلق 
لا من شئْ فإذا كان ما خلق لا من شئ يهلك فما كان دونه بالهلاك أولى ذكر 
هذه الوجوه فى التّبيان. 

و قال صاحب لكشّاف, ما هذا لفظه َم خلقوا دنر القديو 
الذي عليه فطرتهم مِنْ غَيْرٍ شَىْءٍ من غير مقدّر أمْ هم الذين خلقوا أنفسهم 
حيث لا يعبدون الخالق إنتهى. 

أقول ما ذكره صاحب الكشاف لا نفهمه و أظنّ أنه أيضاً لم يفهم ما قال 
فأقض ما أنت قاض. ر 

و قال البيضاوى. أَم خَلِقوا مِنْ غَيْرِ شَئْءٍ معناه أم أحدثوا و قدّروا من 
غير محدث و مقدر فلذلك لا يعبدونه أو من أجل لا شئ من عبادة و مجازاة 
إنتهى. 

و هو أيضاً في الإجمال مثل سابقهء و قال بعض المعاصرين في تفسيره 
لهذه الآية ماهذا لفظه قوله تعالى: أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ شَىْءٍ أده الخالقون 
إتيان شئ منكراً بتقدير صفةٍ تناسب المقام و تقديره. من غير شئ خلق منه 
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غيرهم من البشرء و المعنى بل أخلق هؤلاء المكذبون من غير شئ خخلق منه 
غيرهم من البشر فصلح لإرسال الرّسول و الدَّعوة إلى الحقٌّ و التلبّس بعبوديّته 
تعالى فهؤلاء لا يتعلق بهم التُكليف و لا يتوجّه إليهم أمرٌ و لا نهئٌ ولا تتّبع 
أعمالهم ثواباً و لا عقاباً لكونهم مخلوقين من غير ما خلق منه غيرهم معنى 
الجملة أقوال أخر ثم نقل الأقوال التى نقلناها. 

و قال فى آخر نقل الأقوال» و ما قدمناه من المعنى أقرب إلى لفظ الآية و 
أشمل إنتهى كلامه رفع مقامه فهذه هي الأقوال المتهورة عرل الاية اتاالهنا 
بصدد الجرح و التّعديل أو النَّّض و الإبرام في الأقوال المذكورة لم نتعتدض 
بما فيها من الوهن و الضعف نعم قول الأخير الذي ذكره بعض.المعاصرين 
أقرب إلى الواقع من سائر الأقوال إلا أنّهميِعٌ قدّر فى الجملة (خلق منه غيرهم 
من البشر) و التّقدِير خلاف الأصل و كون الشَّئْ منكراً في الآية لا يستدعي 
التلايريو الحاسل أذاجااء قرولا يع بو اقزله فى اجر كباية اماق مامد 
المعنى أقرب إلى لفظ الآية و أشملء فى غير محله. 

و الذي يختلج بالبال في معنى الآية في قوله: خَلِقوا مِنْ غَيْرٍ شَىْءِ هو أنّ 
المراد بالشَئْ فى كلام الله المادّة و توضيح ذلك إجمالاً أن المخلوق إمّا أن 
يكوة:فن«وجودة مستويا بالمَادّة و المدة معا وهو الكائة: 

أن ألا كرو سير بس نيه وهر الشديى وأا أن يكون مسبوقاً 
بالمادّة دون المدّة و هو المخترع و أما عكسه فغير متحمّق فى الخارج فالأقسام ثلاثة: 

كائن» مبتدع» مخترع. 

أمّا الكائن؛ كالعناصر و العنصريّات. و المخترع كالفلك و الفلكيّات؛ و 
المبتدع؛ كالعقول و النوس المجرّدة عن المادّة و المدّةة و بذلك قد ظهر لك 
أنّ الإنسان الذي هو مورد البحث فى الآية من قسم الكائن لأنه فى خلقه 
مسيوق «الماذة و المذ ةو لل هن انام المعدع و المتشترع اذا عتردت هذا 


فنقول المخلوق الذي خلق من غير شئْ منحصٌ في المجردّات و هى العقول 
واالفوسين المرادة عن الماد: و الجدة ومن الجعاره أنها غير محتاجة إلى 
الكسول ويهكذا الفلكبّات:و أن كانت :مسوقة بالمادة 'فآن السول من حجتس 
البشر و مبعوث إليهم, و أمّا العنصريّات. من الحيوان و الإنسان و الثبات و 
الجماد فالمكلف فيها هو الانسان فقط لوجود العقل فيه فما لا عمل له لا 
تكليف له فالأنبياء مبعوثون إلى البشر و هو محتاج إليهم لا محالة فتكذيبهم 
الى معناه عدم إحتياجهم إليه و حيث أن الكفّار كذَّبوا الدب يليك و أنكروا 
نبوّته فقد أظهروا عدم إحتياجهم إليه فقال تعالى رادًاً عليهم: (أخلقوا من غير 
شئ) أي من غير مادّةٍ كالعقول و النُْفوس حنّى لا يحتاجون إلى الرّسول و 
بعبارة أخرى أهم من المجرّدات, و إذا لم يكونوا منها فتكذيبهم لا معنى له ثم 
العا اج خم الخارارة لالفويوراة غاان او يدوو نيوان لور 
خالق فلا يكون لهم نبئّ و الجواب فى المقامين منفى. أي لم يكونوا من 
المجرّدات و لم يكونوا خالقاً لأنفسهم. ٠‏ فطغيانهم و تمرّدهم وتكذيبهم النَى لا 
معنى له هذا ما خطر ببالى في فهم الآية ولست أدَّعى أنه حقّ فأن كان حم 
فمن اللّه و أن كان باطلاً فمن نفسى واللّه أعلم بما قال: 


أم خَلَهُوا آلسَّنواتٍ وَ آلْأَرْض يِل لا يُوقِنُونَ 

و من المعلوم أَنهَم لم يخلقوهماء و قيل معنى الكلام أَمْ خَلَقُوا آلسَّمواتِ 
و لأَرْض و لذلك لا يوقنون ولا يقرُون بالنّوحيد و النّبوة و المعاد شم قال 
تعالى: يل لا يُوقِنُونَ بأنهم مخلوقون و المخلوق لا يعصى خالقه ولا ينكره. 


ص_- 
ع 


أم عِنْدَهُمْ خَرْآئِنُ رَبَكَ أ هُهُ ألْمْصَيِطرُونَ 
أي أعندهم ذلك فيستغنوا عن اللّه و يعرضوا عن أمره. 
قال إبن عبّاس خزائن ربّك المطر و الرّزق و قيل خزائنه مفاتيح الّحمة و 
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قيل النْبوّةه و الحقّ أنّها مقدوراته فأنّه تعالى قادرٌ على كل شئ يفعل ما يشاء و 
يحكد ها بريد واارله تاق هه المضنط ون يقرا بالضاد و لقني بو امد 
فيه السّين لأنّه مأخوذ من السّطر يقال سيطر يسيطر سيطرة و هو (فعيل) من 
التطرفو قن الستمطر الملف الفاعروى قل عن الشتان المشياط ويه قم اه 
تعالى: لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرا . 

و قال أبوعبيدة المسيطرون الأرباب, و قرأ إبن كثير و أبو عمرو و إبنعامر و 
الكسائى (المسيطرون) بالسين و الباقون بالصاد و المعنى واحد و معنى الكلام 
سب وبي ا ا 


أن ليه شل 0 يسْتَمِعُونَ فيه فَلَيَأتِ مُسْتَوعُهُمْ يسُلْطَانٍ مُبِينِ 

فَالتلّم بضُم الشّين و فتح اللآم المشّددة لسر ىلر يي 
أيدّعون أن لهم مرتقى إلى السّماء و مصعداً و سبباً يستمعون فيه الوحي و 
الأخبار و يصلون به إلى عالم الغيب فقد وثقوا بما هم عليه فأن كان كذلك 
فليَآْتِ مُسْتَوعُهُمْ يسُلْطَانٍ مُبِينٍ أي فليأت بحجّةٍ يظهر بها صدقهم و صحّة 
قولهم إذ ليس لهم ذلك فهم كاذبون في إدّعائهم و أنّما يقولون رجماً بالغيب 


فأنّ الشياطين يوحون إلى أوليائهم ما يجري على ألسنتهم. 


م 
ا 7 | 


م له البنا او لكا انون 

فعناة كم البغوتا رن لهات عاب اجون راقم يليوا كلانه تعالن هندرة 
عن إِتخاذ الولد لأنّه أي إِتّخاذ الولد من شئون الأجسام و هو تعالى موجودٌ 
مجرّد ولو جاز له ذلك كما يزعمون هؤلاء الكفار لم يكن يختار البنات على 
البتين فدلٌ ما ذكروه على إفراطهم فى الجهل و الضّلالة فيما وصفوا اللّه تعالى 
به من إتخاذه الملائكة بنات نعوذ ١‏ باللّه مئه. 
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-١‏ الغاشية - ؟” 


(ُ أ تنكل أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَم متُقلُونَ 

) م اهجمد ا 0 لبهم 0 إلى ير 
الإيذال» و المغرم إنفاق المال من غير إبذالٍ و أصله المطالبة بإلحاح و منه 
الغريم لأنّهِ يطالب بالدّين بإلحاح و محصّل الكلام فى معنى الآية أتسألهم 
ل تعالى: قُلْ لآ أَسْمَلّكُمْ عَلَيْهِ أَجِوًا. 


م عِنْدَهُمْ آلْمَيبُ فَهُمْ يَكْبُونَ 

أي يكتبون للئّاس ما أرادوه من علم الغيوبء و قيل معنى الكلام؛ أم 
عندهم علم ما غاب عن النّاس حتّى علموا أنّ ما أخبرهم الرّسول من أمر 
القيامة و الجنّة و النار و البعث باطل. 

و قال قتادة لمّا قالوا؛ نتّربص به ريب المنونء قال الله تعالى: أه عِنْدَ 
لْعَبْبُ حتّى علموا منى يموت محمّد أو إلى ما يؤول إليه أمره. 

و قال إبن عبّاس أم عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه. و يخبرون 
الناس بما فيه. 


ع ءءء 


أ 
ع 


َم يُرِيدُونَ كَئِدَا َالْذِينَ كَقَدُوا هُمْ الْمَكيدُونَ 

الكيد هو المكرء و قيل هو فعل ما يوجب الغيظ فى خفى هذا فى الكيد من 
الخلق و أمّا الكيد من الله فهو النّدبير الذي 50 لأوليائه عل اه 
ليقهروهم و يستعلوا عليهم بالقتل و الأسر. 

قال القُراء مع: عب الاو رجي اا حي جار 
جاح لحان ووالد وار بودن أ بُرِيدُونَ كيْدًا ا مكرأبك 
في دار النّدوة قَالْدِينَ كَقَدُوا شم الفكدون اي الممكور بهم و ذلك أَنّهِم 
قتلوا ببدر. 
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م لَهُم إلهُ غَيْدُ آللّه سْبْحَانَ آللّه عَم يُشْرٍ 

ا ا آللّه عَ'ًا يُشْر 
ع ل ع 
من ذكر( أم) فكلمة. إستفهام و ليس بعطفي. 


وَإِنْ يرَوْا كشفًا مِنَ آَلسَّماءِ ساقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَوْكُومٌ 

الكسف جمع كسفة كقولك سدر و سدرة و هى القطعة من الشَئْ يقال 
أعطنى كسّفة من ثوبك أي قطعة منه. و قيل الكشف و الكسفة واحد و قال 
دي يز اا ا ا اس ات ا 
فالآية فى الحقيقة جواب لسؤالهم حيث سألوا النّبى على ما حكى الله تعالى 
عنهم بقوله: أو تُسْقِط آلسّمآءَ كما رَعَمْتَ عَلَيِئَا كِسَقَا ''. 

فقال الله في جوابهم: وَإِنَ يَرَوْا كشقًا أي قطعة مِنَّ الكياء 
ساقطًا عرلا بسي رس الا لساري 
فعل المعاند أو فعل من إستوى عليه التهليد و من المعلوم أنّ المعاند لا يقبل 
الحقّ لعناده لا لجهله فأنّ المعاند قد يكون عالما و مع ذلك ينكره لعناده و 
الْذي حصل لنا من الآية و غيرها من الأيات المذكورة هو أنّ الكفّار كانوا 
معاندين و من كان معانداًء فقد حقٌّ عليه العذاب و ماله من جواب فإنكار 
الحقّ تارةً يكون من العالم بالحق و ثارةٌ يكون من الجاهل المقلد و كيف كان 
فهو داء لادواء له و لذلك قال اللّه تعالى لنبيّه: ذَوْهُمْ في خَوْضِهمْ يَلْعَبُونَ '' و 
قال لقن حت ك هليه كلية العذانت )نهنا لدمين عكر اجدى الى هذا شان الله تعالى 


ص 
أ 


-. 


بقوله: 
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ص 00 ٠‏ 6 ب 2 
قَدَرْهُمْ حَتّى يُلاقوا يَوْمَهُمُ ألْذى فيه يُصْعَقونَ 
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لمعن بي لصاحو سكرر لون و اللاك هر لازا بحيام ابر الي 
يُصْعَقُونَ في الآية قد يقرأ بضمٌ الياء بصيغة المجهول و قد يقرأ بفتح الباء 
بصيغة المعلوم على إضافة الفعل إليهم فقرأ عاصم و إبن عامر بالضم و قرأ 
الباقون بالفتح و هما لغتانء و قيل الصَّعق فى النّفخة الأولى و معنى الآية 
أتركهم يا محمّد حتَّى يلاقواء هؤلاء الكفّار يومهم الذي فيه يهلكون يوم البعث 
0 


يَوْمْ لا يُغْنى عَنْهُمْ كِيْدَهُم شَيْنا وَ لا هم يُنْصَرُونَ 
هوي اناف لأ ايوم الى لاارطني عاق ساقي ليه انيار 
لهم بتصبرهم. 


وَإِنَلِلّذِينَ ظَلَمُوا عَذَايًا دُونَ ذْلِكَ وَ لكو أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 
قال إبن عبّاس هو عذاب القبر. و قال مجاهد هو الجوع في الدنيا و قال إبن 
يسر جاتب دنا وقان قوز مرجميع تلك ولك اكدوف لا لتو با 
يصيرون إليه من أنواع العذاب ثم أمر الله نبيّه بالصّبر فقال: 
وَآَصْبدْ لِحُكم رَبَكَ فَإِنَكَ بِأَعْيُننا وَ سَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ حين تقوم 
الولله قعالى ماهير هاو امير لعي رتك أى انوكم زتها رما 
يتبعها من الأذى من الكفار, و قيل معناه فأصبر لقضاء ربك فيما حمّلك من 
رسالته و ذلك لأنّ أداء حقّ الرّسالة مشكل جدَاً و قوله: فَإِنَّكَ بَأَعْيينا أي 
بمرأى منا ندركك و لا يخفى علينا شئ من أمرك فأنًا نحفظك من أذاهم إيّاك و 
كيدهم و مكرهم ليقتلوك فلا يصلوا إلى ما أرادوا فى حقّك ثم أمره الله تعالى 
ثانا بالنُسبيح فقال: وَ سبح بِحَمْدٍ رَبك حين تَقُومٌ قبل حين تقوم من نومك 
و قيل إذا قمت إلى الصّلاة المفروضة و قيل حين تقوم من نوم القائلة إلى صلاة 
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الظهر. و عندي أنْ معناه حين تقوم بأمر الله و ليس المراد بالقيام معناه 
المصطلح عند العرف الأخبار المرّوية عن أهل البيت عليهم السّلام أن المراد 
قيامه وليك باللّيل للصّلاة فيه. 


بوص ام 
3 
اىغح 
6 
نك 
اموا 
١‏ 
0 
١‏ 
١١‏ 
اواأ 


عن الرّضا ل أنه قال: 010111ظ2ظ 
إدبار النُجوم ركعتين قبل صلاة الصّبح و هو المرّوي عن أبي 
والنعيد الددوثة العالمدة 


سُورَةٌ آلنّخم ملا 
يِسْم آَللَهِ آلرّحْمْنٍ ألرّحِيمٍ 


َ آَلنّجْمٍ إذا هَى (20 ما ضَلَّ صاحِبَُكه وَ ما 
غُواى )و ما يَنْطقَ عَنِ الهَاى 0 إن هُوَ إلا 
وَحَئٌّ يُوحى 0 عَلَمَهُشَدِيدَ آلقُوى «0) ذو مِرَّةٍ 
قَاسْتواى (©) وَ هو بالأفُق الأغلى 0 0 > دنا 
فَتَدَلّى «) فَكَانَ قاب قَوسَيْن أو أذنى ).6 
فا سه إلى عفرو نا أخنى نا كد 
آَلْفُوَ اد ها رَأَىَ 0١‏ أَمَّمْادُوتَه غلى:ها ان 
0 و لَقَدَ 5 تله أخْرزى م2 عند سدرّة 
المديى 09 عَنْدَها جَنَّهُ آلْمَأُوى (10)!ذ يَعْشَى 
آلسِدْرَة ما ييغشى ما زاع آلْبِصَرُ را د 
0م لْقَدَ رَاى من ؛ يات رَبْهِ العمواة 200 
أقراً: يِثّمُ آللات و الْعرّى (19) و مَنُوة ألتالتَة 
الأخرى (. "كلدكو وَلَهُآلأنفى 2 تَلّكَ 
ذا قِسْمَةٌ ضيزى 0 إن هِى إل شما 
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وَلَقَد جِآءَهُمْ مِنْ رَبَهِمُ آلْهُدَىَ 20م للإنسان 
ما تمد تَمَتّى 20 فَللّهِ آلآخرة وَ آلأولى (10) و كه 
بن علي فى السشنرات لا ثذني شقاعهُم يذ 
إلا مِنْ ب يَعْد أن يَأذْنَ آله لمن يَشآء و يَرْضى 
22١‏ 97 لذن للا يُؤْصِنُونَ بالأخرّة لُْسَمُُونَ 
الْمَلابَكَةَ 2 5 20 وما لَّهُمْ يه مِنْ 
عَم إن ينإ لظن ون آل لا يني مِنَ 

آلْحَقّ شَيْنَا « فَأَعْرِض عَنْ هن تآ عر 
ذِكرِنا و لم يرد إل آلْحَيوة آلدّنيا (15) ذلك 


6ه © 


اراي عن خا 


> اللغة 
8 أصل النّجم الكوكب الطالع. 
ى: الهويّ دترط ب عار إل مكل 
غذى: الغ ضدّ الرُشد و الع الخيبة 
مرّة: بكسر الميم صفة جبرثيل و هى في الأصل شدة الفتل و قد تتطلق 
على لق 
دنا الدنو بضُم الدّال القرب يقال دنى فلان اى قرب. 
َتَدَْ: أصل التدلّى التّرول إلى الشّئْ حتّى يقرب منه فوضع موضع القرب 
و قبل التدلي ا في القرب. 


قَابَ مَوْسَينَ ن: أي قدر فوسين عزنيتية: 
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َلْقُؤْادٌ القلب. 
لحتنا و تشاها كوه هن العرام وهو الميعادلة أى عاذ لوه 
َه لنّرلة الدّفعة أي رأه دفعة أخرى و نزلة مصدر فى موضع الحال أي رأه 
ناذلا نزلة 1 
سذؤة الحتى قبل كن شجرة البق ب قل لهااسدرة المندوى فى الشسماء 
التنادسة: 
الك 8١‏ اننا رق اسه الكل 
اذ بَْتَى: فشان لانن لمكا تسمه 
نل صر الزيغ الذهاب. 
منا طفى: المّغيان طلب الاارتفاع. 
الات وَأَلْعُرى: اشيهاء أصنام كانت العرب تعبدها. 
و الات سبد واعا يل لونر لو ختزاة وكاو عار ني 
ضيزى: بكسر الضاد الفساد. 


> الإعراب 

إذا هؤى العامل ذ في الظرف فعل فعل القسم المحذوف 5 أقسم بالنجم وقت 
عو 1 يتراب ليد و عَلّمَهُ صفة للوحي و هو مبتدأً 55 00 
الجملة خال فين فاغل إمقرى :فاب ألف قاب مبدلة من وها كدف ألفؤاذ 
بلتنُخفيف و(ما) بمعنى الّذي» مفعوله يَرْلةَ مصدر و عَدْدَ ظرف لرأي و عِنْدَها 
عالسن الشدرة املكف عون رأى أو نعتٌ لأيات و ضِيزىَ أصله ضوضئ 
مثل طوبئ فأنقلبت الواو ياء انا ممت أن.يكون المن ذوات أسنماء لآن 
لفظ الإسم لا يسمّى. 
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وَأَلنَجْم إذا مَوى 

أقسم اللّه تعالى بالنّجم و هو الكوكب الطالع و إختلف المفسّرون في معنى 
المراد منه فى المقام على اقوالٍ: 

فقال مجاهد المراد به الثْريَا إذا سقطت مع الفجر و فى رواية أخرى عنه هو 
القرأن إذا نزل. 

و قال الحسن المراد به عامّة النُجوم إذا هوى أي إذا سقط يوم القيامة. 

و قال السّدي أنّ النّجم هاهنا الزّهرة» و قيل المراد النُجوم النَى ترمى بها 
الشّياطين» و قيل هو النّبت الذي ليس له ساق و قيل هو رسول اللَّهُ إذا نزل من 
السّماء ليلة المعراج و غيرها من الأقوال و أنّما يصمّ أن يراد به هذه المعاني 
بإعتبار نوره» فأنّ القرأن نورٌء و رسول اللّه نور فأنّ الور ظاهر بالذات و مظهر 
للغير و القرأن و الرّسول كذلك و أحسن الوجوه في المقام أن يراد به رسول الله 
كما هو مقتضى :سباق الآيات: 

و قوله: إذا هَى أي سقط و نزل من العلو إلى السّفل و قد نزل رسول الله 
فى ليلة المعراج من السّماء إلى الأرض لإرشاد الناس و هو السّفر من الحقّ إلى 
الخلق و هذا النزول يليق بأن يقسم به إذ فيه سعادة الذارين و حلاوة النشاتين 
لجميع البشر لو أطاعوه و القرأن أيضاً كذلك إلآ أنه صامتٌ و الرّسول قرأن 
ناطق هذا و أمّا حمل النّجم على ظاهره أيضا لا إشكال فيه إذ لله تعالى أن 
يقسم بما يشاء من خلقه. 
ما ضَلْ صَاحِبُكَمْ وَ ما غَوى 

هذا جواب القسم و المراد بالصّاحبٍ رسول الله بإِتّفاق المفسّرين و 
الخطاب للكقّار أو للمسلمين لأنّ الرّسول كان مصاحباً لجميعهم و قوله: ما 
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غَوِى أي ماغاب عن إصابة الرُشد و بعبارةٍ أخرى ما صارصاحبكم غاويا وقيل 
ما تكلّم بالباطل فيما أخبركم به من قصّة المعراج و غيرها و إليه الإشارة بقوله: 
وَ ما ينطق عَنٍ الهُوى 

أي ما ينطق لكم من عند نفسه. يقال فلان تابعٌ لهواه فى فعله و كلامه. أي 
يفعل و يتكلم بمقتضى أمياله التّفسانية الأمّارة بالسّوء و هذا هو الفرق بين 
المعصوم كالنبئ و الوصئ و غيرهما من أفراد البشر و لأجل هذه الدقيقة أمرنا 

قال اللّه تعالى: وَ مآ اتيِكُمُ أَلوَسُولُ فَحُدُوهُ وَما نَهِيِكُمْ عَنّْهُ فَانْتَهُو1"). 

قال الله تعالى: أطيعوا آللّة و أطيغوا آَلرَسُولَ وَ أولى الأمر مِنْكُو! ". 

إذ لو فرضنا أنّ الإمام المقتدى به ينطق عن الهوى و يفعل ما يشاء فهو 
كغيره من أفراد البشرء و هو من الإغراء بالجهل و الله تعالى منّزهٌ عنه مضافا إلى 
أنه من الترجيح بلا مرّجح و هو قبيح عمّلاًو لذلك قال: 


م6 عير : هاي قير 1 

إن» نافية أي ليس نطقه و بيانه لكم إلا من طريق الوحى من اللّه تعالى إليه 
أي لا يقول إلأ بوحي منه فما قال أو يقول هو قول اللّه في الحقيقة إلا انّهِ بلسان 
نبيّه و يقال للكلمة الإلهيّة النّى تلقى إلى أنبيائه و أوليائه وحيع و قد تكلّمنا فى 
أقسام الوحى سابقاً بما لا مزيد عليه. 
عَلْمَهُ شَدِيدٌ القوى 

في نفسه و علمه و القوّة هى القدرة قيل المراد به جبرئيلء فأنّه أمين 
الوحي على الانبياء و قيل هو الله عر وجل و هذا هو الحقّ فأنّ جبرئيل لا يقول 
إلأمن الله فقوله قوله فاللّه تعالى هو المعلّم لأنبيائه بتوسّط جبرئيل. 
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ال ا مسار وك اللا 2 المرّة شدة الفتل 
و هو ظاهر في الحبل الذي يستمرٌ به الفتل حتّى ينتهي إلى ما يصعب به الحل 
ثم تجري المرّة على القدرة لأنّه يتمكن بها من الفعل كما يتّمكن من الفعل 
بالألة فالمزة و الفوة و الشنذة نظائ:.وقولء: فناشكواى فالاتتراء الاستبلهو 
المعنى إستولى عليه؛ بعظم القَوّة فكأنّه إستوت له الأمور. و قيل يعنى الله عر 
و جل إستوى على العرش. 


وَهُوَ الأ آلأغلى 

و قبل» فإستوى» جبرئيل وحور عاكة الأقُق آالأغلى اعبصفاء الدنيا 
عد الصبرع و فل دو مِرَّةِ مبتدأ و خبره فى موضع الحال و تقديره ذو مرّةٍ 
فإستوى حال كونه بالأفق الأعلى و قيل أنه معطوف على الصّمير في إستوى 
و حسن ذلك كى لا يتكرر(هو) و أنكره الرّجاجٍ و قال لا يجوز عطف هو على 
الضَمير من غير تأكيدٍ إلا في الشعرء و قيل فَاسْتَوْى يعني جبرئيل (و هو) كناية 
عنه على هذا و فى الوجه الأوّل هو كناية عن النبئ. 

و قال قتادة» الأفق الأعلىء الذي يأتى منه النّهارو قيل هو مطلع الشّمس. 

و قال الرّمخشري في الكشّاف ذو مِرَةِ وصف لجبرئيل أي هو ذو حصافة 
و عقل في رأيه و متانة في دينه فَاسْتَوْى أي فإستقام على صورة نفسه 
الحقيقية دون الصّورة التي كان يتمثّل بها كلّما هبط بالوحي و كان ينزل فى 
صورة دحية الكلبي» و ذلك أن رسول اللَهوَكية أحبٌّ أن يراه في صورته 
اباد افيد بحا واي نيوو ا 
قمع ا اكقيمن الأساواق عيور» العقة غير محف 11 هر 


الأرض و مرَّةٌ فى السّماء إنتهى. 


اللسس 64 لا سس ١‏ امم ) للممممممدم 


لس8نش+خطططس | لقي ده 


أقول و الذي ل ل ا م 0 وصف 
للحال و المعنى حال كونه 5 جرزدل بالأفق الأعلى فالأ رصاف كلوالله 


١‏ ساس لعلف لل كلل أن لل مر مرف لل ان ارال 
عليه في الهواء تدّلت الثَمرة إلى أخر ما قال في شرح اللغات. 

و قال الحسن و قنادة و ابيع و فيه تفديم و تأخير و التقدير ثم #تذلى فدناء و 
تناج فعاو يوت او اتدل نواد لآن الميعتى اله فرت وتفدلي ا :راد 

في القرب و المعنىء ثم دنى, جبرئيل إلى محمد يل فتدّلى اليه من 
السّماء. 

فَكانَ قاب قواسَي سَيْن أ" نون معنا كان ورين خب مدان قاني 
مساو ا 0 

معنى الواو كما في قوله تعالى: وَ أَرْسَدْنَاهُ إلى مِانَّة أَلفبٍ أؤ يَزِيدُونَ '' أي و 
يزيدون و قبل أنه يَلنكَل رأى جبرئيل فى صورة له ست مائة جناح و معنى. 
قاب قوسينء قدر الوتر من القوس مرّتين أو أدنى منه و أقرب و قد أطال 
القرطبى فى هذا المقام في ل ا يه 
أراد الوقوف عليها فعليه بكتابه: فَأَؤْحى إلى عَبْدِهِ مآ أؤخى' '' أي فأوحى الله 
الى إلى فند مين اندها اربع ان كنا عناوق آراة عفد قد أرحصي 
جبرئيل الى عبده محمد وَبيكو ما أوحى وإحتمل بعض المفسّرين أن تكون 
(ما) مع ما بعدها بمنزلة المصدر و التَقدير فأوحى الى عبده وحياًء و القول 
الأؤل أصمّ و أقرب الى الذّهن فأنَ الوحي من اللّه لا من جبرئيل نعم هو 


٠١ - النجم‎ -١ ١ا/-‎ تافاّصلا-١‎ 
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ضاكذتك الفواذ ها داعت 

ماء نافية» و كذبء بالتخفيف و الفؤاد القلب و الرؤيّة بالعين على قول 
المفسّرين و على هذا فالمعنى أنّه لم يكذب فؤاد محمّد ما رآه بعينه بل صدق 
به و يظهر من كلام صاحب الكشاف أن المرّئي كان جبرئيل لأنّه قال ما كذب 
فؤاد محمّد ولي ما رآه ببصره من صورة جبرئيل علد أي ما قال فؤاده لما 
رآه لم أعرفك ولو قال ذلك لكان كاذب لأنه عرفه يعني أنموَلبكَلٌ اه تغكةاز 
غرف سبدو ريع افق اذنها راء حتى قزق رما كدي) أ مد هرو لوييك 
أنّه جبرئيل إنتهى. 

واقان سان الاحطلة ها كناف واه ستسوقة :لق نينا برا سين بجناول اليد 
عظمته. و قيل من آياته السّماوية هذا ما قالوه فى تفسير الآية. 

وأنا أقول ظاهر الآبة يدل على أن الذائى هو القلب لا البصر فأنٌ قوله: ما 
وق اما راق الفلبميو يعار اخرض تقدير الكلام ا كَدَبَ أَلْفْوَادُ ها رَأىَ 
يذكر العين و لا البصر فى الآية فإنتساب الرّؤية الى العين لا معنى له و الحقٌّ أنّ 
القزرقيهها الروئة القلفة عيذ , امنقله ومصير هوهو الآناف الدالة على عطقل 
الخالق و قد أخبر الرّسول بها بعد المعراج و أنمًا قلنا ذلك لأنّ ما رآه السول 
ليلة المعراج من أصناف الملائكة و الجنّة و انارو العرش و الكرسى و غيرها 
لا يمكن رؤيتها بعين الملكى فأنّها لا ترى إلا الأجسام الكثيفة التى هي في 
عالم الملك و أمّا الأجسام اللُطيفة كالملك و العرش و غيرهما مما ليس له مادّة 
فلا تراها إلا العين الملكوتي و بعبارة أخرى الإنسان الكامل كالنبي يرى 
الموجودات الملكى بعين الملكي و الملكوتي بعين الملكوتي ألا ترى أن 
السول كان يرى جبرئيل و النّاس حوله لا يرونه و ذلك لأنّ الإنسان الكامل له 
عينان ملكيّة و ملكوتيّة و لغيره عينٌ واحدة إذا عرفت هذا فالرّسول ليلة 
المعراج رأى ما رأى بالعين لتى كان ينكل رأى بها جبرئيل في عالم الملك 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 58 المجلد السادس عشر 


فأن أراد المفسّرون بقولهم (ما را جغفة )هذا المع فين حى و ان اردوا 
بالعين عين الناظرة الحسّية التي رؤيتها بالحدقة المحسوسة ففيه ما قلنا و 
لتفصيل الكلام في هذا الباب مقام آخر. 

واعرو هذا لمعى : الكنة هن كن بف الوطم در نار ان فلن هين 
البصيرة التى لا خطأ فيها أصلاً فأنّ رؤية القلب أكمل و أشرف من رؤية البصر. 


كنك ونه عل ها تر 

تر ااحهيرة و الكياق انعدو نه أن التقليؤتهة فى المرات عويها بروقة قم ده 
ذالها قهز شعن لد نو قا أفقيرو معاد | لعستسدوانة نان برا نه 
أي جحده قال الشاعر: 

لقد هجرت أخا صدق و مكرمة افد فريك انا ها كان هركا 

و قال المبرّد يقال مراه عن حقه و على حمّه إذا منعه منه و دفعه عنه. و قرأ 
الأعرج و مجاهد أَفَتُمِرُوِنَهُ بضم الثاء من غير ألفٍ من أمريت أي تريبونه و 
يشكك رتو قر الباقون: افتتارونه بإثبات ألف أي أتجادلونه و تدافعونه و 
عليها المصاحف فعلاً و هى الأشهر و أحسن و على هذا فالمعنى. فأتجادلونه 
و تخاصمونه مأخودٌ من المراء و هو المجادلة عَلَى ما يَرْى يعني على الشَّئْ 
الذي يراه و يخبركم به و أنمّا قال الله تعالى ذلك لأنّهم كانوا يجادلون النببي و 
يخاصمونه بإنكارهم و كانوا يقولون لرسول اللّهيلبكٌوةٌ إن كنت صادقاً فيما 
تقول فصف لنا بيت المقدّس و أخبرنا عن عيرنا التي في طريق الشَّامِ و على 
هذا فالهمزة للتُوبيخ و التقبييح و هذا ظاهر لا خفاء فيه. 


عه 0 


وَ لَقَد رَآهُ نَرْلَه 5 

أقاق لقكسرا ع رضي ول الله حو سروت ات حك ليها ار اخري 
نزلة مصدر فى موضع الحال كأنّه قال و لقد رآه نازلاً 3 أخرى قيل أن رسول 
الله بكي رأى جبرئيل بصورته التي خلقها الله عليها م 
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قيل هي شجرة البق و هى فى السّماء السّادسة إليها ينتهى ما يعرج إلى 
السّماءء و قيل لأنّه ينتهى إليه أرواح الشهداء. 


عنْدها < جَنَّدُ آلْمَأُدي 
ل 


إِذْ يَعْشَى السّدرَةَ ما يَعْشى 
قيل معناه يغشي النفيزة فين اللوريى النهادى التعسين بو المقاء الذي سرون 
الأبصار ما ليس لوصفه منتهى» روي القرطبى في تفسيره لهذه الآية عن قتادة 
عن أنس أن التبى يَلَإكر. 
قال لما رفعت إلى سدرة المنتهى في السّماء السَابعة رأيت فيها 
شجرة مثل قلال هجر و ورقها مثل اذان الفيلة يخرج من ساقها 
نهران ظاهران ونهران باطنان قلت يا جبرئيل ما هذا قال أمّا 
الباطنان ففى الجنّة و أمّا الظاهران فالئَّيل و الفرات لفظ الدأر قطنى 
000 / 
أقول ما فهمنا معناه ثم أنّه روي بعد أسطر عن التَّرمذي عن أسماء بنت أبي 


كن الت سبجفة ف وول الله كد يقوانن اف كر سندزة العفو 
قال ولق . 


يسير الرّاكب في ظلّ الغصن منها مائة سنة أو يستّظل بظلها مائة 
راكب فيها فراش الذهب كان ثمرها القلال إنتهى. 
و ذكر فى كتابه أحاديث كثيرة من هذا النّمط إلآ أن فهمها مختّص بناقلها و 
راويها. 
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ما زاغ آَلْبَصَرُ وَ ما طَعْى 
الرّيغ الذهاب و قيل الرّيْ الميل عن الحقّ المطلوبء قال إبن عباس أي ما 
عدل يميئاً و لا شمالاً ولا تجاوز الحدٌّ الذي رأىء و قيل ما جاوز ما أمر به و 
قيل لم يمد بصره إلى غير ما رأى من الأيات. 
َقَدْ رَاى مِنْ اياتِ رَيّهِ الكبرى 
قسمٌ من الله تعالى أنّ النبئن رأى من أيات الله و دلائله أكبرها جنّة الخلد و 
هى فى السّماء السابعة و لنشر إلى بعض الأخبار الواردة فى تأويل .هذه الأيات 
من طريق أل ابيت الذي هم أدرى ها فى البية. ٠‏ 
0 آلنّجْمٍ إذأ قوى. ش 
فعن أمالي الصّدوقَ تيه بأسناده إلى إبن عبّاس قال صلَّينا العشاء 
الأخرة ذات ليلة مع رسول اللَهوَييْكَ فلما سلّم أقبل علينا بوجهه 
ثم قال ويك أنّه سينقض كوكبٌ من السّماء مع طلوع الفجر 
فيسقط في دار أحدكم فمن سقط ذلك الكوكب في دار فهو وصييّ و 
خلفيتى و الإمام بعدي فلمًا كان قرب الفجر جلس كل واحدٍ منًا في 
ذاه كان ينقوط الكوكن: قن داومو كان اقيم القنويم فبى :ذلك 
أب العكانس فق عبد المطلق فلا اطلع القدن انقضن الكراكن اتريقنا 
في دار علّى بن أبى طالب فقال رسول الله يكت لعليّ ياعليّ و الذي 
يحنشى. بالابوة القد وجيت لك الووسينة والخلاقة نو الآجافة بعد 
فقال المنافقون عبد الله بن أب و أصحابه لقد ضلٌ محمد يبك في 
5 محبته إبن عمّه و غوى و ما ينطق في شأنه إل بالهوى فأنرّل الله 
تبارك و تعالى: وَ آلنّجْم إذا هَؤى يقول عرّ و جلّ و خالق التّجم إذا 
هوى ما ضّلَّ صَاحِبُكُمْ وما غَوى في محبّة علّي بن أبي طالب وما 
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غوى و ما ينطق عن الهوى يعني في شأنه, إن هو إل وحيٌّ يوحى 
إنتهى. 

و بأسناده إلى الصّادق ليد عن أبيه عن أبائه قال مِلِة: لما مرض 
النَبْى مرضه الذي قبضه اللّه فيه إجتمع إليه أهل بيته و أصحابه 
فقالوا يا رسول اللّه إن حدث بك حدث فمن لنا بعدك و من القائم فينا 
بامرك فلم يجيبهم عن شي ممّا سألوه فلمًا كان اليوم الثّالث قالوا 
لةنيا وسيول الله إن حدث بك بجوت قمن لتا :بعلن ومن القاقم فين 
بأمرك فقال ,بكي لهم إذا كان غداً هبط نجمٌ من السّماء على دار 
رجلٍ من أصحابي فأنظروا من هو فهى خليفتي علكيم من بعدي و 
القائم فيكم بأمري ولم يكن فيهم أحد إلآو هو يطمع أن يقول له أنت 
القائم من بعدي فلمًا كان اليوم الرّابع جلس كل رجلٍ منهم في 
ححرته يتقان قيوط النجم إذا إنعيكى كم من الشناء شن على 
ضوءه على ضوء الدّنيا حتّى وقع في حجرة على علد فهاج القوم و 
قالوا و اللّه لقد ضلّ هذا الرّجل و غوى و ما ينطق عن الهوى إن هو 
إلأوحئ يوحى إلى أخر السّورة...و ما ينطق فى ابن عمّه الأبالهوى 
فانرّل اللّه تبارك و تعالى:وَ آَلنَّجْم إذأ هَوى. ما ضَلّ صَاحِبُكُمْ و 
عا عر ْ 


مع8 


17 7 ده .0 ->ه2 ىا 
و قوله: عَلمَه شَديد القوى الي قوله: بالاافق الاعلى. 


75 2" 5 ن. 0 للا 
عن تفسير على بن إبراهيم قال: حدّثني ياسر عن أبي الحسن عليه 
قال: ما بعث اللّه نبيّاً إلا صاحب مرّة سوداء صافية و قوله و هو 
بالأفق الأعلى؛ يعني رسول اللّه ثمّ دنى من ربه كان من اللّه كما بين 
مقبض القوس إلى رأس السّية أو أدنى. أي من نعمته و رحمته 


3 
تنهى. 
ع 


و عن أمالي شيخ الطائفة بأسناده إلى إبن عبّاس قال: قال رسول 
الله وَبانكَق: : لما عرج بي إلى السّماء دنوت من ربّي حتّى كان بيني و 
بينه قاب قوسين أو أدنى (كناية عن قربه يلكي ) ) فقال لي يامحمّد 
من تحت من الخلق قلت يارب علَّياً قال إلتفت يا محمّد فالتفتٌ عن 
يساري فإذاً علّى بن أبي طالب إنتهى. 

و بأسناده. قال رسول اللَممَلإفْق. لما أسري بي إلى السّماء كنت 
من ربّي كقاب قوسين أو أدنى فأوحى اليّ ربّي ما أوحى ثم قال يا 
محمد إقرأ علّى بن أبي طالب أميرالمؤمنين فما سمّيت بهذا أحداً 
قيله و لا أسمّي بها أحداً بعده إنتهى. 

و قوله: ما كَدَبَ آلْفُوَادُ ما رَأَىَ الى قوله: مِنْ أياتِ رَيّه الكبرزى. 

و عن كتاب علل الشرائع بأسناده إلى حبيب السّجستاني قال: قال 
ل م ا 
الخنتين.: عنْدها جِنة كن الماراي يح كتدها واف حيركل: ين 
ضصعد إلى السّماء فلمًا إنتهى إلى مخلّ السّدَرة وقف جبرئيل دونها 
الت 
على أن أتقدّمه و لكن إمض أنت امامك إلى السّدرة فقف عندها 
قال ءئةٍ فتقدّم رسول اللّه إلى السّدرة و تخلّف جبرئيل قال 
أبوجعفر ك3 أنّما سمّيت سدرة المنتهى لأنّ أعمال أهل الأرض 
تصعد بها الملائكة الحفظة إلى محل السّدرة و الحفظة البررة دون 
السّدرة يكتبون ما يرفع إليهم من أعمال العباد في الأرض قال لك 
فينتهون بها إلى محلّ السّدرة قال ءَكةٍ فنظر رسول اللّه فرأى 
أغصانها تحت العرش و حوله قال لبذ فتجلّى لمحمّد نور الجيّار 


عن وجل فلمًا غشى محمّدا شخص بصره و إرتعدت فرائصه 
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قال 2ه فشدّ الله عزّ وجل لمحمّدٍ قلبه و قؤى له بصره حتّى رأى 
من أيات ربّه ما رأى و ذلك قول اللّه عر وجل: و 1 0 
أخزى. عند سدرَة الْمُنْتهىء عندها جَنَّهَ أَلْمَأُوىَ قال افلا 

الموافاة» قال مئِة: فرأى محف يلك مارأى ببصره من 0 ربّه 
الكبرى يعني أكبر الأيات قال أبو جعفر قد و أنّ غلظ السّدرة 
لمسيرة مائة عام من أَيَّام الدّنيا و أنّ الورقة منها تغطي أهل الدّنيا 
إنتهى. 

و عن بصائر الدّرجات بأسناده إلى عبد الصّمد بن بشير قال ذكر 
أبوعبداللّه بدو الأذان و قصّة الأذان فى إسراء التْبى يفكي حتّى 
إنتهى إلى سدرة المنتهى قال فقالت السّدرة ما جازنى مخلوق قبل 
إنتهى. 1 


والأخباز الوارذة فى البآنت بهذه المضامين كثيرة وفيما ذ كرناه كفاية لأولى 


التضائرق الاحاديك تقلناها عن تفسيز نور 00 


١ 


ست 


قاو ف ل ير ا يت طلس صهك 
فَرَأَيْتَمْ اللات و الْعَرّئ. وَ مَنوةَ الثالتة الأخرى 
اللآت و العرّى بضمٌ العين» و مناة كلها أسماء أصنام كانت العرب تعبدها 


فى عهد الجاهلية؛ فاللآت إسم صنم كانت ثقيف تعبدهاء و العرّى إسم صنمء 
وكانت غطفان تعبدهاء و مَنَاة بفتح الميم كانت صخرة عظيمة لقوم هذيل و 

حراعة وكاتوا مخ وهاي نهنا ذ كير للبت تسا اشن الا ناكد المدك و ميال 
اص داتعا دعي لل د ها اوس ادو و الف لفن انان دونه لله 
امغر ج ما ذكرهء حاج المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام التي لا عقل لها و 
لا شعور فضلاً عن القدرة فقال لهم أفرأيتم هذه الألهة الي تعيدوتها 0 
إليكم شيئاً كما أوحيت إلى محمد ولق فالهمزة فى قوله: أَفَرَأ يم للتتوبيخ و 
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الانكار أي ما رأيتم قطعاً و إذا كان كذلك فلم تعبدون ما لا يقدر على شئ و هو 
جماد. 
قال هشام كانت مناة لهذيل و خزاعة فبعث رسول اللّه يليك علَياً فهدمها 
عام الفتح» ثم إنَخَذوا اللآت بالطائف و هى أحدث من مناة و كانت صخرة 
مربّعة و كانت سدنتها من ثقيف و كانوا قد بنوا عليها بناء فكانت قريش و 
جميع العرب تعظمها و بها كانت العرب زيد اللآت و يتمٌ اللأت و كانت في 
وام نارة ,يسك الاك انيري فلم خرلن اكلاللة إلى أذ 50-005 
بعك برسول لل 2017 لقي :دن ةفيك تهابى اخرتها بالناز اند | هدو 
العرّى و هي أحدث من اللآت إتخذها ظالم بن أسعد و كانت بواد نخلة 
الشامية فوق ذات عرق فبنوا عليها بيتا وكاو يدون متها الم عوك قال 
إبنهشام و حدَّئنى أبى عن أبى صالح عن إبن عبّاس أنّه قال كانت العرّى 
شيطانة فأتى ثالث سمرات ببطن نخلة, فلمًا إفتتح رسول الله يلكو مكّة 
يعقيك لين الزلنة افقال رابك يل نكيلة تاذلف عون فالات زات فا فد 
لأولى فأتاها فعضدها فلمًا جاء إليه وا يي 0 قال فأعضد 
النانية فأتاها فعضدها ثم أتى النّبى فقال ,بكي هل رأيت شيئاً قال لا 
قال يفيك فأعضد الثَالئة فإذا هو بحبشيّة ناقشة 0 عديها شان 
عاتقها تصرف بأنيابها و خلفها دبَّية السّلمى و كان سادتها فقال: 


ياعرّ كفرانك لا سبحانك أي رأيت الله قد أهانك 
ارسي بجح عنم ثمّ عضد الشّجرة وقتل دبيّة السّادن 
أتى النّبى لكي فقال تلك العرّى ولن تعبد أبداً. 


ا جتير الدرى تحدة أبيضى كانوا سعندوتة وقيل أذ الاك أده 
المعركون سن لفظ الله و درك بدو العزيودن بال مرج حال الله ال قدرة 
قال الشاعر: 

لا تنصروا اللآت أنْ الله مهلكها و كيف ينصركم من ليس ينتصر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن م المجلد السادس عشر 


والاحرا تي هو رما كر لسن افطع | الاك كاد ننه لقن 
في المقام كلام لابد من ذكره و هو أنّ قوله غالن4 و منوة آلثالة لخدي 
العرتب لا تقول للثالثة الأخرىبى أثما الأخرئ نعث للثانية ىقل جعلت فى الآنة 
نعتأ للثّلثّة ظاهراً و لذلك إختلفوا في وجهها فقال الخليل أَنّما قال تعالى ذلك 
لوفاق رؤوس الأي كقوله و لم يقل قاربٌ أخرء و قيل في الآية تقديمٌ وتأخير و 
الأصلء. أفرأيتم اللآت و العرَّى الأخرى و منة الثّالئة» و قيل أنما قال و مناتة 
الثالئة الأخرى لأنها كانت مرب عندهم في النُّعظيم بعد اللآت و العرّى 
فالكلام على نسقه و أنّما ذكرنا عن إبن هشام أنّ مناة كانت أُوّلاً فى النَّقَدِيمِ 
فلذلك مقدّمة عندهم فى التَعظيم و اللّه أعلم. 
لَك الذَّكَدُ وَ لَهُ الأئثى 

رد عليهم قولهم أذ الماك ينات الله و الاصنام بنات الله. الهمزة 
للإستفهام على وجه الإنكار أي ليس كذلك لوجهين: 

أحدهما: أنكم نسبتم إلى الله تعالى ما يستحيل عليه عقلاً و لا يليق بجنابه 
أن نواد و التناسل من شنون الجسم و اللهتعالى م عنه 

الثّانى: أنكم أضفتم كمال اللهها لاترغيون لأنفسكم فكيف ترضونه للّهتعالى. 

قال بعض المفسّرينء أنّما فضّل الذّكر على الأنثى لأنَ الذّكر يصلح لما لا 
و و او ا اا 


الأناث و إلى ما ذكرناه أشار الله تعالى بقوله: 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


تلْكَ إذَ قِسْمَةٌ ضيزى 

5 لالبيد ةو ناحير جداتروي ران تعدا الأنشك لفقل ارتقب الأدون 
فلو كان الله ممّن يجوز عليه الولد لما إخمتار الأدون على الأفضل و حاصل 
الكلام أنكم متّصفون بالكفر و الجهل. 


المجلد السادس عشر 


سا م سس اللاي ١‏ لاس ١710ل‏ لللسسسسح ١‏ للللبل ييحم ١.‏ ممم سملم 


ل41لسليدش اللصيلدد-م 


إن هى إلآ أشماء سَمَيئمُوها أَنثم ا 
إن يت تَبعُونَ إل آلظّنَ وَما نوو | لي 2 ا ال 


ان» نافية» و المعنى ما هى يعنى هذه 0 إل أسهاء سست نوها اليم 
أنتم و أبائكم. ؛ ما أنزل الله بها من حجَةٍ و لا برهانٍ ثم عاد من الخطاب إلى 
الغيبة و هو من محسّنات علم البلاغة فقال: إن > ب يتَِعُونَ إل آلظْنّ ولم يقل إن 
دون أي ما مع هوالت اللكمان إلا لطن اللاى الا جنع من لمن اديت دوة 
العقل وَ ما تَهُوّى انس الوا لعلف ,وهنا رتعوة إلا الأعيال التقسانة و 
الهواس الشيطانية. 

وَ لَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَيّهِمَ ألْهُدَىَ أي البيان من جهة الرّسول و الكتاب ففي 
الآية إشارة إلى أنّ العاقل ينظر إلى المسمّى دون الإسم المجّرد عنه أي وضع 
اللفظ له فهى في الحقيقة من قبيل إستعمال اللفظ فى غير ما وضع له. فلفظ 
الإله أو المعبود موضوعٌ لما يتأله العبد إليه و يعبده و هو الذي يجيب العبد إذا 
دعاه و ينصره إذا انتصر منه فمن لا يقدر على ذلك فلا يقال له. الآلهة و 
المعبود, و قد ثبت أنّ الآثار مترتّبة على المسمّى لا على الاسم فلفظ الآلهة لا 
أثر له إلا إذا كان حاكياً عن معناه الموضوع له و هو المعبود بالحّق الذي يستحقٌ 
أن يعبد و الرّحمن على الذي يرحم و العالم على الذي يعلم و القادر على 
الذي يقدر و هكذا فالألفاظ إذا أستعملت في معناها الموضوع لها فهو الحقٌّ و 
امَاإِذا استتعملت فى غين سعتاة فهو الباطل :إذ لا ترتت غثلى الامنتعفال أقرق 
هذا فال أن يستعمل لفظة لذ رضع و الذ كناو فى ابتار و الاعناب ذلا 
ترب على هذه الإستعمالات أثر فلا تضر ولا تنفع وما نحن فيه من هذا 
القبيل فأنّ المشركين أطلقوا لفظ الآلهة و المعبود على ما شاءوا و أرادوا من 
الحجر و الخشب و غيرهما و المفروض أن اللفظ لم يوضع له فأيّ نفع فيه و 
أيّ أثر يترتّب عليه أصار الحجر بعد إطلاق اللّفظ عليه إلهاً و معبوداً و إلى هذا 


ضياء الفرقان فى تفسير القران ١‏ المجلد السادس عشر 


سن الآيات ١‏ الى ١٠م‏ 


المش الناو شر له إن هق إلا الها تر هآ ا عو انار كواف اتهوو 
آبائكم أطلقتم إسم الإله على الأصنام و الأوثان» و لم تعلموا أن هذا اللفظ لم 
يوضع لها و مجرّد الإستعمال بمقتضى الهوى لا ينفع و لا يترتّب عليه أثر و 
ليس هذا إلا مثل إستعمال لفظ السّكر على الحنظل و الدّرهم على الخشب و 
العاقل لا يكون كذلك و هذا ظاه”. 

و في قوله: وَ لَقَدْ جَاءَهم مِنْ رَيْهِمْ ألْهُدَىَ إشارة إلى أنّ الإنسان العاقل 
لا بع اللّن فى الإعتقادات بل يتَّبع القطع واليقين و هولا يحصل إلآ من 
طريق الأنبياء فأنّ أهل البيت أعرف بما فى البيت و قد ورد فى الآثار الواردة 
عونا سوا حي ف الجا 

قال الصّادق مئ: كلّما ميزّتموه بأوهامكم فهو مخلوقٌ مثلكم 
مردودٌ إليكم 

و فى هذا الحديث و أمثاله إيماءٌ إلى أنّ اللّه لا يعرف إل من طريق الأنبياء و 
الأوضياء لامن طريق الأوهام و الخيالات و الوساؤس الشّيطانية و إلا يلزم أن 
يكون لكل شخصٍ من أفراد البشر إلها مخصوصاً به غير إله الآخر و هو كما 
ترى. 


ا معاد بل امسن ها قوت مدن اوهو الكترامنة وعدلى ابد القالمراة 
بالإنسان هو الرّسولء و قيل معناه للانسان مأ تمنّىء من غير جزاءء و قيل أم 
للإنسان ما تمنّى من شفاعة الأصنام هكذا فسرّوا الكلام. 

و قال صاحب الكشّاف (أم) منقطعة و معنى الهمرّة فيها الإنكار أي ليس 
للإنسان ما تمنى؛ و المراد طمعهم فى شفاعة الالهة و هو تمّن على الله في 
غاية البعد و قيل هو تمنّى بعضهم أن يكون هو النْبِيء و قيل هو قول الوليد بن 
المغيرة» و قيل غير ذلك إنتهى. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ص المجلد السادس عشر 


لللدسش | اللس سمشم | اللب سس يعم الملسمممممةه 


أقول الظّاهر أن الآية من تتمّة الآية السّابقة أو مرتبطة بها و البحث في 
السّابقة كان فى ردّ من إِتّخَذْ الأصنام و الأوثان إلهاً فالحقّ أن معنى الآية ليس 
للإنسان ما تمنى فى إِتّخَاذ المعبود بمقتضى هواه بل ينبغي له أن يعبد الخالق 
الذي خلقه و هو اللّه الخالق الباريٌ المصوّر الذي رجوع الخلق اليه كما أشار 


اليه بقوله: 

ال > ه6) و 2 | 

فلله لاخو و الأول 
1 كا 


لا لغيره كائناً ما كان إِنَا لله و إنًا إليه راجعون. 


دَكَمْ من مَلَكِ فى آلسّئوأتٍ ل تُفني سَفاعَتهُمْ شَيْنَا إلا من َك كد أن 
يَأَدَنَ الله لعن يشا ت«ضنح 

كم تفيد الكثرة و المعنى أنّ كثيراً من ملائكة السّموات لا تغنى أي لا تنفع 
شفاعتهم فى حقٌّ غيرهم إلا من بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعة لمن يشاء 
اللّه و يرضى عنه؛ ليشفعوا فيه. قيل الغرض بذلك الإانكار على عبدة الأوثان و 
قولهم أَنّهم تشفع هَؤُلآءِ شُفَعَآؤْنًا عِنْدَ آللّها ١‏ و إذا كان الملك شفاعته لا تُغني 
فغيره من الأصنام و الأوثان بطريتٍ أولى و فى هذا الكلام تحذيرٌ من الاتكال 
على الشّفاعة و هذا لا ينافى ما نعتقد به من أن النبى تلكو و الأئمّة و 
المؤمنين يشفعون يوم القيامة في كثير من أصحاب المعاصي فيسقط عقابهم 
لمكان شفاعتهم, لأنّ هؤلاء عندنا لا يشفعون إلا بإذن الله و مع ذلك يجوز أن 
لا يشفعوا فالرّجر واقع موقعه قاله فى التبيان و هو كذلك. 
نَّ آنّذِينَ لا يُوْمِنُونَ بالأخرة لَيُسَجُونَ الْمَلايكَةَ تَسْمِيَة الأئنى 
ْ وي ا سي 1 
بالعقايه بالخشاف» لبسكون» السافكة تسمية الآننى فيقولون أن 'الملاكة 


١8- يونس‎ -١ 
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بنات اللّه و لم يعلموا أنّ ذلك يوجب العقاب يوم القيامة لأنهم جعلوا الله 
بذلك القول من الأجسام و كل جسم محتاجٌ الى أجزاءه و كل محتاج ممكن و 
كل تمك مخلوق :و المخلوق :لسن بغالق كما أن :الفمكن لسن بواحب القول 
كفرٌ باللّه و هو كما ترى و الى هذا أشار اللَّه بقوله: 


وَمالَهُحْ به مِنْ عِلْم إن يَتَبعُونَ إل آلظّنَ وَإِنَّ لظن لا يُغنى مِنَ أَلْحَقَ 


مع 


انها نف ءا عنهم العلم و قال مالهم به من علم. لان المافكة: لو كنا درت تانق 
اللواقاللة تعالى. ٠‏ بق عر لواة لغيرة ورهن كا داهو ردأ الغيرة كوو بار دون تين 
لازم ذلك أن يكون الغير أيضاً مولوداً لغيره إذ حكم الأمثال واحدٌ و هو مستلزم 
للّسلسل فلابدٌ أن ينتهى إلى من لم يولد دفعاً للّساسل وكل من لم يولد لم 
يلد فينتج أن الله لم يلد و إذالم يلد فليست الملائكة بنات الله و هو 
المطلوات. 

و قوله: إن يي بتَبعُونَ إِلَّ آلظّنٌ إلى أخر الأية. كأنّه جوابٌ عن سؤالٍ مقدّر و 
ا ان من أنّ الملائكة بنات الله فكيف قالوا ذلك 
فأجاب الله تعالى عنه بأنّهم إشِعوا الظنَ و لم يعلموا أن الظنّ في الإعتقادات 

من التّوحيد و النبوّة و المعاد باطلٌ و لذلك قال أنّ الظنّ لا يغنى من الحقٌّ شيئا 
بل لابلٌ للمكلّف من تحصيل الإعتقاد بصورة القطع واليقين حتى الامكان 
يجوز له الاكتفاء بظنه. 


تَأَعْرِض عَنْ من تَوَلَى عَنْ ذِكْرنا وَ لَمْ يُرِدْ إل آلْحَيوة آلدث 

أمر الله تعالى نبي بالإعراض عمّن أعرض عن ذكر اللّه و عبادته و بقي 
على الكقوو ساف هورف ]لا النعراة الذنيا لقان البانيوااى الب انر حك 
بالاعراض عنه لأنّ من لا يريد إلا الدّنيا و البقاء فيها و لا يؤمن بالأخرة لا يقبل 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن حلت المجلد السادس عشر 


سشة ‏ اشسششقكقهةً> > اقش )2االتيية_ | ا لصم |ا)0ا تيم || اللمحتتا د.ا 0 


الحىّ أصلاًكان كذلك فتركه و الاعراض عنه أولى و لذلك قال رسول 
اللَهيَلفكُق: حبّ الدّنيا رأس كلّ خطيئة؛ و قد م الكلام فى هذا الباب غير 


ذلك مَبْلَعْهُهُ مِنَ الْعلْم إن رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُبِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيله وَ هُوَ أَعْلَهُ 
بِمَنِ أَهْتَدى 


و المعنى أن علمهم إنتهى إلى أنّ الدّنيا لهم أنفع من الأخرة و البقاء فيها و 
لتّنعم بما فيها أحسن من حياة الأخرة و الإنتفاع بما فيها من أنواع النُعم النّى لا 
فناء لها أصلاً و من المعلوم أنّ من رجح الفاني على الباقى. و الذار التّى بالبلاء 
محفوفة على الذار التّي لا بلاء فيها فالإعراض عنه أولى. 

وأمًا قوله: إن رَبََكَ هُوَ أَعْلَمْ يكن من عن صبيكه :3 ذو اخلم بعن م 
ا د ان ل 
بحالهم من أنفسهم فضلاً عن غيرهم إذ خلقهم على علم منه بحالهم من 
السّعادة و الشمّاوة و الصّلالة و الهداية قبل خلقهم لا أنّه تعالى خلقهم كذلك 
ليلزم منه الجبر بل لأنّ اللّه تعالى كان عالماً بمن يختار الكفر أو الإيمان في 
الدذنيا بإختياره و أنّ مصيره إلى الجنّة أو إلى النّار و العلم لا يكون علة للكفر أو 
الإيمان لأنّه عبارة عن إنكشاف المدرك المعلوم لدى العالم و لا ربط له بالكفر 
والإيمان و السّعادة و الشْمّاوة و أمثالها مما يحصل للعبد بسوء سريرته وما 
يفعله بإختياره و بعبارة أخرى أنّ السّعادة و الشمّاوة و أمثالهما من أثار الفعل لا 

من أثار العلم و هو مما لا يخفى على من تدّبر فى الآية و أمثالها من الأيات إن 
كان من أعله و إذا كان كذلك فالأمر بالإعراض عنهم في فل 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد السادس عشر 


الإ 
1١‏ ما 
١‏ 
12 
إى 
الإ 


الدين أ ند و ا ا 
ى 0 شِ 2 0 كه 
أَحْسَُا بالحسشتى 20 الذين يَجِْتَنِبُونَ كبائر 


1 1 قم 0 أَعِنْده 
عِلْهُ آلْمَيْبٍ فَهُرَ يَرَىَ «» أ لم يُتََ يما في 
ا 0 وإِيْراهيم لذي وَفَىْ ا 
أل لا تَزِرٌ دُ وازِدَة وَزْرَ رَ أخْزى 20 وَأَنْ لَيْسَ 
للإنسان إل ما سَعى (25) و 31 محيه سَوْفٌ 


د مء2 


يزى < ىك يجزيه ألْجَر اء الأؤفىٍ 20007 
إلى رَيِكَ المنتهى 0» وَ أنَهُ هُوَ أَضْحَكَ و 
أَبْكى (20) و 5 مات 5 أَخيا (29©) و أن 


8 


ءءء ©6, ع ه6, م 6 
هُوَ أغنى وَ أقئى 20) و أنه هوَ رب الشغزى 
ع 2000 002 0 س2 م هع 0 
(5ع) و أنه أَهْلَكَ عادًا آلأولى «20.0)و تَمُودًا قَما 
ع" و افر إن يي 
يْقَى 00) و قَوْمَ نوح مِنْ قبل إِنْهُمْ كانوا هم 


وَقَو 
0 00) و ا أهواى ”«ن» 


09 قبا الاآء رَ رَبك تتقادف 


0 


لسسصلم )| الصي لدم 


قِ 


0ه هذا نَذيرٌ من الو الأولى (0» أَزِفَتٍ 
الازقة 00 لَهْسَ لها من دون آللّه كَاشِفَةٌ (م/ه» 
أَقَمِنْ هذَا آَلْحَديثِ تَعْجَبُونَ 6١‏ تلح كر 
لله 00 (-22)و 0 سامدون ««» قَاسْجُدُوا 


لله وَ أَعْبُْدُوا ”ع2 


> اللغة 

الح تع انناو الست و عن الشععائر سين لد قويوو اقل فيو اليه 
بالمعصية و هو من قولكء ألممت بكذا أي نزلت به و قاربته من غير مواقعة. 

اجذه جعه جتن و افو الول عتاداء فى النظاج ست ححقيا [الجتعانة و 
عقا 

ا يقال أكدى يكدي إكداءً إذا منع الخير و الكدي المنع. 

وذ بكسر الواو الثقل. 

أقنى: الإقتناء و هو جعل الشَئ للتّمس على اللزوم. 

لبشُعزى: الكوكب المضئ. 

أَلْمُوْ تَفْكة: , بعني المنقلبة و منه الإفك الكذب لأنّهِ قلب المعنى عن وجهه. 

تتطازى: أي ترتاب و تشّك فيه. 

زفت الازقة: أي دنت القيامة و سمَّاها أزفة لغرب قيامها يقال أزف 


الترحل أي دنا و قرب. 
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الإعراب 
ألَذِينَ يَجْيَبونْ هو في موضع نصب نعتاء لأذين أحسنوا أو في موضع رفع 
على تقدير هم إلا أَللّمَمَ إستثناء ء منقطع لأنّ اللّمم الذنب الصَغير الأدررأن 


مدو كيه وبرقيع الكام يجن 1 من «ما؛ أو رفع على تقديرء هو أن 
لاء و وَرْرَ مفعول به و ليس بمصدر و أن ليس أن مخقفة من التّقيلة لجرا 
الأؤفى هو مفعول بيجزي و ليس بمصدر لأنّه وصف بالأوفى و ذلك من صفة 
المجرّي لا من صفة الفعل و تَمُودَا هو منصوب بفعل محذوف أي و أهلك 
ثمود و لا يعمل فيه. ما أبقى من أجل حرف النّفى و كذلك قَوْمَ نوح و كااشقة 
مصدر مثل العاقبة و العافية و الباقى واضح. 


> التغسير 


َلِلّهِ ما فى آلسَّمُواتِ 9 ما فى آلأّوْض لِيَجْزِى آلَّذِينَ أستمُوا ببا 
عَمِلُوا وَ يَجْزِيَ آلَّذِينَ أَحْسَيُوا بِالْحُسْتَى ظ 

للك اق للب تلات او الاستمتاصى انز الله ققالن فى خذه الا ايه 
ا ل ل ا اع 
الموجودات و الخالق مالك خلقه علا نه قال لتخرى الذين أيتثى ُوا يما 
عَمِلُوا إلى أخر الأية) و اللأم فى قوله: لِيَجْزِىَ للغاية و الغرض أي خلقهما الله 
تعالى لأجل الجزاء ثم قسَّم النّاس على قسمين و هذا الحصر عقلئ؛ المسئ؛ و 
اد د ناك لعدااتر امار بحرا كل مجع يوم النوايةر اد 
ِيَجْزَى آلَّذِينَ أستتُوا يما عَمِلُوا بين اللّه تعالى في هذه الجملة حكم 
المسئ و أنّه يجزى بما عمل في الدّنيا و فيه إشارة إلى أنّ الجزاء متَرتبٌ على 
العمل من خير أو شر و قد تكلّمنا في هذا المعنى فيما مضى. 

وفي قوله:وَّ يَجْزِىَ آلَّذِينَ أَحْسَنُوا ياْحُسْنَى أشارإلى حكم المحسن و 
هو الذي أحسن في عمله أي عمل عملاً صالحاً و من كان كذلك فلا جرم 
يجزى بأحسن الجزاء لأنّ الجزاء تابعٌ للعمل خيراً و شرا و كثيرا و قليل و 
هكذا من جهة الكيفيّة في مراتب الإخلاص ثم وصف الذين أحسنوا. 
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ٍ و 
لمر لم يكذ نشَأَكُمْ من أ 0 جِنّه فى بُطونٍ 


ع 7 ع 
0 
أعلم 


فى الآية مسائل: 

الأولى: قوله أَلَّذِينَ َجْتَبُونَ كَبِآئِرَ آلاثم و آلْقَوأحِش إِلَّ آَللّمَملإثم 
الذّنب والمعصية و هى كبيرةٌ و صغيرة: و إختلفوا فى الكبائر متها على أقوال 
بحلفة باذ مق للسضية: 

فقد روى في مشكاة الأنوار عن أبي الحسن نايد حيث سئل عن 
الكبائر ما ية وكم هي فكتب نَكّةٍ في الجوابء الكبائر من إجتنب ما 
وعد اللّه عليه النّار كفّر عنه سيئاته إذا كان مؤمناً و السّبِع 
الموجباتء قتل النّفس الحرامء و عقوق الوالدين؛ و أكل الرّباء و 
التعزّبٍ بعد الهجرة؛ و قذف المحصنة و أكل مال اليتيم؛ و الفرار 
مق ألر حتف اتدهى: 

و فى بعض الأخبار زيد عليها الرّناء. و اللواط و شرب الشووى القنة ف 
النوعة و غزوها و البدى ها كاله عقن المحتتين هن 1ن الكتاتر لأاتتدمي قاد 
معيّن فكل معصية كبيرة بالنّسبة إلى ما دونها و صغيرة بالنّسبة إلى ما فوقها 
فتقبيل المرأة الأجنبيّة صغيرة بالنّسبة إلى الرّناء بها و كبيرة بالنّسبة إلى النّظر 
إليها و هكذا و كيف كان فالاجتناب من الكبائر واجبٌٍ شرعاً و أمّا الفواحش 


3 


فهى جمع فاحشة. 
قال في المفردات الفحش و الفحشاء و الفاحشة ما عظم قبحه بين الأفعال 
و الأقوال فهذا أيضاً يجب الإجتناب عنه و أما اللّْمم الذي إستثناه فى الآية فأنّه 
بقارن اللممعصينة و اقل يقت عدا للتغيرة و يقال فاك يتن كذ انا أى نينا يود 
حين يقال ألممت بكذا أي نزلت به و قاربته من غير مواقعة و على هذا 
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7< الآيات ”١‏ الى ”ع 


الإستثناء منقطعٌ لأنّه ليس من الكبائر و لا من الفواحش فهو من الصّغائر التّى لا 
يسلم عن الوقوع فيها إلا من عصمه الله وحفظه ثم أنّهم إختلفوا في معناه 
فقيل أنّ اللّمم ما دون الرَّنىء و قيل ما دون الوطىء من القبلة و الغمزة و النّظرة 
و المضاجعة: و قبل زنى العينين بالنْظر و زنى اليدين البطش و زنى الرّجلين 
المشى و أَنّما يصدّق ذلك أو يكذلبه الفرج فأن تقدَّم كان زنى و أن تأخَّمر كان 
لمماًء و قال قومٌ اللّمم هو الهم بالمعصية من جهة مقاربتها في حديث النّفس 
بها من غير مواقعتها و لا عزم عليها لأنّ العزم على الكبيرة كبيرة و قيل هو 
مقاربة الشّئْ من غير دخولٍ فيه» و قيل الصَّغير من الذنوب و الأقوال كثيرة و 
أحسن الأقوال أنّ اللّمم بالمعصية و ذلك لأنّ العقاب على الفعل:لا على النّية 
المجرّدة عنه. 

المسألة الثّانية: قوله إن رَبك وأسِع الْمَغْفِرَةِ وفيه إشارة إلى سعة رحمته 
اا ا ا ال 
كما لا نهاية لذاته و لذلك قال تعالى: إن رَ بَكَ واسع لْمَعْفْرَة و إلى هذا 
الععق أشان الله تغالى يفول 

قل ا عاد لين أسْرَفُوا على أنْقُسِهم لا تقنطُوا مِن رَحمة الله إِنَ لله 

َغْفِرُ آليُثُوت( 2 

المسألة الثّالئة: وله هو أَحَْمْ بكُم إِذ أَنْسََكُمْ مِنَ الأذض و إِذ أَنتم 
أجِنّةٌ فى بُطُونِ أَمَّهَاتَكُمْ أخبر اللّه تعالى في هذه الآية عن علمه تعالى 
بخلقه قبل الخخلق فقال هق أ الله أعلم بكم إذ انشاكم من الأرضن» :فيد شنارة 
إلى قوله تعالى: منها خَلَقْنْاكُم أي من الأرض خلقناكم و أنّما قال من الأرض لأنّ 
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اك التي عق 


الللسللشلش )| الشي ‏ دده 


قال اللّه تعالى: إِنَّ مَقَلَ عيسى عِنْدَ أللّه كَمَشَلٍ نَم خَلَقَهُ مِنْ تراب 0 
قال الله تعالى: يآ أَيّها َس إِنْ كُنُْمْ في رَيْبٍ مِنْ آنْبَْثِ فَِنّ خَلَقْاكُم 


ع إى2"0, 
مِنّ قراب 
قال اللّه تعالى: و مِنْ أنياتة أَنْ حَلَقَكُمْ مِنْ شْرأبٍ شُمَ إذآ أَْكُم بَشَرٌ 
َعدَت م 2 
نندسيدر ون 


و فى قوله: وَإِدْ نتم أَجِنَّهٌ فى بُطُونِ أمَهَاتَكُمْ إشارة إلى عالم الحم و 
المقصود أنّ اللّه تعالى قبل خروج الإنسان عن بطن أُمّه إلى الذنيا عالم بأحواله 
و أنه صالحٌ أو فاسق من أهل الجنّة أو من أهل النار سعيد أو شمَئى كل ذلك لا 
يخفى عليه و على هذا لا ينبغي للإنسان أن يزكّي نفسه كما قال تعالى قلا 
تركو أَنْفْسَكٌْ هر أَغْلَهُ, يكن الف أن قروا ناكد ركنا جعان اسيك 
ف رده الشقيو نل قرو لله دان على بحا نان لحي من لكات 


أَقََاً: بتَ آلّذى تَوَلَىِ و أَغطي قَليلًا وَ أكدى 

قال اللّه تعالى لنبيّه: أََرَأ: بْتَ لذي تَوَلَىئْ و أعرض عن الحقٌّ و أعطى من 
ماله قليلاً و أكدى أي قطع القليل» قيل أن الآية نزلت فى وليد بن المغيرة و كان 
أعطى قليلاً من ماله لمن يتحمّل عنه العذاب فى الأخرة ثم منع ما ضمن له. و 
قيل أنّ الّذي أعطى قليلاً و أكدى هو المنافق الذي يعطى قليلاً فى المعونة 
على الجوادم بع 

و قال إبن عبّاس» أكدى قطع العطاء و قال بعضهم نزلت الآية في عثمان و 
قيل في أبي جهل و قبل في عاص بن وائل و قيل لنضر ببن الحارث كان 
فالمقصود من الآية ذم البخل أو ذم نقض العهد. 


0 - الحجّ‎ -١ 09 - أل عمران‎ -١ 
3 - الوم‎ -' 
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أي أعند هذا المكدي علم ما غاب عنه من أمر العذاب فهو يرى ما غاب 
لبر يي يس 
كفى بهذا جهلاً و حمقا 
(أم) بمعنى بلء أي بل لم ينأ و النَّبأْ الخبر و منه النبى لأنّه يخبر عن الله و 
الصحف بضمٌ الصّاد و الحاء جمع صحففة و المراد بها فى الآية مكتوب 
الحكمة لأنّها كتب الله و هى الثّوراة و معنى الآية بل لم يخبر من أعطى قليلاً و 
أكدى بما هو مسطورٌ فى التّوراة. 
وحديفب 5 

1 ب 

أي لا يؤخذ أحدٌ بذنب غيره و ملخخص الكلام فى هذه الأيات أنّا كتبنا في 
صحف موسى و إبراهيم عليهما السَّلام أن لا تزر وازرة وزر أخرىء أي لا 
يؤاخذ أحد بذنب غيره فكيف يعطى الوليد أو غيره قليلاً من ماله لمن يتحمّل 
323 العذاب زعم أن عيره يتحمّل عنة العذاب فهو من احم الناضى: 

ع 2 4م عه ' 
وا لَيِسَ لِلَإنْسان إلا ما سَعَْى ٠و‏ أن سَعْيَهُ سَْفَ يرزىء ثم يُجْزْيه 
الْجَر ا ءَ أَلأوْفى 5 3 

هذه الأيات معطوفة على قوله له أل" 0 وازرّة ورْرَ اخرزى وعلى تعدير 
الكلام فى هذه الأيات هكذاء بل لم يخبر هذا المكدي بما في ضعف موسى و 
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إبراهيم و هو امور: 


5 


أحدها: ألا تَررُ وأزرةٌ وْرَ أخْرى أي لا يعاقب أحد بذنب غيره 

الثانى: أن لَيْسَ لِلْإِنْسانٍ إل ماس سَعْى في الدّنيا أي ليس له من الجزاء إلا 
دوه يغاي عمل دوناما عداه شير 

التالث: و أن شقكة واف عدي أي شعني اذ عمال سوك يرق ادي 
الأخرة فيجزى عليها كما قال تعالى: ثم يج ويه اله 1غ الأونى أى الجا 
او ااا 
إبراهيم بل فى جميع الكتب السّماوية ثم قال تعالى: 


كن إلى رثك الحتتوى 

أي إلى ربّك تنتهى الأمور فهو المرجع و المردّ و إليه المصير فيعاقب و 
يمور ان تمك الخو ينه اعدااء المة و اله الكيناء الامان | للفو نا العة 
راجعون, فهو لا يسأل عمًا يفعل و هم يسألون و لا حول و لا قوّة إلآ به. 


ٍ- 
ع 


ود ا تك و انك 

أي أن الله أضحك و أبكى قيل فى معناه يعنى أنه أفرح و أحزن لأنّ الفرح 
يجلب الضحك و الحزن يجلب البكاء و على هذا فالمعنى أنه قضى أسباب 
الضحك و البكاء و هذا كما يقال أضحكني و أبكاني إذا كان سبب ذلك بما يقع 
عنده ضحكى و بكائى فأنّ الصّحك و البكاء من فعل الانسان و من شئون 
للحم و لرتعان ل عر جيعد ارا لهو لجا ا أي 
أضحك غيره و أبكاه و لم يقل و أنه هو يضحك و يبكي لأنّ الضحك ينشأ من 
حرو لقتنيو لكا عدمن سر قرون دالمه قو لاا قلي له لذ قينطاك اطول كا 
القلب من شئون الجسم. 

و قال الحسن معناه أضحك الله أهل الجنّة فى الجنَّة ابكى و أهل الار فى 
لوو ين ا مجانجن ساقي انان لوو القن لاد ادو قر 
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اماف الا رفن بالنانعدو الكت التماء والمظر و فين افييدلكة المتطلعي 
بالتحمة و أبكى العاصين بالسّخط و هكذا كان لا شك فى أنّ الله تعالى مسبّب 


ص 


نات و أَخي 

ي أن الموت و الحياة بيده في جميع الموجودات فأنّ الموت و الحياة في 
لياو ايك د ويه لوفو 
لعف عياب ولد ]اكز ادستحيكه الا رقن عدم خرن المطو و يدها 
بنزوله و هكذا فأنّ لكل مخلوقٍ موتٌ و حياة بحسبه و الفاعل هو اللّه لا غيره 
ألا ترى أنّ القلب يحيه الله بنور المعرفة و يميته بزوالها عنه. 


َ أَنّهُ خَلَقَ آَلرّوْجَيْنِ ع لكر وَ الأنلى, مِن تُطْنَةِ إذأ تُمنى : 
فى الأنسان:و القطفة هى نماء الّجل و المرأة النّى يخلق منها الولد و قوله: 
إذا على معش شرع الج مقوسانو ل نلق لدي ينان الله حجياق كه 
الولق كاذك رركا اسن ونع تقل أن تلقى هكذا قل عارك اللنه مدن 
باقر 
وَ أَدَ عَلَيْهِ آَلنّسْأَةَ الأخزى 
ماين الله أنه هو الذي يتخلق الذكر و الأنتى .من الٌطفة يكن فى :هذه الآية 
أنّ عليه النّشأة الأخرى و هى البعثة يوم القيامة فأنّ للإنسان نشأتين: الاولى كن 
الدتنانيو الثانية فى الأخرة و كلناهها ليحرت افلارته ودالن. 
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أي أغنى عن غيره من شاء و أفقر من شاء أي أن الغنى و الفقر بيده و قيل 
معناه أغنى بالمال و أقنى بأصول الأموال؛» و أصل و أقنى الإقتناء و هو جعل 


القن نقد ضلى الأروومو عق 1ل لمر يقوله: أقلى انه تعالى جعل له قنية 
عن الرّضا و الطّاعة و ذلك أعظم الغنائين و على هذا فمعنى الجملة أنّ الله 
تعالى قد يغنى عبده بالمال و قد يقنيه بما قدَّرله من الرّزق أعنى يجعله راضياً 
ينا أعطاه و ا كان ناه 


عيناء ا ل" 
وَانه هوَ رَبٌ الشغرى 

الشّعرئ بفتح الشّين الكوكب المضئ الذي لا يطلع بعد الجوزاء فى شدّة 
الحرّ و أنّما خص الله الشّعرى بالذكر و قال أنّه ربٌ الشّعرى مع أنّه تعالى ربّ 
العالمين لأنّ العرب كانت تعبده فأعلمهم الله عرّ وجل أنّ الشعرى مربوث و 
ليس برب. 


لما توفى نوح النبى بقى قومه و ذريّته المؤمنون دهراً طويلاً يترقبون هودا و 
ينتظرون ظهوره حتّى طال عليهم الأمد و قست قلوب كثيرة منهم و إرتدّوا عن 
الدين و أقبلوا على عبادة الأصنام أشدّهم بأسأً و أكثرهم كفراً و طغيانا قوماً منه 
سكنوا ازكن النمرة: نيوا :فنها الأدنة بو مد نوفيا العدن يو كان يقال لهم قوم 
عاد و كانوا ينسبون إلى عاد بن عوض بن إرم بن سام بن نوح و كانت بلادهم ما 
بين عمّان إلى حضر موت و هناك عاد أخرون و هم سابقون على عاد قوم هود 
و يعبّر عنهم بعاد الأولى كما يعبّر عن قوم هود بعاد الثانية» و قد مرّ الكلام في 
قوم هود وكيفيّة العذاب الذي نزل عليهم. 

و قد أشار الله تعالى في هذه الآبة إلى عاد الأولى و أنّه تعالى أهلكهم و 
منهم خرج شدّاد بن عاد الذي إستولى على البلاد و بنى جنّة لم يخلق مثلها 
فني البلاد و هى فى صحاري عدن و قد أهلكهم الله بكفرهم و سيأتي الكلام 
فيها في المستقبل إن شاء اللّه. 
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ل الآيات "١‏ الى ”ع 
و تَمُوَدَا فنا ابت 


لبو 


قَوْمْ نُوح مِنْ قَبْل إِنَهُم كاتوااف أطلة و أطنى 

> للد اكول حابي 000 تعالى أهلكهم بالطُوفان 
لظلمهم و طغيانهم. 
الؤقية أهزي 


يقال: كه أي نهو صرفته و قوله :فى أن سف بوبه مسار 
عذابهم أيضاً. 


فنشيها ها عفد 
أي ألبسها ما ألبسها من الحجارة المسوّمة التّى رموا بها من السّماء كما قال 
الله تعاليى: : جَعَلَنًا عالِيهَا سافِلها و أَمْطَرْئا عَلَيْهَا حِجارَةٌ مِنْ سِجَيلٍ مَنْضُويط 2 


-ه 
مم 


قبَأَىَ الآ ءِ رَبَكَ تتمارزى 
اماق تف رياف ترتاب و تشك يابن أدم و المقصود أنّ العبد إذا لم يشكر 
بنعمة ربّه يتقع فى النقمة و العذاب لا محالة. 


فيل هذاه إشتارة إلى الرّسول و قيل إلى القرأن و المعنى أن هذا الرّسول أو 


هذا القرآن نذية أى :ندر من النذر الأولى في صحف إبراهيم و موسى فأن 


/7” - هود‎ -١ 
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أطعتموه أفلحتم و إلآ حلّ بكم ما حل بمكذّبى الوُسل السّالفة. و أن كان المراد 
ادير القرآن قالمعتى أنه تذيويها اندر هه الكفب الولو قال قوع أن 
المعنى هذا الذي أخبرنا به من أخبار الأمم الماضية الذين هلكوا. تخويف 
لهذة الامة أيضا مق اتيلول ينها ول بار لقلقمن الند و أي مغل التدريق التدر 
في قول العرب بمعنى الإنذار كالكر بمعنى الإنكار. 
زفت الأزقَةُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونٍ آللهِ كاشِفَةُ 

أي قربت السّاعة و دنت القيامة و سمّاها آزفة لقرب قيامها عنده و قيل 
سمّاها بها لدنوّها من النّاس و قربها منهم ليستّعدوا لها لأنّ كل ما هو آتِ قريب. 

قال الشاعر: 

اراك البرك ين ان بركاننا متنا تقول ترعهالنا و كان فد 

قال الجوهري. أزف التّرحل يأزف أزفاً أي دنا و أفد و قوله: 
َئْسَ لَها مِنْ دُونٍ آللّه كاشِقَة 

أي ليس لها من دون الله من يقدّمها أو يؤخرها و قيل. كاشفة. أى إنكشاف 
لا يقدر عليه إلآ الله فالكاشفة إسم بمعنى المصدر و الهاء فيها كالهاء فى العاقبة 
و العافية ثم قال تعالى: ْ 

يعنى القرآن و الإستفهام للتّوبيخ أي فمن هذا القرآن تعجبون, تكذيباًء به و 


07 
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2 2 2 د وه ممم ام 1 
تضحكون إستهزاءً و لا تبكون إنزجاراً و خوفا من الوعيد. 
و انتم سامدون السَامد اللاهى يقال للجارية أسمدى؛ أى غنئ. 


)اه و 1 6ه و 
فَاسْجُدُوا لله و أعئدوا 
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يلض الآيات 7١‏ الى ”ع8 


أي و أعبدوا اللّه ولا تشركوا به شيئاء و يحتمل أن يكون المراد بالسّجود 
معناه الشغوي أي إخضعوا للّه و الخضوع و الخشوع و المراد به الطاعة و 
الانقياد. و يحتمل أن يكون المراد بالسّجود معناه عند أهل الشّرع و هو وضع 
الجبهة على الأرض فى الصّلاة و على هذا فالأمر بالسّجود أمرٌ بالصّلاة فأنّها 
خير موضوع من شاء إستقل و من شاء إستكثر و على التقديرين هو أمرٌ من الله 
بالانقياد و الطاعة و الاجتناب عن معاصيه و أنمًا ذكر هذه الآية بعد الأيات 
ليعلم الإنسان أنّ حلاوة النشّأتين و سعادة الدارين فى طاعة الرّب كما أنّ 
خسران الدّنيا و الأخرة في مخخالفته, هذا أوّلا. 
ثانياً: أن يعتبر المعتبر بما ذكره الله من الأيات الحاكية عن نزول العذاب 
على الأمم الماضية فأنّ حكم الأمثال واحد و لكن أين الإعتبار. 
قد قال رسول الله وَِْك: النّاس نيّام إذا ماتوا إنتبهوا, اللّهم وفقنا 


الأطهار. 
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سُورَةٌ قمر مي 


يشم آلله أَلوَحْمْنٍ ألرّحِيمٍ 


قْتَرَبَتِ السشاعة و أنْشَقَ ىَ ألْقَمرُ © و إن يَرَوْا 
د بعْرِضُوا و يَقُولُوا سِخْدٌ م 4 ند 0 وَكَدَبُوا 
1 تَبعُوَا أَهْوْآءَهُمْ و كُلَ أَمْرٍ م مُسْتَقرٌ 0 و لَقَدَ 
جَاءَهُمْ مِنَ الأنباء ما فيه مَرَدجَرٌ 0 جكلمة 
بَالِعَةٌ قَما تُْن أَلنَدْرُ «) فَتَوَلَ عَنْهُم 4 يوم يدع 


آلدّاع إِلى شَئْء اك بو لض انملا ف 
يَخْدْجُونَ مِنَ آلأجداث وخر تراد مُنْتَشْرٌ 27 
مُعْطِعِينَ إِلَى أنتاع ل ا هذا يَوْمٌ 
َس «كَذَبَت قَبلَهُمْ قم توح فَكَدبُوا بدن 

وَ قالُوا م مَجْنُونُ وَ آَرْدْجِرَ () قَدَعَا رَبَّهُ 5 
فلاو اصن 0 ققتخنا آنيات أ ألسَّناءٍ 


2 
5> > 


1 عَمَلَ ادُعَلَى ذات 
ألواح وَدْسَرٍ 0 تجرى يِأَعْينا جَزْآ ءَ لْمَنْ كان 
فَهَل مِنْ مُدَكِرٍ 2 


در 09 و لَقَدْ يَسَّدُ 0 


0 
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آلْقََانَ لِلذّكْرٍ فَهَلُ مِن مُدَكِرٍ 0 كدت عاد 
فَكَيْفَ كان عَذابى وَُدْرٍ إن أَرْسَلْئا عَلَيْهِهْ 
ريحَا صّرْصّرًا فى ون اوت 
آلثاس كَأَتَهُم َعْجَادُ تَخْلٍ مُتْفَعِرٍ 2٠‏ فَكَيْفَ 
كَانَ عَذَابى و نُدْرٍ و لَقَد ء يَسَدْنًا ألقهأ 
ِلذِكرٍ فَهَلَ مِنْ مُدَكِرٍ 2 كَذّيَتْ تَمُود بالنذر 
20 8 أَبَشََا مِنَا واحدا تَتَِعْدُ إِنَا إِذا فى 
لال وَ سُعْرٍ 9» َألْقَى آلذكدٌ عَلَيْهِ مِن يتنا 
َل مُرَ كَدَابٌ أَشِدُ د © سَيَعْلَمُونَ عدا مَنِ 
َلْكَذَابْ آله شر 20 إن مُْسِلُوا لاق فثئة نه لهم 


سََ 


فار تقيهمه و د طون 2590 و و نيهم أت الناء 


قفد د 0 مُحْتَضَّدٌ (20 فَنْادَوًا 


».١ ©‏ 
وه بي 


_- 


ه-ه 


صاحتو فتفاطي فعفر 0 كيت كان عذامي 
وَ ندر 20 إنَا أرْسَلْنا عَلَنِهُمْ صَيْحَةَ وآجدة 
فكانوا كَهَشِيمٍ الْمُحْتَظِرٍ © و [ لقن يتحؤنا 
َلْقدَانَ ِلذَكْر فَهَلْ مِنْ مُدَكِرٍ 00 كَذَبَتْ قَوْمٌ 
نُوط بِالتّدّْرٍ 00 إنآ أَرْسَلْئَا عَلَيْهِ خاصِبًا إل 
ال لوط تَجَيَاهُمْ بِسَحَرٍ 20 نِعْمَةَ مِنْ عِدْرِنا 
كَذَلِكَ تخزي مَنْ شَكَرَ «20 و لَقَد أَنْدَرَهُمْ 
بَطْشَتَنا فَتَمارَ ا يَالنْدَرٍ 02و لَقَدْ رأوَدُوهُ عَنْ 
طتقذه قطمشنا عْيتَهُمْ قَدُوقُوا عَذابي و تُذَرِ 
0 و لَقَدْ صَبَحَهُمْ بُكْرَةَ عَذَابٌ مُسْتَقِدٌ (7» 


508 


قَدُوقُوا عَذابى وَنُدَرٍ (0© و لَقَدْ يَسَرْنَا آلقُرْانَ 
ِلذّكْرٍ قَهَلْ مِنْ مُدَكِرٍ : لقَدَ جا ءَ آل فِرْعَوْنَ 
آلدّدّد © كَدَبُوا يأياينا َه أَحَدْنَاهُمٍ أَخْدَ 
عَرِيزٍ مُفْكدِرٍ 20 أَكْقَار خَيرٌ من أولبِكُمْ َم 
بدآءَة فى أَلرْبْرٍ )َم يَفُو ُو نَحْنُ جميع 

مُنْقَصِرٌ 29 سَْهْرَمُ الجمع و يو لون دير (0» 
بل السّاعَة مَوْعِدْهُمْ و السشاعة 0 
إن ألحُجْرٍمينَ في ضَلالٍ وَ سُعْرٍ © يَوْمَ 
يسح مْحَبُونَ فى آلنَارٍ عَلَى وُجُوحِهمٍ ذُوقُوا صَسّ 
سَقَرَ ««» إِنَا كل شئْءِ حَلقَنَاه بقَدَرٍ وما 
د .0 وقد أَخْلكنا 
أشْياعَكُمْ قَهَلْ مِنْ مُدَكِرٍ («0) وَكُلَ شَئْ ءِفَعَلُوم 
لى الث 0ه دك تير كبر شتحل 0 

إن آلْمتَّقِينَ فى جَنّاتٍ وَ نَهَرٍ 00) فى مَفْعَدِ 
صِدقِ عِنْدَ مَلِيِكِ مُقْتَدِرِ (هه» ظ 


1 


> 


مَرْدَجِر: بضم الميم من الرّجر إلا أن الثّاء أبدلت دالاو انما قلنا ذلك لأَنّ 


٠ 0 : 


00 


تَوَلْ: أم 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن هه المجللا السادس عقي 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ا المجلد السادس عشر 


او وو 
:أي مسوعين. 

ا سي بضم العين الشّدة. 
ل 

دس ل دسار و دسير. 


8 
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صَرْصٌرَا أي شدّيداً لها صوت. 


متقعر: المنقعر المنقطع من أصله 
او 
برك بفتتح الألف و كسر الشّين المرح و التّجبر و التشاط. 
ذازتضيكم : الارتقاب الانتظار. 
وَأضطر أي إصبر. 
كَشِمٍ ألْمُحتظر: و المعنى كهشيم الإنتظار أي كحشيش يأكله الغنم. 
يَطْشَمَنة البطش العقوبة و العذاب. 
فَتَمارَك1 5 شكوا. 
لزي الكتب المنزلة و منها زبور داود ملق 


4 الإعراب 

كُ أمْر مبتدأ مُستَقرٌ خبره و يجوز أن يكون فيه الجرّ على أنه صفة لأمرٍ 
ححكْمَة بدل من (ما) و هو فاعل جاءهم و يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف 
ما تعن ماء نافية: أ امتيافتة فى مرقع تقب مستي و اد ستيه نذير 


ذُكْر بضمٌ الثُون و الكاف صفّة بمعنى منكر و يجوز فيه ضمٌ التُون و كسر الكاف 
على أنه فعل لم يسم فاعله خُشعًا حال و العامل فيه يدعوا و صاحب الحال 
امير المحذوف و أَبْصَادُهُم مرفوعٌ بخشّعاً و قيل العامل فى الحال 
بَخْرْجُود و كانم حال من الضَمير في (بخر جون) و سُيْطِعِينَ حال من 
الضمير في منتشر و قيل هو حال من الضمير في يخرجون و يَقُولُ حال من 
الضّمير في مهطعين و أَرْدْجِرَ الال بدل من التاء و عَلَىَ أمْر حال أو ظرف و 
نجي صفة في موضع جر و ييا حال من الضّسمير في. تجري و جَزاء 
مفعول له و مد كر بالتال و أصله الذال و مشر نعتٌ للنحس و كَأيْجٍ حال 
سر نعثٌ لنخل أ. مَشْرًا منصوب بفعل يفسّره المذكور أي أتتّبع بشرأ و هنا 
را با بالرفع على الإبتداء و نا نعتٌ له واحدً١‏ حال من الهاء في. 
عه من ْنا حال من الهاء و أشدُ بكسر الشّين و ضمّها لغتان وه مفعول له 
أو حال كهشيم الْمُحْتظِرٍ بكسر الظاء و قنحها إل الَّ لوط هو إستثناء ء مُنقطع و 
قيل متصل نخْمَة مفعول له أو مصدر بِقَّدّر حال من الهاء أو من كل أي مقدّراً 


وتخلفا تع لكل أو لشئ. 
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قْتَرَبَتِ الساعة و أنْشَّقَ أَلْقَمَء 
أي و دنت و قربت و فى (إقتربت) مبالغة كما أنّ فى (إقتدر) مبالغة على 
القدرة و ذلك لأنّ أصل (إفتعل) طلب إعداد المعنى بالمبالغة وكذلك (إتخذ) 
من أخذء و السّاعة القيامة. 
و قال الطبري تقديره إقتربت السّاعة الّتى يكون فيها القيامة و جعل الله 
تعالى من علامات دنوّها إنشقاق افير الع دور دواو فى اث تقديم و تأخير 
اعدو قن القمر و إقتربت السّاعة هذا ما ذكره الشيخ فى التّبيان. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 5 المجلد السادس عشر 


الرإرطادكر اابأترري ور اناق نان لامر الى بعلي لدي 

خلاف بين المسلمين في وقوع الانشقاق في عهد لني ملك 
نعم أنكره اي ا 

والخاصة و قد إتفق المفسّرون منهم على و قوعه فى تفاسيرهم. 

قال القرطى: فى تسن ليذه الانةيفة تقله الأو الما هذا لنيله 

فلكو قذا نيك بلقل الأنحاة تمرك 01 القتمر انقو ممكة وهو لاه كاري 
راكع ١‏ مستري لتسوتها واكاك ار مك وا نوناك تعدبا معدعاء 
لنب يد من اللّه تعالى عند النّحدي فروى أن حمزة بن عبد المطلب حين 
أسلم غضباً من سبّ أبي جهل الرَسول كت طلب أن يريه آية يزداد بها يقينا 
في إيمانه و قد تقدم : في الصّحيح أنّ أهل مكّة هم الذين سألا و طلبوا أن 
يريهم آبة فأراهم إنشقاق القمر فلقتين كما في حديث إبن مسعود و غيره و عن 
حذيفة أنّه خطب بالمدائن ثم قال ألا أنّ السّاعة قد أقتربت و أنّ القمر قد انشقٌ 

أقول ما ذكره القرطبي حقٌّ و به قال الطبري و صاحب الكشّاف و الرّازي و 
غيرهم من أعيان العامّة و أمّا الشّيعة فلا نعلم فيهم مخالفاً أصلاً لأنّ إنكاره 
إنكار القرآن و هو فى حدّ الكفر. 

قال إبن عبّاس أجتمع المشركون إلى رسول الله ولك قو فقالوا أن كنت 
اوقا فقا :نا ادر يقر فتيى فقال وول الله 2717 إن قعلفق اتؤضتون قالوا تع 
وكانت ليلة بدر فسأل رسول الله ربّه أن يعطيه ما قالوا فأنشقٌ القمر على عهد 
رسول اللّهوَبَفكو فرقتين و رسول اللّه ينادي يا فلان يا فلان إشهدوا. 

وكقان انق حسعود إفنق القمر كتيخ فقال لنا:وضول الله نار إسهذوااد 
أشهدوا و قد روي حديث إنشقاق القمر جماعة كثيرة من الصحابة منهم عبد 
اللّه بن مسعود, و أنس بن مالكء و حذيفة اليمان» و إبن عمرء و جبير بن مطعم 
. إبن عبّاس و عليه جماعة المفسّرين الآما روي عن عثمان بن عطاء عن أبيه 
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أنه قال معناهه سينشقٌ القمر و روي ذلك عن الحسن البصري و سعد البلخي و 
حيث أن المُلمين أجمعوا على وقوع الإنشقاق في عهد النّبى وليك فلا 
يعتمد بخلاف من خالف فيه مع شذوذه لأنَّ اكه بين الصحابة يمنع من 
القول بخلافه و لا سيّما أنّ المخالفين من جهّال المسلمين لأنّ المسلم العالم 
العاقل لا ينكر نص القرآن و يعلم أنّ إنكار كلام اللّه خبط عظيم. 

نتولاة اقتدتت: الشاعة معناد ريت القيافة فلك ركون بعد زسولالله لا 
القنامة و قد انقضيت الننوة و الوشالة :ف اما إتتفاق التتمر فأن. قريق] :قد سالك 
رسول الله عَلاكَلٍٍ أن يريهم آية فدعا الله فأنشقّ القمر حتَّى نظروا إليه و يؤيّد 
وقوع الإنشقاق. 


ل ]1 ف تعر وا )قح لها ف ا 1 هي بي م > بي 
وَإِن يَرَوْا ايَهَ يعغرضوا و يقولوا سِحرٌ مسْتمرٌ 
فلو لم يكن إنشقاق هناك فلا معنى لهذه الآية فأنّها تدل على أنّ الانشاق قد 
وقع و لكنّ الكقار أعرضوا عنه و حملوه على السّحر و فى قوله: م مسشته إغارة 
ا ااا ا ع 00 
لب , وهى الفوة كما قال التاغرة " 
حتّى إستمرّت على شزرٍ مريرة العووية لذ الحم و ضرعا 
و قبل معناه دائم و كيف كان يظهر من الآية أنّهم قالوا ذلك بعد وقوع 


ع م ع 


َكَدبُواوَ تبعوا أَوآءهُمْ َكل أَمرٍ مُسكوة 
الي وا ويه عيدو و اود 
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قوله: :و كُلَ أَمْرٍ ما مُسْتَقِرٌ قبل معناه و كل أمر من خير أو شر مستقرٌ ثابت حتّى 
يجازي به إمَا الجنّة أو التّارو قرئْ (مستقر) بفتح القاف أيضاًء أي لكل شئ وقت 
يقع فيه من غير تقدّمٍ و تأخر, و قيل في الكلام حذف و تقديره و كل أمرٍ مستقرٍ 
في أَمَ الكتاب و هو اللّوح المحفوظء و على هذا فيكون؛ مستقرٌ صفة» لأمر, و 
(كلّ) مرفوع بالإبتداء و الخبر محذوف هذا ما قالوه فى معنى الكلام و الذي 
يقوّي فى نفسى هو أنّ قوله: (مستّقر) بفتح القاف و معناه الثّابت الذي لا يتغيّر و 
لا يتبدلٌ و معنى الكلام أن الأمورالواقعيّة ثابتة فى الواقع فى ظرف وقوعها و 
وجودها و إنكار المنكر لا يغيّرها عمًا كانت عليه من الثْبات و الاستقرار و الله 
أعلم. 
وَلَقَدْ جِآءَهُمْ مِنَ آلأَنبَاء ما فيه مُرْدَجَدُ 

ألأنباء الأخبار و (مزدجر) بفتح الدّال و الجيم أصله (مزدجر) بالثّاء فقلبت 
الثّاء دالاً لأنّ الثّاء حرف مهموس و الرّاء حرف مجهور فأبدل من الثّاء دالاً 
توافقها فى المخرج و توافق الرّاء فى الجهر و مزدجرء من الرّجر و هو الإنتهاء 
يقال» زجرته فأنزجر أي كففته فكّف و معنى الآية قد جاء هؤلاء الكفّار من 
أخبار الأمم الخالية ما فيه مزدجرء أي ما يزجرهم من الكفر لو قبلوه. 


اي 206 


حِكْمَةٌ بِالِعَهُ قَما تُعْنِ أده 

قيل الحكمة البالغة القران و الثذر جمع نذير, و المعنى أنّ ما جاءهم من 
الأخبار مذكورة فى القرآن الذي هو حكمة بالغةٌ» فما تغن النْذْر أي فما منعهم 
من الكفر و العناد لو المذكورة فى القرآن و هى الآيات الدّالة على أنّ الكفر 
50-77 العذااتب و الواظة بن كما أن يكتوق العراد: والتدر الأنباء بو حخاض 
الكلام نهم بقوا على كفرهم و ضلالتهم سواءً عليهم الإنذار و عدمه فأنهم لا 
يؤمنون كما لم يؤمن من كان قبلهم. 
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هك 72# 6 > سس مك07 2-3 تت 0-5 ني ةا “تت لل-مدمه لل للس-سدمه 


قَتَوَلُ عَنْهُمْ يَوْمْ : يَدْعُ آلدّاع إلى شَئْءٍ نكر 

وديم ى كاد ام بهولام الكقار حا هذا انوا موده 
الايمان و البقاء على الكفر جهلاً و عنادأ و حملهم الآيات و المعجزات على 
السَحرء فأعرض عنهم و ذرهم في خوضهم يلعبون فأنّك بلغت رسالتك و 
عملت بما أمرك الله به و جادلتهم بالحكمة و الموعظة الحسنة فلا شئ عليك 
بعد ذلك. 

الال يعض محري هر عام العام د قال يَوْم يدع ؛ آلداع إلى شَىْءِ 
نكر و تقديره و أذكر يوم يدع الذاع؛ و هو يوم القيامة. 

و قبل فقول هنهم فأن لهم يع يداع الذاع: ٠‏ فيرون فيه ما ينزل بهم من 
العذاب. 

و قيل معناهء أعرض عنهم يوم القيامة و لا تسئل عنهم و عن أحوالهم فأنّهم 
يدعون إلى شئ نكر و ينالهم عذابٌ شديد. و الذاعى هو إسرافيل عليه السّلام 
أو ملك آخرء ثم أن إبن كثير قرأء نكر بضّم الثُون وإسكان الكافته و الباقون 
بضم الكاف و عليه المصاحف و هو المشهور و هما لغتان مثل. عشر و عسر و 
شعْل و شْعْل و معناه الأمر الفظيع العظيم و هو يوم القيامة ثم وصف الله هؤلاء 
الكفار. 


خُشع نارم 00 : الأخداث كَانَهُم جراد م د مُنْتَشِرُ 
فوع الأصل من صفات القلب و فى إضافته إلى الانضنان | قنارة إلى أن 
أثرهما بعد وجودهما فى القلب يظهر فى ناظر الانسان كما أن الخوف أيضاً 
من صفات القلب و أما أثره يظهر في العين الناظرة و قرأ حمزة و الكسائي و أبو 
عمروء خاشعاًء بالألف و يجوز فى أسماء الفاعلين إذا تقدّمت على الجماعة 


2 


التوحيد نحو خشعًا أَبْصارُهُمَْ و التأنيث نحو خاشيقة أَيِصَارَهُمِ و يجوز الجمع 
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نحو! حُشعًا انضادف وقوله: يَخْرْجُونَ من الأجداث فالأجداث جمع 
جدث وهو القبر و فيه إشارة إلى يوم البعث حيث يخرجون الناس من قبورهم 
كال جراة متتفدو الجر دسا سعاوم وهو بالق رماقة عل اليه اله 
تعالى خروج الناس من القبور و إنتشارهم في سطح الأرض بالجراد المنتشر 
من كثرتهم. 
مُهْطِعينَ إِلَى الداع يَقُولَ ألْكافِرُونَ هذا يَوْمٌ عَسِرٌ 

الإهطاع الامتراع. فب المشي و الداع هو إسرافيل و المعنى أنهم ل 
خروجهم من القبور يسرعون إلى الذاعى و هو صاحب الصَّوت بالإلجاء و 
الإكراه و الإذلال و يقول الكافرون. بعد رؤيتهم هذا يوم عسر. أي شديد فأنّ 
العسر الشلاة 


ا 
ك 
-- 


ذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ تُوح فَكَدْبُوا عَبْدَنَا وَ فالُوا مَجْنُونٌ وَ أَزْدْجِرَ 
نون ار حي لهي اد ضر الله عالت دنه فيل نكا ايبي الكنا و ررمي ا اله 
فى نبوّته و المعنى أنّ تكذيب الأنبياء كان شائعاً فى الأمم السّالفة أيضاً فكما 
كذّبوك هؤلاء الكمّار كذبت قبلهم قوم نوح في نبيّهم الذي أرسل إليهم و نسبوه 
إلى الجنون (و الإزدجار) قيل معناه الرّجِر بالشتم و الرّمى بالقبيح» و قيل 
بالوعيد لأنهم توعّدوا بالقتل و قيل معناه أنّه زجر عن دعوى النبوّة بالسّب و 
الوعيد بالقتل» و الرّجر في الأصل الطّرد بصوت يقال زجرته فإنرجر ثم 
يستعمل فى الطرد تارةً و فى الصّوت أخرى و منه قوله تعالى: فَالزَآجِراتٍ 
رَجْرَّ1 ١‏ أي الملائكة التّى تزجر السّحابء و قوله: ما فيه مُرْدَجَرٌ أي ما فيه 
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طردٌ و منعٌ عن إرتكاب المأثم. 


” - -الصافات‎ ١ 


ع : 8 عن 48 ص >6 ع 
أي فدعا نوح ربّه عند ذلك وقال: انى مَغْلوبٌ فانتصرٌ أي قد غلبونى 
برد الج لسري ادرو رجام ا والبرهان 


مه 


تن واب آلسَحآء ا مُنْهَصٍِِ وَ فَجَّدْنَا آلآز ضّ عَيُونًا قَالْتَقَى 
آلمآء عَلَىَ أَمْرِ قَدْ كُرِرَ 

لاجد قرف القد هو الققن يورو عانى القات ونقتق لتر الى ديعا 
أبواب السّماء مرّةٌ بعد مرّة و شيئاً بعد شئ لأنّه كثر ودام لما فار التّنورو 
ا ل ا عر ا 

من التتماء و الأنيسار الكثرة يقال اء منيمر أى كنير أنه المنتضي الستدفق و 
منه قول إمرؤ القيس يصف غيئاً: 

راح تمريه الصّبا ثم إنتحى فيه شوبوب جنوب منهمر 

أي منصّب مندفق و قوله: وّ فَجَّرْنَا الأض فالتّفجير تشقيق الأرض عن 
الماء و عيون. جمع عين و هو ماءٌ يفور من الأرض مستدير كاستدارة عين 
الحيوان. 
َالتقَى آلمآء عَلَىَ أمْر قَدْ قُدِرَ 

حا ذا اساء كانت تحر من امن مي ال دكين الى طناك 
قدّره إذا عرفت معنى الألفاظ فى الأيتين فنشير إلى القصّة إجمالاً و قد ذ كرناه 
فيما مضى مفصّلاً و قلنا أنه أوّل نبئّ بعد جدّه إدريس و كان إسمه عبد الغفّار و 
سمّى نوحاً لكثرة نواحه و بكاءه مدّة خمس مائة سنة خوفاً من اللّه و تحمٌّراً 
على ضلال أمّته إلى أخر ما قلنا هناك. 
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إعلم أن نوح التي كان أَوّل الأنبياء الخمسة أولى العزم المبعوثين إلى الجنّ 
و الإنس كافة و هم أفضل الأنبياء و الأربعة بعد إبراهيم و موسى و عيسى و 
بسك و سو سكدهيو نقلي قبل لقا بعت إلى فرق كام عدوه تدان 
مائة و خمسين سنة و أقام فى قومه يدعوهم إلى اللّه تعالى تسع مائة و 
خمسون سنة؛ و أقام مشتغلاً بعمل له 7٠٠١(‏ سنة) و عاش بعد هلاك قومه 
الطوقا 3 31يف ) اذلف كام نل امي )بو لطامت نولم يقر 
عليه أثر شيب و لمّا بعث إلى قومه أخذ يدعوهم إلى اللّه ليله و نهاره و 
يعظمهم و يحذرهم العذاب سراأ و جهاراً و هم لا يزدادون إلا كفراً و طغيانا 
يصكون أسماعهم عن أقواله و يهربون فراراً من مواعظه حتّى فضى عليه 
كذلك ثلاث مائة سنة ثم أنّه بعد أن يئس من إيمان قومه دعا على قومه 
فأجاب اللّه دعاءه و أمهلهم مذَةً إتمامأ للحجّة عليهم و هم لا يردادون إلا كفراً 
وعناداً إلى أن تعلّقت المشيّئة القاهرة بإنزال العذاب عليهم فأمره الأّه سبحانه 
بعمل السّفينة فلمًا فرغ نوح من عمل السّفينة فى مدة ثمانين سنة و ركب فيها 
من ركب كما أمره الله تعالى و كان موضع سفينة نوح يومئذٍ مسجد الكوفة من 
العراق بقرب النّجف و لما كان اليوم الموعود بنزّول العذاب على قومه كانت 
إمرأته الكافرة على التدُور و بينما هي مشغولة بالخبز فار التثُور بالماء بدلاً من 
لهب الثّار فصرخت تعجّباً و صاحت برفيع صوتها فأقبل نوح إلى التنُور مسرعاً 
فأخذ من الطّين شيئاً فوضعه فم التّنور و سد منفذه و ختم عليه إلى ما أكمل 
اوها أراة مق النهاتم كه أن الشرو ىفن الخداتع وروفع اللين ويغتد ذلك 
ذل العناتتو حورت الأرقى عرو و الفيت بنج التماء ماع حتفي كأخراة 
القرب و أوحى اللّه تعالى إليه و من معه بالرُكوب فى السّفينة فإرتفعت السّفينة 
فق الماء ود ل« لواف خض ة فى التتماء :و ضارية الأرضن كاباعيوا تمحر هنها 


العياة:! زتعي سباع ختى | رتففقة التقيطة و عرق كر سااغلى وكه ال رضن 
ما على رؤوس الجبال و لم يبق شئ متنفس و إرتفع الماء على الجبال الشامخة 
خمسة عشر ذراعاً و طغى الماء فوق كل شئ و لذلك سمّى طوفانا. 


وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذات لواح وَ دُسْرٍ 

أي و حملنا نوح و من معه على ذات ألواح و دسرء و هى السّفينة فأنها 
كانت ذات ألواح مركبة بعضها إلى بعض و الس بضمٌ الال و السّين جمع 
دسار و دسير و هو المسمار يقال دسرت السّفينة إذا شدّدتها بالمسامير أو 
نوها و قتل السو ضد و الكفينة أضاعها 


تجرى بِأَعْيُنِئا جَرْآءَ لِمَنْ كان كفرَ 

ففخو الشفية بعراى فنا تيد الدركهانى تراه قولة كذ قري بصيعة 
المجهول و عليه المصاحف و منهم من قرأ بصيغة المعلوم فالمعنى على 
القراءة الأولى جعلنا ذلك ثوابا و جزاءً لنوح على صبره على أذى قومه و هو 
المكفور به و على هذا فاللآم في لَمَنْ لام المفعول له. 

علئ الثّانية: كان الغرق جزاءً و عقابا لمن كفر باللّه. 


نم ١‏ س0[ 


وَلَقَدَ تركناها ايَهَ فَهَلُ مِنْ مُدَكِرٍ 

الميمير قن :تر كناهاء للكفينة ايب لعد تركنا الكفينة و نميه اؤلالة باهرة علق 
قدرة الله و أن العذاب مترتّبٌ على المعصية و قوله: فَهَلَ مِنْ مُدَكِرٍ أي متّعظّ 
خاضه و أمكله تقد 5) وهو مقت ] .مين الا كز فتمليت فلن الالنيقة نفليق انثا 
دالا لتوافق الال فى الجهر و أدغمت الدّال فيها فصار, مد كر. 


و أنّما قال اللّه تعالى ذلك لأنّ المقصود الأصلى من ذكر القصص القرأنيّة 


هو الإتّعاظ و الإعتبار و لكن ما أكثر العبر و أقلّ الاعتبار. 
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ضياء الفرقان فى لفسير القران 
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المجلد السادس عشر 


فَكَيْفَ كان عَذَابِى 7 نُذْرٍ 

قال الفراء الانذار و الدّذْر مصدر و قيل. نذر جمع نذير و نذير بمعنى الإنذار 
و هوالحقٌ و فى الآية تهديد للكمار و تنبيةٌ على عظم ما فعله بأمثالهم فى الأمم 
السالفة الذين أنكرواالتوحيد والنبوّة والمعاد و إمُعواأهوائهم وأميالهمالنفسانية. 


قَدْ يَسَّرْنَا ألْقَرَانَ لِلذِكْرٍ فَهَلَ مِنْ مُدَكرٍ 
بحو امو 7 
في. لقد. للقسم و المراد بتسهيل القرأن للذكر هو القصص و المواعظ و بيان 
الأحكام و بالجملة كل القرآن ذكرٌ لمن تذكّر به و موعظة لمن إنّعظ به قال اللّه. 
قال اللّه تعالى: فَذَكَنْ بِالْقْرَانِ مَنْ يَخَافُ وَعييا '. 
قال الله تعالى: فَذَِز إنّمَا أَنْتَ مُدْيكا"© 


قال الله تعالى: وَ ذَكِرْ فَإِنْ آليّكْرى تَنْقَعٌ ألْمُؤْم مِنين ' والأيات كثيرة. 


55 عاد فَكَيفَ كان عَذَابِى وَ نُدْرٍ 

جا انا راللّه تعالى إلى قصّة نوح و إهلاك قومه أشار في هذه الآية إلى قصّة 
عاد و أنّه تعالى أهلك قوم عاد أيضاً و كان نبيّهم هود ملكةِ و قد مضى الكلام 
فيها أيضاً و المقصود فى المقام الإشارة فقط فقال كيف كان عذابي و نذر ثم 
بين ذلك بقوله: 
نآ أَرسَلْنا عَلَيِهِمْ ريحًا صَرْصٌرًا في يَوْمٍ نحسٍ مُسْتَوِرٍ 

أئْ نا أرسلنا على قوم هود ريحاً صرصراً أي شديدة البرد و قيل شديدة 
الضّوت في يوم نحس أي شؤم بمعنى أنه كان مشؤماً عليهم و قوله: صُسْكَورٌ 
أي إسجزبوع العطاي إلى رجي لم وم للك انهو قل 


”١ - الغاشية‎ -١ مع‎ 0 ١ 
606 < ا الذاربات‎ 
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وي م هم 


تَتْرِعٌ آلثّاس كان َم أَعْجادٌ نَخْل مُتْقعِرٍ 

أي أنّ الريح المي امامل نك الت هو بر معي ذا تتلدن 
من تحت أقدامهم إقلاع النخلة من أصلها. 

و قال مجاهد كانت تقلعهم من الأرض فترمي بهم. و قيل تنزع النّاس من 
البيوت و قيل أنّهم حفروا حفراً و دخلوها فكانت الرّيح تنزعهم منها و 
تكسرهم و تبقى تلك الحفر كأنّها أصول نخل قد هلك ما كان فيها فتبقى 
مواضعها منقعرة أي منقطعة من أصلها و لهذا قيل للمنقطع من أصله منقعر 
يقال إنقعر إنقعاراً أي إنقطع. 
نَكَيْفَ كان عَذَابى وَّ نُذْرِ 

امس 

قَرْ يَسَّرْنَا آلْقَرْانَ لِلذِكْرٍ فَهَلُ مِنْ مُدَكِرٍ 


اه وقائذةالتكرار قتبيه العلفت متها وحم عاى التكلفي ف الؤدآنت. 


ثمود معان 0 والح الي 3 والطي كان الذين من قبلهم 
و نزل بهم العذاب كما نزل على من قبلهم من قوم نوح و قوم هود. 
َقْائْدًا أ 3 بَشَرَا مِنَا وأجدً تَتَّبِعْه إِنَآ إ الى كال و 

دحل كلدوم الشبهة فقتو أن الأنبياء يتب .أن ا كنا 
لين ابجع ان ال رن حي ال رسن لله تعالى و حيث كان 
صالح النبئ واحدا لا شريك له فى نبوّته و مع ذلك هو كان بشراً مثلهم قالوا 
شرام اعيين درميا شال كر هو عدا تيعد و بطايعه فى مرو و تهية انا اذا 
اقوالو فاك ولك انا لقن سلال و سعر اف بر طون نان المادل لا يفم ذللك: 
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أت آلدِكْد عَلَيْهِ مِن بَيِْنا بَلْ مكدب أَشِ 

قيل المراد بالذكر الوحي و يحتمل أن يكون المرد به النَبرّة و كيف كان هو 
إستفهام من قوم صالح على وجه الإنكار و التّعجّب ءَأَلْقَىَ آَلذّكُرُ يعني الوحي 
أو االشيوة مع نانب الله هر ينا أي من بين قومنا و فيهم رجالء عليه أي على 
مالك وهو لين نكيل من غيره يل هُوَ أي صالح الي كَذَابٌ أشن هد 
فى دعواه أنه نب أوحي إليه ليس بصادقٍ بل هو كذَابٌ أشر أي لا يبالي ما قال 
وما يقول و أنّما ردان اتوي ماكر مرا من ضر وما ور ور 
الأشر المرح و النَجبّر و التششاط كان قرفن أقتى ]ذا كال هيا فيه قال إضرة 


دن فت كلا: 
أ الفروس حني 0 تبوع اريبٌ نشيط اشر 


-مء2 


لون غدًا مَنِ لْكَذَاتْ الاشر 
لما رموا قوم صالح نبيهم 25 البطر قال الله تعالى في جوابهم 
سيعلمون هؤلاء الكمّار من الكذاب الأشرء هم أم صالح النّبى فقال: 


نا مُوْسِلُوا آلنّاقة فتْتَةَ لَهُمْ فَارْتقبهُمْ وَ آصْطب: 

أخبر اللّه تعالى فى هذه الآية أنّه يرسل إلى قوم صالح النّاقة و يجعلها لهم. 
إصبر على آذاهم. 

غيم أن ألماء قِسْمَةٌ بَيْتَهُمْ كُلّ ث جرت صر 

أي أخبرالقوم أن الماء قسمةبينهم و بين الناقة كل شوْب مُحْقَضَرٌ أي كل 
فسم يحضره ه من حوله و قد ذكرنا فيما مضى قصّة صالح و قومه مفصّلاً و نشير 
إليها في المقام إجمالاً فتقول: 
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كان بنو ثمود لوادي القرى بين المدينة و الشّام و قد أرسل اللّه إليهم صالحاً 
و هوإبن سنّة عشر سنة يدعوهم إلى التُّوحيد و رفض الأصنام و أظهر لهم 
بقدرة الله كرامات و ايات بيّنات تدل على نبوّته إلى ان بلغ عمره مائة و 
عشرين سنة وهم لم يألوا جهداً في تكذيبه و طرده و إيذائه و نسبة الجنون و 
الككر النه” ثم أنْ القوم بعد المشاجرات الْنَي وقعت بينهم و بينه إتُفقت 
كلمتهم على أن يسأل صالح ربّه أن يخرج لهم ناقةٌ من الجبل فقالوا له يا صالح 
إسئل ربّك أن يخرج لنا السّاعة من هذا الجبل ناقة شقراء عشراء قد أتى على 
حملها عشرة أشهر فأخرجها الله من الجبل على ما وصفوها و أوحى إلى 
صالح أن قل لهم أن الله تعالى قد جعل لهذه الثّاقة شرب يوم و لكم شرب يوم 
فكانت النّاقة يوم شربها تشرب الماء كله ثمّ يدر لبنها حتّى يستسقي من لبنها 
جميعهم و كانت مواشيهم تنفر من النّاقة لعظمتها فلمًا طالت المدّة على القوم 
وهم فى سعةٍ و دعةٍ عتوا على ربّهم و جاروا و إستكبروا على الله تعالى و 
قالوا لا نرضى به فأخذوا يجتمعون و يتشاورون فيما بينهم بعقر النّاقة و قتلها 
ليستريحوا منها فأوحى الله إلى صالح و أعلمه بعزمهم فلمًا عقروها و لم يتوبوا 
حل بهم العذاب على ما حكى الله تعالى في كتابه و إلى عقرهم النّاقة أشار 
الله بقوله: 


فنادا صاحبّهه مَتَعغاطى فَعَفَرَ 
أي فنادوا صاحبهم الذي واقفوه على عقر النّاقة و هو أحمر ثمود. 


نآ أَرْسَلْنا عَلَيْهِئُ صَيْحَ صَيْحَةَ وأجدةً فَكانُوا كَهَسِيم اَلْمْحْتَظِرٍ 

قال الضّحاك في معناه هو الحظيرة كع لدت ب شعي رسيا واقيل 
الهشيم حشيش يابسٌ متفدّتٌ يجمعه المحتظر لمواشيه. و قيل الهشيم اليبس 
من الشّجر أجمع الذي يفئّت و معنى الآية أنَا أهلكناهم بصيحةٍ واحدة فكانوا 
كهشيم المحتظر كناية عن موتهم بأسوء حال. 


بي 
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لَقَدْ يَسَرْنَا آلْقَوَانَ للذكر فَهَلُ م مِنْ مُدَكِرٍ 
ساي ١‏ 
أقول ما ذكره لا بأس به فأنَ طلب العلم مطلوبٌ فى نفسه إلا أنّ سياق 
الآبانة يقنضى أن يكون المعى ما قدمناة ين أن القرأن و ما فيه من الققصص 
موعظة لمن إِنّعظ و عبرة لمن إعتبر ثم أن الله تعالى أشار بعد ثمود إلى قوم 
لوط وما نزل بهم من العذاب فقال: 


كَذْيَتْ قَوْمُ أوط ا 
باك يكديها نوه توس و عام و تنوه واد وفيت افد بتكا قر ل 
أشار اللّه إلى كيفيّة عذابهم فقال: 


نآ أَرْسَلْنا عَلَيْهُمْ خاصِبًا ِلآ ألَ لوط تَجَيْناهُمْ ِسَحَرٍ 

ْ الحاصب الحجارة اللي يرمى بها القوم؛ و حصبوا بها إذا رموا و منه 
اسان الا عرد داك العص نالك أن تحردل الخد كنا ممصي ىا 
من تراب و ضرب به وجوه أهل المدينة فعميت عيونهم كلهم فلمًا إنتصف 
ليل سار لوط بناته و لم يرهم أحد من القوم و لما حان الفجر نزل جبرئيل بأمر 
به و أقلع البلاد مع أهلها من سطح الأرض و رفعها في الجوّ ثم قبها فجعل 
عاليها سافلها و أمطر الله عليهم من حجارة سجّيل و أهلك القوم أجمعين. 


اعد ان لهالل اله وا مجر انا كرا حي الى المصد ند 
تقديره العمنا بها عليه قعمة و وله كذلك تجزى مَنْ شَكْرَ وهو لوط و 
أهله و من أمن به حيث نجّاهم الله من العذاب لكونهم من الشاكرين و فيه 
إشارة إلى قوله تعالئ: َأُسْرٍ بِأَهْلِكَ بقِطع مِنَ آلثَيْلٍِ وَ لا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ 0 
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فأنجاهم الله بذلك من العذاب. 


أي انذر لوط قومهم بطفة الل بطش الأخذ بالعذاب عد فحنار ذا 
ِالتدْرٍ أي تدافعوا على وجه الجدال بالباطل و بعبارة أخرق الهم تكرا اقيم 
أنذرهم به الرّسول و لم يصدقوه و هو تفاعل من المرية. 


و لقذوا131 2ن شيف طفن احتنيه قدو كوا عدا :د تدر 
أخبر الله تعالى بأنْ قوم لوط جاراو اسه و براردوهم عا الفنساد 
فالمراودة المحاولة و ذلك لأنّ الرُسل و هم الملائكة جبرئيل و من معه لما 
دخلوا بيت لوط قامت إمرأته على سطح البيت و أوقدت النّار كعادتها لتعلم 
قومها فلمًا رأوا التار أقبلوا إلى بيت لوط من كل ناحية فلم يقدر لوط على 
دفعهم لكثرتهم ولم يزالوا يتهاجمون على دخول البيت و هو يدافعهم إلى أن 
تكاثروا عليه و كسروا باب داره و دخلوها فتوجّه جبرئيل إلى أصحابه من 
الملائكة و قال لو علم لوط ماله من القوّة ثم صاح جبرئيل و قال يالوط دعهم 
يدخلوا و لمّا توسّطوا الدارو قد همُوا بالتعرُْض للرُسل هوى جبرئيل بإشارة 
بن اليه جرت رجي عانم و نفيك غير و عن رضي ولي ولك 
كان اللد يق وله وَلَقَدَ راوّدوة عَنْ ضَيْفه و قال: فَدُوقُوا عَذَابِي وَ ندر 


ولد صَبَحَهُهْ بُكْرَةَ عَذَابٌ مُسْتَقَدٌ 

0007 أن جبرئيل أهلكهم و قال: إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ألصّبْحُ أُلَيْسَ أَلصّبْحٌ 
بقريب' '؟ فلمًا قرب الصّبح فعل بهم ما فعل بأمرٍ من الله و قوله عذابٌ مستّقر. 
ضار اليا انر علي تن سبع تور و اند لبور انك لبي 
5 


85 - دوه-١‎ 
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فلوقوا عدابى و ندر 
ثم أشار اللّه تعالى إلى أنّ القرأن مذ كرٌ لمن يتذكّر به و يتعٌظ. 
د 6ه مي عن ا ا مز 
وَ لَقَدْ جآءَ ال فِرْعون ألنْدَرُ 
كغيرهم مما ذكر الله فارسل إليهم موسى إبن عمران ليهديهم و يرشدهم 
إلى الحقٌّ فأبوا و إستكبروا كما قال تعالى: 


سرع مز 


كَدَّيُوا ياتا كُلّها فَأَحَدْنَاهِمْ أَخْدْ عَرِيزٍ مُقَتَدِرٍ 

والركام ف نجعن كد وات صن شحو كه ان سومار 
00 
ل 5 2 دل 
ع رتيل اه عت 6 سق ل تر 7 ع2 

أي في ا المنزلة» من عذاب اللّه. و المعنى أنّ حكم الأمثال واحد 
فكما أنّ الكمّار فى الأمم السّالفة أهلكهم الله بنزول العذاب عليهم و كان ذلك 
بسبب كفرهم و عنادهم فهكذا أنتم, أم لكم براءة من العذاب فى الكتب 
المنزلة من عند اللّه و حيث أنّ الإستفهام للإنكار فالمعنى ليس كذلك أي لا 
يكون كقاركم خيراً منهم و ليس لكم مخلصٌ من العذاب و لم ينزل في الكتب 
المنزلة من براء تكم عن الذعاب شيئاً. 
أ ين ل اد تت ج ع يوم فى 

م يقولون نحن جميع منتصر 

أم يقولون هؤلاء الكقّار نحن جميع أي نحن جماعة وفينا قوّة ندفع العذاب 
عناه و ينصر بعضنا بعضاً فلا يقدر أحد على إهلاكنا فقال تعالى فى جوابهم. 
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مهرم م جع و ا 

و المعنى أن جميعهم سوم ررد الدّبر أي يفرّون على أعقابهم 
يثبتون للهتال. 

أقول صدق الله فأنَ المشركين إنهزموا يوم بدر على أدبارهم و قتل منهم 
من قتل و سبى من سبى. 
تل انشاعة مراعة قنو الناعة اذه و آم 

ْ السّاعة القيامة هدّد اللّه الكفّار بأنّ موعدهمء أي موعد العذاب لهم القيامة 

و هى أدهى و أمنّ الأدهى الأعظم في الدّعاء و الأمرّ الأشدّ في المرارة. أو في 
إستمرار البلاء و المقصود أنّ عذاب الله فى القيامة أعظم من عذاب الدنيا و 
اكد هار كماو كينا بل لاقام عداي الع ةيعدات الذتا كنا لا انقاض 
نعمهاء و اللّه أعلم. 


ثم أشار الله تعالى إلى أحوال المجرمين و المتقين يوم القيامة. فقال: 


والمعى 01 المجرمين ره انين ار بكر معاي اللدى كرون لاسن 
ماتوا على كفرهم و طغيانهم فى ضلالٍ عن الحقّ لمتابعتهم الشيطان و النفس 
الأمّارة بالسّوء و سعرء يعنى فى عذاب الثّار تسعرهم. و قيل السشّعر الاحتراق: 
واقتل معنا الحتون: 


يَوْمّ يُسْحَبُونَ فى الثار عَلى وُجُوهِهِمْ ذوقوا مَل سَفَرَ 
السّحب الجر و المعنى يوم يجرّون فى الثار على وجوههم يقال لهم ذوقوا 


مسّ سقر, أي مسّ جهنم و قيل سقر بابٌ من أبوابهاء و قيل درك من دركاتها ثم 


قال تعالى: 
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قال فى التّبيان. أي ا د الاستحقاق الذي تقتضيه الحكمة و 
للك رين لعو وي لاقل مسد 

أحدها: عل تقدير أنَا خلفناه بقدر. 

الثاقن «الهجعاء على زردذا:ضدوظة: 

التالث: على البدل الذي يشتمل عليه كأنّه قال: إِنَا كل شَئْ ء حَلَقَنَاه بقدَر 
أي مقدّر هو في اللُوح المحفوظ إنتهى كلامه. ْ 

واقال ماه الكنات كل شئْءٍ منصوب بفعل مضمر يفسّره ه الظاهر و 
قري كل شئ بالرّفع. ٠و‏ القدرو القدر النّهدِيرو قري بهما أي خلقنا كل شئْ 
نقذراً مخكماً مرا على خسبيدما أفتففالحكمة أو مقدرا مكتوياً قى اللو 
معلوماً قبل كونه قد علمنا حاله و زمانه إنتهى كلامه. 

و قال بعض المعاصرين فى تفسيره لهذه الآية ما لفظه و الآية فى مقام 
لتفليل الما فى الآبعيى الكابقتين من عذات المنجرمين فو التيانة كانه قير 
لماذا جوزي المجرمون بالضّلال و السّعر يوم القيامة و أذيقوا من سقرء فأجيب 
بقوله: نا كل شَئْءٍ خَلَقْناهُ بقَدرٍ ومحصله أنَ لكل شئ قدراً و من القدر في 
الانسان أنّ اللّه سبحانه خلقه نوعاً فتكاثر الأفراد بالتّناسل إجتماعياً في حياته 
الدّنيا يتزوّد من حياته الدّنيا الدّائرة لحياته الآخرة الباقية و قدّر أن يرسل إليهم 
رسولاً يدعوهم إلى سعادة الدّنيا و الآخرة فمن إستجاب الدّعوة فاز بالسّعادة 

و دخل الجنّة و جاور ربّه ومن ردّها واج تيوني تاد و سع ورت لخن 
أن يقال أنّ الجواب عن السّؤال بهذا النْحو من المصادرة الممنوعة في 
الاحتجاج فأنّ السّؤال عن مجازاته تعالى إِيَاهم بالثار لإجرامهم في معنى 
السّؤال عن تقديره ذلك فمعنى السّؤال لم قدّر اللّه للمجرمين المجازاة بالثار و 
مطتى النحوات أن الله فدّر للمحرميق المتتجازاة بالار أو ميعتى الستوال لم 
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يدخلهم الثار و معنى الجواب أنّ الله يدخلهم النارو ذلك مصادرة بيّنة: ثم 
أجاب عن لزوم المصادرة بما يطول الكلام بذكره و لذلك أعرضنا عن نقل 
جو هوت أراذ الرقر قن هاو مالة كم قعايه ع احفة اتقسيرة ليله لكر 3 . 
أقول لا نعلم كيف إستفاد من الآية و أين ظهر له أنّ الآية في 
مقام التَعلِيل للأيتين السّابقتين من عذاب المجرمين يوم القيامة, و الظاهر أنّ 
الآّية غير مرتبطة بالأيات السّابقة أصلاً و أنّها بصدد بيان حكم من الأحكام 
العقليّة النّى عليها المدار في جميع الأبحاث و هو أنّ اللّه تعالى بمقتضى عدله 
جعل كل شئ فى موضعه و خلق كل شئ على ما إقتضته الحكمة و المصلحة 
وأ وتطاسهما ونين الأشين الشاقين و بعارة حجري ال رمد سيق عيدات 
المجرم يوم القيامة و بين خلقه كل شئ بقدر. أيكون العذاب مما خلقه الله 
جزمي يوم القكائنة دكن يوقا ادر أو غير :قن لبن العنذاات مين أناز 
العمل و متّرتبٌ عليه قلَهٌ و كثرةً و زيادةً ونقيصة و كمأ و كيفاً و إذا كان كذلك 
فالإنسان يجزى يوم القيامة بما كسبت في الدّنيا من : خيرٍ أو شرٌ و ما ربك بظلام 
اعادو كوم كلس فى غذا لاومالا مريد عليه غير مر 

و محصّل الكلام أنّا لا نفهم من الآية السَؤال و الجواب و المصادرة فلا 
تحتاج إلى الجواب فأن فهم هذا المعنى غيرنا فلا بحث لنا فيه فانٌ العقول 
مختلفة و الأفهام متفاوتة فلعلّهحٌ فهم من الآية غير ما نفهم منها قل كلّ يعمل 
على شاكلته و اللّه أعلم. 

و حيث إنجرٌ الكلام إلى معنى القدر فلابد لنا من التكلم فيه ليتضح معنى 
الآية و أمثالها فنقول. 

إعلم أن القدر و التقدير يتبيّن كميّة الشّئْ يقال قدرته و قدّرته فتقدير الله 
الاشياء على وجهين: 


-١‏ الميزان ج ١19‏ ص 80 و ع/ 
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أحدهما: بإعطاء القدرة غيره. 

الثّانى: بأن يجعلها على مقدار مخصوص و وجه مخصوص حسب ما 
إقنضت الحكمة و ذلك أنّ فعل الله ضربان. ضربٌ أوجده بالفعل و معنى 
إيجاده بالفعل أن أبدعه أي خلقه و أوجده على سبيل الإبداع كاملاً دفعة لا 
تعتريه الرّيادة و النقصان إلى أن يشاء أن يفنيه او يبدّله كالسّموات وما فيها. 

و ضربٌ جعل أصوله موجودة بالفعل و أجزاءه بالقوّة و قدّره على وجه لا 
يتأنى منه غير ما قدّره فيه كتقديره فى الثّواة أن ينبت منها النْخل دون التفاح و 
الرّيتون. و تقدير من الانسان أن يكون منه الإنسان دون سائر الحيوانات و 
على هذا فقي اللكتعلى نجي 

أحدهما: بالحكم من اللّه أن يكون كذا أو لا يكون كذاإمّا على سبيل 
الوجوب و أمّا على سبيل الامكان و على ذلك قوله: قَدْ جَعَلَ أَللَّهُ لِكُلٍ شَيْء 
قَدْوَ1 2١‏ وما نحن فيه من هذا القبيل. 

الثّانى: بإعطاء القدرة عليه مثل قوله: فَقَدَْنًا فَنِعْمَ أَلْقَادِرُونَ7'' إذا عرفت 
هذا فقد علمت أنّ قوله: إِنا كل شئْءٍ حَلقَنَاه قَدَّرٍ معناه حكمنا لكل شئْ 
خلقناه أن يكون كذا و كذاء مثلاً حكمنا بأنٌّ المنىن ع انان ا حواة قد 
جد و مكنا و على تفن دأ ف قائنا نا رقا 7ه الحجولة عننيا بببا فنا 
فالمعنى أنّا حكمنا بأنّ الكفر تتِّعه الثّار و الإيمان تتّبعه الجنّة بمعنى أن الكفر 
مولّد الار و الايمان مولّد الجنّة لأنّ الجزاء مترئّبٌ على نفس العمل بجعل 
الجاعل كما أن الحرارة من لوازم انارو البرودة و الوُطوبة من لوازم الماء 
فالجعل أعني به الحكم تعلّق بإيجاد الملزوم و اللآزم تابعٌ لملزومه لا أنه 
هعرز ل ينقسه هذا ها فهمناة من الآية بعون الله و توفيقه و العلم عند اللّه و أما 
إعراب الآية فقد نقلناه عن المفسّرين في صدر المبحث. 
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7 - المرسلات‎ -١ الطّلاق - م‎ -١ 


وَمآ أَمْدْنآ إلا واجدة كلمح بِالْبَصَر 

الأفومن الله تعالى على ضري : 

تكوينئ و تشريعى: 

و نعنى بالأوّل الإيجاد فى الخارج و بالثّانى تشريع الحكم. فالله تعالى 
أوجد الخلق بالأمر التتكوينى و جعل الأحكام الشرعيّة بالأمر التشريعى فقال 
أقيموا الصّلاة و أتوا الرّكوة و هكذا ثم أنّ الأوامر التشريعيّة قد يتخلف المراد 
فيها عن الارادة كما أنّ المأمور بالصّلاة و الرّكوة و غيرهما من الأحكام قد 
يعصى و لا يعمل بما أمر به و ذلك لأنَّ إرادة العبد و إختياره في الفعل واسطة 
بين إرادة الله و مراده و هذا أيضاً بإرادة اللّه لأته أراد من العبد الطاعة بإختياره 
لا بالجبر و لذلك لم يخلقه مجبوراً فى فعله و قوله و لو شاء أن يعبد بالجبر 
لخلقة مجيوراً على الفعز بق هذهو الشبرهفتى :تخلت المراة عن الارادة فتن 
التتريعاتة: 

و أما الأمر التتكوينك فليس كذلك فإذا أراد اللّه إيجاد الشَّىَ يوجد قطعا و 
إليه الاشارة بقوله: 

قال اللّه تعالى: وَ إذا قَضى أَمْرًا فَإِسََّا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُون] ') 

َ 0 ا 2 ررم هأ" 

قال الله تعالى: وَ يَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُون '". 

قال الله تعالى: إِسَّمَآ أَهْرُ إذآ أرات شَيْنًا أنْ يَقُولَ لَهُ كن فيكو ". 

و غيرها من الأيات إذا عرفت فقوله: عا اما إلا واجدَةكَلمْح بِالْبِصَرٍ 
من قبيل الأول يعنى الأمر التتكوينى الإيجادي و اللْمح خطف البصر و هو كناية 


أو إشارة إلى سرعة العمل و إلا أمره بالشّئْ إيجاده لا أنّه تعالى يأمر بالألفاظ ثم 


جلما ان نه اذ لهو هناك لفط اضيا و انها أمره ازافقف 
يو مر به إذ ل و ائما أمره ارا 


7# - الأنعام‎ -١ ١١17 - ةرقبلا-١‎ 
0 
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وَلَقَدْ أَهْلَكْنآ أَشْياعَكُ فَهَلْ من مُدَ مُدَكِرٍ 

0 م قال تعالى مخاطباً لكفار قريش و غيرهم ممّن حذى حذوهم وَ لَقَدْ 
هلك أَشْيِاعَكُمَ يعنى أتباع مذهبكم فى كفرهم بعبادة الأوثان تتابعوا قرناً 
بعد قرنٍ في الإهلاك, و الشّيعة أتباع القائد إلى أمر. و قيل المعنى أهلكنا 
أشياعكم ممّن هومنكم كما أخبرالنبي» فَهّل مِنْ مُدَكِرٍ أي من يتذكّر ويتّعظ به. 


وَكل شَئْءٍ فَعَلُوهُ فى الرَبْرٍ 
الو اه واي بايا 


رع اش ا م م 
َع غير وكير مقط 

أي مكتوبٌ قال مجاهد و قتادة لأنّه من أعظم العبرة فى علم ما يكون قبل 
أن يكون على التّفصيل ثم أنّ اللّه تعالى لمّا بيّن أحوال المجرمين أشار إلى 
أحوال المتقين يوم القيامة فتقال: 


إن الْمتَّفِينَ فى جَنَاتِ وَّ نَهّرِ فى مَفْعَدٍ صِدّقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُقْتَد 

وعرم اعييه وجي رميات ” 
باتيانهم الواجبات و تركهم المحرّمات فى جَنَاتِ أي بساتين تحتها الأنهار و 
هر أي الأنهار الجارية فيها من الماء و الخدمر و العسل و اللّبن (في مقعد 
صدق) أي في مجلس حقٌّ لا زوال له ولادنورعِند مَلِيكِ مقتدٍ مُقَتَدِرٍ أي بالمكان 
الذي أعدّه اللّه لأولياءه و قوله: عِنْدَ هاهنا عنديّة القربة و الرّلفة و المكانة و 
الؤُتبة و الكرامة و المنزلة و غيرها من المقامات فأنّ مقام العنديّة من أعلى 
المقامات للعبد و لا مقام فوقه فأنّ إلى ربّك المنتهى و إن شئت قلت جميع 
القامات مواجوة قيهاى الحمد [لهاعلى كل :سبال 

ل 
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سُورَةٌ لخدن مي 


صَّّ > هم هم 


الدَحْمِنْ )١(‏ عل آَلْقَوَانَ خَلَقَ اللإنسان 2 
ا الْبَيِانَ 22 آَلشَّمَْتُ 3 شي يحفان )20 
وَآَلنّجْمُوَ آَلشّجَرُ يَسْجُد يَسْجٌدانِ © آلسّماءَ فقي 
وَضَّعَ الميزان م) أ تَطْعَوًا فى آلميزان 2 
وَأَقيكُو | َلْوَرْنَ بالقشط ل 
زد الا وطن فشكا للأنام 1١‏ فيها فاكهَة 
وَآلتّخْلُ ذأ آلأَكْنام 20 أَلْحَبُ ذو عضب 
والدتحان 0 قَبأَيّ اللآء رَيَكما تَكَدِيَانِ 2 
خَلَقَ آلإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخَارٍ 0و خَلَقَ 
آلجآنّ مِنْ مارج مِنْ نار 00 قَبَأَيّ ألآء رَيَكما 
تُكَيْيَانَ 00 رب آلْمَْرِقيْن وَ رَبتُ آلْمَغْرَِين 

27 بات اللآء رَيَكما تَكَرِيْانِ 2000 28 
َلْبَحْرَيُن يَلْكقِيان (19) يَيْنَهُما يَودّخَ لله يَبَعْيِانِ 
0 بي الآ رَيَكما تَكَدْبَانٍ 0 يَخْوُج 


00 1 


مِمْهُما الل لُك و آَلْمَدجان؟ 00 قَبِأَىّ اللآء رَيَكُما 
تُكَدْبَان )و لَهُ الجوار آَلْمُنْشَاتُ فى البخر 


الوأ 


0 


٠ع‎ 
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غُلام 09 قَبِأَىَ الآءِ رَبَكْما تُكَذْبْانِ 0» 


زه ضكل تمه في مأ 0 قبأو: 27 


رَيَكُما تُكَزبَانِ 00 ب سَتَفْدْغْ لك أيه آلثقلا 


دع قَبأَىّ الم ريكقا تُكَدْبَان 0 يا د 
آلْجِنَ وَ آلانس إن آسْتَطئت أن تَنْقُدُوا من 
31 ار آلسّمواتٍ وَآلأّدْض فَائْقُدُوا لا تَنقُدُونَ 
إل بِسُلْطانِ 00 قَبأَىّ اللآء رَيَكَنا تَكَذَْبَانِ )م2 


تسل علتكنا شواظ م مِنْ ار وَ نُحاسٌ فَلا 
تتقصرأن 20 قَبِأَيَّ ألآء رَبَكُما تُكَذْبْانِ 2» 
ذا آَنْشَقَّت كنا قكاتث وَرْدَةٌ كَاليّهان 
2 الاح يكنا تَكَدِبْانِ 200 فَيَوامَئَْ مَتَذْ لا 


ما ١‏ 
595 
ههر 

 ذ‎ 

- 


الس و 


بِحُسْان: حسبان بضمٌ الحاء مصدر يقال أحسب حساباً و حسباناً و 
اميف ايتكعمال لعلف 

تس تسْجُدان: السّجود الخضوع. 

لخنم جمع «كم» و هو وعاء ثمر النّخل. 

وألض: بفتح الحاء حب الحنطة و الشّعير و نحوهما. 

ذو آلْمَضْيٍ: التَّيِن و قيل هو مالا يؤكل من الرّرع. 

َألرَنْحْان: مالا يؤكل و قيل بالعكس. 

صَلْضالٍ: الطين اليابس الذي يسمع له صلصلة. 

كَالْقَخَارٍ و هو الذي طبخ و قيل هو طينٌ خلط برمل. 

ال واحد الجنّ و قيل هو إبليس. 

مارج المارج اللُِّب. 

ع 7: أصل المرج الإهمال. 

ألجوار: بفتح الجيم جمع جارية السّفينة. 

الاك مثُ: بكسر الشّين السّير أضيف الفعل إليها على التُجوز و الإتساع. 

الأغلام جمع علم و هو الجبل الطويل. 

0 فرغ أ قصد و المعنى سنقصد. 

لتْقّلان: الانس و الجنّ. 

قدو أي تخرجوا. 

سُواظ: به بضمّ الشّين اللهب الذي لا دخان له. 

نحاسٌ: بضم السية الدّخان الناق لآ لويب قلة: 

وود قال القراء الوردة الفرس الوردة و قال الزجاج يتلوّن كما يتلوّن 
الذهان المختلفة. 
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كالدهان: : جمع دهن. 
حم ان: الحميم الماء الحارٌ و(آن) الذي بلغ نهايته أي نهاية حرّه من أنئ 


نان اننا حي اناو ماله ولد غَيْرَ ناظرين إنيه نيه ١‏ يعنى نضاجه و بلوغه أنايتة. 


> الأعراب 

الخلة أن قلنا انيناآبة فاللقدير الله المتحمن لون دما ناما وزإن 13لا 
ا 0 
وَأَلسَّمْاء بالتصب بفعلٍ محذوف تفسروة المندكوق اللانام اللآم متعلقة 
وتنا الح وامي أى خرن لح و بالرّفع عطفاً على النّخل كَالْفخَارٍ 
نعثٌ لصلصالٍ و من ذار نعتٌ لمارج َب ألْسَفْرِقنٍ أ شق برت العشرقين وز 
قبل هو مبتدأ و الخبر مرج و يان حال وَيكما بوّخٌ حال من الضمير في 
يلتقيان و ان حال أيضاً فى لحر متعلقٌ بمنشآت كالأغلام حال من 
لضمير في المنشآت ذو آلْجَلالِ نعتٌ للوجه سوا بالضم و الكسر لغتان من 
نار صفة فون حال من المجرمين. 


إختلف المفسّرون فقال بعضهم أنّها آية و قال الأخرون ليست بِأيةٍء فمن 
قال إِنّها أية جعلها مبتدأ و ما بعده الخبر و من قال ليست بأيةٍ قال تقدير الكلام 
الله الّحمن ليكون الكلام تاماًء ثم أنّ ال[حمن مسَّْقٌ من الوّحمة و هي رقة 
تقتضى الإحسان إلى المرحوم و قد تستعمل فى الرّقة المجرّدة تستعمل فى 
الاحسان المجرّد عن الرّقة نحو رحم اللّه فلاناً وإذا وصف به الباري تعالى فلا 


-١‏ الأحزاب - م 


يراد به إلا الاحسان المجرّد دون الرّقة و على هذا روي أنّ الرّحمة من الله إنعامٌ 
ونان ودح لاقيو رق ولتي على هذا فول الى 1-017 أنه شعالن 
لما خلق البّحم قال له أنّا الرّحمن و أنت الرّحم شقّقتُ إسمك من إسمي 
فمن وصلك وصلته و من قطعك قطعته إنتهئ. 

وذ كانق"ااتطية مساو على مين الؤقةتى الاتصيان فاعلني ان اللمرركر 
في طبائع النّاس الرّقة و تفوّد بالاحسان و لا يطلق الوّحمن إلا على الله تعالى 
من حيث أنّ معناه لا يصّح إلا له إذ هو الذي وسع كلّ شئ رحمة و أمًا الرّحيم 
فهو يستعمل فى غيره و هو الذي كثرت رحمته. و قيل أنّ اللّهِ تعالى هو رحمن 
الدّنيا و رحيم الأخرة و ذلك أنّ إحسانه فى الدّنيا يعم المؤمنين و الكافرين و 
فى الأخرة يختصّ بالمؤمنين دون الكافرين. 


عَلَّمْ آَلقَوَانَ 

إن قلت لم قدَّم تعليم القرأن على خلق الإنسان مع أنه مؤخر عن خلق 
الإنسان إذ لو لم يكن الإنسان موجوداً فى الخارج فلا معنى لتعليمه القرآن هذا 
إذا كان المراد ترشعلك الث اذم علي لانتو اد كان المسراد ينتعليج: القنران 
بغير الإنسان فمن هو. 

قلت المراد تعليم الإنسان قطعاً لأنّ اللّه تعالى أنزله ليتعلم البشر ليرشده و 
يهديه به بواسطة النبئ و هذا مما لا شك فيه و أمّا وجه تقديم التعليم على 
خلق الإنسان فلأنٌ الإنسان خلق لتّعلم القرأن فهو العلّة الغائية لخلق الإنسان و 
العلّة الغائية و أن كانت فى وجودها الخارجى مؤخحرة إلآ أنها فى الوجود 
العلمي مقدمة على الوجود الخارجى و لتوضيح ذلك نقول: 

قال اللّه تعالى: وَ ما خَلَفْتُ آلْجنٌ وَ آلإِنْس إلا لِيَعْبدُورَا'' أي ليعرفون لأنّ 


١-الذاريات‏ - عه 
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العبادة بدون المعرفة لا معنى لهاء فيصير المعنى ما خلقت الجن و الانس إلا 
ليعرفون أي ليعرفون الله ثم أنّ معرفة الله لا تحصل إلا من طريق الأنبياء و أن 
شئت قلت من الكتاب و السَّنة و على هذا فخلق الانسان لمعرفة الكتاب و 
اله و لا نعني بالكتاب إلا القرأن و لا نعني بالدّين إلا معرفتهما و العمل بهما 
و لا شك أن العمل بالكتاب فرعٌ على تعلّمه فتعلّم القرأن غاية ل للق البشير ل 
الغاية مقدّمةٌ على ذي الغاية واقعاً و مؤحرة عنه خارجاً فالغاية أشرف من ذي 
الغاية لأنّ ذي الغاية يوجد ببركة الغاية فإذا كانت الغاية في خخلق الإنسان الذي 
هو ذو الغاية: هي الدّين و الدّين لا يحصل إلا بفهم القرأن و تعلّمه فتعليم 
القرآن مقدّم على خلقه فى علم اللّه و أن كان مؤحّراً فى وجوده الخارجي 
فقدّم اللّه الأشرف و الأهمّ و أخر الأخسّ و هو مطابق للقاعدة العقليّة و حيث 
أن الله تعالى فى هذه السّورة بصدد بيان نعمه التي أنعم اللّه بها على خلقه و لا 

نعمة أشرف من نعمة الدّين الذي لا يحصل إلا ببركة القرأن إفتتح كلامه به 
فشعر أن القرا هالصلاو ما سواه فرعٌ عليه و محصل الكلام فيه إشعار أن 
القرأق بو العلم يه الذي يحص ل بالتخليع بو التعلم من أفضل النّعم التى أنعم بها 
على عباده فأفهم ذلك أن كنت أهلا له. 


حك لانسان 
970 
النّعم و لذلك ذكرها اللّه بعد نعمة الدذين. 
قال بعضهم المراد بالإنسان في الآية هو أدم الآ مشاه فيهةفان الله عالق 
الكلّء ثم بعد خلق الإنسان الذي هو الموصوف بالصّفات أشار إلى نعمة النطق 
والبيان لأنّ البيان أفضل صفات الإنسان و أشرفها. 


52006 5 5220 


سًَ -ه 
عَلَّمَهُ آلْبِيانَ 


وأنّما قلنا أنّه أشرف الصّفات و أفضلها لأنّ البيان لا يوجد إلآ بالنطق الذي 
هوالفصل المميّز للبسان عن الحيوان والجماد والنبات ولذلك يقال فى تعريف 
الافسان أنه حيوانٌ ناطق و لايقالحيوانٌ عالمٌ أوضاحك أوغيرها منالصّفات. 


ألشّمْسٌ و الْقَمَمْ يَحُسْبَانٍ 
أل صعر بان سيم قينا لمددر, تتجرناك بو مواق لزلالة اكلام عليه و السدى 
أنهما يجريان بحساب معلوم و قلنا في شرح النّغات أنّ حسبان بضم الحاء 
مصدر يقال سيق و أعسيت أوخدت بايا وكسيانا والأضل ”فى 
التعيناي استعيال اعد 
قال الله تعالى: وَ أَلشَمْسُ تَجْري لِمُسْتَفَرٍَ لها ذَلِكَ تَقَدِيرٌ ألعَزِيزٍ 
ألعلي! '". 
قال الله تعالى: و اَلْقَمَرَ قَدَوْاهُ مَنْازِلَ حَتَّى عاد كَالْعْوْجُونٍ آلقديم '. 
تكلّمنا في الشّمس و القمر هناك فلا نعيد الكلام ثانياً مخافة الإطالة و ذكرنا 
أيضا منازل القمر و اشرنا إلى اسمائها و ما يتعلق بهما. 


وَ آَلنَجْمْ وَ آَلشّجَدٌ يَسْجُدانِ 
جود في الأصل التُطامن و التذثّل و جعل ذلك عبارة عن التذلل لله و 
عبادته و هو عام فى الإنسان و الحيوانات و الجمادات و ذلك ضربان. سجودٌ 
بإختيار و هو مختصّ بالإنسان و به يستحقٌ الثواب و سجود بتسخير و هو عام 
للإنسان و الحيوان و النّبات و الجماد و إلى ذلك أشار اللّه تعالى بقوله: 
فخا جاو عافا د و اوزاف وو د ع ل واه لف اد لو ا او ةقر 
وَلِلَّهِ يَسْجُدٌ مَنْ فِى أَلسَّمُواتٍ وَ ألْأَرْضٍ طُؤعًا وَ كَرْهًا وَ ظِلالَهُمْ بِالْعدُوَ 
وَآلاضالا"ا 
-١‏ يس 58-2 "يس - 59 
"'- الرّعد - ١6‏ 
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و النّجم من التّبات ما طلع يقال نجم ينجم نجماً إذ اطلع و به سمّي نجم 
السّماء و هو الكوكب لطلوعه. و المراد بالنّجم فى الآية النبت الطالع من 
الأرض: وهو الثّبات الذى لين ل#“ساق: 

و قال مجاهد هو نجم السّماء و به قال قتادة قيل و الأوّل أقوى لمصاحبة 
الدضن وهو عله هل :اللغة الات الناض السا فيو ورقو عضي نكب لا لخبسرة 
عندي حمل اللّفظ على العموم و المعنى أنّ النجم و الشّجر يسجدان للّه أي 
يخضعان و يتذلّلان بغير إختيار منهما على سبيل النّسخير كما دلت عليه الآية 
صريحاً حيث قال طوعاً و كرهاًء و أنْما يثاب الإنسان و يعاقب على سجوده و 
عدم سجوده لوجود العقل فيه و هما أعنى الثواب و العقاب يترتّبان على 
العقل و لذلك لا يعاقب المجنون على ترك السّجود. و الحقٌّ أنّ السُّجود يرجع 
في الحقيقة إلى الشّكر على التّعمة في الإنسان. 


وَ السَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعٌ الميزان 

الما منصوب بفعلٍ مقدّر يفسّره المذكور و التقدير رفع الله السّماء هذا 
على قراءة الَصب فيهما و أمّا من قرأ بالرتفع فقد عطفها على قوله: و أَلنُجْمٌ و 
ال يَسْجُدانِ فجعل المعطوف مركباً من مبتدأ و خبر و عليه فالسّماء 
عدا وها عدده الخير. 

وأمًا قوله: وَ وَضَّعّ الميزان قا المتشرون:المراد الهيزان العدال أى اله 
تعالى رفع السّماء و وضع العدل في الأرضء و قيل الميزان القرأن لأنّ فيه بيان 
ما يحتاج إليه البشر و قيل المراد به الميزان المحسوس الذي يعرفه النّاس 
الذي يوزن به كل جنس موزون لينتصف به النّاس بعضهم من بعضء و يدل 
عليه قوله تعالى: 
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د أقيقوا الوَذن بالقشط لا مُخْيدوا الميزان 


و القسط العدل و قيل أراد وضع الميزان في الآخرة. و أصل ميزان. يزان 
أبدلت الواو ياء إعتباراً بالكسرة. 

وأقول حمل اللفظ على معناه العام الشّامل لجميع المصاديق أحسن من 
حمله على معنى واحد لأنّ الميزان إسم لكل ما بوإردايه الح مصراء > لين 
الأجناس أو الأعمال فأَنٌ الميزان في كل شئْ بحسبه و قوله: 5 تَحُسروا 
ألميزانَ أي ولا تنقصوا الميزان و لا تبخسًوا الكيل و الوزن و قيل المعنى لا 
تخسروا ميزان حسابكم يوم القيامة. 

قال قتادة فى هذه الآية إعدل يا بنى آدم كما تحب أن يعدل لك و أوف كما 
تحب أن يوفى لك فأنّ العدل صلاح النّاس. 


ارقم للأنام 

و الإعراب فيه كالإعراب فى قوله: و ألسَّمَاءَ رَفْعَهَا و قد مرّ الكلام فيه. و 
سونو ذل لاحن و لاض واكل كل هاوس على وحه الارى وامير 
الأفوق لاتاغاء يشمن الكل وسيس الآية أن الله ققحف الارضى لا يننا 
وك ع انواس حلقه قمر ايها ويهنا تهامين ارراع اللي كما 


فيها فاكهّةٌ وَ أَلنَّخْلُ ذاث آلأكْما كُمام 

و الفاكهة أنواع التّمار التى تؤخذ من الأشجار المختلفة و غيرها و بالجملة 
كل ما يتفككّه به الإنسان من أنواع النّمار و قوله و النّخْل ذات الأكمام الوا 
للإستئناف و النّخل مبتدأ و ذات الأكمام خبره. و الأكمام جمع كمْء بكسر 
الكاف و هو وعاء الطّلع أي وعاء ثمر النّخل يقال تكمّم فى وعائه إذا إشتمل 
عليه و قيل الأكمام ليف التّخلة الَتى تكمّم فيه. 

قال الرّجاجٍ كم القميص من هذا لأنّه يغطى اليد. 

إن قلت ما وجه تخصيص النّخْل بالذّكر من بين الأشجار الموجودة في 
الأرض أليس قوله: فيها فاكِهَة مغن عن ذكره. ْ 
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قلت لعل الوجه فى تخصيصه بالذكر من بين الأشجار المثمرة أنّه أشبه شئ 
بالإنسان في ثمره لاحتياجه إلى التّلقيح كما أنّ الإنسان أيضاً كذلك و على هذا 
فالتخل من أعجب الأشتجان فى لمانو لين كهيرو من الأننجان فالتائل و 
اندر ف ؤرقتد الأنسات إلى عط الذلاك] على قدزة الله حكيعة.و الله 
عليه 
وَ أَلْحَبٌ ذو آلْعَضْف و آَلدّيْحَانٌ 

الحّب بفتح الحاء الحنطة و الشّعير و نحوهماء و الصف بفتح العين و 
سكون الصاد و الفاء. 

قال الحسن العصف الْتَيّنِء و قال مجاهد هو ورق الشّجر و الرّرع؛ و قيل تبن 
الرَّرعَ و ورقه الذي تعصفه الرّياح» و قيل هو أوّل ما ينبت من الرّرع. 

و قال إبن عبّاس العصف ورق الرّرع الأخضرإذا قطع رؤوسه و يبس الكلبي 
العصف الورق الذي لا يؤكل و الرّيحان هو الحبٌّ المأكول. 

و قال القراء بالعكسء و الحَّق أنّ الرّيحان كل بقلةٍ طيّبة الرّيح لأنّ الإنسان 
يراح منها رائحة طيّبة أي يشم فهو فعلان. روحان من الرّائحة. و هو أي 
الرّيحان نبت معروف عند جميع الناس. 


قبات الا نكما تكربان 

الخطاب في؛ رتكمء لإنس و الجن لأنلأنام لذي وضعت الأرض له واقة 
عليهما و الآء النّعم التي أنعم الله بها على عباده و المعنى فبأيّ نعمةٍ من نعمه 
تي أنعم بها عليكم تكذبان» و يقولون أنه ليس كذلك ووننانة لخر كدان 
اللّه و توضيح ذلك بحسب الإجمالء و هو أنّ الله تعالى إفتتح السّورة بإسم 
الرّحمن من بين أسمائه ليعلم العباد أن جميع ما يصفه بعد هذا من أفعاله و من 
ملكه و قدرته خرج إليهم فين الإتشية على بنن وعماكة قال ال حمسن كه 
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أعطاكم نعم اطق و البيان فقال لَك ل 
فال الشكت و القدة بِحَسْبانٍ ثم خلق لكم السّماء و وضع الميزان» ثم 

خلق الأرض وجعل فيها ماتحتاجون إليه من أنواع الفواكه إلى آخر ما قالء فإذا 
كأ كتلك قات بعمة دما أ كترنا لبه كسان مخاط) لمعيو لقاو هن الخر ب 
انس سين راوها اعطاف اللددمن العم واقال.ما قال وبيحتمل أن يكون هذا 
الكلام أعنى قوله: َبِأَيّ الآ رَبَكُما تُكَدِبْانٍ للتّوبِيح لمن كفر بالنّعم و أشرك 
بالله فكأنّه قال أخرج من القدرة والملك برحمانيته التى رحمهم بها من غير منفعة 
و لا حاجة إلى ذلك فأشركوا به الأوثان و كل معبو إِنخَذُوه من دونه و جحدوا 
لرّحمة التي خرجت هذه الأشياء بها إليهم فقال سائلاً لهم قبي الآء رَيَكُمَا 
تُكذِيَانٍ و قيل أن الله تعالى عدَّ في هذه السّورة نعمائه و ذكر خلفه آلانه ثم 
اتبع كل نعم وضعها بهذه الكلمة و جعلها فاصلة بين كل نعمتين لينّههم على 
النُعم و يقرّرهم بها كما تقول لمن تتابع فيه إحسانك و هو يكفره و ينكره ألم 
تكن فقيرأ فأغنيتك أفتنكر هذاء ألم تكن خاملاً فعرّزتك أفتنكر هذا ألم تكن 
راجلاً فحملتك أفتنكر هذا و الكرير حسن فى مثل هذا كما قال الشّاعر: 


ل انقلاق مسلماً إن كنك سيلمة باك من دمه إيَاك إيَاك 
و هذا هو الوجه فى تكرير قوله: 28 الآء رَيَكْما تُكَذِّبَانِ إلى آخر 
السّورة و اللّه أعلم. 


م هع لل 


خَلَقَ الإنسان مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَارٍ 
0 بالانسان في هذه الآية هو 3 عليه 0 و لمك هو و الطين 


خزفاً و يقال له بالقارسية (آجر) 
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ولك البنان؟ بغار يز قار 

الخا ةراع الى الجارغ اللّهبء و قيل مارج الثّار خالصها. 

و قيل المارج الشّعلة السّاطعة ذات اللّهب الشّديد. 

و قال الجوهري المارج نارٌ لا دخان لها خلق منها الجنّ و الجَان 28 | 
رَبَكُما تُكَدْبانِ و أىّ نعمة أعظم من نعمة الإيجاد و الخلق و هذا واضح. 


لاء 


قيل المراد مشرق الشتاء و مشرق الصّيف و هكذا المغرب و قال تعالى فى 
الضّافات (و رَّبٍ المشارق) بصيغة الجمع مضى الكلام فى ذلك هنالك. 


م ]ةك . 2 جه ٠.‏ مم7 2م, 0 7 206 3 0 8 
-- لَبَحْرَينِ : قيال» بيهما برر م 2 يبكيانل» كاي 21 عار 


ا 
تكدبَانٍ 


المرج الإرسال و الإحمال يقال مرج السّلطان النّاس إذا أهملهم و قيل 
المرج اللخلط يقال مرج هذا بهذا أي خلط (البحرين) قال إبن عبّاس»؛ يعني 
بحر السّماء و بحر الأرضء و قيل بحر فارس و الرُوم؛ و قيل البحران الملح و 
العذبء و قيل مرج البحرين خلط طرفيهما عند إلتقائهما من غير أن يختلط 
جملتهما يَدْرّخٌ أي حاجرٌ و مانم لا يبْغيِانِ البغى الطّغيان أي لا يبغي أحد 
البحرين على الآخر فيغلبه فيغرقانهم و معنى الآية أنّ الله تعالى خلط البحرين 
كذرهضنة قاد طرفهما وعدن من لسري ماه يما ضى الطتيان 
غلبة أحدهما على الآخر فأنجاكم الله بذلك عن الغرق و قيل المراد بالحاجز 
هو الأرض الَّتى جعلها صالحة للسكونة و الرّراعة و غيرهما مما يحتاج إليه 
البشر فى إدامة حياته و بقائه. 

َي الآء رَيَكما تكدياق يع الس الأمركما وصفناه أَلَمْ تَجْعَلِ آلأرضَ 


هادا 3 عاد اين 00 نجعل الأرض 00 فيها فا تياو 0 ذات 
الذين وهكذا. 


يَخْدُجُ مِنهُا آللَؤُْوُ و آلْمَْجانُ 
أي يخرج من البحرين الولو و المرجان. 
قال إبن عبّاس المرجان عظام الللؤاويق وار يعاريو قل بتالعكين 
الدرحان التحرر الحم 
واقال يفتكن المتقرين اللرلق مع رفوو معن الطعارون الكتاري المرجان 
صرب هر الحتوهر كالتصنيان يخرج من البحر و الأقوال كثيرة. 
َبِأَيّ الآء رَبَكُما تَكَذْبَانِ أليس هذا من النّعم النّي أنعم اللّه بها. وتم ان 
كا و لانم جه ع تفي 1 نالا يعي اول رادا بشي 
التأويل. 
فقد روي سيف إبن عميرة عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير قال 
سألت أبا عبد الله يد عن قول الله عزّ وجلّ: رَببٌ لْمَشْرِقَيْن وَ 
رَبُّ آَلْمَغْرِيَيْن قالءاكٌة: المشرقين رسول اللّه و أميرالمؤمنين 
صلوات الله عليهما و المغربين الحسن و الحسين عليهما السّلام و 
قوله: قَبِأَىّ الآء رَبَكُمَا تكذنا ن قال جه: ليةِ: محمّد و على عليهما 
السّلام. " 
و بسناده عن يحيى إبن سعيد العطّار قال: سمعت أبا عبد الله ليه 
يقول في قول الله :مَرَْجَ الْبَحْرَيْنِ يَْمَقِِانِء متها بَْرّحَ لا يَبْغِيِانِ 
قال اية: علي و فاطمة بحران اعنميقا ن لا يبغي أحدهما على صاحبه 
يَحْر خدج مِنْهُمَا آللَوْلُوُ وَلْمَوْجِانْ قال !فا ليّة: الحسن و الحسين إنتهى. 


2 - -النباء‎ ١ 
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و ل ا 0 
جبير و سفيان الثؤري أن البحرين علي طب لك و فاطمة هل بَيْتَهُما 
بَوْرَخٌ محمد وَلبكَو يَخْ ج مِنْهمَا ينها اللزلو و العوجان يعن السمه 
و الحبيين: دين 

و الأخباز هع أه البييةدقن هذا البات كير 

وأمّا العامّة: 1 

فقد روي السيّوطي في الدَّر المنثور في تفسيره لهذه الآية ما هذا 
لفظه. و أخرج إبن مردويه عن إبن عبّاس في قوله تعالى: مَرَج 
الْبَحْرَيْن يَلْتَقِيِانٍ قال: علَيّ و فاطمة بَيِتَها بَرْرَحُ لا يَبْعْيانِ 
الثبى يَلْكل: يَخْرحٌ مِنْهُمَا آَللْولُوٌ وَ آَلْمَرْجَانُ قال: الحسن و 
الحسين عليهما السّلام إنتهى. 

و أخرج إبن مردويه عن أنس بن مالك في قوله تعالي: مَرَج 
الْبَخْرَيْنِ يَلْتَقِيِانَ قال: علَيٌ و فاطمة يَخْرُجٌ مِنْهُمَا آَللْوُلُوُ و 
لْمَوْجِانُ قال: الحسن و الحسين إنتهى. 

والعجب من الالوسى عييةه قال فى الفسيرة له الآية معد تقل الاقوال 
لتى لا فائدة في ذكرها ما هذا لفظه؛ و من غريب التفسير ما أخرجه إبن مردويه 
عن إبن عبّاس في قوله تعالى: مَرَّج ألْبَحْرَيْنِ ١‏ لان ماي و فائامة رت الل 
عنهما بَنِتَهُها بَردَحّ لا ينان النبي مَل يَخُْ تج مِنْهُمَا آللُؤْلُُ و 
الْمَدْجِانَ الحسن و الحسين رضي الله عنهما. 

و أخرج عن أنس بن مالك نحوه لكن لم يذكر فيه البرزخ و ذكر الطّبّرسي من 
الإماميّة في تفسيره مجمع البيان الأوّل بعينه عن سلمان الفارسي و سعيد بن 
جبير و سفيان الثُوري و الذي أراء عدا إن م سوفن الفسر في ني ول 
هو تأُويلٌ كتأؤيل المتصوّفة لكثيرٍ من الأيات و كلّ من علي و فاطمة رضي الله 
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عنهما أعظم من البحر المحيط علماً و فضلاً وكذا كلّ من الحسنيين رضي الله 
عنهما أبهى و أبهج من اللؤْلوء و المرجان بمراتب جاوزت حدّ الحسبان إنتهى 
كلامه. 

أقول ما ذكره الألوسى يدل على تعصّبه و جهله. أما التتعصب فلأنّه عبَّر عنه 
ع سم ون ار ار ا ا فار افر بار 
آيات فى شأن أهل البيت عليهم السّلام من الغرائب و العجائب لأنّه لا يساعد 
مذهبه و مسلكه. و أمّا الجهل, فلقوله أنّه ليس من التّفسير في شئْ بل هو 
تأويل كتأويل المتضوفة لككير :من الآأرات: وله بعك أن التأويل مقا لا إشكان 
فيه إذا كان بحقٌّ و ذلك لأنّ كثيرً من الآيات يحتاج الى التأويل و الفرق بين 
التفسيربو التاؤيل» أن التفسير غبارة عق ينان :ضعاتى الالفناظ تست اللغةة:ز 
15 يس ةف تاريل الأنه هوا شعن بينان ساهو المر دفن اللققة وهار حدر 
بيان ما أراد المتكلّم من اللّفظ لا ما يدلّ عليه اللّفظ و أنمًّا قلنا ذلك لأنّه مشتقٌ 
من الاوّل و هو الرُجوع فالتأويل إرجاع المعنى الى مراد المتكلّم ألا ترى أنَّ 
المفسّرين إتّفقوا على أنّ كثيراً من الخطابات القرآنيّة ظاهرها الى النَبى و المراد 
با ارأمة و نانع انا نتن لا عزاو ديك لى مسلم لقوق سايهاء إفتال امنا نالك 
لح يعي الاباك ل يحتاج الى التأويل كقوله تعالى: اقيمُوا الصَلأة وَ آتُوا 
الرّكاة, كْتِبَ عَلَيْكُمُ آلضِيِامُ و أمثالها. 

و أمًا ما نحن فيه فهو محتاج اليه ضرورة أن اللؤلوء: و المرجان و غيرهما من 
العم الدّنيوية ليسا ممّا يمنّ بهما على النّاس لأنّهما من متاع الدّنيا التي لا بقاء 
تاسيف أن اللستماق عديهما :ال كرمن سيل الاماناعتلمكا أن المزاء 
بهما شئ أخر أعلى و أشرف من الدّنيا وما فيها و هو نعمة الولاية و الامامة و 
ليس هذا التأويل من سنخ تأويلات الصّوفية كما زعمه الألوسى و اللّه أعلم بما 
قال: 
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َلَهُ آْجوار آلْمُنْشَاتُ فى الْبخر كال غلام. فَبأَىَ ألآء رَبَكُما تُكَْبْانِ 

لعزا جمم جارنة وه الققين ادن تعر فى البعحن هما أ الجاره 
الجا الشابة النّي يجري فيها ماء الشباب» و المنشأت المتداف لكين نرم 
الفلاع. 

قال مجاهد رفع له القلاع فهو منشأ و ما لم يرفع قلاعه فليس بمنشأ فجعل 
الإنشاء برفع القلاع, و الأعلام الجبال واحدها علم سمِّىي بذلك لإرتفاعه 
اذيك علد الموروقة .و ول دعاك فى الحقام وطن 01و لَه أي لله 
تعالى: لجوار الْمْْشَاتُ أي السُّفن النّي رفع قلعها إذ لولم يرفع قلعها 
فلججيك ينخنات فين لْبَخْرٍ كَالأغلام أي كالجبال في إرتفاعها في البّر شبّه 
الله :تعالق المنشأت فى السّفن بالأعلام أي الجبال في الأرض و'وجه المضة 
فيهما إرتفاعهما و لازم ذلك أن تكون السّفينة كالأرض و أن شئت قلت شبّه 
اللّه السّفينة بالأرضء و شبّه المنشأت فيها بالأعلام و الجبال الرّاسيات فيها 
هل التشبيه السووي ا و 0 
منشأت كذلك للأرض منشأت و هى الجبال و الله أعلم ثم اك فَبِأَيّ أل 
رَبَكُمَا تَكَدْبْانِ و أتتم تعلمون قدرته و تنظرون إلى ما خلق اللّه لكم. 


ص اسم 


كلم مَنْ عَلَيْهَا فانء وَ يَبقى وَجْهُ رَيَكَ َ ذو آلْجَلال وَآلاكرا قبي الآء 
رَبَكُمَا تُكَدْبانِ / 

دلق نم لكي أفاننها تعاوين لكان من مجع رمن على 
وجه الأرض من العقلاء يفنون و يخرجون من الوجود إلى العدم وإذا ثبت 
ذلك و كانت الجواهر لا تفنى إلا بفناء يضادها على الوجود فإذا وجد الفناء 
إنتفت الجواهر كلَّها فالآية دالّة على عدم جميع الأجسام على ما قلناه لأنّه إذا 
ثبت عدم العقلاء بالآية ثبت عدم غيرهم لأنّه لم يفرّق أحدٌ من الأمّة بين 
الموضعين. إنتهى ما قاله الشّيخ يك فى التبيان. 
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و قال القرطبي في تفسيره لهذه الأية: الضَمير في عَلَيْهُا للأرض و قد جرى 
ذكرها في أوّل السُّورة فى قوله تعالى: وَأَلأَرْضٌ وَضَّعَهَا لِأْأنام يقال هو أكرم 
من عليهاء يعنون الأرض و أن لم يجر لها ذكرٌ و لما نزلت هذه الآية قالت 
الملائكة هلك أهل الأرض فنزلت كلّ شئ هالك إلأ وجهه فأيقنت الملائكة 
بالهلاك قاله إبن عبّاس و مقاتل و وجه التّعمة فى فناء الخلق النّسوية بينهم في 
الموت و مع الموت تستوي الأقدام و قيل وجه النّعمة أن الموت سبب النقل 
إلى دار الجزاء و الثواب إنتهى كلامه. 

أقول أمّا ما ذكره القرطبي فهو من قبيل تفسير اللفظ بلفظٍ أخر و أنّ مرجع 
الكتمير فى علدينا عير الأرسى و عاونا لكا :فيرو ألما لكالا :فت السعبير 
بالفناء و إختصاصه بذوي العقول بدليل قوله: مَنْ دون (ما) أي قال كلّ من 
عليهاء و لم يقل ما عليهاء ليشمل جميع الموجودات إذ قد ثبت أن كلمة (من) 
جب رار لعروس كرد ماء تستعمل لهم و لغيرهم من الموجودات و 

لعلّ الشيخ م لأجل هذا : خص الفناء بذوي العفول 1د و بسائر الموجودات 
نانيً على أساس الأوّلوية و قال إذا ثبت عدم العقلاء ء بالآية ثبت عدم غيرهم 
لعدم الفرق بين المؤمنين. فأنّميٌ و أن لم يصرّح بالأولويّة إلا أن كلامه يرجع 
إليها و أن شئت قلت بتساويهما فى الحكم و الحاصل أنّه حكم بفناء 
ل ل ا" 20 
الم ضبعيرة: 

و نحن نقول لا نحتاج فى إستفادة العموم من الآية إلى هذه التكلفات و أن 
الآمّة لم تفرق بين الموضعين و ذلك لأنّ كلمة(من) قد تطلق على جميع 
الموجودات من باب التغليب أي تغليب ذوي العقول على غيرهم و ما نحن 
فيه من هذا القبيل فلا نحتاج في إثبات العموم إلى الأمّة و أنّهم لم يفرقوا بين 
الموضعين هذا مضافاً إلى أنّ الحكم عقلئ أي أنّ العقل يحكم بأنّ كل من 
عليها فانء و الحكم العقلي لا يثبت بالنّل و أنّما قلنا أنّ الحكم عقليئٌ؛ لأنّ 
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قوله: كل م مَنْ عَلَيْهُا فانٍ يشمل جميع الموجودات من باب التّغْلِيب كما 
إخترناه أو من باب التّساوي كما إختارهمٌ و على التقديرين فالمراد به جميع 
الخلق, و قد ثبت عقلاً أنّ المخلوق كائناً ما كان فهو حادث و كل حادث 
مسبوق بالعدم و كل مسبوق به ملحوق به أيضاً و إلا يلزم أن يكون أبديّا غير 
معقولٍ إذ كيف يعقل أن يكون الموجود الحادث أبديّا و المفروض أن الأزل و 
الأبد متقابلان فلا يوجد أحدهما بدون الأخر و إذا كان كذلك فلا يكون الخلق 
أبدياً لعدم كونه أزليّاً و لا نعنى بجواز الفناء عليه إل هذا فوجود الخلق و فناءه 
لوقه د بوسحرفة موه ان عردم ني فاته اا كدي را 
الدافي عيذ وأتهافآن كاهو تان الممكة كمااقيل الممكوة من نانه انديكون 
يجا رسن عه أن كن اما اف موهودا ولا بعد انن بكرن قزل فاق مار 
إلى مقام ذات المخلوق أي أَنّهه فانء في حدّ ذاته و أن كان موجوداً بوجود 
خالقه و مشيئته و لهذا قال تعالى: فانٍ و لم يقل (يفنى) مثلاً ولو كان الأمر كما 
فهمه المفسّرون و ذكروه في تفاسيرهم من أن المعنى كل من على الأرض 
يموت. أي فى المستقبل لقال» يفنى أو يموت مثلاً ألا ترى أنّ المتكلم إذا قال 
شارف فد اريهرضارت أو هو أكل أروكازة اوثائة يدل بعك الستد: 
بالفعل على ما هو المستفاد من صيغة الفاعل؛ فقوله تعالى: فان بصيغة الفاعل 
تلكين الخجلق بالقناء قعاذ لا أنه سيموت و سف فده بو تستق أن 
فوله: كل مَنْ عَلَيْهَا فانٍ معناه أنّه فان في حدّ ذاته فعلأحكمٌ عقليَ يشمل 
جميع المخلوق و لا يحتاج إلى تكذّفٍِ زائد هذا ما خطر ببالي بل هو مما 
أهمني اله تعالى و لم يتفطّن إلى هذه الدّقيقة أحدٌ من المفشرين فيما نعلم و 
أن كان عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. 

وأمًا قوله تعالى: و يت وَجْهُ رَيَكَ ذو آلْجَلالٍ وَ لإاكرام فهو معركة 
الراك وى شريو لمهم ين :قال باذ روريقى بزتت اللامن بأدلعة ظيور 
الانسان بوجهه يذكر على وجهين: 
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أحدهما: بعض الشئ كوجه الإنسان. 

الثّانى: بمعنى الشّئْ المعظم فى الذَّكر كقولهم هذا وجه الرَأي و هذا وجه 
التديّين أن عن اللو افيد الأي» و الإكرام و الإعظام بالإحسان فاللّه تعالى 
يستحقٌ الإعظام بالإحسان الذي هو في أعلى مراتب الإحسان و معنى ذو 
الجلال ذو العظمة بالاحسان. قاله الشيخ في التَسان. 

و قال صاحب الكشّاف وَجْهُ رَبك ذاته و الوجه يعبّر به عن الجملة و 
الذات إنتهى. 

و قال القرطبى فى قوله: وّ يَبْقَى وَجْهُ رَبك أي و يبقى الله فالوجه عبارة 
عن رصترفه وذ انمو هذا التاق | رمطكاة المحقتر وهو بلماتها. 

و نقل عن إبن عبّاس أنّه قال الوجه عبارة عنه و قال أبو المعالى و أمّا الوجه 
فالمراد به عند معظم أئمّتنا وجود الباريْ تال ويدوا د ركفي 
شيخناالدّليل على ذلك قوله: وّ يَبْقَى وَجْهُ رَيَِكَ إذا عرفت هذا فنقول: 

لا شك أنّ الوجه فى الأصل الجارحة: 

قال الله تعالى: نآ أَمُهَا أَلّدينَ أمَنُوَا إذا قَمْكُمْ إلى آلصّلوةٍ فَاغْسُِوا 
وُجُوهَكُمْ و أَيْدِيَكُمْ إلى آلمرافِق' '". 

قال الله تعالى: قد سَرى تَقَذّتِ وَجْهِكَ فى ألسَهآ يتك قِبْلَُ تَرْضْهها 
وَل وَجْهَكَ شَطْرَ آلْمَسْجدٍ أَلْحَرام وَ حَيْتُ ما كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ 
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000 

فالمراد بالوجه فى هاتين الأيتين الجارحة المخصوصة و هى التّى يقال لها 0 
بالفارسيّة 00-0 نظائره فى الأيات و الأخبار و الأثار كثيرة بل 0 بالوجه 
هذا الى عده ا لاطااق غرنا ولق 

و أمّا في المقام وهو قوله: وّ يَبْقَى وَجْهُ رَيَِكَ فلا يمكن إرادة هذا المعنى 


المجلد السادس عشر 
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منه لأنّ الله تعالى ممه عن الأعضاء و الجوارح النَى هى من لوازم الأجسام 
فلابدٌ لنا من إرجاعه إلى ما يجوز فى الله تعالى و لذلك صارت الآية من 
المعضلات لأنّ الوجه في الآية أضيف إلى الرّب فقال: وَجْهُ رَبك و قد أشرنا 
إلى بعض الأقوال الواردة فيه و إكتفينا بذلك حذراً عن الاطالة فأنّ الأقوال كثيرة 
الوجه فى القرأن على أربعة أوجه: 
الأول تفعض الديق و اليه الاشازة قو له: 
قال اللّه تعالى: بَلئ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَ هُوَ مُحْمِينٌ فَلَهُ أَخِرهُ عِندَ 
رَبّها ١‏ أي من أخلص دينه لله. 
قال اللّه تعالى: وَ مَنْ أَحْسَنٌ دينًا مِمّنْ أُسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّه' و المعنى 
قال اللّه تعالى: وَ مَنْ يُسْلِمْ وَجْهَةٌ إنى آللّها "' أي و من يسلم دينه إلى 
الله و الإسلام فى هذه الأيات الإخلاص و هو ظاهر. 
الثّانى: أنه جاء 558 الله أي ذاته تعالى و منه. 
قال اللّهِ تعالى: فَأَيَْمَا مُوَلُوا فَتَمَّ وَجْهُ آللوا '' يعني فثمّ اللّه. 
قال اللّه تعالى: لا تَطْرْدٍ آنّدِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بالعَداةٍ و لعشي يُرِيدُونَ 
وَجْهَهُ77' أي يريدون الله 
قال الله تعالى: كُلُ شَيْءٍ هال دلا وَجِهَهُا ' أي إلا هو. 
قال الله تعالى: و هآ أتَيْتُمْ مِنْ رَكْوةٍ ثْرِيدُونَ وَجْه آللّها"' أي تريدون 


سل 


الله. 
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قال الله تعالى: إِسَّنا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ آللّهأ )١‏ يعنى تُطعمكم لِلّه تعالئ. 

الثّالث: بمعنى أوَّل الشئع و منه: | 

قال اللّه تعالى: وَ قاَث طائِقةٌ ئِقَه مِنْ أَهْلٍ أَلْكِتابٍ امِنُوا ب الَذ 

أَنّذِينَ أمَنُوا وَجْة آَلنَهَارٍا '' يعني أوّل التهار. 

الزائع شعي الجاريكة ونه 1 

قال اللّه تعالى: قَنْ سَرى تَقَلّبَ وَجْهِكَ فى أآلسّمإ! ". 

يعنى الوجه المعروف و قد مضى الكلام فيه إذا عرفت هذا فإعلم أنَّ 
الوجه القَالث و الرابع فلا يمكن حمل الوجه فى الآية عليهما. 

أما الوجه الرابع فظاهرٌ لأنّ الله تعالى ليس بجسم فلا جارحة له. 

و أمًا ثالث الوجوه فلأنّ الأول إن أريد به أنّه لا ثانى له أو أنّه خالق 
ل ل ل هُوَ 
آلْأَوّلُ و آَلأخِرٌ و آلظَاهِرُ و أَلْبَاضِنُ وَ هُوَ بِكُلّ شَيْءٍ عَليدا يذ وان ريده غدرهدا 
المعنى فلا يمكن حمل الوجه عليه. 

و أما القسم الأوّل و الثانى. فحمل الوجه على كل واحدٍ منهما لا إشكال 
قط كل هد افقولةة و تق وَجْه رَبك أي يبقى دينه. أو يبقى ذاته أو 
تبقى أوّليته بالمعنى الذي ذكرناه. و الكل محتمل لا إشكال فيه عقلاًو شرعاً و 
خير الأمور أوسطها و اللّه أعلم هذا ما فهمناه من الأية: و مآ أُوتَيتُمْ مِنَ آلعلم إلا 
قلية 2 

و إن أريد به الدّين فهو أيضاً معقول و يؤيّده النّل أيضاً لما ورد فى أخبار 
أهل البيت عليهم السّلام أنّهم وجه اللّه لأتهم حملة دينه و مما 0001 
المراد بالوجه فى الآية الدّين. 
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ما رواه في كتاب الاحتجاع عن أميرالمؤمنين نايا في حديثٍ طويل 

و فيه و أمّا قوله كلّ شئ هالك إلا وجهه. فالمراد كلّ شي هالك إلا 
دينه لأنّ من المحال أن يُهلك اللّه كلّ شئْ و يبقى الوجه هو أجل و 
أعظم من ذلك و أنّما يهلك من ليس منه ألا ترى أنّه قال كلّ من عليها 
فان و يبقى وجه ربّك ففضل بين خلقه و وجهه إنتهى. 


سا مدل عن أن العبراة بالوضحة: اتاد اللي ويكلةى يموجه فى 
درجاتهم. 


مارواه في عيون الأخبار في باب ما جاء عن الرّضاءئةٍ في 
الّوحيد. حديث طويلء و فيه؛ فقلت يابن رسول الله فما معنى الخبر 
الذي رووه أنّ ثواب لا إله إلا اللّه النّطر الى وجه اللّه فقال نأجِة: يا 
أباالصّلت من وصف اللّه عر وجل بوجه كالوجوه فقد كفر ولكن 
وجه اللّه أنبيائه و حججه صلوات اللّه عليهم الّذين بهم يتوجّه إلى 
اللّه عرّ وجلٌ و إلى دينه و معرفته و قال الله عرّ وجلٌ, كلّ من عليها 
فانٍ و يبقى وجه ربّكء و قال عنّ وجلّ كل شئ هالك إلوجهه فالتّظر 
إلى أنبياء اللّه تعالى و رسله و حججه في /درجاتهم ثوابٌ عظيم 
للمؤمنين يوم القيامة و قد قال الذْبي يلك من أبغض أهل بيتي و 
عترتي لم يرني و لم أره يوم القيامة إنتهى. 
وأيهنا عن على بن العسبين إلا نحن الوجه الذي يؤتى الله منه 
إنتهى. 


6 


والأخبار جد المقامية كترقاو أقاقرلة ذى الخلال:2 الاكرام كينا 


واضح لأنّه تعالى ذو العظمة بالإحسان فكل إحسانٍ من أيّ باحص صا دير 


١‏ اسم 


د يرجع إليه كما أنّ المحامد ترجع إليه قَبَأَيّ اللاء ء رَبَكُما تَكَذْبانِ و 
تقولون أنّها ليست منه. 


سُورَةٌ أَلرَحْمْن 5 
6 2 اه 1 ' د ان ع ءٌ ا 
: مَنْ فى السَّمواتٍ و الآزض كل يَوْم فى شانء فباي الاء 
س 1 1 2 ١‏ 

رَيَكُما تُكَزْبَان 


انا أنه كمال عب التسوق القمراف والار في قاانة الوق افيا وله 
بانالااق جد معزاتنيه إلا بجالق لذ ى خلفهو ا وجدواقة أذ الشبر القن 
يكون بلسان التشريع كما فى الإنسان و قد يكون بلسان التكوين كما فى سائر 
الموجودات من الحيوان و الثبات و الجماد و قد ثبت أنّ المعلول رشح من 
رشحات العلّة و فيصٌ من فيوضاته و هو كما يحتاج فى وجوده إلى العلّة كذلك 
يحتاج فى بقاءه إليها لأنّ الخالق هو القيُوم الذي هو قائمٌ بذاته سواه قائمٌ به و 
العاصل انهتعان . هو الغني المطلق و ٠‏ ما سواه محتاج إليه لفقره ذاتا وصفة و 
فى قوله تعالى: كل يَوْمٍ هوَ في شَّأَنٍ إشارة إلى أنه تعالى لا يشغله شأنٌ من 
أن لأنه .يتغل ها يكاء وى يحكم ما بريد فهو لآ يبأل عقا يفهل وهم ,يسالون 
أنه تعالى يحبي و يميت و من كان كذلك فهو الفاعل لما يشاء و بما يشاء و هو 
على كل شئ قدير و بالإجابة جدير قَبأَيٍ الآء رَبَكما تُحَدْبَانِ. 


المخاظي فى هللأ اكد بو الاشيى و العابسية ا كاين للم اقيم 
بالإضافة إلى ما فى الأرض من غيرهما فهما أثقل وزناً لعظم الشَّأن بالعقل و 
النّمكين و التُكليف لأداء الواجب فى الحقوق و منه قول النّبى يلكو : إنَى 
تارك فيكم التّقلين كتاب اللّه و عترتى الحديث. / ْ 

يعنى عظيمى المقدار فلذلك 2077 بأنهما ثقلان» قاله الشيخ 5 البان 
و معنى الآية سنقصد لمجازاتكم أو لمحاسبتكم, و هذا وعيدٌ و تهديدٌ لهم و 
على هذاء ففرغ بمعنى قصد ففي الآية هدّد التّقلين بالحساب و المجازاة يوم 
القيامة. 
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قال في المفردات الفراغ خلاف الشّغل و من المعلوم أن اللّه تعالى ليس له 
شغلٌ يفرغ منه و لذلك فسّر اللفظ بالقصد أي سنقصد و هذا مما لا إشكال فيه 
ففي الكلام إشارة إلى أن الحساب و المجازاة من النّعم لأنّه يصل كل ذي حقّ 
إلى حقّه و مع ذلك فيها تهديدٌ للخاطئ المذنب. 

و من المعلوم أنّه لا وجه لتكذيب الحساب الذي هو نعمة للمحسن و نقمةٌ 


٠ 


للمذنب و لذلك قال: قَبَأَيّ ألآء رَيَكُما تُكَذّيَانِ. 
يَامَعْشَرَ آلْجنٌ وَآلإِنْس إن آسْتَطفكم أن تنفدو مِنْ أقْطار آَلسَموأت و 
الأدضي فوا ل شرن إل بشلطان. قيأن الا, رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ 
هذا خطابٌ ثان و تهديدٌ كذلك للجنّ و الإنس و المعنى يامعشر الجن و 
الإنس إن إستطعتم أن تهربوا و تخرجوا من قضائي و أرضى و سمائي فأعلوا. 
ثم قال تعالى: لا تَنْقُدُونَ إلا يِسُلْطْانِ أي لا تقدرون على التّفُوذ من نواحيها 
إلآّبسلطان, أي بِقَوَّةٍ و قهر و غابةٍ و أنى لكم ففي الآية إشارة إلى عجز 
المخلوق و قدرة الخالق: و أنّه لا يمكن لأحدٍ الفرار من حكومته و لا على 
تغيير قضائه و قدره و إذا كان كذلك فالعة ةو الطعياة و العصيان لواف للب 
نواهيه لا معنى له عققلاً و حيث أنّ أمر العباد يدور بين الطاعة و العصيان و 
التّواب و العقاب فالعقل السَليم يحكم بأنّ الطاعة أولى من المعصية قال 
أمنز الم مقي :نو الا يكن الفراوفة حكومته و فيل أن فائدة الآية أن عجز 
الثتقلين عن الهرب عن الجزاء لعجزهم عن النفوذ من الأقطان فَبِأَيّ الآء 
رَيَكُمَا تُكَذِيِانِ بقدرته تعالى؛ أو بعجزكم و ضعفكم. 


- 
0 5 
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يُدسَلُ عَلَيِكُنا شُواظٌ مِنْ نار وَ نُحاسٌ قلا تَنْتصرانء فَبأَْيّ الآء رَيَكما 
تَكَدِبَانِ 


2 1 


الشواظ لهت التار كما قال الشاعد: 

فوسو كه ونار حرب تسعر الشواظا 

الام بِضم الثون لمق المذانيا للكذاموو قنز هو الدخاوي قال الغراذ 
هو دهن الرَّيت و قيل هو دهن السّنام و القول الأوّل أشهر و أقوى و المعنى 
برد عد كانتب الله عتكها لوي التازيوالكنفي المناات العتا نت قاذ 
تَنْمَصِرانِ أي لا تقدران على دفع العذاب عنكما مخطار اس اانا مدو اا د 
يقدر على ذلك و إذا كان مألكما و مرجعكما إلى القيامة قَبأَيّ الآء ع 
تَكَدْبَانِ في دار التكليف. 
اذا آَنْشَقَتِ السّمآ فَكْانَتْ وَرْدَهَكَالدَّهان فَبأَيّ الآء رَبَكُما تُكَذْبَانِ 

لإنشقاق فك بعض الشّئ عن بعض. و الوردة. قال القزاء» الوودة الفرسن 
الود ش 

و قال الرّجاجٍ يتلُون كمايتلُون الدّهان المختلفة فكان كلون فرس ورد. و 
الوردة واحد الورد و المعنى تصير السّماء بعد الإنشقاق كالوردة فى الإحمرار 
ثم تجري كالدّهان وهو جمع ذمهن: 

قال قتادة لون السّماء حينئذ الحمرة كالدهان فى صفاء الذهن و إشراقه. 

قال الراغب فى المفردات قيل فى رق ليا اذا الجو اك مسار كتالويمد 
إعازة للفيامةبى اورم ان الحا وفعيو الناافة من سو ا راح كن لصي 
حمراء ذائبة كالدّهنء قالوا وجه التّعمة في إنشقاق السَماء ء حتّى وقع التقرير بها 
فى قوله: بات الآرحويكها كر باوسوماض الأخاد من الرّجر والتّخويف 
بإنشقاق السّماء فوقع في السَّبب ولا يصلح في السّبب أن يكون منفعة و لكن 
لمعا ادي هو الرّجر في دار الدّنِيا فلذلك وقع التقرير بقوله: قَبَأَيّ الآء 


ورما نس 


رَبَكّما تكذ بان هكذا فسّروا الآية و الله أعلم. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 1 المجلد السادس عشر 


يَْمِذٍ لا يكل عَن ةس و لا جآنٌ قبي لآم ربَكنا كار 
وهم أن سر وص ا ع ا كير 
وجوهاً: 
أحدها: أن عدم السّؤال فى ذلك اليوم لما يلحقه من الدّهش و الذُهول 
الذي ل ل غيره بدلالة قوله: وَ قِفُوهُمْ 


شتوو 0 


الثّانى: ما قاله قتادة و هو أنّ المسألة وقعت قبله ثم يختم الأفواه عند 
الجحد فتنطق الجوارح. 

الثّالث: أنّ معناه أن يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنسٌ و لا جانٌ ليعرف المذنب 
من المؤمن المخلص لأنّ اللّه تعالى قد جعل عليهم علامة كسواد الوجوه و 
قبح الخلق و لم يدخل فى ذلك سؤال المحاسبة للتوبيخ و التقريع و تقدير 
الآية فيومئذٍ لا يسأل إنسٌ عن ذنبه و لا جانٌ عن ذنبه. 

الرَابع: أن المراد أنّه لا يسأل أحد من إنس و لا جانٌ عن ذنب غيره. 

الخامس: أَنّهم لا يسألون إذا إستقرّوا في انار و الإحتمالات حول الآية 
ا 

أقول معنى الآية يظهر من الآية اللأحقة و هى قوله: 


نَ بسيملهُم فَيُؤْخَذ ذُ بالتنّواصى و آلأقدام قَبِأىَ | 8 
و المراد بالمعرفة معرفة الملائكة و المؤمنين لا معرفة الله لأنّه تعالى أعلم 


بحال العبد منه نفسه فلا يحتاج إلى السّؤال و حيث أنّه سؤال الملائكة لأجل 
معرفة عمل المجرم و المفروض أن أثار الجرم تعرف من سيماهم فلا يحتاج 


اع 
و4 بجح 
25 
5 
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الناظر إلى وجوههم إلى السّؤال عنهم لأنّه من تحصيل الحاصل إذ المقصود 
حصل من الرٌّؤية و على هذا فالاتيان مرتبطتان إحدايهما بالأخرى و ذلك لأنَّ 
اللّه تعالى لمّا أخبر بعدم السّؤال عنهم يوم القيامة في الآية السَابقة كأنه سأل 
سائل و قال لم لا يسأل عنهم و قد حكم الله بالسّؤال فى غيرها من الأيات. 
فقيل في الجواب لأنّ المقصود و هو المعرفة بحالهم قد حصل من النظر إلى 
عر السّؤال و لذلك أتى بالفاء النَى تفيد التفريع فقال 

فَيُؤّحَد بالتّواصى و آلأقدام أي إذا كان المجرم يعرف بسيماه فيؤخذ. أي 
المجرم. بالنواصى و الأقداه: فالنواصى جمع ناصية و الأقدام جمع قدم و هو 
الرّجل و المعنى» يجمع بين ناصيته و قدمه بالغل فيسحب إلى النار. و قيل 
يأخذهم الزبانية بنو اصيهم وأقدامهم فتسحبهم إلى الّار أي تأخذهم تار بذا 
١‏ ار بذاء و قيل يعرفن 00 7 ل ا ا د 
تَيِيِضُ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُ وُجُوا ١‏ ثم قال: 28 الآء رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ إذاكانت 
وبحي روي مر ا 
ره هزم جَهَنَّم آل يُكَذْبٌ بها آلْمُجرِمُون يَطُوفُونَبَئنَها وَبئْنَ حَمِيمٍ أن. 
4 الآء رَبَكُما تُكَذْبَانِ 

جهنم النّي يكذب بها المجرمون, في دار الدّنيا (يطوفون بينها) أي 

ا في النار و الحميم الماء الحان والآنء الذي بلغ نهايته أي بلغ نهاية 
حرّه. 
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و لمَنْ خافٌ مَقَامَ رَبْه جَنَّنان (ع» قا 5 
رَيَكنا تَكَدْبان م2 ذواتا َفْنانٍ «» قَبأَىَ الا ال 
0 تَكَدِبْان (» فيهما عَيْنَان تَجْر يان )20 

قَبأَىّ الآ رَيَكُما تَكَدْبَانِ (0) فيهما مِنْ كل 

فاكهّة رَوْجَانِ 0 فَبَأَىّ اللآء رَبْكما تَكَدْبَان 

0 مُتَكِينَ عَلَى فرش بطآئتها مِنْ ِسْتبْرَقٍ و 

جَتَى الجتتين دانٍ (0» فَبِأَىّ ال يك 

0 9» فيهِنَ فَاصِراتٌ ا ا 

يَطْمِثْهُنَ إن بِلهُمْ و لا جآنٌ ده قَبأَيَ ألاء 
06 تَكَدْبَانِ دكاتو آَلْيافُوتُ و آلْمَد جا 

)208 قَبأءة اك 0 هَل جَرَاءٌ 


دم 


ا بن سك 0 5 0 ل 0 

59 00 0 «مع) فيهما ناه و 
2 7 4 سر ع 0 ٠‏ ع كه 

ان الو تَكَدِيِانِ 20)فيهما فاكهة 
55 1 ل 1 

1 وَ رُمَانَ (مع» قَبَأَيّ اللآء رَبَكما تَكَزْبان 


اسم 


فيهن خَيْراتٌ حِسان < "قب الت وَيَكنا 
ُكَدِبَانِ 407/1 حور #قصويرات فين آلْخِيام 207١‏ 
فا ال رَيَكُمَا تُكَرْبَانِ 0 لم يَطْمِفْهُنَ إِنْسنٌ , 
لهم و لا جَآنٌ 00 قبأيَ ألآم رَيَكُنا تكبا 


لد )| الل هله 


حسان «7) أي | أل وَيَكَننَا تكزبان 2077 


تَبارَكَ آسْم رَبَِكَ ذى آْجلان و الاكرام 4 


فرُش: بضّم الفاء و الرّاء جمع فراش الموطئ الممّهد للنوم عليه 

بَطْآْنْهنه جمع بطانة و هى باطن الظّهار فالبطانة من أسفله و الظاهرة من 
أعلاه. 

ترق الإستبرق الغليظ من الدّيباج. 


كن الجض الثمرة الى قد ادر كك فى السيورة 


دان: أي ل 

فاضرات مرف : القاصر المانع من ذهاب الشئ إلى جهة من الجهات و 
الطرقع تعفر العيد: 

( يفيك ) الطميك المسش, 


١ > 


مده مَّانٍ: معناه خضراو تان. 

كدان أي فوّارتان بالماء و النضخ بالخاء أكثر من النضح بالحاء. 
َْرَقِ: الرفرف فصول المجالس للفرش و قيل هو المرافق 
عثقري: الزّرابى» أو الدّيباج. 


> الإعراب 
ذوات أنْانِ الألف قبل الثّاء بدل من ياء و قيل من, والوهعويضفة لجنان أن 

جرحا به رن 0 حلي انس بعال ا ا مَطْمِيْهُنَ 

وصف لقاصرات لأنّ الأآضافة غير محضة و كذلك كاد حي التافوت و 
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انان خب جراد وان در هاضر ون الع سرف الك 
و صاحب الحال محذوف و دل عليه الضّمير في قبلهم و رَهْرَفٍ في معنى 
الجمع و لذلك وصف. بخضر ذى َلْجَلالِ نع لربتك و هو أقوى من الرّفع 
لأنّ الإسم لا يوصف و اللّه أعلم. 


> التغسير 
وَلَعْنْ خا مفاء رَبَه جتان قبت الآم رَبَكنا تُكَذبانِ 

المقام بفتح الميم الموضع الذي يصلح للقيام فيه و بخ نعم المع السوفة 
الذي يصاح للإقامة فيه. لما ذكر اللّه فى الأيات السابقة أوضاف المخرفمين و 
أحوالهم يوم القيامة بيّن في هذه الآية و ما بعدها أحوال المتّقين الخائفين من 
العذاب فقال: و لِمَنْ خاف مَقَامَ رَيّه أي خاف من ذنبه فلم يذنب و عمل 
صالحاً نان قيل هما جنّة عدن و جنّة النعيم و قيل إحدايهما داخل قصره و 
الأخرى خارج قصره ثم وصف الجنّتين. 


ذواتا أفنانٍ 


و الأفنان جمع فنّ وهو الغصن. الورق و معنىء ذواتا أفنان» ذواتا ألوان و 
قيل ظلّ الأغصان على الحيطانء قَبِأيّ الآء رَبّكُمًا تُكَذْبَانِ و قد بيّناه. 


فيهما عَيْنْانِ تَجْرِيِانِ قَبأَيّ أللآء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ 
أي في الجنّتين اللّتِينِ أعطاهما الله لمن خاف مقام ريّه. عسنانة قمع اماه 
تجريان بين أشجارها قَبِأيّ الآء رَيَكُمَا تَكَدْبَان. 


فيهما مِنْ كُلّ فاكهّة رَوْجانء قَبأَيّ الآء رَيَكُا تُكَذِيانِ 
المعنى أن فى تلك الجئّين من كل ثمرةٍ نوعين متشاكلين كتشاكل الذّكر و 
الأنثى فلذلك سمّاها زوجين. و أنّما قال ذلك لأنّ كل ثمرة من الأثمار لها رطبٌ 
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و يابس كالعنب و الرّبيب و التِين الطب و اليابس و هكذا و قيل المراد بقوله: 
رَوْجْانِ في الآية ضربان من كل نوع من الفواكه, ضربٌ معروف. و ضربٌ من 
شكله غريب و كل ذلك للأطراف و الإمتاع. 

قال إبن عبّاس ما في الذّنيا شجرة حلوة و لا مرّة إلأأو هى في الجنّة حتّى 
اللعنكلل إلا أنه دورو اقل اراد تففيا غات التدتره اللي الحنيق اليد 
دونهما. 


د ” بَطائِتُها مِنْ إِسْتَبِرَقٍ وَ جَتَى الْجَتَمَيْنِ دان, قَبَأَيّ 
لدو يكنا كر بان ٠‏ 
الاتكاء الإستناد للتّكرمة و منه المتكئ الذي 0 للإنسان فى مجالس 
الأشراف و الملوك للإكرام و الإجلال و الإتكاء شدّة التَّوية للإكرام و الإمتاع و 
فيش بضّمتين جمع فراش و هو الموطَئ الممهّد للنّوم عليه. و البطائن جمع 
بطانة و هى باطن الظهار فالبطانة من أسفله و الظاهرة من أعلاه قاله فى التّبيان. 

و الإسشّرق ما غلظ من الدذيباج و خشن. أي إذا كانت البطانة اللى :على 
الأرض هكذا فما ظَنّك بالظهارة. 

وتلدار عات اتويات ام بايا كيال تلوب كوايات الظواهر 
فلا يعلمها إلا الله و قوله تعالى: أو جَنى الْجَنَتَيْنِ دآنٍ فالجني ما يجتنى من 
الشّجرة و قوله: دآنٍ معناه قريب من دنى يدنو إذا قرب و المعنى ما يجتنى من 
لخر فريك ها الع فمعنى الآية أنّ هؤلاء الأبرار مستندين فى الجنّة 
على فرش من الديباج الذي بطائنه من إستبرقي مع قرب الأثمار إليهم. 

و ما ذكره الله في هذه الآية و ما قبلها و ما بعدها من النّعم المعدّة في الجنّة 
للأبراره إكراماً و إجلالاً لهم ولا فناء لها ولا زوال» جديرٌ بأن يطيع الإنسان ربّه و 
لا يعصيه فى دار الدنيا فأنّ العاقل لا يأخذ بما هو فى معرض الفناء و الرّوال و 
خركها يت ناذا إلى 5 اللعم الدسيونة معطرنة بالناضو الهو حادق 
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ا 0 56 


النّعم الأخرويّة و الحاصل أنّ ما فى الجنّة من النّعم كالقياس ا 
نحن نقولء هنيئاً لأرباب النّعيم نعيمهم 


فيهنَ فاصِراث ألطُّرْفٍ لم يَطْمِئْهُنَ إِنْسٌ فَبْلَهُمْ ولا جآنُ. قَبأيّ الآء 
رَبَكُنا تبان 

لمّا بيّن الله تعالى فيما سبق من الآيات أوصاف الجنّة و ما فيها من أنواع 
النّعم. و أشار فيها بأنّ الجنّة و ما فيها للأبرار يأكلون فيها و يشربون و يتُكئون 
على فرش كذا وكذاء ذكر في هذه الآية و الآيات بعدها أوصاف الحور القصور 
إتماماً للنعمة فقال: فيهن قاصِراتٌ أَلطَّرْفبِ قبل أي في الجنَّين المذكورتين 
و إِنّما أتى بضمير الجمع و لم يقلء فيهماء لأنه تعالى عنى الجنّتينَ و ما أعد 
لله لصاحبهما من النَعيم؛ و قيل فيهن يعود على الفرش التي بطائنها من 
إستبرق أي في هذه الفرش قاصرات الطرفء و قيل أقل الجمع إثنان, و الذي 
نقول به أن الضّمير يعود على الجنّات التى تستفاد من الآيات» من جنَّة النّعِيم 
و جنّة الخلد, و جنّة رضوان و غيرها فأنْ هذه النّعم موجودة في جميعها و 
كنك كان فالعراة بقاضرابث الطرف تسا أهل الجئة فأنهين قضبرزن أعيتهرة على 
أزواجهُن داديرين عيرهم و ذلك لأنّ القصر الحبس أي , يحبسن أعينهن على 
ناج روح لك قبع الرضان لى لحن حاب معنى المصدرء و 
الطَّرف جفن العين لأنّه طرف لها فينطبق عليها تارةً و ينفتح تارة و يستفاد من 
هذا الكلام أن خير النْساء من كان كذلك فإذا كان هذا الوصف مدحٌ لها في 
الآخرة فهو بالوصف في الدّنيا أولى لأنّها دار التُكليف دون الآخرة ثم وصفهنٌ 
اللاتداق بوصيك اخروعوا وله ل يلْمِنون إن قنلوة ليان افد 
بفتح الطّاء و سكون الميم و الثّاء مصدرو هو في الأصل دم الحيض و 
الافتضاض و الطّامث الحائضء يقال طمث المرأة إذا إفتضُها قاله في 
المفردات. 


قال مجتاهد وعكرمة وإين زيد معتاه لم يمسهن بجماع. ٠‏ و على هذا فهو 
كناية عن الجماع و قيل أنه كناية. كأنّه قال هّن أبكار لم يفتضهنّ أحد قبلهم و 
الأصل المسّ كأنّه ما مسّها دم الحيض. و إِنّما نفى الجانّ أيضاًء لأنّ للمؤمنين 
منهم لهم أزواجاً من الحور. 

و قال البلخى المعنى أنّ ما يهب الله لمؤمني الجن من الحور العين لم 
يطمئهنَ جان, و ما يهب الله لمؤمني ى الى اله ياي انان قاليي: قَبِأَىَ الآء 
رَيَكُمَا تُكَذْبَانَ : ذكر الله وصفاً آخر لهّنَ فقال: 


كَأنَْنَ آليافوث و التزخائ. قبِأيٍ ألآء رَبَكْمَا تَكَذْبَانِ 

شبههن اللّهِ بالياقوت في الحسن و الصَفا و الور ألا و بالمرجان الدق 
الل بياضاً و هو صخاره ثانيا قَبأَيّ الآء رَيَكُما تَكَذِيْانِ و لما كان في 
المقام مظّنة سؤال و هو أنّه كيف يعطى اللّه الأبرار هذه النّعم العظيمة في 
الجنّة فأجابهم اللّه بقوله: 


> سس دوو انهه 0 ع اي ع إلا سن سآ 8 
هَل جَرْآءٌ آلاخسان إل آالاحسان, قَبأيّ الآء رَبَكُما تُكَذْبَانِ 

الإاستفهام للإنكار أي ليس جزاء الإحسان إلآ الإحسان. و ذلك لأنهم 
أحسنوا بطاعاتهم و عباداتهم و أعمالهم في الدّنيا و كانوا مطيعين منقادين 
لأوامر ربّهم و نواهيه. فجزيناهم فى الآخرة كذلك. 

أقول هذا من الأحكام العقلية العامّة التى لا تخصيص فيها أصلاً فأنّ العقل 
يحكم حكماً قطعيّاً بأنّ جزاء الإحسان احسان سواء كان المحسن كافراً أو 
مسلماً صغيراً أو كبيراً عالماً أو جاهلاً فأن من لم يشكر المخلوق لم يشكر 
الخالق» و إذا كان اللّه تعالى أمر عباده به تأييداً لحكم العقل. 

قال اللّه تعالى: لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَ آَتَقَا أَخْرٌ عَظيدا ©. 
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يكف الآيات ع؟ الى // 


قال الله تعالى: كم آَتَقَوْا وَ أَحْسَنُوا وَ آللّهُ بحس أَلْمُخْسِنِين! ). 

قال اللّه تعالى: لِلّذِينَ أَحْسَنُوا أَلْحُسْنْى و زِيادَة". ظ 

قال اللّه تعالى: تحرف النين افوا انحتف 7 

و غيرها من الآيات الواردة في الباب فما ظنّك باللّه فى جزاء الإحسان: 
قال اللّه تعالى: تَجْزِيَتهُمْ أَخِرَهُمْ بأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ 6 

ومن أصدق من الله قبلا قَبأَيّ الآء رَيَكُما تَكَدْبَان. 


وَمِنْ دُونِهمًا جَنئانِ. : ١‏ قبائ الريك تكذبان. مُدها مَّنَانِء قبا 
رَبَكما تُكَذْبانِ 

أخبر اللّه تعالى أن من دون الجنّتين اللّتين ذكرناهما فى قولنا: وَّ لمَنْ خافَ 
مَقَامَ رَبّه تان لي أيقا حتان غيرها اعطياهم أزنا و أنهما أقرب إلى 
قصورهم ليتضاعف لهم الشّرور من التّنقل من جِنَةِ إلى جنّةِ كما هو مركوزٌ في 
طبع البشر و المراد بها البساتين و هو ظاهر. 

و أمًا قوله: مُدَها مََّانِ فمعناه خضراوتان تضرب خضرتهما إلى السّواد من 
كثرة الأشجار, قال بعض المفسّرين في دونهماء دون مكان قريب من الشَي 
بالإضافة إلى غيره ممًا ليس له مثل قربه و هو ظرف مكان إنتهى. 

أقول فعلى هذا معنى الآية و من قربهما جنّتان و قال بعضهم معنى و مِنْ 
دونِهما أي من دونهما في الفضل فيكون في الأوّلين التخل و الشجرالأخريين 
الرّرعَ و النّبات بدليل قوله: مّدها مَّنَانِ. 

أقول فعلى هذا تكون الجنّتان الأوّليان للأكل و الأخريان للنّزاهة و السياحة 
و كيف كان تدل الأيات على أن اللّه أغرقهم في النّعم أكلاً و شرباً و نزاهة و 
استراحة قَبَِيّ الآء رَبَكُما تُكَْبَانِ ثمّ وصف اللّه تعالى هاتان الجنّتان بقوله: 
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7 النْجم - "١‏ ؟- التّحل - /او 


فيهما عَيْنَانِ تَضَّاحَئانِء قَبأيّ ألآء رَيَكُما تكَذْبْانِ 

0 أن و اللّتين ا بأنَهما مدهامّتان» فيهما عينان نضّاختان, 

أي فوّارتان بالماء و قبل نضّاخختان بكل خير و أنّما قال في الجنتين الأوليين 
فيهما عَيْنْانٍ تَجْرِيَانِ و قال في المقام نَضَّاخَنْانِ لأنّ الجري غير النُصخء 

فَأنّ النضخ فوران الماء إلى الفوق و يعبّر عنه بالُوارة» و الجري يان المناء 

على الأرض قَبأَيّ الآء رَبَكُمًا تُكَدْبْانِ 


فيهما فاكهَةٌ وَ تَخْلُ وَ رُمَانُ» قبي الآء رَبَكُما تُكَذََانِ 

هذا وصف ثان لهما و هو أنّ فيهما فاكهةٌ و هى الثّمار و نخل و رمّانء قيل 
أنّ التّخل و الرّمان ليسا من الفاكهة لأنّ الشَّئْ لا يعطف على نفسه و لذلك 
أفرقعها بالذكن أثهما متها و الوحة فى إقرادهما بال كر هر مظلهما على 
غيرهما من الفواكه كما أفرد ذكر جبرئيل و ميكائيل بعد ذكر الملائكة في 
59 


لنْكافِرِينَ 00 
قبِأَىّ الآ . ءِ رَبّكما تُكَدْبَان. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


فيهنَ خَيْرتٌ حجان قَبأَيّ الآء رَيَكُمَا تُكَذْبَانِ 

هذا وصت التو الكلام فى كول فيهنٌ كالكلام فى قوله: فيهن ا 
اخيرات لفقو ومن مهال ان اله راك الأخاوق بان الرحرة: 

قال القَراء أنّما قيل للمرأة فى الجنّة. خيرة» لأنها مما ينبغى أن تختار 
لفضلها في أخلاقها و أفعالها و هى مع ذلك حسنة الصّورة فقد جمعت 
الأحوال النّي تجل بها النّعمة فَبِأَيّ الآء رَبَكْمًا تَكَدْبَانِ. 


المجلد السادس عشر 


48 - البقرة‎ -١ 


حُورٌ مَقُصُوراتُ فِى أَلْخِيام. قَبأ 3 ء رَبَكا تبان لم يَطوِْهنَ 
إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ لا جآن, فَبأََ الآء رَيَكُما تُكَذِبانِ 

وصف الله تعالى الحور و قال عر كان العا أي محبوسات فيها 
قصرن على أزواجهنٌ فلا يردن بدلاً منهم و المراد بالخيام القصور على ما قيل 
و قيل المراد بها الحجالء و قيل الخيام على معناها فأنّ لكل واحدةٍ منهنّ 
خيمة على شاطئ الأنهار سعتها أربعون ميلاً و قيل غير ذلك و أما قوله: لم 
يط ا أنفاً قَبأَيّ الآء ركنا تُكَرْبَان : ثم ذَكر اللّه وصفاً 


متكِئينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْفَرِيَ جسانء فَبأيٍ ألآء رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ 
قد مر نظير هذه الآب أنه قال هناك تكن عَلَى فُرُْضٍ و قال في المقام 
مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍِ خُضْرٍ الرُفرف فضول الفرش و البسط المجالس يتكئون 
على فضولها و قبل هي البسط و قيل هي الزرابي الصّحاح الرّفرف ثياب خحضر 
حو اموا وى الم وي عر اج سكين على 0 
خضر عَبْقَرِيٌ حِسَانٍ قيل العبّقري ثيابٌ منقوشة تبسط فإذا قال خالق التقوش 
ها حسان فم ظدّك بتلك العباقر قبي ألآء رَيَكُما تُكَذْبِانِ 

ثمّ قال تعالى تَبِارَكَ أسْم رَيَكَ د ذى ألْجَلالٍ وَ آلاكرام تبارك تفاعل من 
البركة و ذي الجلال أي ذي العظمة و المعنى أنّ هذا الإسم الذي إفتتح به 
السّورة من بركات اللّه كأنّه يعلمهم أنّ هذا كلّه من رحمتى النَى وسعت كل 
شئ و من المعلوم أن جميع البركات منه تعالى. 
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سُورَةٌ آفْواقِعَهِ ميث 


يشم آللّهِ آَلدَحْمْنٍ آلرّحيم 


إذا وََعَتِ آلواقعَة © لَيْس لِوَفْعَتِهَا كاذية 0» 
ا رافعَةٌ 0 إذا رجت آلآز ضُ رجا 00و 
ا بَتٍ آلْجبالٌ بَمَّا «» فَكْانَت هَبآ ءَ مُيْيَنًا (9) و 
كك أذواجًا تأيه فَأَصْحَابٌ المكفنة ما 
أَصْحابُ الْمَيْمَنَ وو أطحات الستشعة ا 
أمتكات المتكطة ده و الشابترن السابقون 
أُولتِكَ الْمُعَربُونَ 2١‏ فى جَنَاتِ التعيم 
ثُلَّةٌ مِنَ آلْآَوَلينَ 00 و قَلِيلُ مِنَ الآخرينَ 
29 على سَرّر مَوْضونَة 1 مُتَكينَ عَلَيْهَا 
مُتَقابلينَ يَطُوفْ عَلَيِهِمْ ولدأنٌ مُخَلّدُونَ 
كواب و أباريق وَكَأّسٍ مِنْ مَعِينٍ (1) لا 
يُصَدَعُْونَ عَنْها ولا رفون ()3 فاكهّة مِبا 
يَتَخَيّرُونَ « 3 لخم طيْرٍ مِمًا يَشْتَهُونَ لفل > 
حور عين 20 كَأَمْثالٍ 2 الْمَكْنُونِ 2 

جَرْآءَ يما كانوا يَعْمَلُونَ 29 لا يَسْمَعُونَ فيها 
لَعْدَا و ل« َأتِيجًا إلا قيلا سَلَامًا سَلامًا 22,١‏ 
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الإ 


كثيرّة 0 لا مود ة و لا مَمْنُوعَةٍ (م00) و 
فرش مرو م2 إِنَآ نْسَأَناهُنَ إنشاءَ (0» 
فَجَعَلْئاهُةَ أيكارًا 0 عدي أثرايا 20/١‏ 
لأصْحْاب آَلْيَمِينٍ مي تل من آَلأوَلينَ (09) و 
لَه مِنَ آلآخِرينَ .2 وَ أَصْحَابُ الشمال مآ 
أَصحابٌ آلشِّمَالٍ )5١(‏ فى حجنو حمس 50 
وَ ظل مِنْ يَحْمُوم 60 لا ارد وَ لاريم 220 
إنَّهُمْكانُوا قَبْلَ دّلِكَ م مُتْرَفِينَ (» وَ كَانُوا 
يُصِرُونَ عَلَى الحنث ألْعَظيم ه» وَكانوا 
رن تإذا مِتنا وَ كنا ُرايًا وَ عظامًا آعم 
لَمَبِعُو ون 2990 أَوَ ابِآوٌنَا لون (م»» قل إن 
آَلأَوَّلينَ و الآخِرين لمَجْمُوعونَ إلى 
ميقات يَوْمٍ مَعْلُومٍ «.0) 3 تنكم يها آلضالُونَ 
الْمُكَدَ ب ُونَ (01) لَاكِلُونَمِنْ شَجَرٍمِنْ ذَقُومٍ 01 
قَمَالُونَ مِنْهَا الْبطون 0 قَشَارِبُونَ عَلَيِْ صِنَ 
لْحَمِيمٍ (؟0» فَشارِبُون حت الهم (هه» هذا 
1 م يَوْمْ لين م 0 م فلولا 


0 0( ااه مع بِمَسْبُوقِينَ «0 عَلَىَ 
أن د ميل ناحو كم في ما ل تلش 
دلق علطم اك تا الأولي قَلَوْلا تَذكدُونَ 
وات وار تون 27)-آنْكمْ تَوْرَ عون أ 
نَحْنّ الرّارِعُونَ 0ع لو تشاءٍ لَجَعَلْنَاهُ خُطامًا 
َظَلكمْ نون «م إن لَمُغْرمُونَ 65 بل تَحن 
مَحْرُومُونَ 60 أَقَرَاٍَ ف الماء الذدى تعرون 
داع نتم أنَْلتُمُوهُمِنَ آلْمُرْنِ آَم اتن الكارلون 
(«ء) لو نَشَآء جَعَلْنَاه أَجاجًا فَلَوْلا تَشْكُرُونَ (0,) 
ََرأَيْمُ آلثار أَلّتَى تُودُونَ 0 عَأَنْتّمْ أَنْشَأتّ 
سحونها مووي و 
تَدَكِرَة و مَمَاعًا للْمُفُوينَ 00 قَسَبَحْ ياشم 
آاْعظيمٍ 0" غَلآأقْسِمّْيموأقع آَلنُجُوم 50 
لع ل تَعْلّمُونَ عَظِيمٌ 22 إِنَهُ لْقَرَانٌ كريه 
فى كتاب مَكُنْونٍ 00© لا يَمَسّه سمه إل 
آلْمُطَهرُونَ »"» تنزبلٌ مِنْ رب آلْخالّمينَ 0 
قيهدًا آلْحَديثِ أَنْتُمْ مُدْجُِونَ (١6)و‏ لون 
ِدقَكُم نك تَكَذْيُونَ 240 قلي إذا بَلَعَتِ 
لْحُلقُومَ 00 أَنْتم حيدَئِذٍ تَنْظَرُونَ 0و تحن 
َقْرَبْ إِلَْه مِنْكُم وَ لكن لا تبُصئون 0) فَلء لك 
إن كنت غَيْرَ مَدِينِينَ (2) ترجعوتها كنم 
صادقين 0 فَاما إن كان مِنَ الْمُقَدبِينَ 40 
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ب اليمين ١‏ من 
أضحاب الْيّمين )4١‏ و أمّا إن كان مِنَ 
الْمُكَدِبِينَ الضَالِينَ 2 فَنُوّل من مي 25و 


ليه جحيمٍ 45 إِنَ هذا لهو ىُ حَقٌ آلْيْقينِ )20 
فَسَبّح اشم رَبَكَ لْعَظيمٍ (ع2 


2ه 


> اللغة 
خإفضّة: الخفض ضد الرّفع. 
رْجَّت: الوّج التزلزل و الإضطراب. 
3 تت لتقن الفيك الى افتك فنا 
هباء: : الهباء غبار كالشعاع فى الرّقة. 
ْنَا الإنبثاث إفتراق الأجزاء الكثيرة فى الجهات المختلفة. 
لمَِمئة مق اليمق :و البركة. 
3 اوقد بالا با اران 
00 0 موي 
8 98 بع واوا لاسن 
أناريق: حجميع إبريق و هى التى لها عرى و خراطيم. 
لا رفون التّرف السّكر أي لا يسكرون فتذهب عقولهم. 
ما بير الكذب و 0 


مَخْضود: هو الذي لا شوك فيه و أصل الخضد عطف العود اللِّين يقال 
خضد شوكه أي قطع. 
طلْح مَنْضُودِ: الطّلح شجر الموز و قبل كل شجر عظيم كثير الشّوك و قيل 
شجر آم غيلان و المنضود. هو الذي نضد بعضه على بعض. 
مَشكُون: أي جار لا ينقطع ومنه سكب الدّموع. 
عونا اد تراب العرب بضمّتين جمع عروب. مثل رسل و رسول العواشق 
رواحي : ثرإ على ميلاد واحد فى الإستواء. يقال فى النّساء رفي واي 
التجال أقران. 
له بضم الثاء و ضضم اللأم الجماعة. 
0 : بفتح الستيين و ضمٌ الميم الرّيح الحارة التي تدخحل في مسام البدن. 
م #العارالقد ين الهرا زمره الما 
0 الاشوةاالشدية الشرؤات 
0 المترف ,ذ ع الحم الكم 
حدق كبر الحاء الذتن 
وم بفتح الزاء وضمٌ القاف المشدّدة ما يبتلع بتَعصب و مشْقَة. 
شرب آلهيم: الهيم الابل التى لا ثروي من الماء لذاء يضيبها واحدهاء 
أهيم. ٠و‏ الأنثى هيماء. و قيل هو داء الهيام. 
مُغْرَمُون: المغرم اذى :في ماله رقيو فون عقوي أغبلهاذفاك المال: 
َلّْمْرّنِ: بضم الميم السّحاب. 
أجْاجًا الأجاج الذي إشتدّت ملوحته. 
ورُود: أي تظهرون. 
اللمقوين: بضم الميم قيل معناه المسافرين. 
مد هنون" أ مكديون: 


ل 
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تَصِلِيَة جحيم: أي إحراق بنار جهنم يقال صلاه الله تصلية إذا ألزمه 
الأخراق ييا * 
سبح النُسبيح التنزيه عم لا يليق به 


الإعراب 

إذا وَقَحَتِ ألوإقعة العامل فيء إذاء الفعل المقدّر و هو. أذكر فهو مفعول له 
حك ْفعَة خبر مبتدأ محذوف أي هي خافضة رافعة و قري بالنُصب على 
الحال من الضَمير في كاذبة أو من الواقعة إذا رُجَّتِ إذا بدل من إذا الأولى 
تكد التكمة يكذ اكيدات لْمَْمَئة مبتدأ و خبر و البجملة خبر الأوّل 
وَ آلسٌإِبعُون الأول مبتدأ و الثاني خبره و قيل الثّاني نعتٌ للأول أو دا 
والخبر (أولتك) في جَنَّاتِ أي هم في جئّات, أن يكون حالاً من الصَّمير في 
المقرّبون له مبتدأ و عَلى سُرُرِ خبره و مُتَكينَ حال من الضَمير في» على. ٠و‏ 
مُتَفبلِينَ حال من الضَمير في متّكئين» يطوف عليهم حالء و ردأ كواب يتعلق 
بيطوف و حورٌ عن معطوف على ولدان إلا قبلا هو إستئناء ء منقطع و سَلامًا 
بدل أو صفة لا مَقطُوعَة نعثٌ لفاكهة و قيل معطوفٌ عليها يمن ذَهُوم نعتٌ 
لشجر فى كتاب صفة أخرى للقرآن أو حال من الضَمير في كريم أو خبر مبتدأ 
محذوف تَنرِيلٌ أي هو تنزيل شرل أي فله نزلٌ وَ تَصِلِيَة بالرّفع عطفاً على نزل و 
بالجرّ عطفاً على حميم. 


> التفسير 
إذا و 2 فَعَتِ آلواقِعَة؛ نَيْسَ لوَفْعَتِها كاذية 


قلنا في شرح النّغات و الإعراب أن إذاء مفعول أذكر أي أذكر يا محمّد أو 
أذكروا إذا وقعت الواقعة» و قال الجرجانىء إذا صلة أي وقت الواقعة كقوله 


057 0 0200 


تعالى: إقْتَرَتِ آَلسّاعَةٌ و قيل هو ظرفٌ لمادلٌ عليه لَكْسَ لِوَفْعَتِهَا كاذِبَةٌ أي 
إذا وقعت لم تكذَّبٍ و قيل ظرفٌ لخافضة أو رافعة» أي إذا وقعت خفضت و 
رفعت و غيرها من الأقوال و المراد بالواقعة القيامة بإجماع من المفسّرين و 
وله كاذ 32 3 رض «تصور مال الخافة و الننافئة بو مفكانا الكذ يو العرت قد 
تضع الفاعل أو المفعول موضع المصدر و منه قوله تعالى: لا تَسْمَعُ فيها 
لاغِيَةَ 2١‏ أي لغواً و على هذا فالمعنى ليس لها أي للقيامة كذبٌ. 

و قال قوم فى الكلام حذف وتقديره ليس لها نفسٌ كاذبة فى الخبر بها أو 
حال كاذبة أي كلّ من يخبر عن وقتها فهو صادق. و على هذا فقوله كاذبة صفة 
لموصوفي محذوف. 

إن قلت كيف قال ليس لوقعتها كذبٌ و قد كذّبها كثيراً من النّاس لولا أكثرهم. 

قلت معنى الكلام أنّهِ لا ينبغي لأحدٍ من النّاس أن يكذّب بها لأنّ القرأن 
ناطق بوقوعها و الّسول أخبرنا بها و هذا يكفى من جهة التقل. 

و أما العقل فهو أيضاً لا يكذبها إذ لا حكم له بالنّسبة إلى ما وراء الطبيعة و 
ذلك لآن عتكية تصن «الحسويات :او مو اسظتها'نما لا سيل لجسو 
الإدراك إليه لا حكم للعقل فيه ألا ترى أَنّك لا تقدر أن تحكم بحسن الصّوت أو 
قبحه قبل الإدراك بالحسٌ أعني به الإستماع فإذا لم تسمع صوت زيد كيف 
حكمت بحسنه أو قبحه و هكذا الأمر فى جميع المعقولات فأنّ تعقل الشّئْ و 
الحكم به فرع على إدراكه و لذلك لا حكم للعقل لمالا يدرك بالحواس. 
كسئوال القبرو الحساب و الميزان و الصّراط و الجنة و النار و بالجملة كل ما 
غاب عن الحوّاس و هذا مما لا خلاف فيه و لأجل ذلك أرسل الله رسله إلى 
الخلق و أنزل الكتب السّماويّة و أخبر عباده بواسطة الرّسول و الكتاب بوقوع 
القيامة و ما يتعلّق بها إذا عرفت هذا فنقول: 


١١ - الغاشية‎ -١ 
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لا شك أن الله تعالى أخبر به في كتابه و على لسان رسوله. فمن كذّب 
القيامة كذّبها من طريق هواه لا من طريق عقله فليس للمنكر أن يستند حكم 
الإنكار إلى عقله فأنّ عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود و بعبارةٍ أخرى 
العقل في هذا المقام معزولٌ عن الحكم إثباتاً و نفيا. فترجيح جانب النَّمى على 
الإثبات و الحكم بكذب القيامة من الترجيح بلا مرجح الذي حكم العقول 
السليمة ببطلانه فالمكذّب لا دليل له على تكذيبه بل ينبغى له أن يرججح 
عااب ارجات لتم برعل وهو اكاب و الجر يلون اندنع اموز 
ا واجب عقلاً و لذلك قال الشيخ إبن سيناء كلّما قرع سمعك فذره في 
بقعة الإمكان ما لم تردّك عنه قائمة البرهان, و أي برهان أقيم للك قا 
- القيامة و إستحالتها و إذا كان كذلك فهى فى حيّز الإمكان لا محالة و 
الحكم ما ذكرناه و هذا معنى قولنا فى صدر البحث أنّ العاقل لا ينبغي أن 
يكذب بها عقلاً 


خافضة رافعة 
أي أنّ الواقعة النّى لا يكذب و هى القيامة موصوفة بالخفض و الرّفع أي 
الها تعض انرما برقع توما بسيت الداليع و ذلك !3 التيامة سوم صر 
فمن عمل صالحاً في الدّنيا و أطاع ربّه يرفع و من أنكر ربّه و عصاه يخفض و 
يذل و أنّما نسب الخفض و الرّفع إليها مجازاً للسّببية لأنها يومٌ تبلى فيها 
ا السّرائرء فالكلام من قبيل ذكر السّببٍ و إرادة المسبّب و إن شئت قلت الأعمال 
خافضة رافعة فمن عمل صالحاً فلنفسه و من أساء فعليها. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 


ذا تحق الأذض كايو نكت الجنان ينا فكاتت هاء مين 
اسان الله تعالى فى هذه الآاك إلى علاماتهاء فكأنّه قيل كيف تكون الواقعة 
و متى تجئ وقتهاء فذكر اللّه في الجواب أن من علاماتها كذا و كذاء فقال: إذا 


- مء2 


رجت الأضّ تكاهله اعدف العلاناف عتال بره يرجه رجأ أى حرّكه و 
زلزله» و قيل ترتجّ الأرض بمعنى أنه يتهدّم كل بناء على الأرض و معنى الآية 
إذا زلزلت الأرض و تحرّكت حركة شديدة بحيث لا يبقى عليها بناء. 

والعلامة الثانية: قوله تعالئى: و بس بِسَّتِ الجبال تشااى فشكنا كماديسن 
الذقيق أي يلت و البسيس الوق أو القع بحنو ينهد اذا لمانا قال 
الّاجز: 

لان برا ودوينا نينا ولا تطيلا بمناخ حبسا 

فَكْانَتْ هَبآءَ مُنْبَئًا الضاء ء بفتح الهاء الشّعاع الذي يكون فى الكوّة كهيئة 
الغبار قاله مجاهد و إبن عبّاسء و قيل هو ما تطاير من النّار إذا إضطربت يطير 
منها شرر فإذا وقع لم يكن شيئأء و أمّا قوله: : مُنْيَثًا. فالاشكاك إفتراف الأجداء 
الكثيرة فى الجهات المختلفة و فى تفرّق الجبال على هذه الصّفة عبرة لمن 
إعتبر به و معجزة لا يقدر عليها إلا الله تعالى و معنى الآية أنّ من علاماتها أنَّ 
العبال تير مكل الغيار:ميينا أ عفنا متفرّقاً ذرّاته في الهواء و الأصل فى 
هذه الأمور هو الأرض فمى قوله ( رباً) إشارة إلى الرّج الذي يجعل الجبال 5 


قال الراغب في المفردات لكل واحدٍ من الفريقين من الذَّ كر و الأنثى في 
الحيوانات المتزاوجة زوج و لكل فريقين فيها و فى غيرها زوج كالخف و الئعل 
و لكل ما يقترن بأخر مماثلاً له أو مضاداً زوج و جمع الرَّوج أزواج. و أنّما يطلق 
الرّوجٍ على الواحد لأنّ الأشياء كلها مركبّة من جوهر و عرض و مادّة و صورة و 
أن لا شئ من المخلوق يتعرّى من تركيب يقتضى كونه مصنوعاً و أنّه لابدّ له 
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من صانع تنبيهاً على أنّه تعالى هو الفرد المنرّه عن التّركيب إذا عرفت هذا 
فقوله: كنس أزواجًا ثللاته هومن :نات الممائلة و المشاكلة لذن 4 .صنت 
يشاكل ما هو منه كما يشاكل الرّوج الرّوجة و لذلك يقال لكل واحدٍ منهما 
الرّوج و يقال لهما الرّوجان و على هذه المزاوجة: يقال فلان زاوج بين 
الكلامين أي شاكل بينهما. 

و من المعلوم أن بني أدم يشاكل بعضهم بعضاً فصمّ إطلاق الأزواج عليهم 
و لذلك قال تعالى فخاطباً لهم كُنْتُمْ أَرْواجًا ثَلانَةَ أي كنتم في علم الله 
فكذلك خلقتم ليطابق المعلوم العلم ثم أنّ الله تعالى قسّمهم فى الآية إلى 
اا قاطة 111 حمق نعي هنا محصرص حر ا جخمر سن كما 
سيتّضح ذلك إن شاء اللّه و إل فالسّابقون داخلون فى أصحاب الميمنة و ليسوا 
بخارجين عنهم و على هذا ففى الحقيقة الحصر عقلى دائر بين النفي و 
الإثبات» فالئّاس على صنفين؛ أصحاب الميمنة و أصحاب المشئمة ثم أن 
السابقين قسمٌ من أصحاب الميمنة فأنّ أصحاب الميمنة على قسمين؛ سابقٌ و 
لا حقٌءو توضيح ذلك بحسب الإجمال أن الإنسان إمّا أن يكون منشأ 
للخيرات و البركات فهو من أصحاب الميمنة و أمّا أن لا يكون كذلك بل هو 
مدنا الشروو و الأفاك فيو عن أصعات المتعمة:و.ذلك: لآن الحيلئة فق اليه 
و البركة و المشئمة من الشّوْم و اللّئامة و هذا هو المراد بقولنا الحصر عقلئ إذ 
لاواسطة بين البركة و الخباثة و الإيمان و الكفر و الصّدق و الكذب و هكذا. 

و من المعلوم أنّ السَابقين من أصحاب الميمنة اللّهم إلا أن يقال أن 
السّابقين عبارة عن الأنبياء و الأوصياء و أنّهم لمكان عصمتهم لا يمكن 
قياسهم بغيرهم و أن كانوا ظاهراً في صورة البشر و لذلك جعلهم الله قسما ثالنا 
مما لاكلام فيه لأنّ التّبى و الوّصي لا يقاس بغيره و لذلك وصف السّابقين 
بالتقرب إلى الله. 


ا 00 7 

وقال: و السابقون السابقون, اولئك المُقرّبونَ و من المعلوم أن 
المقرّب لا يقاس بغيره و كيف كان فكلمة(ما) ذ فى الموضعين بصورة الإستفهام 

ب«الفرادري: تكلم نان امحاب الحمنةالى اكير عن الي و تعظيم شأن 
الوه 1 4 سيب 
إلى الجئّة و أصحاب المشئمة الذين يؤخذ بهم ذات الشّمال إلى انا و قيل 
بأصحاب اليمين و أصحاب المشئمة هم الذين يأخذون كتبهم بشمالهم. 

و قال إبن عبّاس و السّدي أصحاب الميمنة هم الذين انو اهن حمية 
أدم مالكل حين أخرجت الذرية من صلبه فقال اللّه لهم هؤلاء في الجنّة ولا 
أبالى» و أصحاب المشئمة هم الّذين كانوا عن لسار أدم لكلا حين ارت 
الذرية فقال اللّه لهم هؤلاء في الْنار و لا أبالي. و قيل أصحاب الميمنة هم 
الذين أخذوا من شقٌّ أدم الاحمة يومئذ و أصحاب المشئمة هم الذين اخنذوا 
من شقٌ أدم الأيسر. و قيل أصحاب الميمنة هم أهل الحسنات و أصحاب 
المشئمة هم أهل السّيئات. 

و قال الحسن أصحاب الميمنة الميامين على أنفسهم بالأعمال الصَالحة و 
أصحاب المشئمة المشائيم على أنفسهم بالأعمال السَّيئة و المختار عندنا في 
الأقؤال المذكورة هو الأ خيرمتها: 

و أما السّابقون» فقال فى التَّبيان معناه الّذين سبقوا إلى إِتَّباع الأنبياء فصاروا 
أئمّة الهدى؛ و قيل السّابقون إلى طاعة الله السّابقون إلى رحمته إنتهى. 

و نقل القرطبي عن محمّد بن كعب القرظي أنّه قال أنّهم الأنبياء. 

وعن ابسن واتكاذة التاكود إلى الا عات من كل اكرواو كن سن سيريرن بهي 
الذين صلُوا إلى القبلتين» و قيل هم السّابقون إلى الجهاد وَل التنامن برروانيا 
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إلى الصّلاة و ساق الكلام إلى أن قالء أَنْهم أربعة منهم سابقٌ في أمَّة موسى 
حزقيل مؤمن أل فرعون و سابق فى أمّة عيسى و هو حبيب النُجار صاحب 
الظاكةو مارفا ناانى أخة سعد :0 رويقها: ب بكر عم وي للم قلي 
إنتهى كلام 0 ش 

و نحن نقول لا كلام لنا فعلاً في الأمم السّابقة و مع ذلك ما ذكره في أمَّة 
موسى و عيسى لا نعلم وجهه ولا يبعد أن يكون حقمَّا و أنّما الكلام في تعبين 
المراد منهم فى هذه الأمّة فأن قلنا المراد بالسّبق هو السّبق إلى الإيمان باللّه و 
رسوله؛ فعلئٌ عليه السّلام أوّل من أمن باللّه و رسوله من بين الرّجال بإتّفاق 
العامّة و الخاصّة و أن كان المراد السّبق إلى الصّلاة فهو أوّل من صلّى مع رسول 
اللّه و أن كان المراد السَّبق إلى الجهاد فهو أوّل من جاهد فى سبيل اللّه و أن 
كان المراد السّبق إلى الهجرة فهو أوّل من هاجر معه إلى الشّعب و أن كان المراد 
نصرة الدّين فهو أوَّل من نصر الدّين بعد رسول اللّه و أن كان المراد السّبق إلى 
الخيرات فهو أسسق من غيره بعد السول» فكيف لا يكون عن السّابقين في 
لتقيو الى ركوو عور كان دانة ان فى لوطا ري لضاف 
مع أنّهِما لم يكونا سابقين أصلاً في شيع مما ذكرناه بشهادة التُواريخ و ما ذكرناء 
أظهر من الشمس و أبين من الأمس و لا ينكره إلا المعاند الذي ينكر ضوء 
النوتى فن اللمازى الى لآ أظن أن ابانكومى هر كانا يدعياة ذلك فى يعي نيهما 
وكان القرطبي زعم العاد بالسّابقين فى الآية الكرومة السو الى الخلافة و 
الحكومة في الأمّة فأن زعم ذلك فما ذكره حقٌ بزعمه إذ لا شك لأحدٍ أنهما 
سبقا إلى السّقيفة على أميرالمؤمنين و غيره فهما من هذه الجهة من السّابقين و 
مع ذلك كله أن الحديث مشهور بين العامّة و الخاصّة و هو على خلاف ما نقله 
القرطبى و نسبه إلى إبن عبّاس و قال حكاه الماوردي و ذلك لان الجعل حذف 
من الحديث شيئاً و زاد فيه شيا أخر منه علّى إبن أبى طالب و أثبت فيه أبابكر 
وعييو لانتل عن فهر انام العاف 


فمن الأوّل أعنى نقل العامّة ما رواه الحافظ الحسكانى و هو من 
أعيان العامة في كتابه المسمّى بشواهد التّدزِيل في قوله تعالى: و 
لاون الشابتون: أو ليك الْمَعَوَبُوَنَ بأستافه عانق هاس 
قال: السّبّاةٍ ق ثلاثة. سبق يوشع بن نون إلى موسى و سبق صاحب 
ياسين إلى عيسى و سبق علّي إلى التّبي يَلبكةٌ إنتهى. 
و أنهناً بأشكادة عن فحاهه عن ابن عتاس قال #وسول اله كر 
السَبّاق أربعة. سبق يوشع إلى موسىء و سبق صاحب ياسين إلئ 
عيسى و سبق على إلى محمّد؛ و سبق إبراهيم إنتهى. 
و أيضاً بأسناده عن مجاهد عن إبن عبّاس قال: السّبق ثلاثة 
فالسّابق إلى موسى يوشع بن نون و السّابق إلى عيسى مؤمن أل 
ياسينء و السّابق إلى النّبي عل عاج إنتهى. 
أقول و راوه الطبرانى أيضا في مسند عبد الله بن العبّاس من المعجم الكدينة 
ةف اورشن اللفلي! عن إبن مردويه و الطبرانى 
ووواء أنك] ف جيم اللواندا "ورج لو ساهالةالنخستتاو كا مصسة 
الى أي اشرق قدك رن لحجي الاق لقال ممعلاء ضح دو عورا ا 
شعيب بن ضحاك عن سفيان وشعيب بن صالحالمدائنى عن سفيان فىالعتيق. 
ورواه أيضاً الضّحاك عن إبن عبّاس مسنداً. 
ثمّ قال أخبرنا أبو عبد الرّحمن أحمد بن عبد اللّه بن إبراهيم 
الصّوفي و ساق الأسناد إلى إبن نعيم عن مقاتل بن سليمان عن 
الضّحاك عن إبن عباس قال سألت رسول الله مكو عن قول اللّه: 
و الشابعون آلسابقون, أُولتَكَ لْمُقَدَبُونَ قال مَلنِكَي. :ا حدّثني 
جبرئيل بتفسيرها ذاك على و شيعته إلى الجنّة إنتهى. 
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و أيضاً بأسناده عن السّدي في قوله تعالى و السّابقون السّابقون, 
قال: نزلت في علي إنتهى. 

و أيضا بأسناده عن أبي مالك الغفّاري عن إبن عبّاس في قوله 
تعالى: آلسابقُونَ آلسّابِقُونَ قال سابق هذه الأمّة علّي بن أبىطالب. 
و أيضاً بأسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن ابن 
عباس في قوله: و آلسّابقون آلسٌابقون,. أُولبِكَ آلْمُقَدَيُونَ قا 
نزلت في علي إنتهى. 

و أيضاً بأسناده عن عطا إبن أبي رياح عن عبد اللّه بن عبّاس في 
قوله الشابفون السّابقونَ قال: يوشع بن نون إلى موسى و 
شمعون بن يوحنًا إلى عيسى و علّى بن أبي طالب إلى الثّبي يَلبكةٌ 
إنتهى. 


ثم قال و راواه ايضا فى العتيق. 


أقول هذا ما ذكره الحافظ الحسكاني في كتابه و الأحاديث الدالّة 
على المذعى كثيرة فى كدي القوع و سينا بضدة استعضاتها فين 
المقا, لأنّه يقتضي كتاباً مستقلاً كما لا يخفى على من مارس خلال 
فنذة الدّيان: أما كت الخاكة فهو ماتحونة بذكن الأحاديث الواردة 
في الباب إذ لم يختلف منهم أحد من أنّ السَابق في هذه الأمّة هو 
علّي إبن أبي طالب و مع ذلك نشير إلى شطر منها تيمناًو تبرٌكاً بها 
فأنَ ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه. ْ 

فنقول في روضة الكافي, علّي بن إبراهيم عن إبن أبي عمير عن 
عمرى بن أبىالمقدام قال: سمعت أباعبداللّه ملي يقول: قال أبي 
لأناس من الشّيعة اللّه و أنتم أنصار اللّه و أنتم السّابقون الأوّلون و 
السَابقون الأخرون و السّابقون في الدّنيا و السَابقون في الأخرة 
إلى الجئّة و الحديث طويل أخذنا من موضع الحاجة إنتهى. 


و في أمالي الطو سي شيخ الطائفة نيك بأستاده إلى ادن عباس قال: 
سألت رسول اللّه عن قول الله عنّ وجل وَ الخابتون آلسابقون, 
أُولتَكَ آلْمُقَرَمُونَ. فى حات ألتَعيمٍ فقال 22012 : قال لي 
جبرئيل إِلئِلاٍ 3 ذلك علّي و شيعته هم السّابقون إلى الجنّة المقٌربون 
إلى اللّه بكرامته لهم إنتهى. 
و في عيون الأخبار فيما جاء عن الرّضا من الأخبار المجموعة 
بأسناده عن علي 9 قال: و آلسًابقون السابقون, أولتَكَ 
لْمُقَدَبُونَ فىّ نزت إنتهى. 
و في كتاب الخصال بأسناده قال علي 5 أبي طلالت: الشكافق 
خمسة: فأنا سابق العرب و سلمان سابق الفرس و صهيب سابق 
الرُوم و بلال سابق الحبش و خباب سابق التّبط إنتهى. 

و الأحاديث نقلناها عن تفسير نور التّقلين' '. 

أقول و لنذكر فى ختام البحث حديثاً من هذا الكتاب نقله عن أصول 

الكافى بيّن الإمام فيه وجه تسميتهم بالسّابقين. 

في أصول الكافي محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين 
بن سعيد عن حماد بن عيسى عن إبراهيم العمر اليماني عن جابر 
الجعفى قال: قال أبو عبد اللّه لئْةً: يا جابر أنّ اللّه تبارك و تعالى 
خاق الحلق ثلاثة أصناف و هو قوله عنّ وجل (كنتم أزواجاً ثلاثة 
فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة و أصحاب المشئمة ما 
أصحاب المشئمة و السّابقونَ السّابقون, أولبَكَ الْمُقَدَبُونَ 
فالسّابقون هم رسل اللّه و خاصّة اللّه من خلقه جعل فيهم خمسة 
أرواح أَيّدهم بروح القدس فبه عرفوا الأشياء و أيِّدهم بروح الإيمان 
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فيه حافوا اللّه عر وجل. و أيّدهم بروح القّة فبه تداروا على طاعة 
اللّهِ و أَيّدهُم بروح الشهوة فبه إشة شتهوا طاعة اللّه عر وجلّ و كرهوا 
معصيته. و جعل فيهم روح المدرج الذي به يذهب النّاس و يجيئون 
و جعل في المؤمنين و أصحاب الميمنة روح الإيمان فبه خافوا اللّه 
و جعل فيهم روح القوّة فبه قدروا على طاعة الله و جعل فيهم روح 
الشهوة فبه إشتهوا طاعة الله و جعل فيهم روح المدرج الذي به 
يذهب النّاس و يجيئون إنتهى؟ ' 
أقول يظهر من هذا الحديث أنّ أصحاب الميمنة ليس فيهم روح القدس و 
هو مختصٌ بالسّابقين و ذلك لأنّه منشأ العصمة و على هذا فالسّابقون فى الآية 
أميرالمؤ منين اج أفضل الأوصياء و هو أفضل من جميع الأنبياء أيضاً بعد إبن 
عه حو 10و لبيى ‏ احتينية الأبادى الا وضياء انط ممه الا رسييو 
الله يبك فهو أسبق النّاس بالإيمان و التّقرب الى اللّه بعد بنئ الإسلام و أمًا 
فى هذه الأمّة فهو أوّل من آمن باللّه و رسوله و قد صرّح عليه السّلام بذلك 
حيث قال أَنّى ولدت على الفطرة و سبقت النّاس الى الإيمان و الهجرة و لنعم 
ما قيل في الباب: 


أن سول الله مصباح الهدى 
جاء اقرانٍ مبِينٍ ناطق 
فكسان أو ل مسن مبدقه 
ولم يكن أشرك اليو ل 
فذاكم أوّلَ من امن بالله 
وَل من صلى من القوم و من 


«<١‏ ص هن 


وحجّة الله على كل البشر 
بالحق من عند مليكِ مقتدر 
وصيّّه و هو بسن من صغر 
دنس يوماً بسجودٍ لحجر 
ومن جاههد فيهو نصر 
طاف و من حج بنسكِ و أعتمر 


فهذا هو المراد بالسّابقين فى الآية الشريفة و أنمًا طوّلنا الكلام في تفسير 
الكلام مع أنّ كتابنا هذا ليس موضوعاً لهذه الأبحاث, توضيحاً للأية الشّريفة و 
ا 00 
بيده و لسانه و قلمه فد نصر الله و رسوله و أي مؤمن بعد رسول الله أفضل و 
أعظم من على إبن أبي طالب : نم أي مظلوم في الإسلام تقار نه و سيان سر عون 
موك زليو الس أن يقال أنه عليه السّلام كما كان سابقاً بالإإيمان و الهجرة 
كان سابقاً في الشّدة و المحنة فهو أوَّل مؤمن بالله و أوَل مظلوم في الإسلام 
فمن نصره نصره اللّه ومن خذله خذله اللّه ومن ضيّع حقّه فعليه لعنة الله و من 
أنكره أنكره اللّه و من أحبّه أحبّه الله فأنّه العروة الوثقى التي لا إنفصام لها. 

فى جنات التّعيم, ثُلّهٌ مِنَ آلْأوَلِينَ: وَ كليل مِنَ الآخرين. 

أي أن السّابقين في جنّات التّعيم يوم القيامة و التّعيم من نعم نعيماً إذا إنتفع 
إنتفاعاء و التّعمة تقتضي شكر المنعم. فقوله: جنات التعيم معناه جنات 
الحظوظ و اللّذائذ مما جعل الله فيها من أنواع النّعم فأنّ فيها ما تشتهيه الأنفس 
وليه الأعين والبخاض] 'انيامين أعلن المقاماكوي و اكاقولة: تله مِنَ آلأوَلِينَ 
فالئلة الجماعة و أصله القطعة و المعنى جماعة من الأمم الماضية وَ قَلِيلٌ مِنّ 
الآخرينَ أي قليل من أمّة محمد يل أي أنهم في جات التعيم لكونهم 

من السّابقين و بعبارة أخرى السَّابقون الذين هم في جنات التّعيم. أكثرهم من 
الأمم السّالفة و قليل منهم من هذه الأمّة و ذلك لأنّ الذين سبقوا الى إجابة 
النبى من هذه الأمّة بالنسبة الى الأمم الماضية قليلٌ من كثير و هو ظاهر ثم بعد 
ذلك أشار الله تعالى الى أحوالهم فيها و بّن ما أعدّه لهم من النّعم فقال: 


ل اا وار ٍ 
و قال عكرمة مشيّكة بالدّرو قال إيد 5 موضونة. أى مظفورة. و 
الوضين حبل منسوج من سينور, و سرر جمع سرير. 
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الإتكاء الاستناد لع أنهم مستندون على السرّر حال كونهم متحاذيّن 
أي كلّ واحدٍ منهم بإزاء الآخر مقابلاً له فأنّ ذلك أعظم فى باب السّرور و قيل 
معناه لا يرى بعضهم فوق بعض بل تدور بهم الأسرة و هذا فى المؤمن؛ و 
زوجته و أهله قال الكلبى طول كل سرير ثلاث مائة ذراع فإذا أراة الغديد أن 
يجلس عيلها تواضعت و إذا جلس عليها إرتفعت و الله اعلم. 


يَطلُوفٌ عَلَيْهِمْ لدان لور واب د اأنارية وكاس مِنْ مَعِينِ 
الّوف الرّيارة بالتنّل فى المكان و منه الطّائف الذي يطوف فى البلد على 
وجه الحرس و منه الطّوف حول الكعبة» والولدان بكسر الواو جمع وليد 
الصّبِىء و مخلدونء معناه باقون لهم لا يموتونء و قيل معناه أنّهم على حالةٍ 
واحدة لا يهرمون. و قال الفرّاءء معناه مقرّطون و الخلد القرطء قال الشاعر: 
و مخلدات باللجين كأنما أعجازهنَ أقاوز المتبان 
و قيل معنى مقرّطون, منطقون من المناطق ثم قيل الولدان ها هنا ولدان 
المسلمين الذين يموتون صغاراً لا حسنة لهم و لا سيّئة و قيل هم أطفال 
المشركين لم يكن لهم حسنات يخرجون بها و لا سيّئات يعاقبون عليها 
فوضعوا في هذا الموضع و المقصود أن أهل الجنّة على أتم السّرور يأ كواب 
وَ أباريق كَأْسٍ مِنْ معِينٍ الأكواب جمع كوب و هى الأني التي لا عرى 
لها و لا خراطيم بخخلاف الأباريق التي لها عرى و خراطيم؛ واحدها إبريق لأنه 
يبرق لونه من صفاءه؛ و قوله: وَكَأّسٍ مِنْ مَعِينِ فالكأس بفتح الكاف الظرف 
الذي فيه من خمير معين أي ظاهرٌ للعيون جار فأنّ المعين بفتح الميم الجاري 
ونا حمر المراد في هذا الموضع الخمر الجارية من العيون و قيل 
الظّاهرة للعيون» فيكون مّعِينِ مفعولاً من المعاينة و قيل هو من المعنّ و هو 
الكثرة. 
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اللااااااسسش  )))‏ لاا ١)‏ ا لللسلنسنسنسس ١‏ سساح ...ااام لمم ١‏ مسيم اميم 


ا وه و - 


لا يُصَدَعْونَ عَنْهَا وَ لا يُنْزِفُونَ 

أي لا يلحقهم الصداع من شربها ينزفون أي لا ينزف عقولهم يعنى لا 
تذهب بالسّكر و فى هذا الكلام إشارة الى أنّ الخمر حرام لأجل سكره كما ورد 
فى الخبر أنّ الخمر حرام لأنّه مسكرء فما لا سكر فيه لا حرمة فيه مضافاً الى أنّ 
لدان الأكدرة لسكامدار لعافتو 1ن تعمها غير نح الذليا عداو كتنا برو مزل 
مغن 3 لز فون لايسكرون 
وَ فاكهة مِمًا يَتَخْدّرُون 

الواو للعطف أي و يطاف عليهم بأكواب و أباريق و كأس من الخمر و فاكهة 


مما يتخيّرون و يشتهونه. 


وَ لخم طْيْرٍ مِمًا يَشْتهون, وَ حُورٌ عينٌ, .كمال آللوُُْ آلْمَْتُونِ 

أى وطاق علي خنايشتهوته من للع الطور للتدنكوريها وأ قوله و 
حورٌ عينٌ فقد قري بالرّفع و النَصب و الجرّء فمن رفعه حمله على المعنى 
لأنَهن لا يطاف بهن و أنمًا يطاف بالكأس فالتّقدير ولهم حورٌ عين؛ و من نصبه 
فهو على تقدير إضمار فعل كأنّه قال و يزوجون عِيناًء و من جرٌ و هو حمزة و 
الكسائى عطفه على قوله: كواب و هو أيضاً محمول على المعنى لأنَ 
المعنى يتنعمُون بأكواب و فاكهةٍ و لحم و حورٍ و قوله: كَأَمْغْالٍ اللّؤْله 
لْمَكْنُونِ معناه لم تمسّه الأيدي و لم يقع عليه الغبار فهو أشدّ ما يكون صفاء 
و تلألوءاً كما قال الشاعر: 

كأنما خلقت في قشر لؤّلوءة فكلّ أكنافها وجهُ لمرصاد 


2 7" اي وش 85 5" . 
جَرَاءَ بما كانوا يَعَمَلونَ نصبه على المفعول له أي أنمّا أعطيناهم ذلك من 
العم لأجل الجراء على ما عملزه فى :دان الدقاامن الطاعاق نإ فدات 
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المعاصى و فى الكلام إشارة الى أنّ الجزاء يترتّب على العمل إن خيراً فخيراً و 
إن شرا فشرًا و قد مضى الكلام فيه غير مرّةٍ. 
لا يسْمَعُونَ فيها لَغًْا و لا تأئيا 

أي لا يسمعون فيها أي فى الجنّة. لغواً و لا تأثيماً. أي باطلاً و لا كذباء و 
اللّغو ما يلغى من الكلام و التأئيم مصدر يقال انّمته تأثيماً. 

و قيل معنى الكلام لا يأثم بعضهم بعضاً فى الجنّة. 
إلا قيا سَلَامًا سَلَامًا 

قذاذ منصوانت تسمعؤن: أن كان الا نعناء متصّلاً و قيل أنّه منقطع أي لكن 
ولول اقنلا أو عون كلام سَلَامًا منصوبان بالقول أي إلا أنّهم فَفؤلون 
الخير أو على المصدر أي إلا أن يقول بعضهم لبعضٍ سلاماًء أو يكون وصفاء 
لقِياكٌ و السّلام الثَانى بدل من الأوّل و قيل» نصب سلاماً على التَقدِير سلّمك 
اللمتلنها يدوام التسسةرو يهان الفيظلة و يجان أنذء عل ايداف [القديد ام عليه 
و قيل غير ذلك. 
وأطعانة نْيمِينِ مآ أَصْحَابُ أَلْيَمِينِ في سِدْرٍ مَخْضُودٍء وَ طَلْح 
مَنْضُودٍء وَظِلّ مَمْدُودٍ وَهآ ءِ مَسْكُوبء و فاكهَة كثيرَةٍء لا مَقُطُوعَةٍ و . 
لا مَمْنُوعَةِء وَ فرش مَرْفُوعَةٍ 

ناكو الله تخالى أخوال الشاقيق فى يدنه التعتي: شرع فى بيان أحوال 
أضعفات المينة: عامقا عطاك من ضاف" 

الأآل: فى سِدْرٍ مَحْضُودٍ قبل الشّدر بكسرالسّيين شجرالدّبق والمخضود 
هو اذى اسوك اك ى تقية ربكا تقبو كدو القكتى 31 اللعيو اللا يب فيية 
كذلك و المقصود أَنّهم فى مكان كذا. 
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سُورَةٌ الواقعه ١.٠ع‏ 
الثّانى: وَ طَلْح مَنْضُودٍ الطّلح شجر الموز واحده طلحة قاله أكثر 
المفسشرين. 


قال انين لد عو هوورو كك شر الهاطل يناه كيجا 

و قال القّراء شجر عظام له شوك و المنضود المتراكب الذي قد نضد أوّله و 
آخره بالجمل. 

الثّااث: و ظل مَمْدُودٍ أي دائم باتي لا يزول ولا تنسخه الشّمس فأنَّ الجئة 
كلها ظلّ لا شمس معه. 

الرابع: وَ ماء مَسْكُوبٍ أي جار لا ينقطع و أصل السّكب الُصب سكب 
الذموع. 

الخامس: و فاكِهَة كثِيرَةٍ, لا مَقُطُوعَةٍ وَ لا مَمْنُوعَةٍ أي لامقطوعة في 
وَقَتَ من الأوقات كأنقطاغ فواكه الصف فى الشناء فى الدّنَاوَ لا مَسْتُوحَةَ أي 
لا يحظر عليها كثمار الذَنيا و بعبارة أخرى لامانع من أكل النّمار في الجئّة 
لاهلها متى شاؤوا و أرادواء و قيل معنى الكلام إذا إشتهاها العبد دنت منه و 
ريع ست ا عد هاهو :قزل مياه لنت لقا كتيل هنال مقطرعة جار ماناو لا 
مسترعة بالاتفاكة 

الشادس: و فَرُش مَرْفُوعَةَ أي عالية و قبل هو كناية عن النّساء أي نساء 
مرتفعات القدر فى عقولهنَ و حسنهنٌ و كمالهنء و قال الحسن فرش مرفوعة 
بعضها فوق بعض و الكل محتمل إلا أنّ خير الأمور أوسطها فأنّ العرب تسمّى 
المرأة فراش و لناتها و إزارا و الله أعلم. 


نآ أنْسأنامُنَ إنْشَاء. فََعَلنَامُنَ أَبْكْارًاء عُديًا أَثْرابًاء لأُضْحاب أَلّْيَمين 


ف وين وَ مله ؛ مِنَ الآخرينَ 
الإنشاء الإيجاد أي نا خلقناهئٌ خلقاً و أبدعكا ابذاغا مندضن ينارو قولة 


ةناح 2 


تَعلنامة أيكادا, ماكر الونلم يفتشيها التسمل ول تستشن :ومين على 
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علقي الأولرو قر لدع با أثراب فالعاب ,د بضم العين و الراء جمع هروبء 
نكل الزعل سس رسرل دونه اللخويي جع ( وجا أنساً به راغبة فيه كأنس 
العربي بكلام العرب, و الأتراب جمع ترب و هو الوليدة التي تنشأ مع مثلها في 
حال الصبى و هو ماخوذ من لعب الصَبيان بالتراب اي هم كالصّبيان الذين 
على سنَّ واحدٍ. 

و قال إبن عبّاس الأتراب المستويات على سن واحدٍء و المعنى أن أزواج 
أصحاب اليمين في الجنّة عواشق لأزواجهِنّ أثراباً يعني على ميلاد واحد في 
الإستواء لِأصْحَابٍ َلْيَمِينِ لَه مِنَ أَلْأَدَلِينَ وَ تله مِنَ الآخرينَ تقوله: 
لأططات ب ليمي يعني جميع ما تقدّم ذكره من النعّم و الحور و القصور 
لأصحاب 6 جزاءً و ثواباً على طاعتهم, الثلّة الجماعة كأنّه قال لجماعة 
من الأوّلين و جماعة من الأخرين و المقصود أنّ ما ذكرناه ليس لجيمع الأوّلين 
و الأخرينء و أنمًا هو لجماعة من الأوّلِين و جماعة من الأخرين و هو ظاهر. 
َأَصْحْابٌ آلشَمالٍ نآ أضْحابٌ شما في سَمُومٍ و حَمم. وَظِل من 
يَحْمُوم, لا ارد وَ لا كَريمٍ إِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُتْرَفِينَء وَ كانوا 
يُصِوُونٌ عَلَى ألْحِنْث الْعَظيمٍ 

لما بيّن اللّه تعالى أحوال أصحاب اليمين بعد أحوال السّابقين شرع في 
بيان أحوال أصحاب الشّمال فقال: وَ أضَحابُ الشمال مآ أَصْحابُ 
الشمال عّر اللّه تعالى عن أصحاب المشأمة بأصحاب الشّمال كما د 
امجاب لية و قلنا سابقاً أنّ كلمة: ماء بصورة الإستفهام و المراد تعظيم 
شأنهم في الشر و سوء الحال و قوله: فى سعوم و حمس فالسيوم الرّبح 
الحآرة التى تدخل في مسام اللان رو الحميم الغار التوين الكرارة مين الما 
ظلٍ مِنْ يحم يَحْمُومِ فاليحموم الأسود الشديد السّواد بسبب إحتراق الثارو هوء 
ال و العرافيالظطا الدعان و الف أنهم في دخان شديد السّواد 
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و قوله: لا بَارِدٍ و لا كريم قيل معناه لا بارد كبرد ظلال الشّمس لأنّه دخان 
جهنم و لا كريم؛ إذ كل مالا خير فيه فليس بكريم. 7 < 
و قال قتادة لا بارد المنزل و لا كريم المنظر و قوله: ِنَهُمْ كانوا قبل ذلك 
مُثْرَفِينَ معناه أنّهم كانوا في الدّنيا متنكمين منغمرين في الشّهوات و الأميال 
وَكانوا يُصِرُونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظيم فالحنث الذَّنب العظيم قيل المراد 
دفي البفاء الشرك بالله أى أتهم كانوا مشبرك. 
و قال قتادة الذنب العظيم هو الذي لا يتوبون عنه و قال الشعبى هو اليمين 
الغموص و هى من الكبائر يقال حنث فى يمينه أي لم يبرّها و رجع فيها. 


وكاو لون ءإذا مِْنا وَكُنًا ربا وَ عظامًا أَبنا لَمَبِعُو م تُونَ أَوَ ابآوُنَ 
آلأمَلُونَ قل إن ألأَدَلينَ وَالأخرين. لَمَجْمُوعُونَ إلى ميقاتٍ د يَوْم 
مَعْلُوم 


و المعنى أنّهم كانوا منكرين للبعث إذ كا توأ يَقُولُونَ في الدّنيا. إذا مِتْنْا و 
كنا ثرانا فى القبور اننا لمتكر 2 تون القمّزة للإنكارأي لسنا بمبعوثين وأظنّ أنّ 
المراد بالحنث العظيم هو هذا أي إنكارهم البعث و أنّهم لا يحشرون فلا ثواب 
عقاب و لا حساب و لا كتاب و لا فرق بيننا و بين الحيوانات فى عدم البعث و 
الحساب لنا و لم يعلموا أن الإنسان مكلف بالتّكاليف لمكان العقل فيه بخلاف 
الحيوان. ر 

و وله ا اناونا لاونو والواوقن قوله: اد متبحدكة لأنه] واو العطف دخل 
عبها لالت اللتقيامرى لمم أن يعت واد مر اذا الدووم نات يننا 
يحشرون و يرون إلى كونهم أحياء أن هذا البعيد و لم يعلموا أن الإحياء بعد 
ا ا 0 لوي يرد و اميه برااي وا 
لهم يامحمّد إن الأَوَّلِينَ و الآخِرينَ أي الأباء و الأبناء لمسمو عون 2 


200 5 55000 


ميقات يوم مَعْلُومٍ أي أنّهِم يحشرون جميعاً في ذلك اليوم الذي لا ريب فيه 
لجووسا ا يعملون به في الدّنيا و فى قوله: مَعْلُومٍ إشارة إلى أن اليوم 
الموعود معلومٌ عند الله ثمّ خاطب الل أصيععات التتوان مععااع بهو 
أوعدهم بالعذاب يوم القيامة. 


ىم اتتاس ى 2ل ص لح رمو سهاو ل 
ثم إنكم أيهَا الضالون المُكذبون 
أي العادلون عن طريق الحقٌّ و المكذبون بالبعث و القيامة. 


أكلُون من سَجَو ون دقوم 
مشقّة يقال كم هذا امياد 5577 


5 98 2 صم 2 7 
فَمالِتُونَ مِنْهَا البُطون 
لوخم عو ا ا 


المغلّى لذّواشعة غليانه و هو صديد أهل اناك 


فَشَارِبُونَ شرب ألهيم 

الهيم بكسر الهاء الإبل العطاش التي لا تروي لداء يصيبها و قال عكرمة هي 
الإبل المراض و قيل هي الإبل النَي يصيبها داء العطشء و المعنى أنكم 
تشربون في جهنّم من الماء المغلّى الذي إشتدٌ غليانه مثل شرب الإبل النَي 
أصابها داء العطش فلا تروي من شرب الماءء شرابكم فى جهنم ثم قال تعالى: 


هذا نُرُلْهُمْ يَوْمْ آلدذين 
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الل الأمر الذي ينزل عليه صاحبه و أهل الصَلال قد نزلوا على أنواع 
العذاب فى النّان و قيل معنى الكلام هذا زؤقهم الذئ معد اندم كاترل الذي 
يعدٌ للأضياف مكرمةً لهم و فيه من التهكّم ما لا يخفى كما في قوله: فَبَشِرْهُمْ 
518 
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نَحْنُ خَلَقَنَا كم فَلَوْلا تُصَدّقو 5 
020111000000 
هكذا فسّروا الكلام. و يحتمل أنّ يكون المعنى نحن خلقناكم فهلاً تصدقون به 
و ذلك لأنّ من صدّق الخلق الأوّل لم ينكر الخلق الثانى و هو البعث و حيث 
أنهم أنكروا البعث فكأئّهم أنكروا الخلق الأوّل إذ لا فرق فى الإيجاد و الإحياء 
بين المقامين بل الثاني أسهل من الأول و من أنكر خلقه أنكر وجوده و هو كما 

ترى ثم إستدل على فوله: تن خلفذاكُم 


أَعَرَأَيتُهْ ها تُمتُون. عَأَنت:ْ تَخْلْقُوتَةٌ َم نَخْنٌ الْخالقُونَ 

ل ا لل ل ا ا 
فان اي أَكَرَا يتم ا تمُنونَ أي ما تصّبونه من المنّي في أرحام النّساء 
ات َخْلْقُونَةٌ أي المي أم نحن الخالقون. أي سلّمنا أتكم تخلقون من 
المئّي و نحن نسأل عنكم من أين وجد المئى و من خلقه فأن قلتم أنتم 
ا 2101111 
خلقه غيركم و هو الله تعالى فثبت المطلوب. 


ا ا 2ه ووو دض افر يا ِ 
نخن قدرنا بَيُنكم المَوْت وَ ما نحن يِمَسْبُوقِينَ 
الغناة على فق ارا د : مضي الك ون له وين 3 ا 


؟١‎ - آل عمران‎ -١ 
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يحتمل أن يكون المراد أنّ الّذي يقدر على الإماتة يقدر على الخلق أيضاً و إذ 
قدر على الخلق قدر على البعث و قوله: و ما نَحُنْ بمَسْبُوة مِنَ أي لم يسبقنا 
ل 


بمسبوقين فى أجالكم. 


عَلَىَ أن تبَدِلَ أَمْثالكُم وَ تُنْشِتَكُمْ فى ما لا تَعْلّمُونَ 

لنّبدِيل جعل الشَّئْ موضع غير زيل ادك بالدكدة سوابو 
تبويلها بقورها خقطا و فهو الطاهر أن قله عَلنَ أن دل أمْثْالَكُمْ مُتعلّق 
بمسبوقين و تقدير الكلام وما نحن بمسبوقين على أن نبّدل أمثالكم بعد 
موتكم بأخرين من جنسكم. قاله الطبري. 

و قال فى التبيان الحكمة توجب إنشاء قوم فى وقتٍ و إماتتهم في وقت 
أخر و إنشائهم بعد ذلك للحساب و التّواب و العقابء و قيل معنى عَلَىَ أن 
نْبَدّلَ أي لنبدّل أمثالكم و بينء على. و اللأم» فرق لأنّه يجوز أن يقال عمله 
على قبحه و لا يجوز أن يقال لقبحه و تعليم الإستدلال بالنشأة الأولى على 
النشأة الثانية تعليم القياس إنتهى. 

واقالشاعب الكتافة و انا تحن بم بِمَسْبُوقين عَلَىَ أن تُبَيّلَ أمْالَكُم 
اافاتروة لى الك ددرا عليه ى الخلا مني منل: أي طلى اال 
منكم و مكانكم أشباهكم من الخلق و على أن ننشأكم في خخلتي لا تعلمونها 
عهدتم بمثلها إنتهى موضع الحاجة من كلامه. ' 

أقول الذي نفهم من الآية هو أنّ الله بصدد بيان قدرته و أنّه كما خلقكم أوّلا 
و قدّر بينكم الموت كذلك قادرٌ على تبديلكم أي تبديل صوركم بصورة أخرى 
مثل أن يجعلكم قردة و خنازير كما فعل ذلك بأقوام قبلكم. 


و محصل الكلام أنّه بعد ما ثبت عموم قدرته و أنّه على كل شئ قدير 
فاتنين: ل | مكان قن إذا ان طن قل المضلحة و التحكمة بن إذا كان ميلزيل 
مر عور حيس لسار رود باشبر اموا 
خطر ببالى فى معنى الآية و الله أعلم بما قال: 
وَ لَقَدْ عَلِمْتُهُ آَلنَّسْأَة آلأولى فَلَوْلا تَرَكٌدُونَ 

اللسطاني للكفان الذيع الكنووا الكاة النائئة ويه الهداة حهد المنوت 
للحساب و الجزاء. و المعنى لا شك لكم في النّشأة الأولى و ذلك لأنكم أحياء 
و الموجود لا يشك فى وجوده فلا يعقل أن يكون الكافر منكراً لوجوده و شاكا 
فيه و هذا مما لاكلام فيه لأنّه من الضَروريات و بعبارة أخرى الإنسان الموجود 
عالمٌ بوجوده قطعاً لأنّ ثبوت الشَّئْ لنفسه من الصّروريات و إذا كان كذلك فلا 
وجه لإنكار الحياة الثانية فأنّ حكم الأمثال واحد فلا يعقل أن تكون النّشأة 
الأولى أي الخلق الأوّل ممكنا و النّشأة الثّانية و هى الحياة بعد الموت مسالاً 
ممتنعاً و المفروض أنّه لا فرق بينهما و إلى هذا أشار الله بقوله: فَلَوْلا أي فهلاً 
تَذَ كَرُونَ و تفكرون و تعتّبرون و كل عقل يحكم بأنّ حكم الأمثال واحدٌ. 


_-ه 


َأَيْثُمْ ها تَحْرُونَ 
الحرث إلقاء البذر في الأرض و تهيّؤها للرّرع و تسمّى المحروث حرثا: 
قال الله تعالى: أَنِ أَغْدُوا عَلى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ ضارمي(". 
قال الله تعالى: مَنْ كان يرِيدٌ حَرْتَ الآخِرَةٍ لَهُ في حَرْفه! 


١١ 


(0 


و لذلك يقال الحرث فعل العبد و المعنى أنكم تحرثون في أرضكم 


-١‏ القلم - 5١‏ الور د 
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َنم تَْرَعُونَة أم نَحْنُ آلرَارِعُونَ 

أي عأنتم تنبتونه و تحصّلونه زرعاً فيه السّنبل و الحبٌ أم نحن نفعل ذلك و 
أنّما منكم البذر و شقٌ الأرض فاذا أقررتم أن إخراج السّنبل و الحبٌ ليس إليكم 
فكيف تنكرون إخراج الأموات من الأرض و إعادتهم و أنّما أضاف اللّه الحرث 
فى الآية إليهم و الرّرع إليه تعالى لأنّ الحرث إلقاء البذرو شق الأرض و هو 
فعلهم و يجري على إختيارهم و أما الرَّرعَ فهو ليس من فعل العبد بل هو فعل 
اللّه و لذلك يكون الإنبات وعدم الإنبات تحت قدرة الله و إختياره للعبد فيه 
نصيبٌ فتبت و تحمّق أنّ الحرث من العبد و الرّرع من الله المطلوب. 

ثم أن الله إستدلٌ على المدّعى و هو أنّ الرّرعَ له بقوله: 


> م262 7 مو 2 


لَوْ تَشآءٌ لَجَعَلْنَاهُ حُْطامًا فَظَلْتُمْ ” 

ود ليل عى ات شالالكم ل يرشا بسن حطاءا أي 
مسي ا ب باوباو اه بر 

أحدهما: ما أولاهم به من النّعم فى زرعهم إذ لم يجعله حطاماًء لسكروه. 

الثّانى: ليعتبروا بذلك فى أنفسهم كما أنّه يجعل الزّرع حطاماً إذا شاء و 
كذلك يهكلهم إذا شاء و الحاصل أنّ الاحياء و الإماتة بيد اللّه فى جميع 
الموجودات فهو الذي يحيى و يميت و هو على كل شئ قدير. 


م بي ع مبي 


ِنَا لَمُعْرَمُونَ بل لحن مَحْرُو مون 
أي يقولون الكمّار نا لمغرمون أي معذبون و الغرام العذاب كما قال الشاغر: 
وثقت بأنَّ الحفظ مني سجّية 2 وأنَّفؤادي مبتلٌ بك مغرمُ 
و قيل المغرم الذي ذهب ماله بغير عوض عنه و أصله ذهاب المال بغير 
عوض و منه الغريم لذهاب ماله بالإحتباس على المدين من غير عوض منه 


في الإحتباس و الغارم الذي عليه الدّين الذي يطالبه به الغريم و على هذا 
فمعنى قوله: إنا لَمُغْرَمُونَ أتهم أي الكفّار بعد أن جعل الله الرّعَ حطاما 
كرارة المدرموة أي ذهب مالنا بلاعوض و صار حطاماً. 

و أمًا على القول الأوّل و هو أنّ الغرام معناه العذاب فالمعنى أنّهم يقولون 
إِنَا لمعذبون إذ لم ننتفع بحرثنا أصلا. 

و المعنى الثّانى: أوفق بسياق الآية لأنهم وقعوا فى الغرم ظاهراً و أن كان 
القييب) الغلاب رويس فالسعتى الأول انا إلى لعي والتائي إلى الح 
و المأل فيهما واحدء و منهم من قرأ أإنَا لمغرمون. على الإستفهام. و المشهور 
لاو لل ا الل جار بن 
المغرمين و قوله: يل نَحْنُ مَحْرُومُونَ كلمة» بل. للإضراب أي بل نحن 
ممنوعون من رزقنا لأنّ حرثنا صار حطاماء ثمَ أنّ الله تعالى أشار إلى حجَةَ 
أخرى فقال. 


أَفَرَأ: يكم آلماء ألُذى : تون 
الاستفهام للإنكار أي رأيتم الماء الذي تشربون بلاشك فيه و ريب. 


ذا التقووين التزن اه آلْمنْزِنُونَ: َو تَسْآءٌ جَعَلْئاه أَجاجًا 
فَلَوْلا تَشكرُونَ 

المّزن بصم الميم السَحاب و الهمزة للإستفهام صورة و للتقبيح و التقريع 
وآاقعا و المعنى عأنتم أنزلتم الماء من السَحاب أم نحن المنزلون و فى هذا 
الكلام إشارة إلى أنّ الماء الموجود في الأرض أصله من المطر المنزل من 
التتخانت :ونه نكا لأ شنا فهه إلذ أن دوو المظر لفن قحف عفدا المشتريد 
قدرته بل هو تحت قدرة خالقه الذي خلقه فإذا أراد الخالق منعه من التّزول أو 
آراة أ نوكيه أ جانها شين فاتك الخرم قم قاوسا مه هنما باقن اذ 
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فلولا تشكرون. أي فهلاً تشكرون على هذه النُعمة و غيرها من النّعم و هذا 
عجيبٌ ثم أشار الله تعالى إلى حجّةٍ أخرى من النّعم النَّى أنعمها على عباده و 


أكرَأَيْتهُ آلثار الى تورُون 

من ازوف بورق يرا إذا قدح و لذلك لا يجوز فيه الهمّزة و معنى تورون 
تظهرون و أصل النّار مأخودُ من الْثُور و جمع الور أنوار و جمع النار نيران, 
قالوا النار على ضربينء نارٌ محرقة و نارٌ غير محرقة؛ فالتىلا تحرق النار الكامنة 
8 0 المحرقة فهى النار 
الظاهرة فيما هى مجاورة له من شأنه الاشتعال معروفة:» و قلنا أن مغنى 07 
تظهرون بسبب القدح و قيل معنى تورون تقدحون و لا فرق بين القولين مألاً 
لأنّ القدح سبب الظهور فلا ظهور لها قبل القدح. 


َنم أَنْسَأتمْ شَجِرَتَهَا أم ؛ نَحْن الْمُنْشِئُونَ 

العراةياك ججرة اليد النّى تقدح منها النّار قال بعض المفسّرين هي شجرة 
المرخ والعفار ومنه قول العربء في كل شجر نار و إستمجد المرخ والعفار. أي 
إستكثر منها كأنّهما أخذا من الثّار ما هو حسبهما و يقال لأنّهما يسرعان الورى 
قاله القرطبي في تفسيره. و من المعلوم أن منشئ الشّجرة و خالقها هو اللّه. 


نَحْنٌ جَعَلْنَاها تَذْكرَةَ وَ مَنَاعًا للْمُقُوِينَ 

الظاهر أنّ الصُمير فى مدنا ان جا لتك الناو بو الم مد انا ناز 
تذكرةً يتذكّر بها الإنسان و يتفكر فيها و يعتبر بها فيعلم أنّه تعالى قادرٌ على 
النّشأة الثّانية كما قدر على إخراج النار من التَّجر الرَطب و قوله: مَمَاعًَا 
ِلْمُُوينَ أي للمسافرين يعني ينتفع بها المسافرون الّذين نزلوا الأرض النَي 
هى قفر و قيل المقوين» من اقوات الدار إذا خلت من اهلها. 


و قال بعض المفسّرين في معنى الآية يعنى جعلنا نار الذنيا موعظة للار 
الكبرى يعنى نار جهنّم نقله عن قتادة و لا بأس به. 
سب ياشم رَيْكَ عطي 

أى بزه ل نرّه الله 
عا أضنافة إلية المكركون من الشرك: و الطبعني و الفجرغه البعث: 


| سم 


قل أَقي؛ يمواقع آلنْجُوم 

ذل لا رعيلة وعلفه ا كر المفتتويع و اللقلاون ا للسسويهو اقم التحتوم 

و قال القراء لاء نافية» بمعنى ليس و ا ليست بزائدة يعنى ليس الأمر كما 
تقولون ثم إستؤنف أَقُسِم يمواقع لنُجُوم مواة قع النجوم مساقطها و مغاريها 
في قول قنادة و من تبعه. و منازلها فى قول الحسن و أنكسارها و إنتشارها يوم 
القيامة في قول الأخر. 

ا 


َِهُلَقسَمُ لو تَعْلمُونَ عَظيم إِنَّهُ لقان كَريم؛ في كناب مَكْنُونٍ. لا 

يه 108 لْمُطَهّرُونَ تنزيل مِن رَبْ الْعَالَمِينَ 

أخبر الله تعالى أنه أي القسم بسمواة قع النّجوم. لقسمٌ عظيمٌ لو تعلمون 
عظمه لإنتفعتم بعلمه إِنَّهُ ران كيم قبل الضمير عائد على عظيم أي أن 
العظيم هو القرآن الكريم؛ و قيل معناه أنّ الذي تلوناه عليكم لقرأنٌ كريى أمَا 
أنه قرأن» لأنّه يفرق بين الحقٌّ و الباطل و أمّا أنه كريم فلأنٌ الكريم من شأنه أن 
يعطى الخير الكثير و القرأن كذلك. 

في كناب مَكْنُونٍ فالمكنون المصون عند اللّه تعالى؛ و قيل معناء 
الفح 1 من التافاق و الكياف هنا كتابٌ في السّماء و هو اللوح المحفو التوراة 
و الإنجيل فيهما ذكر القرأن و من ينزل عليه و الحقّ أن الكتاب هو اللُوح 
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المحفوظ فأنّ الكتاب المكنون الذي مصونٌ عن الخطأ و التغيير و الكتاب فى 
لآية بمعنى المكتوب و المعنى أن القرأن مكتوبٌ في الوح المحفوظ أي هو 
نطيوة هد البفطأ ويكدر وهيف لقانت 

عن ا الفط ووو استلية ارون ف سالط ىالا افا 
جحي انبره نستي لج لجار 0000 ش 

و قال الأخرون المراد به المس بحسب المعنى. و هكذا فى المطهّرون. 
تمع عنمل المنان بالبجا رحة تعمل الطليي خلى الطهازة من يخوت الحو 
على هذا المع لا يوز للسائفن :ىق الععو و السبعدث. ان تمن القران 
المكتوب في الكتاب الذي فيه القرأن أو اللّوح, و أمًا من حمل المسّ على 
المعنى فقد حمل المطهّرون. على الملائكة لأنهم مطهّرون عن الذنوب و 
أضاف إليهم إبن زيد الأنبياء و الؤُسل لمكان عصمتهم فجبرئيل النازل بهم 
مطهّر و الوُسل الذّين يجيئهم بذلك مطهّرون. و قيل المراد بهم السّفرة الكرام 
ابر و قبل الشمير في ل يت عائد على النوح المحفوظ أي لا يمسر 
اللوح إلآ المطيّرون ب المافكة و االيرا؟ بالنتن اولي اى لأ زليه إلا 
المطّهرون. من الملائكة على الرّسل من الأنبياء و الأقوال فى الباب كثيرة و 
أحسن الأقوال ما قاله فى التّبيان و هو أنّ الصضّمير في قوله: لا يَمَسَّهُ عائد على 
0 00 

و قال الرّمخشري في الكشّاف فى كتابٍ مَكدْنُونٍ أي مصون من غير 
المقربين من الملائكة لا يطّلع عليه من سواهم و هم المطهرون من جميع 
الأدناس أدناس الذّنوب و ما سواها إن جعلت الجملة صفة» لكتاب مكنونء و 
هو اللّوح و إن جعلتها صفة للقرأن فالمعنى لا ينبغي أن يمسّه إلأ من هو على 
الطهارة من النّاس يعني مسّ المكتوب منه و من الناس من حمله على القراءة 
أيضا إنتهى موضع الحاجة من كلامه. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ب المجلد السادس عشر 


و أنا أقول إختلاف الأقوال فى معنى الآية و أنّه ما المراد بالمّس يرجع إلى 
كلمة لاء أهى نافية أم ناهية فعلى القول بأنّها نافية و هو المشهور بين المفسشرين 
فلابدٌ من حمل المسّ على المعنى دون الجارحة ضرورة أنّ القرأن قد يمسّه 
تن الآ تضرف بالطوازرة من العيت و القية حت أن الكاقر افك جتن يها عد 
أي يده و هذا غير مناسب للتّفى لأنّ الله نفى عنه المسّ مع أن المسّ بدون 
السوارة اتوعوو و جعي لازنا كا ين الكناو ته عو السيلية اذ 
كان كذلك فلاتد من حمل المّس على المعنى و هو العلم بالقرأن بقدر الإمكان 
وإن شئت قلت المسّ معناه ليس مسّ ألفاظه و حروفه و من المعلوم أن الممّى 
بهذا المعنى لا يتحصل إلا للمطهرين من الذنوب و هم الملائكة و الأنبياء و 
الأوصياء من البشر الذين أذهب اللّه عنهم الوّجس و طهّرهم تظهيراً و على 
هذا فعلم القرأن عند الرسول و أهل بيته المشار إليهم في الآية و هم الأئمّة 
الأثنى عشر الذين جعلهم الرّسول عدلاً للقرن في الحديث المتّفق عليه و هو 
نوله يك أي تارلة فيكم الّعَلِين كتاب الله و عترتي أهل بيتي 
ودين 

فنفي المسّ بهذا المعنى أمرٌ معقول لا ريب فيه هذا بناءً على أن تكون لا 
نافية كما هو المشهور عندهم و أ إذا قلنا أنّها أي «لا» ناهية فالمعنى أنّ الله 
نهى عن مسّ الكتاب بغير الطهارة فالجنب و الحائض و المحدث لا يجوز لهم 
أن يمٌّسوه و من المعلوم أن المراد من المسّ على هذا مس حروفه و ألفاظه و 
بعبارة أخرى مسّ كتابة القرأن فعلى هذا مدلول الآية هو تحريم مسّ كتابة 
القرآن بعير طهارةء و يمكن حمل الآية على هذا المعنى على تقدير كون (لا) 
نافية أيضاً بأن تكون الجملة إخباراً أريد به الإنشاء و هو أبلغ من الإنشاء على ما 
قيل فثبت و تحمّق من جميع ما ذكرناه أن المراد بالمسّ أن كان العلم به و أن 
شئت قلت مس المعنى الذي هو كناية عن العلم به بقدر الامكان. فكلمة لا 
نافيّة إذ لم يتتحصل ذلك إلآ للمعصوم من الملائكة و الأنبياء و الأوصياء. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ١‏ المجلد السادس عشر 


و أن كان المراد المسّ مس كتابة القرأن» فيحملء لا على النّهي أي منع الله 
تعالى مسّ كتابة القرأن أي القاكلة و ممكدرواقه عد قير اللمعلير فيد لتحا وكاو 
الخبث و الكفر و هذا هو الأقوى في النّظر و أن كان الى أقوى عند التأمل و 
الجمع مهما أمكن أولى من الطّرح و هو أن يقال أن الآية ظاهرة فى الأأخبار و 
لكن أريد به الإنشاء كما إحتمله بعض المفسّرين و اللّه أعلم بما قال و أراد قال 
لله تعالى: و مآ أُوتيكُم مِنَ آعم إلا قديط ". 


تنزيل مِنْ رَتٍ الْعالمينَ 

أي هو تنزيل من رِبّالعالمين ويحتمل أن يكون رفع التنزيل على أنّه صفة, 
لقرآن أي أنّ القرأن الذي وصفناه بأنّه في كتاب مكنونء لا يمسّه إل المطهّرون, 
تنزيلٌ من ربٌ العالمين أي أنه منَزلٌ من عند ربٌ العالمين على عبده و رسوله. 


ىم براه بير 


ََبهدَا آلحَديث أَلكم مدهنون 

أي مكذبون و المدهن الذي يجري فى الباطل على خخلاف الظاهر و هو 
بعينه معنى النّفاق فالمدهن.ء المنافق 50007 يرجع إلى المكذب لأنّ 
الييافة يكذب فيما يقول لأنّه يقول بلسانه ما ليس في قلبه؛ و المراد بالحديث 
في الآية القرأن لقوله تعالى: أَللّهُ سَرَّلَ أَحْسَنَ لْحَديثِ كِتابًا مُتَشَابِهَا '' و معنا 
معاي اللعدورة: دنا نونز ترز :ريمت ادف فى نابإ التكددو تلن قان امخاق 
الحديث الخبر, و ذلك لأنّ اللّه أخبر فيه بما يحتاج إليه البشر إلى يوم القيامة, 
يخم قر هذا الى ما اكزياء لاوا توفع بحر يوان لان أي مركم بعد 
حكم و الهمزة للإستفهام على سبيل التُوبيخ و التقربع فكأنه تعالى و بَّحهم 
على تكذيبهم القرأن و قال أفبهذا الحديثء أعنى به القرأن الذي لا شك في 
طينختهبو أنه عدرل من عند الله حدهتون. أى مكديوق يغلى سيل التقاق: 
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ا ا ا ا أ اا 7 
وَ تجُعَلونَ رزقكم انكم تكذبون 

قيل المراد بالرزق في الآية الحظ و النُصِيب أي و تجعلون حظكم من الخير 
الذي هو كالرّزق لكم أنكم تكذبون. و قيل التقدير تجعلون شكر رزقكم. و قيل 
الرّزق بمعنى الشّكر أي و تجعلون شكركم تكذيب القرآن. 

أقول و الذي عندي فى المقام هو أنّ الرّزق بمعناه المصطلح عند العقلاء و 
هو غير مختصّ بما يصل إلى الجوف من المأكول و المشروب كما هو كذلك 
عند العوام» بل هو يقال للعطاء الجاري دنيُوياً كان أم أخرويّا. و يقال للتصيب 
تارةء ولما يصل إلى الجوف و يتَغذى به تارة أخرى. يقال أعطى السّلطان رزق 
الجند. فالمراد به ما يصل إلى الجوف و يتَّْذى به. و يقال رزقت علماً. فالرّزق 
تارة يراد به ما يتَعْذى به و تارةً يراد به ما يتحلّى به الانسان كالعلم و الحلم و 
الزُهد و أمثالها فأن هذه الأمور كلها من العطاء الجاري من عند الله فكما أن 
البدن محتاج إلى الغذاء و هو رزقه كذلك الرُوح محتاج إلى الغذاء. 

و من المعلوم أن غذاء الرُوح ليس من الماديّات إذا عرفت هذا فالوّزق من 
الله تارةً يكون لأجل تغذية الجسم و نعبّر عنه بالمأكول و المشروب و الأولاد 
والمال و غيرها و تارةّ يكون لأجل تغذية الوُوح و هو الفضائل النفسانيّة و 
أشرفها و أفضلها العلم و أفضل العلوم هو العلم بكتاب اللّه و سنّة نيه لأنّ في 
الكتاب علم الأخرين كما أنّ فيه علم الأوّلين إذ به حياة القلب كما أنّ الرّزق 
المادي سبب حياة البدن» و على هذا فمعنى الآية و تجعلون حظكم و 
نصيبكم من الرّزق المعنوّي العقلىئ الذي به حياتكم و بقاءكم واقعاً فى الدّنيا و 
الأخرة» تكذيب القرأن الذي بالعمل بأحكامه تحصل سعادة الدَّارِين و بتركه 
شقاوتهما و على هذا فلا تقدير في الآية و لا تأويل. 


0 ب اي 6 6 7 ع6 را لك ص و 7 72 عه - 
فلؤلا إذا يلغت الْحُلقوم و أَنْتَمْ حيتئذ تَنْظرون, وَ نَضْ اقرب إليْه 
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منكم و لكن لا تبْصِرون 
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لولاء بمعنى هالا أي هلا إذا بلغت النّفس أو الرُوح, الحلقوم و هو كناية عن 
حالة الإحتضار قريب من الموت و أنتمء الواو للحال أي و الحال أنتم حِيَئَذٍ أي 
حين الإحتضار تنظرون ما أنتم فيه من شدة الْنَزْع بلوغ أمري و سلطاني أو 
ترون إلى لعل ولحل أله ينظرون إليكم و يرونكم على تلك الصٌّورة. 
0 إلْيْه دافلكه أن الجن ادرب إلى السحفر فكو كن ل 


َلوْلا إن كنْثُم غَيْرَ مَدينين» تَرْجِعُونَهآ إِنْ كُنْتُمْ صادقينَ 

اي غير مجزيّين بثواب الله او عقابه على ما تدعونه من إنكار البعث و 
الور تَرْجِعوتها أي تردُون هذه النّمس إلى موضعها إن كك صادقينَ في 
قولكم, و إدّعائكم فقوله: تَرْجِعُو نهآ جواب لقوله: فَلَوْلآ هكذا فسّروا الكلام. 

و قال صاحب الكشاف فى تفسيره هذه الأيات. و تجعلون شكركم لنعمة 
القرأن أنكم كذ يوز هموقل رلك فى الأنواء.ق تشيتهم الشقيا إلبنها و الرزق 
المطر يعني و تجعلون شكر ما يرزقكم الله من الغيث أنكم تكذبون بكونه من 
الله حيث تنسبونه إلى النّجوم و هو قولهم فى القرأن شعرٌ و سحرٌ و إفتراء 
المطر هو من الانواء ثمّ قال ترتيب الاية فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم ان 
كتتم غير مدينين وفَلْلالثنية مكزرة لتوكيد و الشمير في عون للنفس 
و هى الرّوح. و فى أَقْرَبُ إلَيْه للمحتضر غَنٍ غير مَدينين غير مربوبين من دان 
السّلطان الرّعية إذا ساسهم و نحن أقرب اليه 75 يا أهل البيت بقدرتنا و 
علمنا اممافةة الموت, و المعنى فى جحودكم أفعال الله تعالى و آياته في 
كل شئء و إن أنزل عليكم كتبأ معجزا قلتم سحر و إفتراء» و أن أرسل اليكم 
رسولاً قُلتم ساحرٌ كذاب و أن رزقكم مطرا يحييكم به قلتم صدق نوء كذا على 
مذهب يودي الى الإهمال و التعطيل؛ فمالكم لا ترجعون الرّوح الى البدن بعد 
بلوغه الحلقوم أن لم يكن ثم قابضٌ و كنتم صادقين في تعطيلكم و كفركم 
بالمحيى المميت المبديْ المعيد إنتهى كلامه. 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن فيا المجلد السادس عشر 


أقول ما ذكره صاحب الكشّاف حقٌّ بل هو أحسن ما قيل في المقام و الفرق 
بين قوله و قولنا هو أنه حمل الرزّق على معناه العرفي الذي يحصل بسبب 
الغيث و المطر و نحن حملناه على الررّق العقلى المعنوي و هو العلم و الأمر 
سهلٌ بعد ثبوت إنكارهم الررّق بكلا المعنيين. 


عدن اللهانسعت الطاغات واترله الميعتمات: 


فَرَوْحٌ وَ رَيْحْان وَ جَنَْتْ نيم 

قرأ يعقوب. هرُوحٌ بضمٌ الّاء و الباقون بفتحها و هما لغتان قال الرّوح بفتح 
الرّاء الرّاحة و بضمّها. حياة دائمة لا موت معهاء أخبر الله تعالى فى هذه الآية 
أن للمقرّبين» روحٌ و ريحان و جنّة نعيم. فاليّوح الرّاحة و الرّيحان الرزّق. و قيل 
الرّيحان المشموم و كلّ نباتٍ طيّب الريح و قبل الرُوح الفرح. و قيل هو النُسيم 
الذي تستريح اليه النّمسء و جنّة نعيمء فالجئّة البستان و النّعيم أنواع الفواكه و 
الثمار أيلهم جنّة فيها أنواع النّعم. 


َسَلاهُ لَكَ مِنْ أُصْحاب لْيَمِينِ 

قيل دخلت كاف الخطاب كما يدخل فىء ناهيك به شرفا. و حسبك به 
كرماًء أي لا تطلب زيادة جلالة على جلالةٍ ذكره في التّبِيان و قيل معناه لست 
ارك قوم امام ل الكراية نالاكي لقب لا يع عا بع معامو نه 
عذاب الله و قيل معناه سلام لك منهم أي أنت سالمٌ من الإغتمام لهم و قيل 
أنّ أصحاب اليمين يدعون لك يا محمّد بأن يصلّى الله عليك و يسلم و 
الأقوال المحتملة كثيرة و الذي يخطر بالبال فى معنى الكلام هو أنّهم أي 
أصحاب اليمين يسلمون عليك لأنّك هديتهم و أرشدتهم الى طريق الحقٌّ في 
الدّنيا فهم لم يبلغوا الى هذا المقام إلآ بهدايتك إيّاهم و أنمًا قلنا ذلك لأنّ العبد 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 52 المجلد السادس عشر 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 00 المجلد السادس عشر 


لا يصل الى هذا المقام إلا ببركة النبّوة و متابعة النَبى قولاً و فعلا وإذا كان 
كلاق وى لهو أذ سبالمو ا علنه 
وَأَمّآ إن كان مِنَ الْمُكَدِبِينَ آلضالْينَ عن طريق الحقٌ. 


8 هع 


درل من حميم أي نزلهم الذي أعدٌ لهم يوم القيامة من الطعام والشراب هو 
من ماء حميم أي الماء الجارد 

و تحقلية جحيم أي إحراتيي بارجوم نقال يناده الله تصليّة إذا ألزمه 
الاحراق بها فالتقدين : فله نزلُ من حميم (إنّ هذا) الذي ذكرناه يع الدو ادو 
العقابس. 


إن هذا لهو 0 آَلْيّقين الذي لا شك فيه. 


7 5 رَيَكَ ألْعَظِ أي نرّهه عمًا لا يليق به و أذكره بإسمه العظيم» و 
العنلم سيف لهذ اما يناعي قر معني علس 
_ 


سُورَةٌ آنحَد بي مي 


بشم آللّهِ آَلدَحْمْن أَلرَّحِيمٍ 
كه الفا فى القهو اكات الارض وه 
الْعريدُ آلْحَكيد0 لَه مُلْكُ آلتَئواتِ وَألْادْض 
تخبى و ممت وهو على كل شَْء قديد ( 
مد الْددَلُ و الاخة د الطاعة و الباطرة د هد 
بل شَئْءِ عَليم 0 هُوَ ألّذى جلف التشواكتة 
اه يب لاوخ ب 


نت هال و ليما تَْمَلُون ديصي لَه ملك 
نوات آلأّرْضٍ و إِلَى آلله مُرْجَعْ آلْأمُودُ «» 
وي اللي فى شار د ينفاد فى اليل 
او ا د بالله و 
شولهةو الفعوا مك جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه 
اند أمكوا نك وَأَنققُا لو جر كَبِيرٌ 00 و 
0 مث وال نشول يشوك ثرا 
كُمْ وَ قَدْ أَخَدَ ميثاقكم إن كنت مُؤْمِنِينَ 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 00 المخلة الساان عقر 


توضا كضا نتضاعنة 3ه وَل أَجْرُ كَريم 5-5 
يَوْمَ تَرَى آَلْمُؤْمِنِينَ وَ أَلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعْى نَورُهُم 
يْنَ أَيْدِيهِمْ وَ يأَيْمانِهم بُشر يكذ اموه جنات 
تجري مِنْ تَحْتَها آلأنْهَارُ خَالِدينَ فبها ذلِكَ هو 
الْفَوْرْ العظيم )1١١‏ يوم ول الْمُنافِقُونَ و 
آلْمُنَافَقَات لِلَّذِينَ امَنُوا آَنظرونا تَقْتَبِسْ مِنْ 
توركم قيل أَرْجِعُوا وَرْآءَكم فَالْتَمِسُوا نورًا 
رب يَْنهُمْ ِسُورٍ هباب باطِئهُ فيه آَلدَحْمَة 
و ظاهدة من قبله َلْعَدْابٌ ١‏ يُنَادورَ نَهُم أل 
كن مَعَكمْ فوا َلى و كنك تت ألْفُسَكُمْوَ 
تَرَبَصْتمْ وَآرْ ٍ تبثم وَ غَرَنْكُمْ آلآمانَئٌ : حَتَى جاء 
أ د آله و غَيَكمْ بالله آلْعَمُودُ 00 قَالْيَوْمَ لا 

د حَدَ مِنْكُم فِدَيّة وَ لا مِنَ م آلَذينَ كَقَرُوا 
20110 


> اللّغة 

سبح التُّسبيح التّنزيه. 
أطتدق «الابجواء الا سياد 

يِل يقال وَلّج يَلج ولوّجاً. الوُْوج الدّحُول. 
بَعْرُْ: العزوج الصَّعُود إلئ الوق يقال عَرَجِ به إذا صَعد. 
37 الايلاج الادخال. 

تَؤْفٌ: الرأفة الرّقة و الّحمة. 

نَقتئّس: الاقتباس الأخذ. 

1 وَأَزتت” الأرقاتة الشكه 

الأمانية: جمع وانحذها أمئية الآمال: 

0 24 المأوى المقام و المكان. 


الإعراب 

تحبى و يميت يجوز أن يكون حالاً من المُسمير المجرور و العامل 
الامسقزاوى تخووافيه الامغناف و سول يد عوكمٌ الجملة حال من الصَّمير 
في تؤمنون إَِْمَ تَرَى هو ظرف ليضاعف و إسَسْعى حال و بِيْنَ نيهم ظرفٌ 
لسع اوجال هن الوه مُسْركُمٌ مبتدأ و جنات خبره وَزاء كم إسم الفعل 
فيه ضمير الفاعل أي إرجعوا إرجعوا ناطِنْهُ الجملة صفة. لباب أو لسور 
ننادونِهُم حال من الصَمير فى بينهم أو مستأنف مَوْلِنْك؛ ة قيل المعنى ا 
بكم و قيل هو مصدر مثل المأوىء و قيل هو مكان. 
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ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ا المجلد السادس عشر 


- مع 


سَبّحَ لِلّهِ ما فِى آلسَنواتٍ وَ الأرْض و هُوَ آلْعَزيرٌ الحكيه 

قد مرٌ الكلام في معنى التّسبيح غير مرّةٍ و قلنا أن السّبح في الأصل مرّ 
السّريع فى الماء و : فى الهواء و أستعير لمرّ النُجوم فى الفلك نحو قوله تعالى: 
كُلَّ في فَلَكِ يَسْبَحُونَآ١)‏ و لجري الفرس نحو قوله: وَ أَلسَابخاتٍ سَبْحًا '' و 
لسرعة الذهاب في العمل نحو إِنّ لَكَ فى آَلنَّهَارٍ سَيْحًا طويلًة " و التّسبيح تنزيه 
الله تعالى عمًا لا يليق بشأنه و أصله المرّ السّريع فى عبادة اللّه تعالى ثم أنّه أي 
ليح جعل علماً في العبادات قولاً كان أو فعلاً أو نيَة و منه قوله تان ف 
يونس النْبى قلَؤلآ أَنَّهُ كان مِنَ آلْمُسَبَحينَا ". 

إذا عرفت هذا فنقول أنّ الأشياء كلها تسبّح له تعالى بعضها بالنّسخير و 
يفضنيذا بالا نا تقولد تعال .* كم الداها فى اللشهراضدة الأنضن شار 
إلى ما ذ كرناه من العموم و الدليل على ذلك كلمة(ما) النّى تطلق على ذوي 
العقول و غيرهم فلو كان النّسبيح مختصّاً بذوي العقول لقال من في السّموات 
و الأرض و الفرق بين تسبيح ذوي العقول و غيرهم أن ذوي العقول يسبّحون 
اللّه بالاختيار و غير ذوي العقول من الجماد و النبات و الحيوان و النجوم و 
غيرها لا بالإختيار و يعبّر عن هذا القسم من النّسبيح بلسان التتكوين و كيف كان 
لاشك أنّ النّسبيح تشريعاً أو تكويئاً حاصل لجميع الموجودات قال الله 
تعالى: وَإِنْ مِنْ شَيْءِ إلا يُسَبَحُ بحَمْدهِ و لكِن لا تَفقَهُو نَ قَسْبِيحَه* و قوله: و 
هو الْعَزِيرُ لْحَكيمٌ معناه هو القادر الذي لا يعجزه ه شئ و العليم بوجوه 
الصّواب فى التّدبير ولا تطلق صفة العزيز ز الحكيم على غيره تعالى إذ كل 
موجود غيره مقهورٌ مغلوب. 


؟'- المزمّل - ٠,‏ *- الصّافات - ١7‏ 
0 الاسراء د ين 


2 


لَهُ مُلْك أ آلشنوأت وَََرْضٍ يُخبي و يمت وَهْوَ على كل شَئْ قدي 
ل ا ل 
خالفة لها تحال سيان مق امه لاع نقانه و خنية: ان امذاكه الشهو اخ 
والأرض له تعالى ف ا ل فيءله. للملك أو 
الاختصاص.ء ثم قال 50 و ستاك الحياة و الممات بيذه و هو 
على كل دين قدير. و الذليل على عموم قدرته عموم الجعل و ذلك لأنَّ 
الليجتعولئة عامة الشميع الستكدات العدوم ماهو مناطها وهو الامكان:و إذاكان 
الكل لابد من مجعوليّتها لإمكانها و لا يصلح لإعطاء الوجود إلآ واجب الوجود 
لأنّ غيره لا يخلو عن ملابسة قوّة سواء كانت القوّة إمكاناً ذاتياً أو إستعدادياً مع 
شئ هكذا قرّر الذليل بعض الفلاسفة. 

و نحن نقول لا نحتاج إلى ما ذكروه فى المقام فى إثبات المرام من طريق 
العقل و ذلك لأنّ العف مقابل للقدرة بمعنى أنّهما متقابلان. و على هذا 
فعدم القدرة على شيئ مساوق للصّعف بل هو عينه كما أنّ عدم الصَّعف 
مساوق للقدرة و على هذا فالخالق أن كان قادراً على كلّ شئ فهو المطلوب و 
قله قر كلد اويدف فيو معت التنية الويما لا قد على جامد 
الضّعف من شئون الممكن لأنّ الصّعيف محتاجٌ إلى غيره فى رفع ضعفه و 
الإحتياج مساوق للإمكان بل هو عينه و قد فرضناه واجبا دفعاً للدّور و 
التسلسل وللبحث في هذه المسائل مقامٌ أخر بل لا نحتاج إلى الأقوال بعد 
ثبوت القدرة العامّة بنصٌ الكتاب و إجماع المسلمين. 
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فال اسن كتاف هد الأول أي هو القديم الذي كان قبل كلّ شئ و 
الأخْرٌ الذي يبقى بعد هلاك كل شئ و أَلظَاهِرُ بالأدّلة الدّالة عليه (والباطن) 
لكونه غير مدرك بالحوّاس إن: ش 

و قال القرطبى فى تفسيره لهذه الآية ماهذا لفظه أختلف فى معانى هذه 
الأسماء :و اقذ تناه فى لكات الأسللى:ى قل شبريخها وس لاللة تدرا نض 
عن قول كل قائل. 

فقال فى صحيح مسلم من حديث أبى هريرة, الهم أنت الأوّل فليس قبلك 
شئ و أنت الأخر فليس بعدك شئء و أنت الظاهر فليس فوقك شئء و أنت 
الباطن فليس دونك شئ إقض عنًا الذين و أغننا عن الفقر, عنى بالظاهر الغالب 
و بالباطن العالم و اللّه أعلم. 

أقول أمّا لش هو الأول بتقديم المسند إليه على المسند و هو يفيد 
الحصر فالمعنى أنّ الأوليّة منحصرة به تعالى و هكذا فى قوله: وَآلأخب و 
لظَاهِرُ و آلْبِاطِنُ كما هو مقتضى العطف و التقدير وهو الأخر وهو الظاهرو 
هو الباطن أي أنّ هذه الصَّفات منحصرة به تعالى لا ينّصف بها غيره فقوله: هو 
دل 5 المفروض أنه خخلق جميع الموجودات و الخالق مقدّم على 
مخلوقه فلا يعقل أن يكون شيئاً قبله من الموجودات و إلا يلزم تقدّم المعلول 
على علّته و هو محال و إذا إستحال تقدم شئ عليه فهو الأوّل فالمطلوب 

ثابت. 

و أمًا أنّه تعالى هو الأخرء معناه أنّه أخر الأشياء و أنّها ترجع إليه فلو لم يكن 
أخراً لها فلا محالة يكون الأخر موجوداً غيره إذ لا يعقل أن تكون سلسلة 
الموجودات لا أخر لها فالأخر أن كان الأوّل فهو المطلوب و أن كان غيره فهو 
محال فأنّ من كان إبتداء الخلق منه فالإنتهاء أيضاً يرجع إليه فأن كل شئ يرجع 
إلى أصله فهو الأخر كما هو الأوّل فأن إلى ربّك المنتهى و إليه اليُجعى. 
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و أمًا أنه هو الظاهرء فلأنٌَ الروجي الأشائبيه ]ا لا نع والموون ا 
الوجود فأن المعدوم لا ظهور له و هو الذي أوجد الأشياء و أظهرها في الخارج 
و من كان ظهور الغير به فهو أظهر منه ضرورة ة أنّ الظهور الذاتي. مقَدَمُ على الظهور 
الغيري و قد ثبت أنّ معطي الشّئْ لا يكون فاقداً له و على هذا فمن أعطى 
اللّهور بغيره هو أظهر من الغير و بعبارةٍ أخرى الطوور مدن به ظهور واقعاً 
لغيره إلا بتبع ظهوره و الظهور التَّبِعى كالعدم وإن شئت قلت هو كالظل بالنّسبة 
إلى ذي الظلّ قال اللّه تعالى: أَلَمْ هَرَ إلى رَبَكَ كَيْق مَدَّ ألظَلٌ و لؤ شآءً لَجَعلَهُ 
سَاكِنًا ') فالأشياء ظاهرة به و هو تعالى ظاهئٌ بذاته فهو الظاهر حقيقة لا غيره. 

وأما أنه هو الباطن. فلقصور بصائرنا عن إكتناه نوره إذ المحيط الحقيقى لا 
يصير محدوداً فالحجاب مرجعه إلى أمر عدمئ و هو الإدراك و بعبارة ارين 
أنّه تعالى ظاهر بصفاته و أثاره و باطنّ محققة ذانه فون الطاهالناطله اق 
عين ظهوره باطنٌ أيضاً لما علمت من قصور المدارك و قد أشار السّبزواري إلى 
هذا المعنى فى منظومته حيث قال: 

يامن هو إختفى لفرط نوره الظاهر الباطن في ظهوره 
بنور وجهه إستتار كل شي و عند نور وجهه سواه في 

و قال مولانا الحسين الشّهيد عليه السّلام في دعاء عرفة؛ كيف يستدل 
عليك بما هى في وجوده مفتفرٌ إليك أيكون لغيرك.مق اللهون ها ليس :لك 
حتّى يكون هو المظهر لك متى غبت حتّى تحتاج إلى دليلٍ يدل عليك و متى 
بعدت حتّى تكون الأثار هي التّي توصل إليك عميت عينٌ لا تراك و لا تزال 
عليها رقيباً و خسرت صققة عبدٍ لم تجعل له من حبّك نصيباً. 

وقال أيضاً تعدّفت لكلّ : شئ فما جهلك شئء ل تعرّفت إِلَّي في كلّ 
شي فرأيتك ظاهراً في كل ٠:‏ شي فأنت الظاهر بكلّ شي 


0 - الفرقان‎ -١ 


ا 0 50 


والأخبانق الأنان فى البات اكتيرة بجذا و قيفاة كرثاء كفابة لأولى الالناضيةو 
000 5 ع 50 7 5 : - 
و د او د و ا 


ل 5-2 


هُرَ آلّذي خَلَقَ آلسّنواتٍ و آلْأَرْض في سِنَةِ ام كه شتوى عَلَى 
آَلْعَوْش يَعْلَمُما يلج فى آلآ رض و َم وج مولن آلسناء 
د ما يَعْرْجٌ فيها وَ هْوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كنْتم وَ آللّهُ يما تَعْمَلُونَ يصيد 
أي أث لله لذي سبح لدم في الشموات و الأرض وهو أل والأخرو مر 
الذي خلق السّموات و الأرض على جهة الإختراع و الإنشاء في سِنَّةَ أيّامٍ أي 
في مدّة سنّة أيَام قال المفسّرون لما في ذلك من إعتبار الملائكة ببظهور شئْ 
بعد شئ على سبيل التدريج و لما في الإخبار به فى ماين ال ليو 
لساري ا ا سب 0 
لنفسه ثم آسْتَوى عَلَى ألْعَوْش أي إستولى عليه و منه قول الشّاعر: 
قد إستوى بشرٌ على العراق بوجرامياون ميري 
ما أنّه تعالى خلق السّموات و الأرض في سنّة أيَام فقد تكلّمنا فيه في 
سورة الأعراف و غيرها و قلنا أن المفسّرين إختلفوا فى معنى المراد بالستّة و 
المفروض أنّه كان قادراً على خلقهما فى لحظةٍ واحدة لعموم قدرته و ذكرنا 
أقوالهم و قلنا أنّ أحسن الوجوه في ذلك الإخبار به من المصلحة للمكلفين و 
الا ل ل ا عر 
الأرض فقط بل - جميع الموجودات المركّبة كذلك ألا ترى أنّ الله تعالى خلق 
الإنسان من نطفة ثم علقة ثمّ مضغة و هكذا إلى قوله فكسوناه لحماً فتبارك اللّه 
أحسن الخالقين و هكذا الحيوان و النبات و لاا شك أنّ الله كان قادراً على 
إيجاد الإنسان و غيره فى لحظةٍ واحدة و هكذا الأمر فى السّموات و الأجرام. 
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نعم فى المجرّدات كالعقول و النفوس فالإيجاد دفعئ غير تدريجى 
لخروجها عن عالم الأسباب و المادّة و فى بعض الأخبار الواردة عن أهل 
البيت معنى سنَّة أيَامِ سئّة أوقات, و هو الحقّ إذ لم يكن قبل خلق السَّموات 
يل نهارٌ لأنهما من آثار الشّمس و لم يكن هناك شمس فلم يكن هناك نهارا و لا 
ليلاً فأوّل الامام ناليد اليوم بمقداره. 
و عن كتاب التوحيد و العيون بأسناده عن أبي الصّلت الهروي قال 
سأل المأمون علي بن موسى الرّضاعلبًه ليه عن قول الله عنّ وجّل: هو 
لذي خَلَقَ آلسّئوات و آلأذض في سِمَةِ يام فقال 291 أن اللّه 
تبارك و تعالى خلق العرش و الماء و الملائكة تستد ا 
بالعرش و بالماء على اللّه عنّ وجل ثمّ جعل عرشه على الماء ليظهر 
بذلك قدرته للملائكة فتعلم أَنّهِ على كلّ شئ قدير ثمّ رفع العرش 
بقدرته و نقله فجعله فوق السّموات السّبع ثم خلق السّموات و 
الأرض في سمَّة أيَامِ وهو مستولٍ على عرشه و كان ن قادراً على أن 
يخلقهما في طرفة عينٍ و لكنّه عر وجل خلقهما في سنّة أيَامٍ ليظهر 
للملائكة ما يخلقه منها شيئاً بعد شئْ فتستدلٌ بحدوث ما يحدث 
على اللةاتعالى اروز بعدهة وان لم يلق الله العرشن لتماهة نه 
إليه لأنّه عدي عن العرش و عن جميع ما خلق لاايوصف بالكون على 
العرش لأنّه ليس بجسم تعالى عن صفة خلقه علّواً كبيراً إنتهى 00 
و في خبر إبن الإسلام قال: الثبي أخبرني عن أول يوم خلق الله عر 
و جل قال اللي يبك يوم أحد قال لم سمّي يوم الأحد قال اي 
لأنّه أحدٌ محدودٌء قال فالإثنين قال هو اليوم لاني من الدنيا قال:و 9 
الخخاء قال مَببْكي هو الثّالث من الدُّنياء قال فالأربعاء قال جَلبكَيٌٍ هو 


١8 ص‎ ١* بحارالأنوار ط قديم ج‎ -١ 
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يوم الرّابع من الدَّنيا قال فالخميس قال ,لبك هى يوم الخامس من 
الذنيا و هى يوم أنيسٌ لعن فيه إبليس و رفع فيه إدريس قال 
فالجمعة قال ,ليكب هو يومٌ مجموعٌ له الذاس و ذلك يوم مشهود 
ويوم شاهد ى شهود قال فالسّبت قال ,بيك مسبوت و السّبت 
متظل الخو 0 

قال في القاموس السّبت القطع, و قال فى التّهاية قيل سمِّى السّبت لأنّ الله 
تعالى خلق العالم في سنَّة أيَامٍ آخرها الجمعة و أنقطع العمل فسمِّي يوم 
القادريوة الشيك ا حوى: 

و فى بعض الأخبار خلق السّماء و جنّاتها و الملائكة يوم الخميس و خلق 
الأرض يوم الأحد و خلق دوابٌ البرّ و البحر يوم الإثنين و خلق الشّجر و نبات 
الأرض و أنهارها و ما فيها من الهوام فى يوم الثّلثاء و خلق الجانٌ و هو أبو الجنّ 
يوم السّبت و خلق الطير فى يوم الأربعاء و خلق آدم في سنَّةَ ساعات من يوم 
الجمعة ففى هذه السمّة أيَامِ خلق الله المتموات و الأرض و مابينهماء و أمّا العرش 
فهو في الأصل السّريرء و أمّا عرش الرّحمن فلاعلم به إلا لخالقه الذي خلقه. 


يَعْلَمُما يَلجُ فى الأأزْض وما يَخْرُجُ مِنْها وَ ما يَنْزِل مِنَ آلسّمَاء وما 

فهو إشارة إلى أنّه تعالى عالمٌ بجميع الأشياء لأنّه قد أحاط بكل شئ علماء 
إذ لا يعقل أن يكون خالق الشَّئْ جاهلاً به مضافاً إلى أنّ الجهل نقص و التّقص 
من شئون الممكينء فالواجب منّةٌ عنه إذ لو كان جاهلاً فهو محتاج إلى رفع 
نقصه و كل محتاج ممكن الوجود. ثم أن الولوج الذخول فمعنى قوله ما يلج 
فى الأرض ما يدخل فيها من مطر و غيره و يحتمل أن كون المرادبيه الأموانت 
لأنّ الإنسان بعد موته يدخل فى القبر و حمل اللّفظ على العموم أولى. 
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0 لْحَدِيدٍ هم 


و قوله: وّ ما يَخْرٌُ مِنْهُا قيل هو النّبات و الأولى حمل اللّفظ أيضاً على 
العموم ليشمل النبات و المعادن و الكنوز و الاجساد من القبور يوم البعث 
ذلك فأنّه تعالى عالمٌ بهاء و قوله و ما ينزل من السّماء قيل هو المطر و الملك و 
الرّزق و غيرها. 

و قوله: ما يعر يَعْرّجَ فيها فالعروج الصّعود قيل المراد به الملائكة و أعمال 
العباد لقوله تعالى: إِلَْهِ يَضْعدُ آلْكَلمُ آلطَيِبُ و الْعمَلُ آلضابح يز فَعُه '". 

وقوله:وَهْوَ مَعَكُمْ أيْنَ ا 2 و آللَهُ يما تَعْمَلُونَ بَصيرٌ المراد بالمعيّة 
معيّة العلة مع معلولها و الخالق مع مخلوقه و ذلك لأنّ المعلول كما يحتاج إلى 
العلّة كذلك محتاج إليها فى بقاءه فلا يعقل إنفكاك المعلول من علته و الله 
تعالى خلق الخلق أي أوجدهم و أخرجهم من العدم إلى الوجود و هذا لا 
يكفي في بقاء الخلق بعد الوجود بل يلزم دوام الفيض من الفيّاض على 
الإطلاق على المستفيض و هو الخلق فلو قطع الإفاضة لم يبق من الخلق عينٌ 
ولا أثرو هذا معنى قولهم الممكن الباقى مفتقرٌ إلى المؤثر. فالمعيّة فى الآية 
عبارة عن داوم الفيض من الفيّاض و عدم إنقطاعه عن المستفيض كما ورد فى 
الذعاء «يادائم الفضل على البّرية» و هذه القاعدة ثابتة في العِلة الثافة و أما 
العلّة الناقصة كالبنّاء بالنّسبة إلى البناء فلا تجري القاعدة فيها و لذلك يبقى 
البناء بعد موت البنّاء و السّرير بعد موت صانعها و الحظ بعد موت كاتبها. نعم 
النَارعلة تامّة لوجود الحرارة فوجود الحرارة موقوف على وجود النّار و بقاءها 
على بقا ها و من هذا القبيل الرّوجية للإربعة و البرودة للماء و الشّكر للخمر و 
للا واكم وَ آللَهُ بما تعملون بصيرٌ معناه واضح إذ هو من فرُوع 


لَهُ مُلْكَ آلسَّمواتٍ وَ الأزض و إِلَى آللّه تُرْجَعْ أَلأمُورُ 


٠١ - فاطر‎ -١ 
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اكاان لساك الشمواخدو لاقي قله تفال تسليها و أوحتدهما مهو 
المالك لما خلقه حقيقة بل لا مالك لهما إلا هو و قد مر الكلام فيه مراراً و أمّا أن 
الأمور ترجع إليه فلأنٌ المراد بالأمور أمور الخلق و قد ثبت عقلاً أن كلل شئ 
يرجع إلى أصله إِنا لله و إن إليه راجعون. و أنّ إلى ربّك لتحي وو العيلام و 


ا ا 

يولج اللّيل فِى التهار وَ يولج النهار فِى اللَيّْل وَ هوّ عَلِيمٌ بذات 
+ راع 

الصدور 


الإيلاج الإدخال أي يدخل الليل في النْها و يدخل النْهار في الليل» قيل 
في معناه أنّ ما ينقص من اليل يزيده : في الثهار و ما ينقص من التّهار يزيده في 
اليل بحسب ما قذّره على علم من مصالح عباده, و قيل معناه أن كل واحدٍ 
منهما يتّعقب صاحبه و هو عليم ذات الصَّدورء أي هو تعالى عالم بأسرار 
خلقه و ما تخفونه في قلوبهم من الصّمائر و الإعتقادات لا يخفى عليه شي 


+ + اس نان 
و أَنْتَقُوا لَهُهْ أَجْدُ كيه 

أمر الله المكلفين من النّاس 0 باللّه و رسوله أَوُّلاً و بالإنفاق فى سبيل 
لله ممّا أعطاهم من النّعم ثانياً ثم أخبر بأنّ من أمن و أنفق فله أجرٌ كبيدٌ أي كثيرٌ 
يوم القيامة و أنّما أمر اللّه المكلّفين أوّلاً بالايمان و ثانياً بالإنفاق لأنّ الإيمان 
في رأس جميع الأمور و قد قال الله تعالى: إِسَّما يَمَقَبَلُ آللَّهُ مِنَ آلْمُتَّقينَ '' 
فالانفاق و هكذا غيره من الأعمال و الأقوال إذا صدر عن المكلّف المؤمن 
باللّه و رسوله يترتّب عليه النّواب يوم القيامة و أما إذا لم يكن كذلك فلا يرب 


١-المائدة‏ -/0”؟ 


عليه شئع ضرورة أن العمل إذا كان للّه فالتّواب منه و إذا كان لغيره فالأجر علئ 
الغير 7 

و فى قوله: مِمّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ إشارة إلى نقطة لطيفة ينبغى التّوجه 
المانوفى أن الأموال النّى بأيديكم وصللت الك سمي الررافة عل ان 
قبلكم من الأباء و غيرهم من النّاس فكما أنها نقلت منهم إليكم بالوراثة و 
غيرها كذلك تنتقل إلى من بعدكم بعد موتكم أو في حياتكم بالبيع و الشّراء و 
الحاصل أنّ أموال الدنيا للذنيا ولله ميراث السمّوات و اللأرض و إذا كان كذلك 
فينبغي لصاحب المال أن يغتنم الفرصة فى الدّنِيا و ينفق منها فى سبيل الله 
فأنَ المال فى الحقيقة مال الله و الفقراء عيال العامة المال أمين الله 
فى الدّنيا قال رسول الله يَلَإكر : إغْتَنَمُوا الفْرَص فأنّها تَمّرِ مَنّ التحاب. 

ولذلك قال تعالى: انين أمُوا مِنْكه د أْنُوا لهأ ات 
عظيم. 

وأعلم أن المفسّرين فسّروا الإنفاق فى الآية بالإنفاق بالمال فقط و الآية 
ساكتة عنه فأنّ الله لم يقل و أنفقوا من أموالكم بل قال و أنفقوا مما جعلكم 
مستخلفين فيه و كلمة(ما) فى قوله: مِمًا تفيد العموم أي أنفقوا من كل شئْ 
حدك مولن ونين الع من المالاو العليرو القدروى بالجملة تقر 
من جميع النعم النّى جعلكم مستخلفين فيه و أنّما قلنا ذلك لأنَّ الانفاق لا 
يختصّ بالمال فالعالم ينفق من علمه و القادر من قدرته فكما أنّ صاحب المال 
لا يجوز له الإمساك و البخل من انفاق ماله كذلك لا يجوز للعالم أن يضّن بعلمه 
في تعليم الجاهل وكذا لا يجوز للقادر على إعانة المظلوم أن لا ينصره و هو 
واضح. 
وَمالَكُمْ لا ُؤْمِنُو نون للَّهوَالِ سول يَدْعْوكم لنَؤْفِنُوا يوك و قد 


؛ ممير 


ميثاقكم 56 2 


- 
أَحَ 
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ما إستفهاميّة و معناها التّوبيخ و التقريع و المعنى أي شئ لكم معاشر 
المكلنيق: 

رن للد تقول ات غرك لمارا بوك اك ملك 
تعترفون بوحدانيّة الله و أنّه لا شريك له و الحال أن الآسول يدعوكم إلى 
الإيمان و هو ينفعكم فى الدَّنيا و الأخرة كما أنّ الكفر يضرّكم فيهما و العاقل لا 
يقدم على ضرر نفسه بل العقل يحكم بوجوب دفع الضّرر المحتمل فضلاً عن 
0 

قَد أَخَد ميثاقَكُم عتم مُؤّْمِنِينَ قال بعض المفسّرين معناه أنه لما 
ذكر تعالى دعا الزسول إلى لإيما اله وسوله و يكم في و نكم عليه و 
زهّدكم فى خلافة و هو معنى قوله: إن كته مُؤْصِنِينَ أي إن كنتم مؤمنين بحقّ 
فالإيمان قد ظهرت أعلامه و وضحت براهينه إنتهى. 

و قال بعضهم وّ قَدْ أخَدَّ ميثاقَكُمْ على غير مسمّى الفاعل على قراءة ة أبي 
عيرق وعكل مقين القنافا عنلى اقراءة يروو هبو المتسهوو أ ادن الله 
ميثاقكم. 
أقول الحىّ أنْ أخذ الميثاق من بنى أدم من الله. 
قال مجاهد هو الميثاق الأوّل و هم فى ظهر أدم بأنّ الله ربكم لا إله لكم 
عيسوت تاماك الوح فيك العترل ولاقام قليف الدلاس وير 
الحجج التّى تدعوا إلى متابعة الررسول و قوله: إن كنْثُم مُؤّْمِنِينَ أي إذ كنتم 
مؤمنين» و قيل إن كنتم مؤمنين بالحجج و الدلائل» و قيل إن كنتم مؤمنين بحق 
00 فالآن أخرى اام أن تؤمنوا لقيام الحجج و الاعلام ببعثة 

ا 0 إن كُنثم مُؤْمِنِينَ و لا يبعد أن يكون 
المعنى إن كنتم مؤمنين» بالميثاق الذي أخذناه عنكم في عالم الذوو مان 


سُورَة ألْحَدِيدٍ يفف 


كنتم من المكذبين به كتكذيبكم اللّه و رسله فلاكلام لنا معكم و حسابكم على 
الله يوم القيامة هذا ما خطر ببالى في معنى الكلام و اللّه أعلم. 


هُوَ أَلّى يتل على عَبدِةٍ أياتٍ بيات لُِخْرِجَكُمْ مِنَ آلظّلّناتٍ إِلَى 
لوي ان آله بكم لَرَؤْفٌ رَحيم 

يعنى أنّ الله تعالى هو الذي نَل على عبده. و هو محمد يلو اناق 
ينات و حججاً واضحات التي لا خفاء فيها لُخْرِجَكُمْ مِنَ آَلظْلمَاتِ ل 
آَلَثُورٍ اللآم في قوله: لقت جك لا القانة أن لام العرضيى السعن أن المقصود 
الأصلى من بعث الوٌسل و إنزال الكتب السّماوية و الأيات البيّنات النَى لا 
خفاء فيها من المعجزات و الكرامات و حوارق العادات هو إخراجكم من 
ظلمات الجهل و الضَّلالة إلى نورالعلم و الهداية و طريق الحقّ و إن آللّهَ بك 
لَرَوّفٌ رَحيم فيه إشارة إلى أنّ الباعث على هذه التّعمة و الدضمة هو برافة 
خالقكم بكم؛ و لأجل هذا قال المتكلمون أن جعل الأحكام التكلفيّة و إرسال 
اليُسل على أساس قاعدة اللطف. و توضيح ذلك إجمالاً هو أن الله تعالى 
غنَيٌ بذاته عن جميع ما سواه فلا يحتاج إلى شئ يصل إليه من غيره و ذلك 
لآن الإحتياج مساوق للفقر بل هو هو الفقر من شئون الموجود الممكن و إلى 
هذا المعنى أشار الله فى كتابه حيث قال: نآ أَيّهَا ناس أَنْتُمُ آلْقُقَرَآءُ إلى آللّه و 
آللّهُ هُوَ آنعَنِيُ آلحميُ و إذا ثبت الغنى بقول مطلق فى حقّه و أَنّه لا غنّى إلا هو 
فما سواه فقيرٌ كائناً ما كان و إذا كان كذلك فهاهنا مظنّة سؤالٍ و هو أنه لم خلق 
الخخلق أوَلاً و لم كلّف الإنسان ثانياً بالتكاليف الشّرعية من الصّوم و الصَلاة و 
الجهاد و الحجٌ و غيرها : ثم هدّدهم بالعذاب يوم القيامة في صورة المخالفة: 
فأجاب الله تعالى بأنّ الباعث على جعل التُكاليف و إرسال الوُسل رأفة الحىّ 
بكم فأنٌ الخالق يحب مخلوقه كما أن الصّانع يحبٌ مصنوعه لأنّ المخلوق من 
أثار قدرة الخالق و المصنوع من أثار صنعة الصّانع و من أحبٌ شيئاً أحبٌ أثاره 
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اه 52 500 


وكل موجود يحسّ ذاته فلا محالة يحسّ أثاره و هذه الرأفة و المحبّة المكنونة 
ف .ذابك الخالفبباليسة إلى خلقه دعته إلى جعل التكليف وإرسال الرسل و 


إنزال الكتب ليخرج بذلك عباده عن ظلمة الجهل و الغواية و يرشده إلى طريق 


الحقّ فنفع العبادة يرجع إلى العبد لا إلى خالقه كما أنّ ضرر الكفر و العصيان 
شيا يرجع إليه لا إلى الله فلا تنفع اللّه طاعة من أطاعه و لا اخر تم د 
عصأه. 


وَمالَكُمْ ألا تُنْقُِوا في سَبيل لله وللوميراثت القوراتو الأزض ا 
يَستّوي مِنْكُمْ مَنْ أنفق مِنْ قَبلٍ | م وَكَا” ) أولبَكَ أَعْظم دَرَجَةَ مِنَ 
آلّذِينَ أَنْمَقُوا مِنْ بَعْدَ و قَائلُوا وَكلَا وَعَدَ آَللّهُ آلْحُسْئْى وَ آللّهُ بما 


كارن عه 

ما إستفهاميّة وفيها التنُوبيخَ على عدم إنفاقهم فى سبيل الله و أنّما و بَّحَهم 
على ذلك لأنّ المال في الحقيقة ليس لهم بل المال مال اللّه و العبد ا 
مملوكٌ له تعالى و العقل يحكم بأنّ العبد و ما في يده كان لمولاه هذا من جهة 
حكم العقل و أمّا من حيث الحسّ و المشاهدة و العيان. فلا شك لأحدٍ أن 
الاقسنان»مموظة بو الما انق جد ةلمن ورنةنى الواوت أيضا بوت :و لهال لمن 
بعده و هكذا إلى أن لا يبقى منهم أحدّ على كرة الأرض كما قال تعالى: كُلَّ مَنْ 
عَليهَا فان و هكذا الأمر فى الموجودات السّماوية من حيث الفناء فأنّ 
المسلوق كان ماعاة الاارقاء' له ؤاقماً ونقد بكرف بييثة الاليخة نذلك إلى أن لا 
يبقى من المخلوق أحد. فيقول تعالى: لِمَنَ الْمُلكَ الْيَوْم فلا يجيبه أحد. فيقول 
تعالى: آللّهُ آنُواحِدُ آلْقَهَارُ و هذا معنئ قوله: وَ لِلّهِ ميراثُ آلسّمَواتٍ و الأرضٍ و 
إذا كان الأمر على هذا المنوال فما بال العبد أن لا ينفق فى سبيل الله من شئ لا 
ا لد 
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ثم بعد ذلك أخبر اللّه تعالى في هذه الآية أن الإنفاق و أن كان حسناً في 
نفسه محبوبٌ عند اللّه و قد وعد اللّه له بالثُواب و الأجر يوم القيامة, إلا أنه 
يتفاوت أجراً و مثوبة بإعتبار الرّمان و المكان بمعنى أنّها يزيدان على الشواب 
إذا وقع فيهماء و هذا الحكم لا يختص بالإنفاق فقط بل يجري فى جميع 
الأفعال من العبادات و غيرها خيرها و شرها و الأصل فى ذلك أن لبعض 
الأمكنة و الأزمنة شرف و فضل على بعض أخر لا بإعتبار نفى الزّمان و المكان 
فأنّ الرّمان بما هو هو لا فضل و لا شرف له على زمان أخر و هكذا المكان فأنّ 
الزّمان و المكان مكان بل بإعتبار ما وقع فيهما من الحوادث. فإذا قلنا أن شهر 
الصَّيام أفضل الشهور فى السّنة ليس معناه أنّ زمانه بما هو هو مع قطع النّظر 
ل سي ل ا ال ار د ال سن سار 
الشهوو:ضيزورة أن الرمان بما هو هو فى جميع الأزمنة واحد و أنّما يت 
الفضيلة له بإعتبار الصّوم و نزول القرأن فيه و لذلك كل عمل فيه من خير أو شَرِ 
عو فهر نف يردتو وعتيا.بو لذلك سكم الشار وراد شزانت تلاوة القرأن 
فيه أكثر منها في غيره و عقاب الرّنا و شرب الخمر و غيرهما من المعاصي فيه 
أشدٌ منه في غيره؛ و هكذا الإنفاق و الاطعام فيه أكثر ثواباً منه في غيره الكلام 
فى جميع الازمنة المتبركة. 

و الحاصل أنّ البركات أو مطلق الحوادث عارضة على الرّمان و صار الرّمان 
طلوقا لهاو «الطرت: ركسي لذ رقن مق ولط ووقة: ]ذا كرنقنك 3 | فى لان فين 
عله لكان وقن اننال يورو الفضوان الى المسعد اك عا وفيا لد ف 
غيره و هو فى المسجد الحرام انكر عقاياً و ايسا مقهافى غير من بقاع الأر 
حتّى المساجد و ليس ذلك إل من جهة أنّ الأرض فى المسجد الحرام صارت 
مكانا للكعبة و لذلك خصّ الشّرف بهذه القطعة من الأرض لا بغيرها من بقاع 
الأرضء حتّى أنّ المسافر مخيّدٌ فى صلاته من حيث القصر و الإتمام فيه فمن 
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شاء أتمّ و هكذا مسجد النبئ و مسجد الكوفة و الحائر الحسينى ملب 
المكان فيها و فى أمثالها غير سائر الأمكنة فالإنفاق فيها و الصّلاة فيها و جميع 
العبادات فيها أكثر ثواباً منها فى غيرها و هكذا المحرّمات و المعاصى فيها أكثر 
عقابا منها فى غيرها. 

.فول تمل لا مشقوي كم من أن من قبل الو فائل أو 
أَعْظَمُْ دَرَجَدَ مِنَ آلّذِينَ أنْقَقُوا من ب: 

يوسي اا 70 
الحديّبية و الحقٌّ أنّ المراد به فتح مكّة و توضيح ذلك إجمالاً أن قبل فتح مكّة 
كان المسلمون فى نهاية الشدة و الخوف من الاعداء و الفقر من جهة المال و 
اها بعد القع نلف ال اللعيوى احرف من الأعداء عدر ارو دن الاخعاء 
من جهة المال لكثرة الغنائم الموجودة في بيت المالء و ذلك لأنّ فتح مكّة كان 
آخر الفتوح. و من المعلوم أنّ الإنفاق على الفقراء في حال الفقر أكثر ثواباً منه 
عليهم حال عدم الفقر و هكذا الإنفاق فى سبيل الله لإعلاء كلمة النّوحيد في 
إعان خري للاخ و اجاج الى الما فى تسويو الحوقن و العيناكن كدر 
ثواباً منه في زمان شوكة الإسلام و لذلك يقال ما نفع في الإسلام مال مثل مال 
خديجة الكبرى و إذا كان الأمر فى الانفاق على هذا المنوال فيكون الأمر 
كذلك في الجهاد أيضاً فأنّ نصرة الإسلام في زمان غربته بالسّيف و الّنان و 
القتال مع الكفار غير القتال فى زمان شوكته و عرّته و الى هذا المعنى أشار الله 
بقوله: وَ قاتَل بعد ذكر الانفاق بالمال و أن كان هو أيضاً من مصاديق الإنفاق 
بل من أعظم مصاديقه فأنّ الإنفاق بالتفس أشد من الإنفاق بالمال و على هذا 
فمن أنفق من ماله قبل الفتح و جاهد بنفسه و قتل فى الجهاد, لا يقاس بمن 
أنفق الجال.يعدة أو جاهن أحيانا واقتل بعدةو لذلك نفل :الله شتهد ديد على 
سائر الشُهداء و هذا الذي ذكره اللّه فى الآية هو ميزان الفضيلة في جميع 
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سُورَةٌ لْحَدِيدٍ _ لي لل ال ا ا 
الأزمنة. ثم قال الله تعالى في آخرالآية و كلا وَعَدَ لله الْحُسْنْى الله بننا 
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ قرأ إبن عامر (و كل وعد الله الحسنى) بالرّفع و على هذا فهو 
مبتدأ و خبره وعد و فى الخبر ضمير يرجع الى المبتدا و تقديره (و كل وعذده 
لله الحسنى) و قرأ الباقون بالنُصب وعليه المصاحف و على هذا فقوله: و 
ك5 عضول تدم عن قله جطل ويذا فرت نو تقديره لاغ الله الْحُسْنى و 
يكون الحسنى فى موضع نصب بأنّه مفعول ثانٍ إذا عرفت هذا فالمعنى أن من 
أنفق أو قاتل قبل الفتح أو بعده وعده اللّه الحسنى يوم القيامة فأنّ الله لا يضيع 
أجر المحسنين و بعبارة أخرى أنه تعالى سوّى بين الكل فى وعد الخير و 
الثواب و أنمًّا التفاضل فى مقاديره لا فى أصله. و اللّه بما تعملون خبير. معناه 
لا يخفى عليه شئ مما تعملونه و أنه تعالى جعل التواب على العمل الصَّالح 
قلَّ أو كثر. 
مَنْ ذا آلّذى يُفْرِضٌ آللَّهَ قَوْضًا حَسَنًا مَيُضْاعِفَهُ لَهُوَ لَدٌ أَجْرٌ كي 

القرّض بفتح القاف و سكون الراء و الضّاد في الأصل ضربٌ من القطع و 
سمّى قطع المكان و تجاوزه قطعاً و ضرباً و فى العرف يطلق على ما يدفع الى 
الإنسان بشرط رد بدله قالوا العرب تقول لكل من فعل فعلاً حسناً قد أقرض 
كما قال الشاعر: 

وإذا جوزيت قرضاً فأجزه أنمَا يجزي الفتى لبس الجمل 

و سمّى قرضاً لأنّ القرض أخرج لاسترداد البدل و معنى الآية من ذا الذي 
ينفق فى سبيل الله حتّى يبدله اللّه بالأضعاف الكثيرة فقوله: قَوْضًا أي صدقةً 
و قوله: حَسَنَاء أي محتسباً من قلبه بلامنّ ولا أذئ فَيُضاعِفَهُ لَهُ ما بين السّبع 
الى سبع مائة الى ما شاء اللّه من الأضعاف هكذا قالوا. 

و الحقّ أن إقراض اللّه مثل لتقديم العمل الذي يطلب ثوابه فالمراد الأمر و 
ليس بقرض حاجة, على ما ظنّه اليهود كما حكى اللّه تعالى عنهم. 
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وله قد سَمِعَ آله قوْلَ أَنّينَ قاثوا إن آللّه فقي و سَحْنْ أَْنِياء "2 

ال متكي الإقاق اقرضا تلطا لاد غاء الى تل واقزيها على أنه نجع اكد 
والآانتوتهم و فنايطة ليم على فجله نفيك كنان شن سيحانة الميظالب ليو 
القرض الحسن لله تعالى هو المقروض بالإخلاص الذي لا ينبغي به سوى 
اللو قل قو عا تسوةق تبتر هدك وها كان عن الحاذليو ل تعد مد 
أذىّ و ما نوى به وجه الله و يكون طيّباً به نفسه أو ما كان حسن الموضع عند 
الإنفاق» و إرادة الأعمّ ممكنة و يندرج فيه جميع الطاعات الواقعة لوجهه 
تعالى البدّنية و الماليّة و من ذلك إقراض المؤمنين المحتاجين المال فتدّل 
الآية على مشروعيّة القرض و رجحانه و على شد التحريص عليه 
فعن الصّادق نَةِ: لما نزلّت آية: مَنْ جآءَ بِالْحَسَئَة فَلَهُ خَيْرٌ مِْهَا فقال 
رسول اللَهمَييْكة: رب زدني فأنزل الله سبحانه: مَنْ جآء بِالْحَسََةٍ 
نَهُ عَشْرُ أَمْثايهاه فقال رسول الله ولك ربّ زدني فأنزل اللّه تعالى 
من ذا الذي الأية, فقال رسول اللّه يَيِبكَيٍ إن الكثير من اللّه لايحصى 
وليس له منتهى. 


م مءه 


شولك اليو غنات تجرى مِنْ تَحْتِهَا الأنهارٌ خالدينَ فيها ذلِكَ هو 
لو ال 

قوله: 0 م تَرَى يتعلّق بقوله: َجْدٌ كَرِيمٌكأئه قيل أي عد تعالى: 
يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وعلى هذا اح ولع بات الذين يسعى نورهم 
بين أيديهم و بايمانهم» هم الذين أقرضوا الله في الذنيا فرشا تضببيا والاففاك 
الصّالحة و الإنفاق الخالص من شوب الرّياء و هم الذين يقال لهم بشراكم اليوم 


١8١ - آل عمران‎ -١ 


00 الْحَدِيدٍ اخرض 


ختانك تجرى فين تحتها الأنهاز الى نفيهااما تشههيه الأنقس :و ظلد الأخين لا زؤال 
فيه و لا فناء و لا نقص و أي فوز أعظم منه و هذا هو الأجر الكريم الذي أشار 
اللّه اليه فى الآية السّابقة. 


رع مدق نت ون و شا ا را لو ا ع ات ل م 
يَوْمْ يقول آلْمُنافِقَونَ و الْمُنافِقَاتْ لِلَذينَ أمنُوا أنظرُونا تَقْتَيِسْ مِنْ 
ُورِكُم قيل أَرْجِعُوا وَرْآءَكُمْ قَالْتَِسُوا د نورًا فَضْرِب بَيْنَهُمْ يسُورٍ لَهُ 
بِابٌ باطنهُ فيه أَلدَحْمَة هَ وَ ظاهرْهُ مِنْ قبله الْعَذابٌ 

سوا 032011 تله للق حر الندن العظية أت ف ووو از 
أن كون غلن لايرو الكرريوم كرك المافكوت الحاو اميق يوم يمول 
المناقون من الرّجال و المنافقون من النّساء لِلْذِينَ امَنُوا فى الدَّنيا باللّه و 
37 ال 0 
ا 0 6 2 

ذآءك 00-0 0 
القيامة. 

قال بعض المفسّرين أنّ الله تعالى يعطى المؤمنين نوراً يوم القيامة على 
قدر أعمالهم يمشون به على الصراطء و قال إبن عبّاس أنّ اللّه يعطى النُور 
لجميعهم دون الكافر ثم يسلب المنافق نوره لنفاقه و معنى قولهم: أَرْجِعُوا 
براه 0 يه 2 3 
وَرْاءَ كم أي إرجعوا الى الموضع الذي أخذنا منه الور فأطلبوا هنالك 
لأنفسكم نورا فأنّكم لا تقتبسون من نورنا أبداً فلمًا رجعوا و أنعزلوا الى طلب 
د .ع عوى> #2 ه و 1 7 
النور فضرب بَيُنهم بسور يعنى بين المؤمنين و المنافقين قيل الباء زائدة و 
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هو المضروب بين الجنّة و النّار لَّهُ باب باطنه فيه ه آَلرَحْمَةَ الضّمير في له 
عائد على السّور أي ليرا اط كه البجمة را لاقع عادر وس الل 
دلو هته الموافي و اظاهدة هة فقتل العداب سن ها ولى المثانقين كدان 
لأنّ جهنم هناك. 0 


نا يناهوتهُم لمكن مَعَكُمْ فاو بلى و كم فتلكم نسحمو ريصم 
اوتثه وغدنك الأعارة حتن كاء أمل الدبو خوك بالله الغدوة 

/ ينادون المنافقون. المؤمنين و يقولون لهم أي للمؤمنين أَلَمْ نَكُنْ 
مَعَكُمْ في دار الذي مخالطين معاشرين. نصلّي مثل ما تصلّون و نغزوا مثل ما 
تغزون و نفعل مثل ما تفعلون و نشهد باللّه كما تشهدون قَالُوا لأ يقول 
الم مون ف جو اهم نيل فكع معنا قن الطاهز 3 الك3ك كك انك 
أي إستعملتموها فى الفتنة. و أهلكتموها بالتّفاق» و إرتكاب المعاصي و إِتباع 
الشهوات ريصع بالنبين العوت و الترتطن الانتظانيوة بم لإرتباب النك 
أي شككتم في التنُوحيد و النبوّة و المعاد و 2ك الما 2 حَتّى جآء أده 
آللّهِ أي و غرّتكم الأباطيل كنتم تمنُون من موت النّبِي و محو الإسلام و كنتم 
كذلك حتّى جاء أمر الله الموت, و قيل معناه حتّى جاء أمر اللّه في نصرة نبيّه 
و قبل أمر الله إلقاؤهم في النّار و إدخاله المؤمنين الجئة و غََ كم أي خدعكم 
بالله الْعَدُو راق خدعكم باللّه الشيطان. أو الذنا وصوةالسيوابقدن د كقم 
فى الدّنيا كذلك. 


١ 86 


مول 
الفدبة ل و ل ل يوم القيامة لا 
يؤخذ منكم فدية أي لا يؤخذ منكم ما تفدون به أنفسكم من عذاب اناو 


كس هدق 003 هه فْنَ فم : ع م ع لد خم يل 
الأ بي عي فِذيَةٌ ولا مِنَ لْذينَ كقَرُوا مَأُويكم الثارٌ هى 
بنْسَ الْمَصيرٌ 
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سور الخديد 

أ 3 .- 1 0 ٠. ٠‏ ا ءًٌ .- 1 
من الذين كفرواء لا يقبل منهم أيضا ما يفدون به أنفسهم مَاو يكم أيّها 
المصير الا أي بئس المأوى و الموضع و من هذه الأيات التّى مر ذكرها ينبغى 
ا نيعيو المعتير قبل الموت: 
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إبْهُمْ و كَتبد مِنْهُمْ و فَاسِقون 00 
أَغْلَجُوَا أن :لله تحن لاضن نقد وتوا عد يا 
لك آَلاياتِ َك ون 0 إن آلْمُصَّدقِينَ 
الششزقات د افرط آله قَوْضًا حَسَنَا 
يُضْاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْدْ كَرِيمٌ 00 و آلَّذِينَ 
مَنُوا بالله 0 يد كا “لضب 
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57 3 نعمت 
2 5 -همء2 
َه وَريَةُ و تَفاحه به و2 كائد فى آ لوال 
الا اال 7 4 2ه رار #وسعك_ ب بم اي 
وَالأؤلاد كمثكل غيّث اعجب الكفار تباته ثم 
7 او داع 5+ دس ع عارص اه 


ليسي و جَنَةِ عَوْضُّها 
كعوض الكباء والاز ضٍ أَعِدَت لِلَِّنَأمنُوا 
الله و تكله الك تفتز الله موعن وقاة د 

لله د الْمَضْلٍ الْعظيمٍ الشف ما أخات 9 


7 مصيبّة فى الأرؤض و 


ءَ 
ا 
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ام مما ا ا 


كرا بنا نيكم َاَلذَهُ لا مْحِتُ كد مُخْال 
فَحُورٍ 22 دين حلون و0 آلناسَّ 
ِالْبْخْلٍ و مَنْ يَتَوَلَ قن آللّهَ هُوَ الْغَنِينُ آَلْحَمِيدُ 
0 لَقَدْ أَرْسَلْئَا رُسْلَنا بالْيئاتٍ و أَنْرَّلْنَا مَعَهُمْ 
الكناب و الميزان لِيقوم آلتَاسُ بِالْقشطٍ و 
ْنَا آلْحَدِيدَ فيه بَأَسٌ شَدِيدَوَمَناقِْلِلنّاسِ و 
لِيَعْلم الله م مَنْ يَنْصرُه و رُسُله بِالَعْيْب 
َرِئٌ عَزيرٌ 0و لَقَد أَرْسَلَن ُوحًا و إنراهيم و 
حَعَلنا 5-6 3 ردَيتهِمَا لكو وَ الكثابت فمنهم 
مود ويد متهم فقوت 40 كب قينا َل 
7 بودي ب م 


لهم إل أتفاء رض أن لله قا عا حو 
0 جْرَهُمْ وكثير 
مِنْهُمْ فاسقو نَ 20 يآ أَيّهَا آَلّذِينَ أمَنُوا آتَهُوا 


اللَدو مثا بمشؤزله تورك ككل ين سدس 
ع ا 2 - 


- اي - 5 م م 
8 نورًا تمُشون به و يَعَفِر وَالله 


يَقَدِرُونَ على شَىْءٍ مِنْ فَضل الله وَ أن أ 


م 


ضياء الفرقان فى نفسير القرآن 


ع الآيات ١٠8‏ الى 94" 


سَأن: مضارع و ماضيه. أنى يقال أنى يأني إذا قرب وحان. 
ألامّد: بفتح الميم المدّة و الوقت. 
عْمُْ: بفتح الغين المطر. 
هبج هاج يهيج؛ هيجاً إذا يبس. 
خطامًا الحطام بضمٌ الحاء الهشيم. 
فنا التّقفية جعل الشَّئْ في أثر الشَّئْ على الإستمرار فيه و لهذا قيل 
لمقاطع الشّعر قوافى و هى جمع قافية. 
كعلِين: بكسر الكاف و فتح اللآم أي مثلين و الكفل المثل 
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١‏ تخشْمٌ هو فاعل؛ يأنء و اللآم لين و(ما) بمعنى الذي و فى نَرّلْ ضمير 
6 ولاتكون مصدريّة لئّلا يبقى الفعل بلا فاعل و أَفَرَضُوا أَللَّهَ فيه 
وجهان: 

أحدهما: أنّه معترض بين إسم (إِنّ) و خبرها و هوء يضاعف لهم و أنّما قيل 
ذلك لثلاً يعطف الماضى على إسم الفاعل. 

الثانى: اه فنغظو عليه لآن الآلف و اللام بمعنىء الذي أي أن الذين 
تصدقوا يُضاعَفُ لهم الجارو المجرور هو القائم مقام الفاعل فلا ضمير في 
الفعل عند وم به هو ظرفٌ للشّهداء فى الأنض نخخوز أن تعلئ الجاز متصسة 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن ا المجلد السادس عشر 


لذها مضنو وان يكون صفة لها على اللفظ أو الموضع في كاب حال أي إل 
مكتوبة و من قل نعتٌ لكتاب أو متعلقٌ به شه َِأْسٌ حال من الحديد ‏ هاانمّة 
هي منصوب بفعل دلّ عليه أَبْتدَعُوها لا بالعطف على الرّحمة ثلا َهْلَمَ قيل 

لاء زائدة و المعنى ليعلم أهل الكتاب. 


> التغسير 


أله يان لدي أمئوا أَنْ تَحْشَعَ فُلُوبُهُْ لِذِكْرٍ آللّه وَماتَرَلَ مِنَ حقو 


ليكوو اكَالّدينَ ونوا اكاب من قَبْلُ قَطالّ عَلَيهِ آلأَمَدُ فَقَسَتْ 
وهم وك مِنهُم و فاقُون. . 


0000 ا ا 
إشارة إلى أن كثيراً هو الناتون لحرا و ري ل ا 

قال اللّه تعالى: قَالَتٍ أَلْأَغْرابٌ أمَنَا قل لَمْ تّؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوَا أُسْلَمنا و 

َم يَدْخُلِ آلايمانُ فى قَلُوبِكُة ''. 

و الوجه فيه أنّ الإيمان لو دخل فى القلب واقعاً يؤْثّر فيه و يجعله خاضعاً 
متخشعاً متواضعاً و قد ثبت عقلاً أن الأثر يوجد بوجود المؤثّر و ينتفى بإنتفاءه 
و المؤثر في القلب هو الإيمان الواقعي و الأثر خشوع القلب و خضوعه في 
جنب خالقه فهذا هو الملاك فى وجود الإيمان الحقيقى وعدمه فمن لم 
يخشع قلبه لذكر اللّه كيف إِدّعى الإيمان أليس إنتفاء الأثر كاشفاً عن عدم 
وعرد الفز ترويق الروفا كاه أخار اللدتهالى تقول 

إِنَمَا آلْمُؤْصُِونَ آلّدِينَ إذا ذَُكِرَ آللّهُ وَحِلَتْ قُلُوبُهُمْ و إذا ثلث عَلَيْهِمْ أيَائهُ 

رَادَتْهُمْ ايمانًا وَ عَلى رَبِهِمْ يَتَوَكَلُونَ '". 
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-١‏ الحجرات - ١‏ ؟- الأنفال - ؟ 


نأن'كلينة انلكا شين الحضررئ اللدتفالى عضي الانفان فى اعده الآنة للدية 
إوااكاكر الله روسك أو ققد اريك لازيهو دو فب اللدن لذن ولك 
الإنقياد له فى جميع أوامره و نواهيه و عدم متابعة الشيطان و معنى الحصر أن 
بن لبن كذاللك: قاذ ركوون مزه جنا و ا نتعدغا لمكلاهر ا وقرلة :ها درل من 
آلْحَقِّ معطوف على ذكر الله أي تخشع قلوبهم لذكر اللّه وما نزل من الحقّ 
على نبيّه في كتابه من الأحكاع و الأيات الدالة على تفيل 

وَلا يَكُونُوا كَالّذِينَ أونّوا لكاب مِنْ قَبْلُ أي من قبل القرأن أو من 
قبل الإسلام و المراد , بهم اليهود و التصارى و أمثالها من الأمم السّالفة بما أنزل 
للّه على أنبيائهم بعد موتهم و حرّفوا الكتاب و قلَبوا الأحكام و تابعوا الهوى و 
تركوا الهدئ بعد طول المذة كما قال تعالى: فَطال عَلَيْهُمْ َلْأَمَدٌ فَقَسَتْ 

ُلُوبُهُم وَ كُثيرٌ مِنْهُمْ وَ فَاسِقُون أي فطالت المدّة عليهم بعد نيهم فقست 
قلوبهم بسبب المعاصيى فأنّ المعصية توجب قساوة القلب لو إستّمرت نعني 
بالقيس الاهدا 

أقول هذه الآية نزلت في المسلمين بدليل قوله: وَ لا يَكُونُوا كَالّذينَ 
وتوا الكِتاب مِنْ قَبْلُ أي من قبل الإسلام» و يستفاد منها أن المسلمين في 
صدر الإسلام كانوا على صنفين» صنق كانوا مؤمنين حقَاً و كانت قلوبهم 
خاشعة خاضعة لذكر الله و كانوا مطيعينء: منقادين فى طاعة الله و رسوله 
ا ا 
جد كما قال تعالى: و قَليلٌ مِنْ عِبادى آَلشّكُو! 2١‏ / 

لاا ا عر ل م 
لذكر اللّه وهم الصَّنف الثاني و أكثر المسلمين كانوا منهم و هو الْذين لم تخشع 
قلوبهم لذكر اللّه أصلاً و أعرضوا عمًا نزل من الحقٌّ على التي يلك يعلموا 


أ 


5900 - 55250 


اواك 


000 لْحَدِيدٍ نا 


به و طال عليهم الأمد فقست قلوبهم بسبب المعاصى و الإستمرار عليها 
فنبذوا كتاب اللّه وراء ظهورهم و فسّروه على طبق أميالهم و أهوائهم و لم 
يقنعوا بذلك حبّى سبوا وصئ الّسول على منابرهم و قتلوا أولاد الّسول و 
تتدوهونى أكاف الارض وسغرا الحمن نهم وبالتعطلة قدو بالكتاب و 
السنّة و أولاد الّسول و صلحاء الأمّة ما عجزت الألسن عن بيانه و الأقلام عن 
ع0 
علَمُوَا أن آللّه : بي آلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها قَدْ ييا لَكُمُ آلايا 
تَعْقَلُونَ 

وذلك لأنّ المخلوق أىّ مخلوق كان له حياةً و موت إلآ أنّ الحياة و الموت 
في كلّ مخلوقٍ بحسبه. فموت الارْض بعدم نزول المطر و حياتها بنزوله 
فالمطر للأرض بمنزلة الوح في بدن الإنسان. ثم أن الأثار المترتّبة على 
الأرض كلإنبات مثلاً. فى مرحلة القوّة و بعد نزول المطر تخرج من القوّة إلى 
الفعل» كما أن الأثار المترتّبة على وجود الإنسان. موجودة فى المنى أيضا إلا 
ها فيه بالقوّة و بعد تعلّق الرُوح به تصير بالفعل تدريجاً. فقوله تعالى: 3 الله 
يُحى الأرْض بَعْدَ مَوْتِها يخرج ما فيها بالموّة إلى الفعل بسبب المطر معناه 
اقناد وضى ةل ارول المطان علدها امكيف الوكعر درو سان هذا با راجناء 
في كل شئ معناه إخراج ج ما بالقوّة إلى الفعل بسبب من الأسباب و لذلك نقول 
كل حئٌ موجود و ليس كل موجود حيّا. فالحياة غير الوجود مفهوماً و عينه 
مصداقاً فمن زعم أنّ الحياة عين الوجود مفهوماً بمعنى أنّها من الألفاظ 
المترادفة كالانسان و البشرو ع في الخبط و الافكياة. 

قَد يَيَنَا لَكمُ آلأيات ت لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أي لكي تعقلون و تتفكّرون في قدرة 
الله و أنّه على كلل شئ قدير. 
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إن الْمْصَّدَّقِينَ وَالْمُصَّدّقَاتِ وَأَفْرَضُوا لله قَوْضًا حَسَنًا يُضاعَف لَه 
وَلَهُمْ أَجْرٌ كريم 

أي أنّ متصدقين و المتصدّقات, فأدغمت الثّاء فى الصّاد فى الموضعين و 
المع 3 انين ١‏ افر وى مجاهيو أنرفيوا الله ترقا نينا ده 
منَّ ولا أذى و أخلصوا نيّاتهم للّه يُضاعَفٌ لَهُمْ أي يجزون بأضعاف ذلك يوم 
القيامة ولهم أجدٌ كرييٌ و قد ورد فى الأخبار أنّ الله تعالى يعطى بالواحد عشراً 
الى تيع مان ترنييي العو كي وهو ١‏ كرام الله الوم باعلال ا تاعمريفا شاوى اراد 
و هو اعلم بما اراد. 


لين موا اهيأي ميعنو الشهدآء عند ريو 
لَهُم أَجْرُهُمْ وَ نورُهُمْ و الذي كَمَرُوا وَكَدَبُوا يتنآ أولتِكَ أصْحابُ 
لْجَحِيمٍ 

لين أمنوا بالله و رسله قد مرّ الكلام في معنى الإيمان غير مرَةٍ و قلنا أنه 
عبارة عن الاقرار بالتّوحيد و البوة و المعاد لفظأ و الإعتقاد بما ذ كرناه لبأ 
العمل بمقتضاه أركاناً و جوارحاً فهذا هو الإيمان حمًا أُوليّكَ هُمْ ألصّدِيقو 
وَ ألشْهَدآء عِنْد ِ عِنْدَ رَيّهمٌ وصف الله حال السؤسين اله للدي 
التوداة عنة ري 

ال اراي في العترروات العلارق من كأرجن امد بو قبل يل يهال لمن 
لاايكدات قط و قير تين لا يتا ننه الكناي لتعوذه المّبد قو :قبل يبل لمر 
صدق بقوله و إعتقاده و حمّق صدقه بفعله قال الله تعالى فى كتابه: و أَذْكْرْ فى 
أنكثاب إِبْراهِيم إِنَّهُ كان صِدَيقَا نَبِيّا ١‏ إنتهى. ْ 

أقول يظهر من كلام الرّاغب أن الصّديقين ذو مراتب أقلها من كثر صدقه و 
أكثرها من صدق بقوله و إعتقاده و حمق صدقه بفعله أو لا يكذب قط وعلى 


0 
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؟١<- مريم‎ -١ 


هذا فالأنبياء و الأوصياء في رأس الصدّيقين ثم الأمثل فالأمثل حتّى تصل 
دوي 5 مده اال تمان واد و مكارو تير 

أمًا قوله: و أَلشهَّدآء ِ عِنْدَ رَيّهِمْ فقيل هو منفصلٌ مما قبله نا 3 
المراد بهم الأنبياء قاله إبن عبّاس و غيره. 

و قيل هو متّصلٌ بما قبله و الواو للعطف أي أولئك هم الصدّيقون و أولئك 
هم الشّهداء عند ربّهم و هذا هو الأقوى في النّظر و الدليل على الإتصال أنّ 
الشهداء ليسوا بخارجين عن الصدّيقين بل هم داخعلون في زمرتهم و كيف كان 
حكم الله في الآية بأنَ لهم أجرهم عند رهم و نورهم و المراد بالنُور في الآية 
هو نور الاويمان ثم أشار الله إلى أحوال الكقار فمال: وَ آَلّذينَ كقَرُوا وَ كَذْبُوا 
باياتئآ أُولبَكَ اححاتث لْجَحِيمٍ أي و الذي كفروا بالل ولم يوّحدوه و 
كنيوا نباناك اللدى قالوا انها اموا طير الأ ولية أولائك أصحاب الجحيم. أي 
أصحاب النّار فيبقون فيها دائمين ليس لهم دافع و لا ناصرٌ ثم أشار الله تعالى 
إلى أحوال الدنيا فتال: 


َعْلَمُوًا أَنّمَا الْحَيوةٌ نيا لعب وََْ وْبئةدَ تفاخ يكم وَ َكانه 
فى آلآَمُوال وَآَلَآَوْلادِكَمَكَلِ غَيْثِ أَعْجَبَ عْجَب الْكْفَارَ تبات تُمَيَهِيج فَتَريِهُ 
مُصْفَدًَا ثم ايكون حُطامَا وَفِى آلأخروعَدَب سَديدوَمغْفِرَةمِنَ لله 
رضران 5 ها العير: الذنا إلا ماع آلْعُرُورٍ 

أخبر الله تعالى فى هذه الآية عن الدّنيا و بيّن حقيقتها و ماهيّتها لا أنه 
وصفها بهذه الأمور المذكورة كما زعمه المفسّرون و قالوا بأنّها أوصاف الدّنيا و 
دنال عل :3 قرزا لقان الما الحا اند التو ليق ال كفو اقن فك أن 
(أنّما) للحصر أي ليست الدّنيا و حياتها إلا اللّعبٍ و اللّهو و بعبارة أخرى 
يستفاد من الآية أن الدّنيا و حياتها نفس اللَّهو و اللّعب لا أن الدّنيا شئ متَصفٌ 
بهاء يقال لعب فلان إذا كان فعله غير قاصدٍ به مقصداً صحيحاً شم عبّر عنها 
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باللّهو, و هو ما يشغل الإنسان عمًا يعنيه و يقصده ثم عنها بالرّينة و التتفاخر إلى 
ار 0 0 الأمور و لا وجود لها مع قطع النّظر 


ما كان كذلك لا يعتمد عليه عقلا 
قال الشاع: 
كل ما في الكون و هم أو خيال أوعكوسٌ في المراياأو ظلال 
و قال الااخر: 
نما الشنياكظل زائلٍ أو كضيفٍ بات فيها و أرتحل 
و قال الآخر: ْ 
ما أنعم الله على عبده بنعمة أوفى من العافية 
وكل من عوفي فى جسمه فأنه في عيشة راضية 
والمال خاق حسنٌ جد على الفتى لكنه عارية 
ناا سين ال شاي لكا مع حسنها غدّارة فانية 


و الآآيات و الأخبار و الآثار و الأشعار في ذم الذكنا كير وهار ها سيفناه 
من أنّ الدّنيا ليست إلا هذه الأمور المذكورة في الآية فالذمّ يرجع إليها لا 
بإعتبار وجودها بل بإعتبار زوالها و فنائها لا يصمّ الإعتماد عليها فليس المراد 
أن الأولاد و الأموال و هكذا كل موجود فى العالم بإعتبار أنفسها و وجودها 
مذمومة إذ لو كانت مذمومة لا تعدّ من النّعم و قد قال اللّه تعالى: أَلْمَالُ و 
آلْبَنُونَ يِه ألحيوة آلدّئيا '' و لكنّ الإعتماد عليها مذمومٌ و لذلك قال رسول 
الله لكر . : حب الدنيا رأس كلّ خطيئة ولم يقل الدّنيا و ما فيها خطيئة و 
حاصل الكلام أن حبّ الدّنيا و الركون عليها مذموم لعدم بقائها و نحن قد 
تكلّمنا فيها و بينًا منافعها و مضارّها سابقاً بما لا مزيد عليه. 


02000 1 ا 


-١‏ الكهف - عع 


ده ر فيل 


واقولة قعاله : كمتل غَيْثْ أ عَح: الكفاد نجاتة معنا أن الذننا كتمفل 
غيثك اى.مظرا اعحب رودي ا الدنناو متاعها بالمطر الذي 
أعجب الكقار نباته الذي نبت بذلك الغيث و المراد بالكفار الزرّاع» و قيل 
المراد بهم الكقار باللّه لأنْهم أشدّ إعجاباً بالدّنيا من غيرهم و على القَديرِين 
فالمقصود أَنّهم تعجّبوا من النّبات الذي وجد في الأرض ثم أنّهم يرونه بعد 
أيَام و شهور أن النّبات الذي أعجب الكفار به صار مصفرًا يابسأ ثم حطاماً و 
فشيما تذروه الرّياح فأنّ النبات و أن كان فى باديْ الأمر على ظاهر الحسن و 
النضارة إلا أن عاقبته إلى الهشيم. و هذا من تشبيه المحسوس بالمحسوس 
للخوّاص و من تشبيه المعقول بالمحسوس 0 ثم قال تعالى: و فى 
آلا خرّة عَذَابٌ شَديدٌ للكقار بل لكل محبٌ للدنيا. 

وَ مَغْفِرَة مِنَ آله و د رضوان للمؤمنين اللذين أعرضوا عنها و أقبلوا إلى 


ام ا 


الجركو ها الخيره الدنيا ار لْغُْورٍ لمن اغتزبها و إعتمد عليهاو 


سابقوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَيَكُمْ وَ جََة جَنِْ عَرْضْها كَعَرْضٍ ألسّنا ء وَالأرْض 
عد للَدينَ امَنُواياللُهِ و دَدسلِه ذلكَ قَضْل آللّه مآ تيه مَنْ يَشَاءٌُوَآَللَهُ 


ذو ألْقَضْلٍ اَلْعَظيم 

أي إذا كانت الدّنيا كما وصفناها لكم و علمتم أنه لا بقاء لها ولكم و لابدٌ 
لكم من الموتء فسابقوا إلى مغفرة من ربّكمء أي سابقوا على أبناء جنسكم 
بالأعمال الصّالحة النّي توجب المغفرة من ربكم و إجتهدوا فى تقديم طاعة 
الع عوك يطو مد نر ري لسرن ١‏ الي ار 


المغفرة تحصل بترك المعاصي و العمل بالطاعات و هذا ممًا يحكم به العقل و 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن المجلد السادس عشر 


؟ الآيات ١8‏ الى 9؟ 


وَ جَدَةِ عَوْضها كعَرْض السساء :و الادمن فالواو للعطف أي سابقوا إلى 
مغفرة مكروهاكرا ارمح تعرضها كدان الستصرة أن فى هذه المسابقة 
يحصل لكم رضى الرّب و مغفرته و خلودكم فى الجئّة النّى عرضها كتعرض 
التجاءو الارفن :أى سعتها كذلك قلا يغلمها إلا الله كما أن قرفن التتماء:ز 
الأرض أيضاً كذلك يعني العلم به مختصٌ بخالقه. 

أعدّث ِلَذِينَ امَنُوا باللّه وَ رُسُلِه أي أن الجنّة النّىي عرضها كعرض 
الخماء. و الاأرضى» أعديت لحن اشن جاللة و بومله :و اما غير المد مه :قال حيط له 
فيها و لا نصيب. 

ذلك مَضْل أللّه يُؤاتيه مَنْ يَشَآء و آللّهُ ذو آلْمَضْلٍ الْعَظيم الظاهر أن 
قوله: ذلِكَ هو إشارة إلى ما أعطاهم اللَّه من المغفرة و الدّخول في الجنّة الَنَي 
عرضها كعرض السّماء و الأرض أي ما أعطاهم الله هو فضل اللّه و رحمته لا 
أنهم إستحقوا ذلك و بعبارة اخرى أعطاهم الله من فضله زائداً على 
إستحقاقهم و ثوابهم. و الله تعالى ذو الفضل العظيم, و أمّا على مذاق 
المتكلمية رمن انأ العية لا سن تنا لان عدم موظانته المقورة لان :تكو 
المنعم واجب عقلاً فالمعنى أنّ ما أعطيناهم هو من فضلنا لا من جهة أخرى و 
الأمر سهل بعد وضوح المعنى. 


نآ أطاب من مصبية فى الأزض و لا في نفك إلا في كثابي ين 

أن نَبْرَأَهآ إن ذلك عَلَى آللّه يَسِيه 

ا د 
المال و التّمس و الأولاد و غير ذلك إلا و هو ثابتٌ مذكورٌ في كتابء و هو اللُوح 
المحفوظ أثبته الله فيه قبل الخلق و قوله: مِنْ قَبْلِ أن تَبْرَأَهآ قيل الضَّمير 
عائد على النّمس أي من قبل أن نبرأ التمس و قيل عائد إلى الأرض و قيل إلى 
المصيبة و قيل إلى الجميع. 
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اع ابو يا راي اب ا 
الله تعالى لم فعل ذلك فقَال: 


لكَيْلا تأ سَا عَلَى ما فاتك وواقد تكراينا كود الله لا يحب كل 


الحنٌّ أنّ هذه الآية متصلّة بما قبلها و ذلك لأنّ اللّه تعالى ذكر فى الآية 
الشابقة أن جميع الحوادث و المصائب مكتوبة فى الوح المحفوظ قبل خلقها 
فكأنّه قال قائل لم كان ذلك فقال تعالى: : كيلا تأسَوا عَلى ما نانك مه 
القزق بو غيره نوالا تقركوا نجنا اناك هين اللي الدبوية و الاك لاله كان مهد را 
محتوماً و إذا كان كذلك فالعبد تسليم لقضاءه و قدره و يعلم أنّ ما فات منه من 
الدنيا و ما أتاه فهو على أساس المصلحة التَّى إقتضتها الحكمة الالهيّة و 
اواك لتقي ذه كون اعد افيا هات ون الل لدفي كان اتوم 
إلى متام العتووانة لدي امام كر قدو اليد أ لاغر يل المكمين بن إل كاد 
العقلية و ذلك لأنّ الحزن على ما مضى وفات لا يحكم به العقل السَليم لأنّ ما 
مضى مضىء و هكذا الفرح بما أتاه لأنّه أيضا فى معرض الفناء و ما كان كذلك 
فوجوده كالعدم؛ و الحقٌّ أن هذه الآية في الحقيقة من معجزات الكلام لأنّها مع 
إختصارها من حيث اللّفظ مبيّنةٌ لحقيقة الرُهد الذي فيه سعادة الدّارين إذ لا 
نعنى بالزّهد إلا الضابقضاء اللّه و قدره وتسليم العبدلخالقه فى جميع ما قدولة: 

قال ربيع إبن صالح لمّا أخذ سعيد بن جبير (أخذه الحجّاج لعنه اللّه) 
بكيت فقال لى سعيد إبن جبير ما يبكيك. قلت أبكي لما أرى بك , والمَا تلفت 
ا تعان ينا أضات 
مُصِيبَةٍ فى الأزض و فى أنْفسِكم] 
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و قال إبن عبّاس لمّا خلق الله القلم قال له أكتب فكتب ما هو كائن إلى يوم 


القنامة: 


عن حفص بن غياث قال: قلت لأبي عبد الله ملي جعلت فداك فما حدّ 
م ساي : قد حدّه اللّه في كتابه قال اللّه عر و جلٌ: 
تَأَسَوًا عَلَى ما فاتكم و لا تفْرَحُوا يمآ أتيكم. 
اا 0 
عشرة أجزاء فأعلى درجات الزُهد أدنى درجات اليقين ألا و أنّ 
الزفك فى أية :من كتاب الله كيلا تأسَوًا عَلَى :ما فاتك ولا 
امعو 
و قال أميرالمؤمنين في بيان الزهدء فأمًا ارهد فقد خرجت الأحزان 
و الأفراح من قلبه فلا يفرح بشي من الدّنياو لا يأسى على شئئ منها 
ننه كين توي ْ ّ 
و قال ئِل: في نهج البلاغة ارهد كلّه بين كلمتين من القرأن قال اللّه 
تعالى لكيلا تأسوا على ما فاتكم و لا تفرحوا بما أتاكم و من لم يأس 
على الماضي ولم يفرح بالآتي فقد أخذ الزُهد بطرفيه. 
وعن الصادق ناكلا أن قال: لمًا أدخل علّي بن الحسين نئْةٍ على 
يزيد بن معاوية و أدخل عليه علّى بن الحسين مقيّداً مغلولاً قال 
يزيد يا علّى بن الحسين (ما أصابكم من مصيبةٍ فيما كسبت 
أيديكم) الآية فقال علي بن الحسين مذ كنّاء ما نزلت هذه الآية فينا 
اهز لك فيناءها أصا نهو سصيية قن الأركن ولاق اسيك إل 
في كتاب من قبل نبرأهاء الآية فنحن الذين لا نأسى على ما فاتنا و لا 
نفرح بما أوتينا منها إنتهى. 


ل ل ل ا 

وأمًا قوله:وَ أَللّهُ لا , يُحِبُ كل مُخْمَالٍ فَحُورٍ فالمختال المتُكبر المتُجبرو 
النضون الاق يفتخر على خردي ادل بن حون الها عفد انه لكان 
كبرة فأنّ المتكبرميغوض لله تعالى: 
0 00 ع اش - عه ار 2 ا ار 
الذينَ يَبُخلون وَيَأمُرُونَ الناس بِالبُخل وَمَنْ يَتوّل فإن الله هو العنِى 
الْحَميد 

قيل فى هذه الآية بِيّن الله صفة المختال الفخور. كأنه قيل من المختل 
الفخور فقال اللّه تعالى هم الذين يبخلون و يأمرون النّاس بالبخل. 

إختلف المفسّرون فى معنى المراد بالبخل فى هذه الآية فقَال بعضهم 
به أيضاً و لا شك أنّ البخل مذمومٌ عقلاً و شرعا. 

وتقاك الأخووق قلت الآرةافى النهود النذمى مغيلوا بذك فيقة الى على :هنا 
يعدو ف كوه ار امور رفم ابكار 

يا ال يا ابحو و 
بو ووو ويا حا واه 


أمر الغير به أيضا و الأيات و الأخبار فى ذمّه كثيرة و قد مرّ الكلام فيه غير مرَةٍ و 


كفى فى ذمه: 
لالد ادلي و خضي الذي تكطون يا انريم انه ور فظو هو 
خَيْرَا لَهُْ َل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوفُونَ ما بَخِنُوا به يَوْمَ آَلْقِيْمَةِ وَ لِلَهِ 
ميراثُ أَلسَّمْواتٍ وَ آلْأرْضٍ و آللّهُ بما تَعْمَلُونَ خَبِيرًا '". 


١8٠١ - أل عمران‎ -١ 
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ول َإِنَ آللهَ هُوَ آلْعَننُ 0 
من يعرض عمًا ذكره اللّه في ذم البخل فى كتابه و خلفه فأنّ الله هو الغنر 
الحميد أي أنّ اللّه غنع عن جميع خلقه محمودٌ فى جميع أفعاله هذا كلّه بناءً 
على التولي بإتصال الآية بما قبلها و أمَا على الإنفصال و أن الآية مستأنفة 
فجوابه قوله: لّذِينَ يَيُخَلُونَ محذوف و تقديره الذين يبخلون فهم يستحقون 
العذاب و العقوبة و قيل جوابه عزاي 5م ول و اللّه أعلم. 


قدا َسَلَنا رُسلَنا اينات أَنَْلنا مهما لكناب و آلميزان لِيَُومألنَاسٌ 
ىب القْط و أَنْرَلَْآلْحَدِيدَ فيه بَآَسٌُ شَدِيدَوَمَنْافِعْلِلنَاسِ وَلِيَعْلَم أللهُ 
مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْعَيْب إن آله قَوىٌ عَرِيرُ 

الام في قوله تعالى: لَقَدْ للقسم أقسم الله تعالى في هذه الآبة و قال: لق 
ا فعلنا رشلا ِالْبَيَناتِ يعنى الدّلائل و البراهين ين الواضحة الدالة على صدق 
دعواهم من المعجزات و الكرامات و خوارق العادات و فى هذا الكلام إشارة 
إلى أنّ الدّعوى بلا بينةٍ و برهان غير معقول و إلا يلزم قبول جميع الدعاوي من 
أيّ شخص صدر و العقل يحكم ببطلانه ولذلك قال رسول الله يلتق البينة 
على المدّعى و اليمين على من أنكر و هذه القاعدة عقليّة قبل أن تكون 
شرعيّة ثبت أنّ حكم الأمثال واحدٍ يعنى أن هذه القاعدة تجري في جميع 
الدّعاوي و على هذا فالنبئ الذي يدّعى النبوّة و هى من أهم الأمور و أفضلها و 
أعلاها لأنّه يدَّعى أنه مخبرُ من اللّه تعالى و هو أمرٌ عظيم كيف يعقل أن لا 
ون قا او 1ن وقج رد عاماى ا لفون قله سادق و زات ها دست الله 
اد لجسو الى سلقه اا وعد عدم السعيعرانة و الكت ااا اتيك 
معادلا أذ اواك قل عسي متفياث انان سعناوتة ميخيلفة كماو 


و 


ضياء الفرقان فى تفسير القرآن 00 المجلد السادس عشر 


ي دم 
سورّة الحديد _ 


وق م كرفا اننا زالله قال بره لق 1 فنا رسلا ِالْبَيّناتِ أوّلهِم 
أدم و أخرهم رسول الإسلام محمد بن عبد الله مك وهو أفضلهم و أن 
مَعَهُهُ أَلْكِناب و الميزانَ فالكتاب معجزةٌ باقية و مع ذلك فيه جميع 
الأحكام لإستفادة الأمّة منه بعد موت الرّسول و فى حياته و أمّا السيزان نهو 
الفارق بين الحقٌ و الباطل. 

قال بعضهم هو العدل و قيل المراد به الميزان المحسوس المعروف بين 
النّاس و هو ذوالكقّتين و الذي يخطر بالبال هو أنّ المراد به إمّا نفس الكتاب و 
عليه فالعطف تفسيريٌ أي أنزلنا معهم الكتاب الذي هو الميزان الفارق بين 
الحقّ و الباطل و إمّا المراد به السّنة أي سنّة النَبى من قوله و فعله و تقريره. 

ليقوء الناش بالققط اللا لتقا الم أن السرفن بو الصو 
الأصلى من بعث الرسل و إنزال الكتب هو أن يقوم النّاس بالقسط أي بالعدل و 
هو وضع الشَّئْ فى محلّه و توضيح ذلك إجمالاً: 

وان سيا ميت كما كال شَهدَ أللَّهُ أَنَّهُ لآ إلة إِلَا هُوَ و 
آلْمَلآبِكَةٌ و أونُو آعم قآيْمَا بالقشط( "2 

الجن ع لقم هيو ونيا يلافك لفاو انشه و :الا يكين انبر 
عباده به و قال: أَغْدِلُوا هُوَ أَقَرَبُ لِلتّفؤى. و لمّا كان الانسان أشرف الخلق و 
أفضله في كرة الأرض أراد أن يبسط العدل فيهم بلسان النَشْريع لا بلسان 
التكوين لأنّه تعالى جعله مختاراً فى فعله و قوله فالحكمة إقتضت تشريع 
الأحكام و إرسال الُسل لتبليغ أحكام اللّه و تبيين مواضعها للنّاس لأنّ 
المكلّف إذا لم يعرف موضع الحكم يضعه في غير موضعه و هو الظّلم لأنّه 
وضع الشّئْ في غير محله فيتعيّن المحل ببركة الدّين و معرفة الدّين بوجود 
النبئ فالعدل فى الإجتماع لا يتحقق إلا ببركة الشَّرعَ المقدس و أمّا معرفة 
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الحريان ا رف لا ا الاب ا 


الوضالة: م إن نفع القسط يعود إلى الخخلق لا إلى الحق. 

5200 آلْحَدِيدَ فيه يَأْسٌ شَدِيدٌ وَ مَنافِعُ للّاس إختلف 
المفسّرون في معنى إنزال الحديد على أقوال لا تليق بالذكر و لا يقبلها العقل 
السَّلِيمِ و لذلك أعرضنا عن نقل الأقوال مثل ما رووه عن إبن عبّاس أنه قال 
ثلاثة أشياء نزلت مع أدم لد الحجر الأسود و كان اشدَّ بياضاً من التّلج و عصا 
موسى و كانت من اى الجنّة طولها عشرة أذرع مع طول موسى و الحديد أنزل 
معه ثلاثة أشياءء, السّندان و الكلبتان و الميقعة و المطرقة و الابرة: نقّله 
القرطبى فى تفسيره عن القشيري و امثال هذه الرّواية كثيرة فى تفاسيرهم و 
الذي نختاره في المقام تبعاً لبعض المحمّقين من أصحابنا هو انّ الإنزال من اللّه 
تعالى تارةً يكون من السّماء كإنزال المطر و تارةً يكون في الأرض كقوله تعالى: 

وَ أَنْرَلَ لَكُمْ مِنَ آلأَنْعام تَمَانِيَة أزواج' أو ما نحن فيه من هذا القبيل و الانزال إذا 
كان في الأرض فمعناه الإنشاء و الخلق أي خلقنا لكم من الأنعام كذلك. 

و خلقنا الحديد و أنشأناه فهو من الأرض غير منزل من السّماء و قوله: فيه 
3 سٌ شَدِيد إشارة إلى صلابته و إستحكامه و مَنافِع لاس وقد 
لاس و منافع الحديد مما لا يخفى على أحدٍ و لا سيّما في زماننا هذا و الحقٌ 
أن منافعه في هذا الرّمان خخارج عن حدّ الإحصاء. 

و يفل الاق بنط وإوشلة العينب أى ليميو اللامن مصرديه د 
ينصر رسله عمَّن ليس كذلك و قوله بالغيب أي في حال غيبته منهم أو غيبتهم 
منه» و قيل معناه ينصر اللهدق بوعل ظاهرا و باطناً ثمّ ختم الآية بقوله: إن آللهَ 
قَوِىّ عَرِيرٌ أي قادر على كلّ مقدرو و لا يقدر أحدٌ على قهره على منعه. 


١-الزّمر‏ - ع 


ع دم 
سُورّة الحديد _ 


ا َسَلْنا نُوحَا و إنرأهيم وَ جَعَلْنَا في ذر رَيتِهِمَا لبد وَ ألْكِنْاب 
فَمِنْهُم مُهْتَدٍ تَدِ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسقون 

نوح و إبراهيم عليهما السّلام من أولي العظم و هم خخمسة: نوح؛ و إبراهيم. 
واسرسى اواطسو سمحن 17 باتيما فى بن اد اكه ابرط 
بأحوالها وماجرى لهمامع أبناء زمانهما مفصّلاًو قوله: وَّ جَعَلّْنَا فى ذُريَتهمَا 
اليو وَ الْكِتابَ أي فى ذريّة نوح و إبراهيم. لأنّ الأنبياء بعدهما كلهم كانوا 
ا لل 

فمنهم مُهْتَدِ تَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقون من. للتّبعييض. أي بعض الذّربة كانوا 
على طريق الحقٌّ و بعضٌ أخر كانوا فاسقين معرضين عن الحق. 

قينا َل نارهم بسنا قيار مَرْيم و تناه ألانجيل 

ينا في ُلُوب لذي ودرا فه وَرحْقَة وراد دَأَيْتَدَغوها ما 
كت تاها لهم لني رضوان لله قَما رَعَوْهَا حَوَ ِعَايتِها قَاتَيِنَ 
َلّذينَ امَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُم وَ كثيرٌ مِنْهُمْ فاسقون 

التقفية جعل الشّئْ في أثر الشئ على الإستمرار فيه و لهذا قيل لقاطع السّعر 
الل الا ينامي ادر مستمرة فى غيره على منهاجه فقوله 
الى تن قنينا علج انا رهم يرُسُلِنا معناه أرسلنا رسولاً بعد رسولٍ إلى أن 
وملكالتية إلى المميع كماقال: وَ قَقَيْنا بعيسّتى َبْنِ نا 
ا ا 00 
أتيناه الإنجيل؛ و هو الكتاب الذي أنزل على عيسى عليه السّلام. ' 

وَجَعَلنَا فى قُلُوب آلّذِينَ أَتَبَعُوهُواقعالاظاهراكالمنافق رَأَقَةَ وَرَحْمَةَ 
أذ بت الج تلق فل مقن ججعانا خلفها الى جاتنا فى قتارين: تاعاق 


- 
ع 


هم الحواريُون شفقة و رحمة؛ و قيل معناه الأمربه و التَرغيب فيه و قيل هذا 
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الو ا ا ليت 
لذلك بخلاف اليهود الذين قست قلوبهم و حرّفوا الكلم عن مواضعه و قيل 
الراقة المبدجو ااتتعذة اللحفقة و الام ستو ا. 

دلت الآية على أنّ النُصارى أعنى الحواريّين منهم أشفق و أرحم و ألين قلبا 
من اليهود و هو كذلك كما نراهم في زماننا هذا فأنّ اليهود فى عصرنا هذا من 
أذل الأقوام و ليس هذا إلآّ لظلمهم و قساوة قلوبهم و حقدهم و عنادهم و 
بخلهم و بالجملة جميع الصّفات المذمومة موجودة فيهم لا رحم له على أبناء 
جنسهم و لا شفقة و لا إنصاف كأنّهم لم يفهموا معنى العدالة أصلاً و لذلك 
ضربت عليهم الذّلة و المسكنة و صاروا متشردين متفرقين فرق أياد :هجا 
فى كرة الأرض لا حكومة لهم و لا زعامة فهم مقهورون مغلوبون مطرودون و 
قد لعنهم الله تعالى فى كتابه غير مرّةٍ و هذا بخلاف التُصارى فأنٌ زعامة الملل 
وتؤكانية الدنا لهم 

قال اللّه تعانى: لَتَجِدَنَّ أَشَدٌَ آلنّاس عَداوَةً لِنّدينَ أمَنُوا آلْيَهُودَ وَ آنَذِينَ 

أشرَكوا وَ لَتَجِدَنٌ أَفْرَبَهُمْ مَوَدَةَ لِنّذِينَ أمَنُوا آَنّدِينَ قانُوَا إن نَُضازى ذُلِكَ 

أن مِنْهُمْ قِسَيسِينَ وَ رُهْبَانًا وَ أَنَهُمْ لا يَسْتَكْبِوُونَ" ''. 

وقوله:وَ رَهْبَانِيّة يَدَ أَبْتَدَعُوها ماكَتَ يْناها عَلَيِهمْ إل آَبْتغَآء رضوانٍ 
آللّه إشارة أو إخبارٌ من اللّه أن الؤهبانية نيّة فى النصارى كانت من مبتدعات 
أنفسهم ولم يأمرهم اللّه بها و الذي أمرهم به هو إبتغاء مرضات اللّه لا الرُهبانية 
الك تنيت بورض لها تعالى أصلاً فى جميع الأديان» و الرُهبانيَّة هي الخصلة 
من العبادة يظهر فيها معنى الرُهبة أمًا في لبسه أو إنفراده عن الجماعة أو غير 
القن اوور الت يقلور فيه تساك باسني بلقلاف لوول 121لا 
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١-المائدة‏ - ”م 


رهبانيّة في الإسلام, و السّر في ذلك أنّ الإنسان مدَّنئْ بالطّبع فالرُهبانيّة على 
حلاف طنيعة اشرو لليجيق فن .هفنا البات:مقام الخو 
فما رَعَوْها حَقّ رِعايّتها أي مع أنّهم إبتدعوا الرُهبانيّة من عند أنفسهم و 
سمّوها عبادةٌ خالصة لله بزعمهم. ما قاموا بها حقٌّ القيام و أنّما كان قصدهم 
من الترهيب طلب الرّئاسة و أكل أموالهم. كما أخبر اللّه تعالى عنهم: 
قال اللّه تعالى: دآ أَمهَا آنْذِينَ مَنْوَا إِنَّ كثيرًا مِنَ الأخبارٍ وَ أَلرُهُْبَانِ 
ليَأَكنُونَ أموال لئاس بِالْبَاطِلٍ وَ يَصُدُونَ عَنَ سَبِيلٍ آللّها '. 
قال الله تعالى: آتَّخَدُوَا أَحْبَارَهُمْ وَ رُهْنِانَهُمْ أَرَبابًا مِنْ دُونِ لله( ". 
و قال بعص 000 معنى 00 0 0 فما 00 
وه 


ده نوم فاسفُوة و الذي نر مه بسع لاا درن 


يآ أَيُهَا آلَّذِينَ أمنُوا أَتَقُوا لل بفعل الواجبات و ترك المعاصي و أمِنُوا 
بِرَسُوَلْه وصدقوه فى أقواله و أفعاله هاه 7 و الكفل بكسر 
اكاف الكل ين وخمده الى وس تلش َي ككل لك نووًا تكسو به 
نوه القإنة رايخو لك دوكر الله ا 


١ 
داس‎ 7 


لا يَعْلَم أَهلَ الكناب آلا يَقْدِرُونَ عَلَى شَئْءِ مِنْ فَضل آلله وَ أن 
لْمَضْل بِيّدِ الله يُوْتيه به مَنْ يَشآء وَ آَللهُ ذو آلْفَضْلٍ الْعظيم 

لا. فى لثلا راندقى المع التعك الول الكنان الذين يتشيهون بالمؤمنين 
أنهم لا يقدرون على شئ من فضل الله و(أن». هى المخقفة من التّقيلة و قيل 
معناه ليعلم أهل الكناب الديه حدر عن العرفيه بم وعدوهء أنّهم لا 
يقدرون على شئ من فضل الله فيصرفوا النبوة عن محمد إلى من يحبّونه 


١-التوبة‏ -؟ "- التوبة - ١‏ 
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ع الآيات ١‏ الى 9" 


و(لا) فى لئلل صلة و توكيد و ليست بزائدة و اللّه ذو الفضل العظيم فأنٌ الفضل 
بيده فيعطى من يشاء و يمنع من يشاء على كل شئ قدير هذا تمام الكلام في 
تفسير الجزء السّابع و العشرين و يتلوه الجزء الثامن و العشرون. و الحمد لله 
رب العالمين. 


(0 
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سورة الأحقاف ل و ب و ل كد يا ون و ل ادبو ا الو جومم ا 1 
الآيات ١‏ الى ١2‏ 100[ [ 2101371010101 
اللّغة ا 00 
الاعراب ون لس ا سا1 اموا مسد ال رفيا ا 
التفسيير ا ات ا 1 ا ا وجي ساك سي امسا وو ساي لس و 
الآيات ١17‏ الى 70 11[ ااا 
اللّغة ا ا ا 
الاعراب ا ل ا ا وا 5 
التفسير نماا لوعو لق اام نا بج ة الساط كط كه مجه ونه لقره وروا دو وود وان وما ساد 11 
| 
سُورَةَ مُحَمَدٍ 1 0 
الآيات | الى ١7‏ را 0 
اللّغة ل ل ل م ل ا ا 
الاعراب ا ل ل 
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فى الفهرست 


الآيات 18 الى /” 3 اس اد الا لاجايق مات اس لاسرال وا ل ا 
اللّغة ا 010111 اا 
اللاعراب اا ا ل ا ل ا ااا ااا اا 
امير الور انو نا اتوي مر را الب و احا ل ااا فر قرام ف ا و ل أ 

لتنا 
و هماه 

سورهة الفتح اد لكان جتج د و ان وو لوك و او وو 11 ولو عو شور رأ هاه رف اطق وتو إن تقوفت رمك فل هاب وف يلك وا و قم اا أ , ١‏ 

الآيات ١‏ الى ١8‏ و و رو سس ا ا سج وا ميا 
اللّغة ااا ااا ااا [ذ[ذ1[1[ز1[1[ 1[ 0 
الاعراب ل لي ا ل 
التفسين م ا ل 
الآياف ١7‏ الى :9 ل ا ا ا ل ا الور 
اللّغة ا ا 11 ا 0 

3 
0 الاعرا ا ااا ا ا اا ااا 
5 .عراب 
3 التقيتية ا ا ا ا ااا 
1 : 
لها 
2 
مه عم هوي 

سووَّة الححرات 010131 اانا دبد11011 ا 

1 الآيات ١‏ الى ١8‏ المحم ةسون لوف لأ ساق ممه مع اممو 

2 3 م ا 

و اللغة اك لخ ف ونه م 

5 الاعراب 1 17711 ا او لي فا 
التفسنى ا لا 1 1[ ا 


ا لتم 

سورهة قي 0000 ااا ا 

الآيات ١‏ الى 50 ا ا ا ا ا م ل لا 
اللغة 11 11 0001 
الاعراب اا 0 
التفسيم ا ا ا اا 

2ه 
ير م اس 

سَورَة الدَارِنِاتٍ ا و ا ا ا 1 

الآيات ١‏ الى ١٠م‏ ا ا اط ال 8 و وو اواك نا 1 زا تباطو الس وا و 1 
اللّغة ا 00 اا 
اللاعراب الحا متا الجر ف عذه الاق اند رو اناد لس ف أ مان ف 1 اررق ل و ره را دي ا ا 
التفسين لاع وجا لطي ون جو و ب 1 مما مو توا اال و 1101 

الآيات ١”الى‏ ٠ع‏ ومسي رطم ايو لاف ارو و ب ل ار 
اللّغة اا 0 ااا 0 
الأعراب ا ل 
التفسيو اقم اينم وول دونج ساق ا انس مط وح امو م ا 

8ه 

ع 4م ت 

سُورَةَ ألطّور ناح وو ار فو م ار ا م ا ا 

الآيات ١‏ الى 94 000 0 
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الاعراب ا ا 
التفسير ل ا ا ل و ا يي 11 
لا 
2 
سُورَة ألنخم ا ا ااا 0 
الآيات ١‏ الى ٠م‏ اتنف ا جني لج كو وجا ووه اط وين جا متاح ون لماسه نع شع توك ا 
اللّغة 0[ ااا 
الأعراب ا بطو ونه ل ا اجام جوتي اتا شو و بي ا م اه ع سا ا ال ا 
التفسين 0 0 ا 
الآيات ١"الى‏ ”ع 0 0 ا 100 
اللّغة ا ا 
الاعراب اما نع لخ جه ل م الم ل ا ا م 1 
| 9 
- التفسير 0 
[اسفة 
2-. 
و 3 
نا 
37 ف ما 
سُورَة ألقمَر 00 اال 
1١‏ الآيات ١الى‏ 00 امات ند وطو م نا ان اسوك ون ا ارتم لقال سرس وفيا سس 1 
: اللّغة ا 1[ 1[ اا 0 
زُِ 
5 الاعراب 1[ 1[ 0 1000010( 
التفسير وأ مجن وج ور نس نا اهاقس امن ادف من اع ا ع موه ال 1 


1 7 م #يوسه 
سورة الرّحُمن ا وحن رأتف ساناي تجار ف در رق كمال جا بطر اج م د و ا ا 1 
الآيات ١‏ الى 50 ل ا 
اللْغة 1[1[1[ذ1[1[ز[ز[ ا 00 
الأعراب اذ[ 1[ 0 
التفعييز 0315 اوس وق اراد وأون توا جو و واو باون متخي م و ب 
الآيات ع8 الى /7, اس ا ل ا ل ا 0 
اللغة ا ل ا 
الأعراب برض ل نت 1 م 1 ل لمج ا وو جد اريم اق اشر اماو لولج تقرح بدو لالجب ا ات 1 
التفسير لط لاسر سو اخ لي وو الما ا ا ا 0 
ل 
لم مهم ' 
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اللغة ا ا و و ا ب كر 
الاعراب ا ل 
التفشيو تا مستبيو او متحي وو طاو ا وا دق لظا وو ا م 
لع 
وا يل ايف زر 
سورَة الحَديد عضا لج و وشيم و8 1 7 ةج اقرف ار و لطع وال ار ل و ده حو ا 21 
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الاعراب ا ا ا ل ل 1 
التمبمير ماقو كنل ان سه اسه كاد اؤطج سا وو حراط اهاب ميعن اوفقي وو 
الآيات ١8‏ الى 4” ا و و نوم وجب ا ود بمو اا بإ تر ب مس ا 
اللّغة ل ل 
الاعراب ا ا 10 
التفسيير لعج وريه نور موك اسلاج سواط 1 اند كن عكار اك ام سي 110 


